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أجزاخ امس 


لحن 


بسانارنلاتم 
رب بسر وأعن 
مناقب الأشرف النورىّ قد شرفت 2 على ججيع ملوك الأرض فى المير 
لأنْه المقد فى جبدطللوك ولا. “يقاس قط عقود الجدع بالنارر 
“م دخلت سنة أثثتين وعشرين وتسعاثة الباركة 

وكان مستهل الحرتم يوم الاثنين » فكان بومثذ خليفة الوقت أمير الؤمنين 
التوكّل على الله مد بن أمير الؤمنين الستمسك بالله يمقوب على شرفهما ؟ وسلطان 
مصر بومثد اللك الأشرف أو النصر قانصوه من ببيردى النورى عر نصره ؟ 
وأما السادة القضاة الأربمة : فالقاضى الشافى قاضى القضاة كال الدين الطويل » 
والقافى الحنق قاضى القضاأة حسام الدبن مود بن قاضى القضاة سرئ الدبن عبد البر" 
ابن الشحنة الحلى » والقاضى امال قاضى القضاة محى الدين يحى بن قاضى القضاة 
رهان الدين اللميرى ؛ والقامى الحنيل قاضى القضاة شهاب الدبن القتوحى » 
يد الله مهم الإسلام . 

وأما عدّة الأمراء القدّمين فكان عدمهم بومثذ ستة وعشرين أميرا مقدّم ألف» 
منهم أرباب الوظائف سّة وم : الأنابى سودون من جانى بك المجمى أمير كبير » 
وكانت «ومكذ أمرية السلاح شاغرة » والأمير أركاس من طراباى أمير مجلس » 
والقر الناصرى ممد ل القام الشريف أمير آخور كبير » والأمير سودون 
من يشبك الدوادارى رأس 'وبة التوب » والأمير أنصباى من مصطق حاجب 
الحجاب » والأمير طومان باى من قانصوه بن أخى السلطان أمير دوادار كبير » 
وقد جع بين الدوادارية الكبرى والأستادارية العالية وكاشف الكشاف . 

وأما الأعراء القدّمون غير أرباب ( *1) الوظائف وثم : الأمير يخشباى من 
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عبد الكريم وقيل من انم نائب طرابلس كان » والأمير قانصوه من كسباى بن 
سلطان جركس العروف ببن اللوقه » والأمير قانصوه الفاجر » والأمير تانصوه 
السيق يشبك أبو سنة الوالى كان ؛ وقيل إن السلطان عيّن تقدمة إلى الأمير حسين 
ائب جدة ونوجّهت إليه البشائر بذلك عن م قيل » والأمير تمر الحسنى المعمروف 
بالزردكاش » والأمير طقطباى العلاى نائب القلمة » والأمير قانصوه كرت من 
تمر بى » والأمير جان بلاط اللحمدى المعروف بالوتر » والأمير تاتى بك النجمى » 
والأمير أرزمك الشريق العروف بالناشف » والأمير تانى بك من يشبك المعمروف 
بالخازندار » والآمير قانصوه من يشبك ااعروف بروح لو نائب قطيا » والأمير 
خابر بك السيق أينال » والأمير أزبك من طراباى المعروف بِالكْحَل » والأمير 
بييرس من عبد الكريم » والأمير أبرك الأشرفى » والأمير علان من قراجا وقد 
جمع بين التقدمة والدوادارية الثانية » والأمير حدا بردى الأشرف نائي الإسكندرية» 
والأمير أقباى من قانصوه وقد جع بين أصية أخورية الثانة والتقدمة » والأمير 
خابر بك العلاى العروف بالممار . ْ 

وأما واب البلاد الشامية والحابية : فالقر السيق سيباى من يختجا نائي الشام» 
والقر السيى خاير بك من ملباى نائى حلب » وتمراز الأشرفى نائب طرابلس » 
وجان بردى النزالى نائب حماة ؛ ويوسف الذى كان نائ القدس انتقل إلى نيابة صفد» 
ونائب غرّة دولات بإى وقد أضيف إليه نيابة القدس والكرك مع نيابة غرّة . 

وأما الأعراء الطبلخانات من أرباب الوظائف : فالأمير يوسف الناصرى الذى 
ظ كان نائب حماة شاد الشراب خاناه الشريفة » والأمير مُغلباى الشريى الزردكاش 
الكبير » والأمير نوروز تاجر الماليك » والأمير قانصوه من دولات بردى أستادار 
الصحبة © والأمير ة: قنبك من مخشباى رأن نوبة ثاتى » والأمير طومان باى قرا 
حاجب ثانى » والأمىكرتباى الأشرفى والى الشرطة ؛ والأمير أزدص البمندار » 


(؟-4) والأمير قانصوه الفاجر ... عن ما قيل : كذا كتتبها المؤاف فى الأصل على هامش 
الصفحة . (4؟) عن ما : عها . 


١م‎ 


"5 


١ 
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والشرفى يونس ( ”ب ) نقيب الجيوش المنصورة » والأمير يخشباى قرا شاد الشون » 
والأمير بونس الترجان » وممل العلبين البدرى حسن بن الطولوى » ولكن الوظيفة 
بيد ولده أحد من حين كف بصره وانقطم . 

وأما الأمراء الرءوس نوب فكثير لم نوردثم هنا خشية من الإطالة . 

وأما أرباب الوظائف من أعيان الباشرين التعمّمين : فالقر القضوى الحمى تود 
ابن أحا الخلى كاتب السر الشريف ناظر ديوان الإنشاء أعر"ه الله تعالى » ونائيه الم 
الشهانى أحد بن الجيعان » والمقر" القضوى محى الدين عبد القادر الشهير بالقصروى 
ناظر الميش الشريف » والزينى عبد القادر وأخوه أبويكر أولاد الى مستوفيان 
ديوان الجيش الشرّيف » وامقر العلاى على بن الإمام ناظر الخاص الشريف وناظر 
الأوقاف » وكانت الوزارة يومئذ شاغرة من حين مُرَل عنها يوسف البدرى » فكان 
القاضى شرف الدين الصّغير ناظر الدولة ومتكلما فى ديوان الوزارة وقد جم بين 
نظارة الدولة وكتابة المإليك » وكانت وظيفة الأستادارية يومئذ بيد الأمير طومان 
باى الدوادار » والقاضى أبو البقا ناظر الاسطبل الشريف ومستوف ديوان الخاص » 
والقاضى عبد الباسط بن تت الدين ناظر الزردخاناه » والقاضى عبد الكريم بن 
اللادنى مستوف الزردخاناه » والقاضى زين الدين بركات بن مومى ناظر الحسبة 
الشريفة وغير ذلك من الوظائف + وناظر الأحباس بدر الدين بن العبسى » ونقيب 
الأشراف السيّد الشريف أفضل الدين مد » والأمير شرف الدين يونس النابلسى 
أستادار العالية كان والآن صار متحدّثا فى استيفاء ديوان جيش الشام » والقاضى 
كريم الدين أخو القاضى شهاب الدين أحمد بن الجيمان والشمسى محمد بن القاضى 
ملاح الدين بن الجيعان متتحدثان فى الحزاق الشريفة » والشمسى تمد بن إبراهم 
الشرابيشى متحدّث فى وظيفة الزماميّة » والعلاى ( " 1) على البرماوى متحدّث 


٠.‏ 2 ا 
فى حهات الددوان اللفرد وررددارية السلطان ©» وعبد المظيم الصيرق متحدث فى 


. وناظر الأحباس ... أفضل الدبن عمد : كتبها المؤاف فى الأصل على الحامشن‎ )١7-17( 
. [فقة وبرددارية : وبردارية‎ 
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الشون السلطانية وأمص المليق » وغير ذلك من الباشرين وأعيان الدولة . 

وأما الأعيان من ادام الطواشية : فإن وظيفة الرّماميّة لا مُدة وهى شاغرة 
من حين توفى الأمير عبد اللطيف امام » والآن الأمير بشير من مصطفق رأس 
توبة السّقاة » والأمير مُرهف من قانصوه ساق خوند » والأمير سُنبل العمانى 
مقدام البليك » ونائبه جو الروى » والأمير سرور الحسنى شاد الحوش الشريف » 
وغير ذلك من أعيان دام . 

وى هذه السنة تكاملت خاسكية السلطان نحو ألف ومائتى خاصكى من 
مشتراواته » فقرر منهم جاعة كثيرة أرباب وظائف : ما بين دوادارية سكين 
وسلحدارية وزردكاشية وأمير آخورية وسقاة » وغير ذلك من الوظائف . وقد 
تكامل فى هذه السنة من الأمراء الطبلخانات والعشرات فوق الثلاتمائة أمير » 
وقد كثر المسكر وقلّ ارزق » انتهى ذلك . 

ولا كان مستهل الشهر يوم الاثنين جلس السلطان فى الميدان » وطلع إليه 
الحليفة والقضاة الأربمة فبنوا السلطان بالعام الحديد » شم رجعوا إلى دورثم . - ثم 
فى ذلك اليوم نزل الزينى بركات بن مومى المحتسب وصحبته الأمير كرتباى والى القاهرة 
وأشهروا الناداة فى القاهرة بالأمان والاطمان والبيع والشرى » وأن أحدا من الناس 
لايكثر كلاماء وأن كل شىء على حككه» يعنى فى أمى امشاهرة والجامعة التى قرترت 
على الحسبة » وأن أحدا لا يخرج من بعد المشاء ولا عشى بسلاح ولا ييزايا بزئ 


٠. 7‏ . ع ع 
الماليك ولا يغملى وجهه فى الاسواق ومن فعل ذلك شنق من غير معاودة » وان 


لا أحد يتمى على الحتنسب . وقد تقدم القول فى الجزء التاسع على أن المليك الجلبان 


أثاروا فتنة كبيرة حتى حنق منهم السلطان وتوجّه إلى المقياس وأقام به ثلاثة أيام » 
فشت الأمساء بينه وبين مماليكه بالصلح على أنه يعزلالوزير يوسف البذرى من الوزارة 
والأمبر كرتباى من الولاية والزينى بركات بن موسى ( "ب ) من الحسبة » ويبطل 
الشاهرة والجامعة التى قركرت على السوقة أرباب البضائع » وتقدّم القول بما كان 


(؟7) ومائتى : ومايتين .2 (9١)الجزء:الجزق.‏ 


"١ 


١؟‎ 
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سبب ذلك » فلما أن طلع السلطان إلى القلمة ويات يها » فلا أصبح نادى فى القاهرة 
ما تقدم ذكره ولم يفمل شيئًا مما وقم الاتفاق عليه مع الماليك الحلبان » فشق علمهم 
هذه الناداة » وأشيع إثارة فتنة مانية وكثر القال والقيل بين الناس » وكانت الناس 
قد استبشروا بأن السلطان ينادى بإيطال الشاعرة والجامعة » فلما نادى كل شىء على 
حكه نزل على الناس خحدة بسبب ذلك  .‏ وف بوم الثلاثاء ثانى الشهر جل سالسلطان 
فى الحوش وعرض أغاوات الطباق » فلما وقفوا بين يديه وبخهم بالسكلام وقال لمم : 


وابن عمان متحرك علينا ولابد من خُروج تجريدة عن قريب » حصلوا ممم ذهب 
ينفمك إذا سافرتم » والذى هو متك متزوج يطلق زوجته » ما يبتى وراكم التفائة إذا.. 
سافرتم فى التحريدة . فلما سمموا ذلك شق علمهم وقصدوا يثيرون فتنة فى ذلك 
اليوم » وتزايد الاضطراب ولحج الناس :وقوع فتنة عظيمة » وقد استوعدوا ال)ليك 
ابن مومى الحتسب بالقتل لأنه لما نزل فى ذلك اليوم ونادى بأن كل شىء على حكه » 
فتخلقت جاعته بالزعفران فى عماتمهم وشقّ من القاهرة» فتنكد الماليك |الخلبان لذلك 
وقالوا : قد تمت فينا » وقال المإليك ولم يطلع من أيديهم شىء : وقد مخلق ججاعته 
بالزعفران جكارة فينا والله ما نرجم حتى نقتله . وقد تقدّم القول بآن الماليك قالوا 
للسلطان : سَلْمْنا ابن مومى الحتسب نقتله بسبب غاوّ البضائم من كل شىء 
فى الاسواق . 

وفى نوم الأحد سابعه توفى الشرفى يحى بن القاضى صلاح الدبن بن الجيعان 3 
وكان شابا حسن الشكل ضخم الجمسد ظ ومات وله من العفر نحو عشران سنة » 
وكانت (15) جنازته حفلة  .‏ وفى أئناء ذلك اليوم ركب الزينى بركات بن موسى 
وشق القاهرة ٠‏ وقبض على ججاعة من السوقة أرباب البضائع وضرمهم ضربا مبرحا 


وأشهرم ف القاهرة » وأشهر الناداة فى ذلك اليوم وسمّر الحم والدقيق والخيز 


(7) الذين برمون ... وتشمتون : الذى برموا ... وتشمتوا . )١8(‏ عماكهم : عمايهم . 
(6) وم غلم. 1 
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والأجبان وسائر البضائع » وكل" ذلك من خوفه من الماليك الخلبان . 

وفيه حضر إلى الأواب الشريفة قاصد من عند ابن سوار الذى تعصّب له 
ابنعمان عوضا عنعلى”دولات » فأحض رحبته تقدمة فشرؤية للسلطان وجودهاوعدمها 
سواء » وهى خمسة عشر جلا يخاتيا وثمانية أكاديش وستة أبغال من غير زيادة 
على ذلك » وأرسل يترقق للسلطان فى مطالمته » فاستشار السلطان الأمراء بأن 
يقبل منه تلك التقدمة أم بردّها عليه » فأقامت الأمراء عند السلطان إلى قريب الظهر» 
وم يملم ماوقع الاتفاق عليه فى ذلك اليوم . - وفيه خرج الأمير طومان باى الدوادار 
وسحبته الأمير أرزمك الناشف أحد الأمراء القدمين » فتوجها إلى جهة الفيوم 
ليكشفا على الجسر الذى هناك » وقد قيل إنه للا كان النيل عاليا فى هذه السنة انقلب» 
وكان السلطان قبل وقوع فتنة الإليك المقدم ذ كرها قصد أن يسافر إلى هناك بنفسه 
ويكشف عن أمر هذا الجسر فا تم له ذلك » فرسم إلى الأمير الدوادار بأن يتوجه 
إلى هناك ويكشف عن أمر هذا الجسر  .‏ وفيه نادى السلطان للمسكر بأن يطلموا 
إلى القلعة بسبب اللحوم النكسرة لهم » فطلع الج" الغفير من العسكر » فالذى معه 
وصول باللحم الكسور لوه قدامهم » والذى مامعه وصول قالوا له : حتى نكشك 
لك من الدفتر-» وكان أ كثر المإليك ما معه وصول باللحم التكسر » وقد نحمّد 
للممكر من الاحوم الكسورة فى ددوان الوزارة فوق الأربمين ألف دينار » فثقل أمر 
هذا على السلطان جد  .‏ وفيه نادى السلطان بأن الوزير (غب) :وسفا!ابدرى يظهر 
وعليه أمان الله تعالى ؛ وكان مختفيا من حين استوعدته الماليك الجلبان بالقتل » 
فظهر فى وم الثلاثاء تاسعه » فلما قابل السلطان أخلع عليه كاملية سمُور وزل 
إلى داره . 

وفى بوم السبت ثالث عشره رسم السلطان بتوسيط نخسة قار من الث الذنى 
شاع أمره ف القاهرة » وقد قبض علمهم شي شيخ العرب ان أبى الشوارب « فرسم 
السلطان بتوسيطهم فى ذلك اليوم » وكان فهم شخص يسمى أو عزراييل وهو 
(4) سواء*؛ سوى . )١19( ٠١‏ بسمور: بصمور . 
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كبيرثم» فوَسّطهم أججمين  .‏ وف هذا الشهر أو فى الشهر الذى قبله كانت وفاة 
الشيخ العارف بالله الولى العتقد سيدى تمد بن عنان رحة الله عليه ؛ وكان من أعيان. 
مشايخ الصوفية » وله شهرة بالصلاح والاعتقاد بين الناس . 

وفى بوم الاثنين خامس عشره حضر إلى الأواب الشريفة الأمير قانسوه 
حَبَانيّة » وكان قد توجّه إلى طرابلس بسبب جع الأموال التى أفردها السلطان على 
أهل طرابلس بسبب الشاة من العربان الذين يخرجون أمام العسكر فى التجريدة » 
فأحضر الأموال جحبته ودخلت إلى الحزائن الشريفة  .‏ وفى بوم الثلاثاء سادس. 
عشره فيه ابتدأ السلطان بتفرقة تمن اللحوم التى كانت مكسورة للعسكر © فصار 
يستدعمهم واحدا بعد واحد مثل تفرقة المامكية » وكان فمهم من له عشرة أشهر 
مكسورة وفهم من له ستة أشهر وفهم من له أربمة أشهر  .‏ وف ووم الميس 
امن عشره كان دخول الأمير قايتباى أحد الأمراء الطبلخاناه » وهو قريب زوجة ' 
الأنابى قائم التاجر » على ابنة الأمير طقطباى نائى القلمة أحد القدمين » فكان 
هذا المرس من الأعراس الحافلة » قيل اجتمع فيه من الغانى خجسة وعشرون َيمَة 2 
ومدّوا.فيه أسمطة حفلة من الأطعمة الفاخرة » وصنعوا فيه ثعوءا مُزهرة ما بين. 
قصور وتعامات » وكان من امات المشهورة . 

وف بوم الاثنين ثانى عشرينه دل أمير حاج الركب الأُوّل » وهو المقر الملائى 
على بن اللك:الؤيّد أحمد » فأخلم عليه السلطان ونزل إلى داره فى موكب حفل  .‏ 
وفى بوم ( © 1) الثلاثاء ثالث عشرينه دخل الأمير عَلان أمير حاج » ودخل حبته 
لحمل الشريف» وكان بوما مشهودا » فطلع الأمير علانإلالقلمة وأخلم عليه السلطان 
خلمة سنية ونزل إلى داره فى موكب حافل » وقد أثنوا عليه اللنجاج خيرا مما فعله 
فى طريق الحجاز من وجوه البر » وقد حصل فى هذه السنة للحاج” مشقّة عظيمة 


فى مغارة شعب بسب السيل الذى تزل عليهم هناك » وهلك من الحجاج فى هذه 


(5-1) وف هذا الشهر ... بين الناس : كتبها المؤلف فى الأصل على الحامش . 
)3ن( الزين مخرجون : الذى مخرجوا . 


51517 محرم سنة‎ ٠ 


السنة جاعة كثيرة » وكان معهم الغلاء موجودا » وكانت المربان طافشة فى درب 


الحجاز » ولا سيا ما وقع للمبشر فى هذه السنة » ؤقد تقدّم القول على أن العرب. 


علوه وأخذوا كل ما ممه » حتى كُتبٍ اجاج فلم يصل لأحد من ححاجه فى 
هذه السنة كتاب ولا عُل لهم خبر . - ولا حضر الأمير علان أشيع أنه قبض 
فى مكة على شخص يقال له العلم أحد الشااى » وكان أصله من عتالين الزردخاناء » 
فوجدوا ممه مالايفتك فيه فى مَكة » فلما بلغ أسره للأمير علان قبض عليه » 
وكان له رفيق فبرب من هناك » فلما دخل أحد الشاى هذا إلى القاعرة أسفرت 
القضيّة على أن أحد الشاى كان اتتفق مع جماعة من معلمين دار الضرب التى كانت 
بالقلعة وسرقوا من مال السلطان اثنى عشر ألف دينار » وقد تقدّم القول على ذلك » 
وغرمها السلطان للمعلم يعقوب المبودى معلم دار الشرب » فلما حضر أحد الشاى 
بين يدى السلطان اعترف بذلك » فسلمه ااسلطان للوالى يعاقبه حتى يستخلص منه 
الال الذى أخذه » ثم إن أحد الشاى أقر” على شخص كان معهم لما أخذوا الال 
وهو كان بالقاهرة مقا » فلما أقر عليه أحمد الشائى خاف على نفسه من الضرب 
فأحضر للسلطان أريمة آلاف دينار وقال : هذا هو القدر الذى نابنى من امال 
ولم يحْمّى شىء غير ذلك » ( هب ) فر بكتف منه السلطان بذلك ورسّم عليه 
وشكه فى الحديد حتى يحضر بقية امال » وكان هذا الشخص من معلمين دار 
الضرب أيضا ممن فمل معهم ذلك » وقد ظهر هذا الال الذى سُرق من دار الغفرب 
بعد مدّة طويلة فمّد ذلك من ججلة سعد السلطان . . 

وفى يوم اللخيس خامس عشرينه حضر قاصد من عند ملك الحبشة » أقول أن 
قُمسّاد ملوك الحبشة لها مدة طويلة لم يدخل منهم أحد إلى مصر » وقد دخل قاصد من 
عند ملك الحبشة فى دولة اللك الأشرف قايتباى وذلك فىسنة ست وثمانين وعاعائة » 
وفى هذه الدّة ل يدخل إلى مصر قاصد من عند ملوك الحبشة سوى هذا القاصد لآن 
الس سان 0 () عتالين : كذا ف الأصل . 

(4و5١)‏ معلمين : كذاف الأصل . )٠6(‏ فلم يكتف : فلم يكتنى . 
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محرم سنة 1ه 01 
بلادثم بعيدة ومالهم شغل فى مصر ؟ فلما حضر هذا القاصد عمل له السلطان موكيا 
بالموش من غير شاش ولا قاش كا تقدآم للأشرف قايتباى » لاس السلطان على 
الصطبة التى أنشأها بالموش ونصي على رأسه السحابة الزركثى » واصطفت الأمراء 
عن ينه وعن ثعاله وكل واحد مهم فى مأزلته » ثم طلع القاصد من الصليبة وسصحبته 
الأمير أزدمر الهمندار وججاعة من الرءوس النوّب والماليك السلطانية وغير ذلك » 
وكان القاصد معه من أعيان أمراء المبشة حو خحسة أنفار والبقية لبط » وفمهم من 
هو عربان مكشوف الرأس وعلى رأسه شوشة بشعر » وفمهم من فى أذنه حلق ذهب 
قدر القرصة وفى أيدمهم أساور ذهب » وأما القاسد الكبير ذكروا على أنه ابن أمير 
كبير المبشة » وقيل إن أباه هو النى حضر فى دولة الأشرف قايتباى » فكان على 
رأسه خوذة مل أحر وفنها صفاح ذهب وفنهم بعض فصوص»ء وعلى رأس الحوذة 
درة كبيرة مثمنة» وعليه شاياه حرير ملون » وعلى بقية أعيان أمراء المبشة شايات 
حرير ملون وعلى رءوسهم شدود حرير » وذكروا أن فمهم شخصا شريفاء فكان 
مجموع ذلك الحبشة الذين حضروا (15) إلى مصر نحو سمائة إنسان » وأوساطهم 
مشدودةبحوايص كهيئة الزنانير» وكان ممه لماشقوا من الصليبة طبلينعلى جل يضريون 
عليها » وكان ينهم البترك الكبير وعليه برنس حرير أزرق وخلفه طراز ذهب » 
واصطفت جيم النصارى الذين فى مصر للفرجة عليهم » وكان أعياتهم راكية على 
خيول والبقية مشاة » فطلعوا إلى القلعة من سام الدج » والبتزك ماش قدامهم » 
فلما وصلوا إلى باب الحوش كان صحبتهم كرامى حديد عالية وقصدوا يحلسون علها 
بحضرة السلطان فامكنوهم الرءوس” نوب من ذلك ووقع فى أيام الأشرف قايتباى 
مثل ذلك وطلعوا معهم بكراسى فا مكنوثم من الماوس علبها بحضرة السلطان . 
فلما وصل هذا القاصد إلى باب الحوش قبل الأرض » فلما وصل إلى أوائل البساط 
قبل الأرض هو ومن معه من أعيان الحبشة » ولم يدخل قدّام الساطان غير سبعة 
أنفس والبقية لم يدخلوا » فلما قربوا من السلطان قبّاوا الأرض بين يديه ثالث عّة » 


)١9(‏ ماش : ماشى 





511 تجزم ببمنة‎ ١ 

“م قدّموا "كتاب ملك الحبشة » قيل إنه فى شمن غلاف من الفضة وقيل من الذهب » 
لما قَرىئء على السلطان وجد فيه ألفاظا حسنة ونمتا عظما للسلطان » وأن قصّادنا 
أثوا إلى مصر ليزوروا القيامة التى بالقدس فلا تمنموهم من ذلك . فاستمروا على 
٠‏ أقدامهم واقفين حو خس درج حتى قرأوا كتامهم ثم انصرفوا ونزلوا من القلعة » 
فرمم لمم السلطان بأن يقيموا فى ميدان الهارة الذى بالقرب من قناطر السباع إلى 
أن يسافروا » وأرسل لمم خياما ضر بت لهم من داخل اليدان » ووكّل يباب 
اليدان جاعة من الماليك يعنعون من يدخل إللهم من العوام » فلما تزلوا من القلعة 
ل معهم الوالى والهمندار وجاعة من الرءوس الوب فوصّلوهم إلى اليدان خوفا 
علهم من العوام أن برجومم » فكان ل بوم مشهود . فإن قصّاد ملوك الحبشة 
لا يدخلون إلى مصر إلا قليلا» فإن بلادثم بميدة » حتى قيل إن هذا ( 5 ب ) القاصد 
ه تسعة أ هر مسافر حت دخل إلى مصر . ثم إن القاصد أرسل إلى السلطان تقدمة 
م تكن كبيرة أمر » قيل قوّمت بنحو نخجسة آلاف دينار أو دون ذلك » فلما 
عاينها وب الذى طلع يبا وأحضر له قوائم هديا ملوك الحبشة إلى اللوك السالفة 
مشل الأشرف يُرسباى والظاهر جقمق والأشرف قايتباى وغيد ذلك من اللوك » 
وأحضر له عدّة تواريخ بذكر هدايا ملوك الحبشة إلى ملوك مصر فقرئت عليه » 
ولسكن ضف أمر ملوك الحبشة بالنسبة إلى ما كانوا عليه من قدي الزمان » حتى 
نقل بعض الورّخين أن كان لملوك الحبشة على النيل ستين ملكة لاينازع بعضها بعضا 
فوا بأيديهم من الأراضى التى هناك. » والآن قد ضعف أمرثم بالنسبة لما كانوا عليه 
من قبل ذلك . وقد أرسل بعض ملوك الحبشة تقدمة للملك الناصر حمد بن قلاون 
فى سنة اثنتى عشرة وسبعائة » فتؤمت تلك التقدمة عائة ألف دينار أوأ كثر 
من ذلك حتى عَدّت من النوادر . ثم إن قاصد الحبشة أقام فى الميدان ثلاثة أيام 
وسافر هو ومن معه من الحبشة إلى القدس ليزوروا القيامة . 

وفيه حضر الأمير طومان باى الدوادار » وقد تقدّم القول على أنه سافر إلى جهة 

(*و؟؟) القيامة : القيامة . (4) أن برجوثم : أن لابرجوثم. 
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الفيوم هو والأمير أرزمك الناشف ليكشفا على الجسر الذى هناك وقد انقلب من 
الاء » وكان السلطان قصد أن يتوجّه إلى هناك بنفسه فا لم ذلك له » فلما توجّه 
الأمير الدوادار إلى هناك قدّروا على عمارة هذا المسر نحو ملائين ألف ديتار » قلما 
رجعا أخيرا السلطان بذلك . - وفيه أخلم السلطان على شخص يقال له ثمس الدين 


| السكندرى وقرّره إماما » عوضا عن الشيخ حب الدين الشاذى الإمام يحم وفاته » 


وقيل إن ثمس الدبن السكندرى سنى فى هذه الوظيفة يألف ومائتى دينار حتى 
قر مها . - وفيه أ كل السلطان تفرقة تمن اللحوم (17) التى كانت مكسورة 
للمسكر » وقيل إن السلطان أخرج من الخزائن الشريفة خخسة عشر ألف دينار 
وسلمها للقافى شرف الدين الصّنير ناظر الدولة ليشترى بها أغناما بسبب تفرقة لحوم 
الإليك » وقال : ما بقيت” أ كسر للعسكر لحوما . وقد ثقل عليه ما أصرفه للعسكر 
بسبب اللحوم التى كانت منكسرة لم » حتى قيل إنه أصرف فى حركة تفرقة تمن 
اللحوم فوق الأريمين ألف دينار عنااقيل » واستمرتت الوزارة شاغر من حين 
عُزل علها بوسف البدرى وقد استعى من ذلك . . وفيه نادى السلطان للمسكر بأن 
كل من كان له فرس أوأ كثر فى الدبوان يطلع يقبض ثمنه » ومن حين نحقق 
السلطان أن ابن عمّان زاحف على البلاد السلطانية وهو يأخذ بخواطر المليك 
القرانصة ويرضيهم بكل ما يمكن » وأصرف لم اللحوم التى كانت منكسرة » 
وأعطام من الميول التى كانت لمم فى الدبوان  .‏ وفيه أخرج السلطان خرحا 
من مماليكه الغور'ية فرق علمهم فى ذلك اليوم زرديات وسيوفا وترا كيش وقسيًا 
ونشاب! » وكانوا نحو ثليائة مماوك  .‏ وفيه وى الأمير قنبك من تبوك أحد الأمراء 
الطبلخانات » وهو ابن عر الأنابى أزبك من ططخ » وكان قد شاخ وكبر سنه 
ويجز عن المركة . . 

وفيه أرسل السلطان إلى عبد الرزاق أخى على دولات » وإلى أولاد على دولات 
الكبار والصّنار » ثمانية آلاف دينار » قمُسمت ينهم » وأرسل يقول لم : 
اعملوا بهذه النفقة يرقكم واخرجوا سافروا قبل خروج التجريدة فاجموا عسا كرم 


ع١‏ محرم سلة 1717و 
من التركان إلى أن أحضر أنا والسكر  .‏ وفيه أرسل السلطان مكاحل حديد 
ومدافع سوان إلى ثثر الإسكندرية وتمضى فى مرأكب إلى هناك » فكانوا نحو 
مائتى مكحلة » وقد بلنه بأن ابن عمان جهّر عدّة مركب نجىء على السواحل 
لإريار الصرية  .‏ وفيه نادى السلطان فى القاهرة بأن أسماب الدكا كين والأملاك 
يقطمون الأرامى مرى الأسواق والشوارع » فامتثلوا ذلك وشرعُوا فى العمل » 
لكن حصل ( 7ب ) للناس مشقّة زائدة فى الصرف على ذلك لناعة الوالى والترابة 
فى شيل التراب » وقد وقع له مثل ذلك ف أوائل سلطنته فى سنة قمع وتسماثة 
وقطم الطراقات قاطيسة وادّى أن الأرامى قد مُلَيت » وقد تقدّم لى أنى قلت فى 
ذلك : 

فى دولة النورى رأينا المجب' وقد حَمَلََا فوق مالا نطيق 
وقد كن فى طامنا ماجرى 2 من قله الأمن وقطّع الطريق 

وفى بوم الخيس خامس عشرينه أظهر السلطان المدل وأشهر المناداة عن لسان 
السلطان فى سواحل مصر العتيقة وولاق بأن الكوس التى كانت تؤخذ على الغلال 
بطّالة » وكانت مظلمة عظيمة من البدع التكرة وهو أنه كان 'يؤخذ على كل" أردب 
قح أو شمير أو فول يبا أو يشترى نصف فضة ء وكان الأشرف قايتباى أبطل 
ذلك » فلما تسلطن ابنه الناصر أعاد هذه الظلمة » فلما تسلطن الأشرف قانصوه 
الفورى تزايد الأعس حتى صار يؤخذ على كل أردب غلال ثلاثة أنصاف من البائع 
والشترى وصار يُسمى الوجّب » ثم انتقلوا من الغلال إلى أن جملوا على البطيخ 
مَكْسا أيضاء فاستمر” ذلك مدّة طويلة إلى أن ألم الله تعالى السلطان إلى إبطال ذلك 
جيعه . - وف بوم السبت سابع عشرينه كان دخول الأمير ألاس أحد الأحساء 
المشرات على ابنة الأمير قانى بإى قرا أمير آخور كبير كان » فكان ذلك الهم 
من اليمّات الشهورة » وحضر ف اله الأتابيى سودون العجمى والمقر الناصرى 

(ه) والشوارع : والقواع . (4) الأراضى : الأرضى . 

٠ الى : النى‎ )١١( 
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بحرم صفر سنة 5ه ١6‏ 

مد نجل القام الشريف » وسائر الأمراء من كبير وصذير » وكان بوما مشهودا . م 
وفى بوم الاثنين تاسع عشربنه أكل السلطان تفرقة تمن الميول التى كانت للعسكر 
فى الدبوان » وكذلك أ كل تفرقة اللحوم التى كانت مكسورة للمسكر » وعوّق 
بعض لحوم كانت ( 14 ) مكسورة لجاعة من مباشرى الزردخاناه  .‏ وف ذلك اليوم 
طرق السلطان أخبار ردية بسبب ابن عمان » فتشكد لذلك وخلا هو والأمراء 
يضربون مشورة فى أمر ابن عمان ء - وفى بوم الثلائاء سلخ هذا الشهر أشهر 
السلطان الناداة فى القاهرة للمسكر بالعرض بوم الميس ثانى صفر » وأن لا يتأخر 
عن المرض أحد من العسكر من كبير ولا صذير » فاضطربت لذلك أحوال المسكر 
قاطبة . ؛ 

وفى صفر كان مسسَهلّ الشهر نوم الأربماء » فطلم الحليفة والقضاة الأرمة 
للنهنثة بالشهر » فقال السلطان للخليفة لما جلس : اعمل ترقك إلى السفر وكن على 
يقظة فإنى مسافر إلى حلب بسبب ابن عمان . وقال للقضاة الأربمة مثل ذلك : املوا . 
يرفكم وكونوا على يقظة حتى نخرجُوا سمبتى . فقالوا : الرسوم مرسومك ٠.‏ 
وفى ذلك اليوم أخلم السلطان على شخص من القرّاء يقال له شهاب الدين بن الروى 
وقرره إمامه » عوضا عن عبد الرزاق الإمام ححكم وفاته ؛ وقيل إنه سمى فى هذه 
الوظيفة بألف دينار حتى قرّر بها  .‏ وف بوم الميس ثانيه جلس السلطان باليدان 
وعرض المسكر من كبير وصغير وكتب الجيع » فمرض فى ذلك اليوم أربع طباق 
ول يف من المسكر أحدا . - وف ذلك اليوم كانت وفاة الأمير خابر بك من أينال 
أحد الأمراء القدّمين » ويُمرف بكاشف الغربية » وأصله من مماليك الأمير أينال 
الأشقر أمير السلاح كان » وقد ساعدته الأفدار حتى ب كاشف الغربية » ثم أثم 
عليه السلطان بتقدمة ألف » وسافر إلى الحجاز ياش المسكر فى التجريدة التى 


خرجت يسبب الازانى وانتصر على العربان: من قبيلة بنى إراهم 2 رءوسهم 


(؟) الى : النى . (4) من مباشرى : من مباشرين ٠‏ (5) يضربون : يضم روا.م. 
)١١(‏ للتهئثة : النهنة )١( ٠‏ وليف : ول يعنى . 


ىأ صفر سنة ؟الابة 

وأرسلها إلى القاهرة » وكان مسعود المركات » فلا مات نزل السلطان وصلى عليه 
وكانت جنازته مشهودة » وكان ( 4 ب ) فى سعة مرى الال تفلف من الموجود 
مالا يحصى  .‏ وفى نوم السبت رابعه عرض السلطان مماليك الأمير خار بك 
التوى وأخذ مهم ما اختاره وأرسلهم إلى الطباق » ثم رسّم على دوادار الأمير 
خابر بك وعلى مباشريه وشكهم فى الحديد » وكان الأمير خابر بك كتب وصيّة 
وأ جاعته ؛ فل يلتفت السلطان إلى وصيّته ٠.‏ - وفى أثناء هذا الشهر كانت وفاة 
الشيخ نور الدين على الح رحن الله عليه » وكان يُمرف يقّريية » وكان من أعيان 
علماء الشافمية وله شهرة زائدة بين الناس . 


ساكنا فى الحسينية » وكان السلطان رمسم لاوالى بأن يباشر قطع أراضى الأسواق 
' بنفسه » فلما اذنهوا فى القطع إلى الحمينية جاءوا تماليك الوالى إلى الحسينية وأخذوا 
حميرا من حمام الحبّالين الذى هناك حتى يشيلوا عليها التراب الذى يقطمونه » فنموهم 
من ذلك جاعة علم الدين لأن الحسينية كانت فى ججايته » فاتقع جاعة علم الدين مع 
مماليك الوالى » لخجاء عبد علم الدين وقال لأستاذه عن ذلك » وكان علم الدين ف الجام» 
فقال عل الدين : اضر بوا تماليك الوالى » فا تسكوا فمهم وضر بوهم ضربا مبرحا حتى فجَّوا 
بعضهم وكدّروا أيدى بمضهم . فلما سمع الوالى بذلك ركب وأنى إلى علم الدين » 
فاغلظ عليه علم الدين فى القول ورا سفه على الوالى » فقبض الوالى على عبد علم الدبن 
النى ضرب مماليك الوالى فوضمه فى 'الحديد » ثم طلع الوالى إلى السلطان وأحضر 
مماليكه الذين ضر بوا بين يدى السلطان» فلما عابن السلطان ذلك شق عليه مافعله علم 
الدين فى حق الوالى » فلما طلع علم الدين إلى عند السلطان وظن أن السلطان يقوم 
فى ناصره» فلما عاين السلطان علم الدين رمم لنقيب اليش يأن يقبض على علم الدين 
وعضى به إلى الوالى يوسّطه وعم السلطان على توسيطه » فقيض تقيب الجيش على 


(0) مباشريه : مباشرينه . 0 وف أثناء ... بين الناس : كتبها المؤاف فى الأصل 
على الحامش. (؟١)‏ النى هناك .... يقطمونه : الى هناك ... يقطعوه . )١8(‏ الذين : الذى. 
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علم الدبن وأقلمه (19) سلاريه من عليه وفكك أزرار ماوطته وأركبه على بثلة 
ومضى به إلى عند الوالى ليوسّطه » فاستدرك الوالى فارطه فى هذه الواقعة ورك" 
فى أثناء ذلك اليوم وأنى إلى أمير كبير سودون العجمى وتراى عليه بسبب عل الدين 
اللبى بأن يطلع يشفع فيه عند السلطان من التوسيط » فطلع أمير كبير وشفع فيه 
فقبات شفاعته . م إن الوالى ألبس عل الب نكالية صوف بسموو وطلع إلى السلطان 
ليبوس الأرض فتتر فيه السلطان لما رآه وقال له : الزم يبتك ولا ترتى وجهك أبداً » 
فقيل إن علم الدين خدم الساطان مال له صورة حتى رضى عليه وخدم الوا أيضا بعال 
لكنه استمر ممنوءا من الطلوع إلى القلمة من بعد ذلك . وقد تزايد هذا الأمر 
الفشروى حتى خرج عن الحد » وكان عل الدبن لا قربه السلطان طاش وكان فى 
خدمة السلطان من حين كان أمير عشرة » وكان عل الدبن عنده بشمقدارا وهو صى 
أمرد » لنا تسنطن السلطان سار عل الدين عنده من القربين » وصار يلبس سلارى 
بصمور بكر" قصير مثل الأمراء المشرات » ويشق القاهرة وا ركبدار يعشى فى شقّته 
أيفسح له الطريق وخلفه بشمقدار وعلى كتفه فوطة حرير وهو راكب على بغلة عالية» 
فكانت المليك كلا رأوه يلمنونه فى الباطن ورعا يُوعدونه بالقتل فإن أصله كان 
من أبناء الساسة الذين بالحسينية » وأمّه كانت ضائمة وعنده كثافة فى طبعه وقلة 
فضيلة » فكان كاقيل : 

نقصتة عقلا وفهما وزدت لجا وشحما 

وَوِنتة طالوت جما ولم ترث مه علا 
وف بوم الاثنين سادس صفر جاس السلطان بالميدان وعرض من المسكر فى ذلك 
اليوم أربع طباق . - ومن الحوادث اللطيفة فى ذلك اليوم أن السلطان أمر بإبطال 
الشاهرة والجامعة التى كانت على الحسبة » وأشهر المناداة فى مصر والقاهرة ذلك 
وأن مكس البحرين الذىكان يؤخذ على الغلال بطّال » فارتفمت له الأصوات بالدماء 


)0( إسمور ؛ بصمور . )١4(‏ يلعئوته .. ٠‏ يوعدوته : يلعلوه .. ٠٠‏ يوعدوه . 
)١٠5(‏ كثافة : كتافه . (5) الق : القى . 
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بالنصر » وانطلقت له النساء ( 4 ب ) بالزغاريت مرى الطيقان » وشّطت الناس 
الشاعليّة بالفضة الذين بشروا بذلك ؛ وكان بوما مشهودا » وقد قلت فى هذه الواقمة 


هذه الأبيات : 


قد حاد سلطان الورى 


وأصرف اللحم الذى 


فارتفمت أيدى الورى 
وحاز أجرا ناله 
وقد علا تاريخه 
لأنه ‏ فى عصره 
فياللىها من سنة 
فك له فى الخير من 


بعَدّله فى القاهره 
إبطاله الشاهره 
يدعو له مجاهره 
بالكسر أنمى حاره 
من الكوس الايره 
أرضى به عساحكره 
له بفضل شاكره 
من اللأنا والأخره 
فوق النجوم الزاهره 
بين التلوك تادره 
خيرابا! ميادره 
أقمال برد ظاهره 


با رب فاجمل يده 2 يكل (اغ ظافره 
وكانت هذه الشاهرة من أ كبر أسباب الفساد فى حقّ الساهين » فإن الوسائط 
السوء حسّنوا للسلطان عبره بأن يجمل على السنوقة كل شهر مالا بردونه للمحتسب » 
فتزايد الأمى إلى أن صار مقرتر على السوقة فى كل شهر فوق الألنى دينار ترد للخزائن 
الشريفة » فكان الزينى بركات بن موسى امحنسب برد فى كل سنة للخزائن الشريفة 
من الشاهرة والجامعة حو ستة وسبعين ألف دينار من هذه الجهة وغيرها من الجهات 





(5) أرغى : أرضا ٠‏ (؟1١)‏ النجوم الزاهره : أضاف الولف خطه فى الأصل على الامش 
العبارة الآتية : النجوم الزاهره اسم تاريخ الجالى بوسف إن تغرى بردى الؤرخ .' 
)١5(‏ الألنى : الألنين . 
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الى متكلم علها الزينى بركات بن موسى » وكان جاعة من الأعراء الذين بخير أقاطيع 


حنًا له فى كل شهر على الزينى بركات بن موسى مما يتحصّل من الشاهرة ( )11١‏ 
والمجامعة » فكانت السوقة محور فى أسعار البضائع ولا يحسر من الثنساس أحد 
يكلمهم فيقولون : علينا مال السلطان نورده فى كل شهر . فاستمر ذلك من أول 
دولة السلطان إلى الآن » أله الله تعالى السلطان إلى إبطال ذلك  .‏ وفيه وٌجد مملوك 
من مماليك السلطان مقتولا بباب الوزير » وكان ذلك المماوك من مماليك السلطان 
من جابانه » وكان مسارعا » فلا يُمُل من قتله » فتنكد الماليك بسببه . 

وف يوم الثلاناء سابمه عرض السلطان الأمراء القدمين والأمراء الطبلخانات 
والعشرات ء وقد دار نقيب اليش على الأمراء القدمين وأعلمهم أن المرض يوم 
الثلاثاء فطلموا أججمين » فقيل عين فى ذلك [ اليوم ] من الأمراء القدمين ستة عشر 
أميرا. وأما الأمراء الطبلخانات والمشرات فل يمف مهم إلا القليل وعينهم أجمين ثم 
قال لحم : الذى له عُذْر يموقه عن السفر يذكره لى » فأعنى مهم جاعة ٠‏ - وف يوم 
الخيس ناسعه أ كل السلطان عرض العسكر قاطبة وم يمف مهم أحدا ٠.‏ وف ذلك 
اليوم أخلع السلطان على القاغى ركات بن موسى وقرره ناظر الذخيرة الشريفة كا كان 
شمس الدين بن عوض » ول يمد الزينى بركات بن مومى إلى الحسبة » فنزل من القلمة 
فى موك حفل و سحبته الأمير طومان باى الدوادار وقدامه السعاة ماشية وشقّ من 


الصليبة » واستمرتت الحسبة شاغرة إلى الآن لم يل_ها أحد . 


وف يوم الجمة عاشره صلى السلطان صلاة الصبح وزل إلى الميدان »ثم خرج من 
باب الميدان الذى عند باب القرافة وتوجّه من هناك إلى الروضة وعدى إلى القياس 
وأقام به ذلك اليوم » وأشيع أن السلطان يتوجّه من هناك إلى الفيوم ليكشف عن 
أس المسر الذى هناك انقلب هن الاء » وقد توجّه الأمير طومان باى الدوادار 


والأمير أرزمك الناشف إلى هناك قبل ذلك وكشفوا عن أع هذا المسر » فقدّروا 


. الذين : الذى . (١1و؟1) فلم يمف : فلم يعنى . (١٠و7١) الحسية : الحيسة‎ )١( 
. غيل :ليل‎ )١7( 
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١( .‏ ب ) بأن يتصرف عل عمارته ثلاثين ألف دينار » وقيل أ كثر من ذلك » 
فلم يكقف السلطان بهذه الأخبار وتوجّه إلى هناك بنفسه ليكشف عن أعس هذا 
الجسر . وكان صحبته من الأعاء المقدّمين وهم : الأتابى سودون المجمى والأمير 
أركاس أمير مجلس والأمير سودون الدوادارى رأس نوبة النوب والأمير أنصباى 
حاجب الحجاب والأمير طومان باى الدوادار والأمير تمر الزردكاش أحد القدمين » 
وبعض أخماء عشرات ونحو سين خاصكيا وبءعض جاعة من المباشرين ٠‏ فأقام 
فى المقياس يوم الجمة وصلى هناك صلاة الجعة ثم عدّى إلى الجيزة ونصب له وطاق 
عند الأهرام » فقام ذلك اليوم هناك ثم توجّه إلى الفيوم من نحت الجبل . 

ومن الوقائع الغريبة أن السلطان لما غضب على عل الدين الجلى يسبب ما تقنام 
فاستمر عل الدبن ممنوعا من طلوعه للقلعة » فقال السلطان لحمد المبتار : ابصر لنا 
جلى يحلق رأسى » فأعرض عليه عدّة جلبية فا أيحبه منهم أحد » فقال له عمد 
الهتار : عندنا صى صنير أمرد يسمى عبد الرازق أصله من باب الوزير وهو ينيم 
وكان يحلق لجاعة من الخدام وهو يحلق مليح » فقال السلطان : احضره حتى 
يحلق لى » فلما حلق له أعجبه حلاقته فاستقر” به جلى السلطان عوضا عن عل الدين » 
فسافر هذا الصى حبة السلطان إلى الفيوم وأنم عليه بكسوة حفلة يلبسها وأخرج له 
!كديا وبغلة وصار جلى السلطان فى ساعة واحدة 5 وإذا أعطى لا منع واه عند 
القلوب النكسرة حابر » فصّدّ ذلك من النوادر » :والعبد بسمده لا بأبيه ولا يداه » 
وقيل فى الأمثال : فى الناس من تسعده الأقدار وفمله جيعه إدبار . 

وفى يوم الاثنين ثالث عشره خرج عبد الرزاق أخو على دولات وأولاد على 
.دولات الذبن كانوا حضروا إلى مصر؛ فلها أرسل إلمهم السلطان ثمانية. آلاف دينار 
عملوا مها يرقم وخرجوا وسافروا فى ذلك اليوم وقصدوا التوجه إلى. حلب . 

وف يوم اللجيس سادس عشره جلس نائب القلمة ومقدم الماليك عند باب القلة 
ونفقوا الحامكية على العسكر فى غيبة السلطان على جارى العادة . 
(5) فم يكتف : قم يكتنى . )1١(‏ أعطلى : أعطا .+ (40) الذين : الذى . 
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وف يوم الأحد تاسع عشره حضر السلطان ( )11١‏ من الفيوم وعدّى من 
الجزة فلاقاه الحليفة والقضاة الأربمة » فشقّ من الصليبة وقدامه القضاة الأريمة 
والأتابيى سودون المجمى وسائر الأمراء المقدّمين وأعيان المباشرين » وانسحبت 
الجنايب قدامه » وطلع إلى القلعة فى موكي حفل » فكانت مدة غيبته فى الفيوم 
نسمة أيام فكشف على الجسر الذى هناك وءاد » ودخل عليه تقادم كثيرة من 
الكشّان ومن المدّركين ما بين خيول وأغنام وأبقار مما أشيع بين الناس »2 
وغير ذلك من التقادم الناخرة . وقيل لا توجه الخليفة ليسل على السلطان فلم يجتمع به 
هناك فطلع بمد المصر إلى القلمة وسل على السلطارن وهتأه بالسلامة ٠‏ - 
ومن الحوادث فى ذلك اليوم أن السلطان ا عدّى من الجيزة كان فى ذلك اليوم دياح 
عاصفة ففرقت م ركب قدام المقياس وقد ازدمحت فها الحيول وشبت على بعضها » 
فأشيع أن الركب قد انقلبت عن فها ثم حدت تلك الإشاعة عن ذلك امير . 
وفى يوم الاثنين عشرينه كان فطر التصارى وهو أول يوم فى الخاسين وعيد 
النصارى » وكانت خجاسين مباركة لم يظهر فمها ثىء من أمر الطاعون بالديار الصرية 
ولا الها طبة  .‏ وف يوم الميس ثالث عشرينه أشيع بين الناس أن النيسل 
قد زاد ذراعين » فطلع ابن أنى الرداد وأخبر السلطان أن النيل قد زاد نصف ذراع » 
وكان النيل يومئذ فى اثنتى عشرة ذراءا وثلاثة أصابع » فزاد على ذلك نصف ذراع 
وكان ذلك فى شهر .رمبات ؛ وسبب هذه الزيادة أن الأمطار كانت كثيرة بأعلا 
بلاد الصعيد فاتحدر مها السيول إلى النيل فزاد هذه الزيادة فى غير أوانها » وقد وقم 
مثل ذلك فى بعض السنين الاضية وزاد فها النيل فى غير أوانه بسب السيول فزاد 
بحو ذراعين . - وف يوم السبت خامس عشرينه جلس السلطان فى اليدان وعرض 
الأمراء الطبلخانات والمشرات ورءوس التوب ( 1١‏ ب ) فنا عرضهم قال لمم : 
اعملوا برقي وكونوا على يقظة من السفر فإنى أتفق وأخرج فى جمة واحدة » فنزلوا 
على ذلك . 


. اثنتى عصرة : اثنا عشى‎ )١16( 
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وفى بومالخيس سلخ هذا الشهر حضر ساع » وقيل اثنان» من عند اهب حلب» 
وأخبرا بأن نائب حلب أرسل مطالعة على أيدسبما » فلما قرئت على السلطان فإذا فها 
أت شاه إسمعيل الصو ملك العراقين جع من العسا كر ما لا يخصى عددثم وهو 
زاحف على بلاد ابن عمان ؛ وكان فى سنة عشربن وتسعمائة حصل بينه وبين سلم شاه 
ابن عمان ملك الروم وقعة مهولة » وقد تقدم القول على ذلك » وانكسر منه شاه 
إسمعيل الصوفى كا تقدم » فاستمر" الصوفى من حين جرى له ما جرى وهو فى جمع 
عسا كر واستعان علوك التتار » فقيل إنه جع المر” الغفير من العسا كر فإن ان عمان 
كان قد قتل غالب عسكره فى الوقعة القدم ذكرها » فلما راج أمر الصوق وجمع 
الساكر قصد الرحف على بلاد ان عمان فقيل إنه كبس على جاعة ابن عمان الذين 
كانوا فى امد وقد ملسكها من يد الصو » ذاما تحارب معه واتكسر الصو مل ابن 
عمان فيها نابا من قبله » فأشيع أن الصوفى كبس على من كان بآمد على حين غفلة 
وقتل من كان مها من العمانية واستخلصها من يدى جاعة ابن عمان وانتصر عليهم » 
فلما طرق السلطان هذا الخبر اجتمع بالأمراء فى اليدان وأقاموا فى ضرب مشورة 
بسبب ذلك إلى قريب الظهر » وقد أشيع بأن السلطان قال : أنا أخرج بنفسى وأقمد 
فى حلب حتى نرى ما يكون منأمر الصوفى وابن عمان» فإ نكل من انتصر منهما على 
غرعه لابد أن يزحف على بلادنا. فانفض الجلس على أن لابد" من خروج تجريدة تقنم 
حلب ويحرسون البلاد » وأشيع فى ذلك اليوم بإحضار الْكُشّاف ومشايخ العربان 
وأزمبم بأن يشرعوا فى تحصيل عشرين ألف خيال من العشير من فرسان العرب 
(؟11) ويوزعوا ذلك على سائر البلاد من الشرقية والغربية وجهات الصعيد » 
وهذا أ كبر أسباب الفساد فى حت الجند والقطمين فإن الكشاف ومشايغ العريان 
يأخذون فى هذه الحركة من البلاد الثل عشرة أمثال لأنضهم » والأمر فى ذلك 
لله تعالى . 

. ساع : ساعى . (؟) أيديهما : أيدهما . (5) الذين : الذى‎ )١( 

. ويحرسون : ويحرسوا . (١؟) يأخذون : يأخذوا‎ )1١0( 
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وف بيع الأول كان مستهل الشهر يوم اللجعة » » فطلع الخليفة والقضاة الأربعة 
وهنوا السلطان بالششهر  .‏ وقيل إن السلطان ىق الى الشهر أرسل مس الدين ن ن 
ناثى وبركات بن الظريف شيخ القراء إلى الحليفة وهو يقول له : اعمل برقك إلى السفر 
فإن لايد من سفر السلطان إلى حلب وأنه ينفق ويخرج فى شهر واحدء فتتكد الخليفة 
لمذا الخير  .‏ وفى بوم الأحد ثالئه جلس السلطان بالميدان وعرض خاسكيته االمواص 
وعين ممهم جماعة إلى السفر » ثم طلع ودخل إلى قاعة البيسرية وفتح الحمواصل وأخرج 
منها عدّة سروج بلور وعقيى وكنايش زركش وسروج ذهب و ركستوانات فولاذ 
مكفتة بذهب وغير ذلك » وأفرد منهم ما حسن بباله لأجل الطلب إذا خرج وسافر » 
وهذا كله حتى يشاع بين الناس سفر السلطان إلى حلب . 

وفى بوم الثلاثاء خامسه جلس السلطان الميدان وعرض الأمراء الطباخانات 
والمشرات وألزم كل أمير بأن يستخدم عنده مماليك بحسما يعمل إقطاعه » فافرد على 
جاعة مهم خمسة عشر مملوكا وعلى ججاعة منهم عشرة مماليك وشثىء معهم قيل خخسة 
وثىء ثلائة وشىء أثنين وثىء واحد» وقرر معهم أنه بعد الولد يعرضهم قدامه 
بلليدان وثم باللبس الكامل والخيول الكفيّة » وكل من لا يفمل ذلك يخرج عنه 
أمريته ويجمله طرخان  .‏ وفى بوم الثلاثاء الذكور أعلاه نزل القاضى شسهاب الدين بن 
الجيعان نائب كاتب الس عن لسان السلطان إلى أمير الؤمنين التوكل على الله بسبب 
عمل برق الحليفة » وقد كشفوا فى الدفائر القدعة أن الخليفة إذا سافر صمبة (؟١‏ ب) 
السلطان يكون جيم عمل برقه على السلطان » فكتب الخليفة قوائم مروف عمل 


اليرق فكان ذلك بنحو عشرة آلاف دينار » وقيل خجسة الاف دينار » فأَخذ الششهالى 


أجد تلك القوائم وطلع إلى القلمة حتى يعرضهم على السلطان  .‏ وف أوائل هذا 
الشهر أخلع السلطان على الأمير طراباى الذى كان قبل ذلك ناب صفد وأعاده إلى 
نيابة صفد كا كان » وعزل عنها يوسف الذى كان نائب القدس وولى نيابة صفد عن 
قريب وله دون السنة وععزل عنها . 

وف يوم الأربعاء سادسه جلس السلطان بالميدان وعرض مماليكه الجلبان قاطبة 


ع" ربيم الأول سنة اه 
وعينهم إلىالسفر سعبته أججعين» ول يعفمتهم سوى الماليك الصفار الكتابية المرد .- 
وفى يوم اللخيس سابعه رسم السلطان للطواشية بأن تدور على الماليك البطالة وأولاد 
الناس الذين كان السلطان قطع جوامكهم بأن يطلموا يوم السبت للعرض » فالنى 
يصلح للسفر يعيد السلطان له جامكيته وبكتبه للسفر » ثم من بعد ذلك ظهر بأن 
إشاعة ردّ الجوامك التى قطعت بطالة . - فلما كان يوم السبت تاسعه جلس السلطان 
بالميدان وعرض جاعة من الاليك القرانصة من الشيوخ والعواجز وأولاد الناس 
أحاب الموامك » فلما عرضهم عيّن مهم جاعة للشرقية يكونون مع الكاشف حيمًا 
يسرح » وعيّن مهم جاعة مع كاشف الغربية » وجاعة مهم إلى البحيرة » وجاعة 
منهم إلى الطرانة » وجاعة إلى التوفية » وججاعة إلى منفلوط » وجاغة إلى الجيزة » 
وألزمم بأن يكونوا مع التكشاف ارد العريان إذا ظبر مهم فساد فى البلاد فى غيبة 
السلطان إذا سافر » وقد قويت الإشاءات بسفر السلطان إلى حلب » وقد دارت 
الطواشية على الماليك القرانصة وأولاد الناس بسبب هذا العرض حتى عيّن مهم هذه 
الجاعة إلى هذه الجهات المذكورة لا بسب ردّ الجوامك التى كانت قُطمت للماليك 
العواجز وأولاد الناس » وقد أسفرت هذه الواقعة على ما ذكرناه أعلاه ٠.‏ - 
وفى يوم الأحد ( 11 ) عاشره نزل السلطان وعدى إلى بر الجيزة وعرض جال 
الأمبر خار بك كاشف الغربية الذى توفى » م عاد وطلع إلى القلمة ودخل إلى قاعة 
البيسرئية وعرض ذلك اليوم بكاتر وقر'قلات وجواشن وغير ذلك أشياء كثيرة 
من ألة السلاح من حواصل الذخيرة . 

وفى يوم الاثنين حادى عشره عمل السلطان الولد الشريف النبوى على العادة 
ونصب الليمة العظيمة التى سنعها الأشرف قايتباى » قيل إن مصر وفها ستة وثلاثون 
ألف دينار '» وهذه الحيمة كبيئة قاعة وفنها ثلاثة لواوين وفى وسطبا قبة على أربعة 
أعمدة عالية » ل يُمُمل فى الدنيا قط لما نظير » وهى من قاش ماوّن »> وهذه الخيمة 
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لا ينصها إلا ثلائمائة رجل من النواتية » فنصها بالحموش » ونصب الشر بدارية 
فى الموش أحواض جلد ممتلثة بالماء الحاو » وعلقوا شوكات بالكيزان الفاخرة » 
وزينوا بالأوانى الصينى والطاسات النحاس » وأوسموا فى زينة الشرايخاناه أ كثر 
من كل سنة © لم جلس السلطان فى الخيمة وحضر الأتايى سودون المجمى 
وسائر الأمراء من المقدّمين وغيرها » وحضر القضاة الأربمة وأعيان الناس من 
المباشربن على العادة » ثم حضر قراء البإر قاطبة والوعاظ على الءادة » ثم مد السلطان 
السماط الحافل وأوسع فى أمره » وكان ذلك اليوم مشهودا وأمبج مما تقدم من الوالد 
الماضية . | 

وف ذلك اليوم توف قاضى القضاة محى الدبن بن النقيب رجة الله عليه » وهو 
محى الدبن عبد القادر بن على بن مصلح الشافى » وكان يقرب للخواجا ثعس الدبن 
ابن قضا الموهرى » وكان من أهل العلل والفضل لكنه كان يحاق النفس وينسب 
إلى شح زائد » وله فى ذلك الأمر أخبار شنيعة ل نذّكرها هنا لكلها شائمة بين 
الناس » ومات وقد ناف عن السبعين سنة من العمر وقارب القانين » وكان سبب 
موته أنه كان كثير المثى فى الأسواق بقبقاب سحك » فتوجه إلى خان الخليل 
فرفسه فرس فوقع على نفذه فاتكسر لطكملوه إلى خلوته التى بالمدرسة النصورية فأقام. 
أياما ( ٠+‏ ب ) ومات » وكان منفصلا عرى القضاء » وقد ولى منصب القضاء 
ست مرات ونفذ منه فى هذه الست ولايات ستة وثلاثين ألف دينار » وكانت مدة 
إقامته فى هذه الست ولايات نحو سنتين » وكان قليل الحظ عند الناس قاطبة » وكان 
يسى على القضاة التوليين ولا بزال علمهم حتى يعزهم ويتولى منصب القضاء » 
مل به قاضى القضاة زين الدين رَكريا وقاضى القضاة ابن ألى شريف وقاغى القضاة 
القلقشندى وقاضى القضاة كال الدبن الطويل وبدر الدبن الكينى وعلاى الدبن بن 
النقيب » وكان يسمى عليهم بجملة مال ولا يقم فى منصب القضاء غير أشهر ويل ظ 


فنفذ منه هذه الأموال الجزيلة ول بمكث فى كل ولاية غير أشهر ويُمَزل » وقد قلت 


. ثلأمائة رجل : ثلياية رجلا . || الثسر بدارية : العم بدرايه‎ )١( 


3-7 ربيم الأول سنة فد 

فى ذلك مداعبة لطيفة : 
مَنصبُ السك فى القضا قال | كشف الله ما به من هموم 
ذال عنى ابن النقيب وإلى 2 كنت مه فى قضة الترسيم 

ويقال إنه كان متحصل ابن النقيب فى كل يوم من وظائفه نحو أشرفيين من 
خيز وجوامك » فكان يحرم نفسه من الأأكل والشرب والابوس وحصل الال 
ويسعى به فى وظيفة القضاء ولا يحكث فا إلا القليل . - وفى ذلك اليوم أيضا توفى 
المبتار حسن الشر ب دار مهتار السلطان» وكان فى سعة من الملل وصادره السلطان غير 
مامرثة ع فلما مات خم السلطان على حواصله ول يلتفت إلى أولاده ٠.‏ وفى يوم 
الثلاثاء ثالى عشره وى الشيخ محب الدبن الحلى إمام السلطان » وكان من القربين 
عنده » وكان لا بأس به . ْ 

وف يوم اجيس رابع عشره ورد على الساطان مطالعة من عند سيباى نئي الشام 
وقد بلنه حركة ( 11 ) سفر السلضان إلى البلاد الشامية فأرسل يقول له : با مولانا 
السلطان إن البلاد الشامية مغلية والعليق والتين ما .وجد واازدرع ف الأرض 
ل اتخصد ولا * م عدو متحرك فلا يتعي السلطان سره ولا يسافر وإن كان * م عدو 
متحرك فنح: ن له كفاية » فل يلتفت السلطان إلىكلامه واستمر” باقيا على حركة السفر 
إلى حلب  .‏ وف يوم الاثنين ثامن عشره أخلم السلطان على الأمير أرزمك الناشف 
أحد المقدمين وقرره أمير حاج بركب الحمل ظ وأخلع على الأمير بُرسباى الفيل أحد 
الأمراء الطبلخانات وقرره أمير حاج بالركب الأول » فتزلا من القلعة فى موكب 
حفل  .‏ وف ذلك اليوم أخلم السلطان على الأمير ألماس أحد الأمراء المشرات » 
ويعرف بدواذار سكين » وقرره فى ولاية الشرطة بالقاهرة » عوضا عن الأمي ر كرتياى 
حك انتقاله إلى تقدمة ألف » وكان الأمير كرتياى من أعيان مماليك السلطان وولى 
"كشف الشرقية وولاية القاهرة ” م أنم عليه السلطان بتقدمة ألف ؛ وقيل إن الأمير 
ألاس سعى فى الولاية بواحد وأريمين ألف دينار ؛ مها عشرين ألف دينار مجلا 
(4)إنه:أن. 2 (0٠)بقيا:اق.‏ 
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والعشرين الأخرى بردّها على نقدات متفرقة . - وف ذلك اليوم أخلع السلطان على 
مملوكه الأمير ماماى الصذير وقرره فى نظر السبة الشريفة » عوضا عن الزينى بركات 
ابن مومى محكم انتقاله إلى أستادارية النخيرة » فكانت مدة إقامة الزينى بركات 
اإنموسى ف الحسبة إحدى عشرة سنة إِلّا أشهر وعُرْل والناسعنه راضية » وقيل إن 
الأمير ماماى الصذير سمى ف المسبة بخمسة عش رألف دينار حتى ولمهاء وكانتالحسبة 
والولاية فى قديم الزمان من أقلٌ الوظائف وولها جاعة كثيرة من أبناء الناس 
والفقباء » ولكن عظ. أمر هاتين الوظيفتين فى ه-ذا الزمان إلى الغاية وصارنا من 
أجل" الوظائف » وهذه الأموال العظيمة التى سعوا مها هؤلاء 1٠١‏ ستخلصونها إلا 
من أضلاع ( ١4‏ ب ) السادين والأمر لله . 

وف ذلك اليوم نفق الساطان على العسكر نفقة السغر » وقد تحقّق أمر خروج 
التجريدة » فنفق عل ىكل مملوك مائة دينار » وجامكية أربعة شهور بانية آلاف » 
وثمن جل سبعة أشرفية . ثم إن السلطان كتب أولاد الناس قاطبة إلى السفر 
ول يمطهم تفقة بل أعطاهم جامكية أربمة شهور ممجلا بمانية لاف » وكان سببذلك 
أن القاغى شرف الدين الصخير كاتب الماليك قال للسلطان : نظرنا فى بعض التوارخ 
أن الك الظاهر برقوق لما خرج إلى التجريدة لم ينفق على أولاد الناس شيئا » فأحب 
السلطان منه ذلك وقطع نفقة أولاد الناس قاطبة » فكثر عليه الدعاء من أولاد 
الناس بسبي ذلك » وكانت هذه الواقئة من أعظم مساوئه فى حق أولاد الناس 
وحصل لم كسر خاطر . - وفى يوم الأحد سابع عشره ظهر أحمد بن الصايغ الذى 
كان ضْد الزينى بركات بن موسى فى الحسبة » وكان له مدّة وهو مختف فظهر فى ذلك 
اليوم وقابل السلطان » ثم جد أمره ول ينتج مع وجود الزينى بركات بن مومى . - 
وفى يوم الثلاثاء تاسع عشره فيسه توفيت خوند جان كر الجركسية » مستولدة 


السلطان » وهى أم ولده الذى توىئى الفصل سنة عشر وتسمائة » وكانت دينة 


(/ا) هاتين : هذين . (4) ما ستخلصولها : ما ستخلصوها . 
)١6(‏ ول يعطبم : ولم يعطيهم )١19( ٠.‏ مختفر: نتن . 
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خيّرة قليلة الأذى » فلنا أشيع موتها طلع الخليفة والقضاة الأربعة وسائر الأمراء 
وأعيان ما فى المباشرين » فص علها الحليفة عند باب الستارة » ونزلوا بها من سم 
الدرّج وهى فى بشخانة زركش » ومهبت الكفارة من قدّامها قبل أن تنزل من 
القلعة » ومشى الخليفة والقضاة الأربعة وسائر الأمراء قدامها من القلعة إلى مدرسة 
السلطان التى فى الشر ابشيين » فدفنت هناك على أولادها » ول يدخلوا مها من باب 
زويلة بل دخلوا مها من خوخة أيدنمش » وكانت جنازتها حفلة وكثر علمها الأسف 
والحزن من الناس . 

وف يوم اللخيس عشرينه وقف جاعة من أولاد الناس ( )1١6‏ إلى السلطان 
بسبب النفقة » فاما وقفوا له ساعدثم الأمير علان الدوادار وبقية الأمراء فلم برث لم 
السلطان » وقال لمم : أما ما عندى نفقة » الذى ما له قدرة على السفر برد الاربعة شهور 
الذنى أخذها وأنا أثرك له شهر ويقعد يستريح وعتّى يقطم جامكيته . فردّ جاعة كثيرة 
من أولاد الناس الأربمة شهور التى أخذوها واستمر” أماثم مبنيًا على السكون . - 
وفى يوم الأربعاء ويوم الميس نفق السلطان على المسكر بقيّة النفقة . - وف يدم 
السبت ثالث عشرينه أ كل السلطان النفقة على المسكر قاطبة من قرانصة وجليان 
ونادى لم ف الحوش أن السفر أول الشهر » فاضطرب أحوال العسكر واريحت 
القاهرة وعر وجود لحيل والبغال» وصارت الماليك مهجمون الطواحين ويأخذون 
منها الميول والبغال والأ كاديش » فذلقت الطواحين قاطبة وامتنع الليز من الأسواق 
وكذلك الدقيق » ووقع القحط بين الناس وض العوام وكثر الدءاء على السلطان » 
وغلقت أسواق الاش من الاليك واختق الصنايمية والمياطون واضطربت أحوال 
القاهرة » واختق جماعة من التجار <وفا من الماليك » واختق طائفة منالغلمان لأجل 
السفر » وصارت أحوال مصر مثل يوم القيامة كل واحد يقول : روحى روحى . 

(5) فلم يرث : فلم يرنى ١.‏ (؟١٠)‏ الى : الذى. 
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وقد أعاب امسكر على السلطان هذا رمج ان ؛ بيقع منه » ولم بش على طريقة الاوك 
السالفة عند خروجهم للسفر * ول يكن أمر يس يستحق لمذا الر هج المظيم » ولا جاءت 
الأخبار بأن ابن عممان قد وصل إلى حلب. » ولا جاليشه » ولا تحرك من بلاده » 
وقد أعاب على السلطان أيضًا ععرضه اسكر مصر قاطبة فى أربمة أيام وتفق عليهم 
مع العرض نفْشوا أن يشاع هذا الخير فى بلاد ابن عمان وبلاد الصو أن السلطان 
قد عرض عساكره فى أربمة أيام فينسبونهم إلى قلة وأن ما ثم بمصر عسا كر ورعا 
يطمع المدوّ إذا سمع ذلك وما كان هذا عين الصواب ( ١6‏ ب ) وهذه الأحوال كلها 
غير صالحة . 

وف يوم السبت القدم ذكره أرسل السلطان نفقة الأمراء القدمين » فأرسل 
للأنابيى سودون المجمى خجسة آلاف دينار » والأمير أركاس أمير مجلس والأمير 
سودون الدوادارى رأس نوبة النوب والأمير أنصباى حاجب الحجاب لكل واحد 
مهم أربمة آلاف دينار » وبقية الأمراء القدّمين الذين بنير وظائف لكل واحد 
منهم ثلائة آلاف دينار . وأين هذه النفقة من النفقة التى كان برسلها الأشرف 
قايتباى للأمراء القدّمين عند خروجهم إلى نجاريد ابن عمان » فكان برسل للاتابى 
أزيك وحده ثلاثين ألف دينار والأمير عراز أمير السلاح عشرين ألف دينار وأمير 
بلس مثل ذلك ء وبقية الأمراء أرباب الوظائف لكل واحد مهم خجسة عشر ألف 
دينار » وبقية الأمراء القدّمين لكل واحد منهم عشرة آلاف دينار حتى عد ذلك 
من النوادر الغريبة » ولم يفمل الأشرف قايتباى ذلك إلا فى آخر تجاريد ابن عمان - 


.سنة خجس وتسمين ومائمائة » فبلغت نفقة الأمراء قاطبة دون الجند مائة ألف دينار 


وكسور ».وأن السام من النحلى  .‏ وق دم الأحسد راببع عشرينه تزل السلطان 
وتوجه إلى مدرسته التى بالشرابشيين فأقام مها إلى بعد المصر » تأشيع أنه قد عرض 


3( ببقم : كذا فى الأصل .ا ولم عش : ول عثى 


. فينسبولهم : فينسبوثم‎ )١( 
. الذين : الذى‎ )١؟(‎ 


َ# ربيم الأول سنة 5ه 
موجود خوند فإن حواصلها كانت هناك ؛ فظبر لما موجود عظم ما بين ذهب عين 
ْ وحف وفصوص وقاش فآخر. 

وفى يوم الاثنين خامس عشرينه نفق السلطان على الأمراء الطبلخانات والأمراء 
العشرات وصار يستدعبهم واحذا إمد واحد مثل تفرقة الجامكية » فأعطى لكل أمير 
طبلخاناه تسمائة دينار » وأعطى لكل أمير عشرة ماثتى دينار . ول .رسل لاخليفة 
نفقة وكان قاعدا ينتظر ذلك » فأرسل له نوبة خيام جديدة ولم برسل له نفقة » لحصل 
للخليفة غاية الشقّة وترانى على جماعة من الأمراء فى أن يقرضوه ميلا بفائدة ودخل 
فى ججلة دين لم بثر به » (115) وهذا الأمر قط لم يتفق بأن السلطان إذا سافر إلى 
البلاد الشاميّة وعبته الحليفة أن يخرج بلا نفقة » وكان عادة ججيع برك الخليفة 
إذا سافر يكون على السلطان » وكان يرسل إليه السلطان مسمائة دينار لأجل جوامك 
غلمانه » فم يلتفت السلطان إلى شىء من ذلك وشيم معه فى أمر النفقة » وكان الخايفة 
مظاوما مع السلطان فى هذه الواقمة  .‏ ثم إنه عرض الماليك القرانصة الشيوخ 
العواجز وكتب مهم جاعة إلى الشرقية والغربية والصميد وألزمهم بأن يخرجوا 
بلا نفقة» وكانوا حو خسمائة مملوك . 

وفى يوم الثلاثاء ساس عشرينه نزل السلطان من القلمة وتوجه إلى الريدانية 
ورتب الفراشين كيف ينصبون الوطاق إذا يرز السلطان » ورتب منازل الأمراء 
كيف تسكون إذا نزل السلطان بالريدانية  .‏ وى ذلك اليوم رسم السلطان لولده 
أمير آخور كبير بأن يعمل يرقه ويسافر ميته » وكان فى الأول رمم يأن يكون مقيا 
بباب السلسلة إلى [ أن ] يحضر السلطان » ثم بطل ذلك وشرع فى عمل يرق ٠‏ - 
٠‏ وف يوم الجمعة ثامن عشرينه الوافق لسادس بشنس القبطى فيه قلم السلطان الصوف 
ولبس البياض.. ‏ وفيه كان أول جمة خوند زوجة السلطان التى توفيت قصنع لها 
السلطان مَكدّة حفلة » وحضر هناك الخليفة والقضاة الأربمة وجاعة من الأمراء 

(1) كانت :كانوا . 2 (0) مائق : مايتان .0 (14) لوك : لوكا . 

1 . ينصيون : ينضيوا‎ )١11( 
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ريع الأول ربيع الآخر سنة 5ه - 
المقدّمين » وحضر قراء الباد قاطبة والوعّاظ وكانت ليلة مشهودة عدرسة السلطان 
التى بالشر ابشيين . 

وفى ربيع الآخر كان مستهل الشهر يوم السبت » خلس السلطان باليدان » 
وطلع إليه الحليفة والقضاة الأرسسة فبتوه بالشهر وعادوا إلى دورثم  .‏ وف ذلك 
اليوم أخلع ااسلطان على ولد الميتار حسن الشر بدار الذى تقدم ذكر وفاته » وقرره 
فى وظيفة أبيه فى مهترة الشراب خاناه عوضا عن أبيه بحكم وفاته ٠‏ - وف يدم 
الأحد ( 15 ب ) ثانيه فرق السلطان على مماليكه الجلبان لبوس خيل حرير ملون 
وخوذ وأتراس وبذلات ما بين زنود وركب فولاذ وغير ذلك من آلة السلاح 
الت فى الزردخاناء » فتزا حت عليه الماليك وصاروا يخطفون اللبوس اللاح بأيديهم » 
ولا يرضون بالذى يفرقه السلطان لم فمجز عن رضاثم فى ذلك اليوم » وقد زاد 
تنمردثم فى هذه الأيام إلى الغاية  .‏ أجوبة : قيل إن فى يوم الاثنين ثالئه أحضر 
بين يدى السلطان امرأة ولدت مولودًا له رأسان فى حقو واحد وله أربع أيدى وأربع 
أرجل » فلما شاهدها السلطان تعجب من ذلك » وقد وقع مثل ذلك فى زمن الإمام 
على رضى :الله عنة . 

ومن ججلة إنمام الله تعالى على المسلمين أن السلطان أبطل تلك العربان الذبن كان 
أفردم على البلاد الشرقية والغربية والصميد » وقد تقدم القول على أن السلطان قصد 
أن يأخذ معه فى التجريدة ججاعة من امْخيّالة من فرسان العرب يكونون أهام العسكر 
وقت الحرب » فأحضر مشابع المربإن والكشّاف وأفرد علمهم نحو غخحسة آلاف 
خيّال » فنزلوا إلى البلاد قاطبة وصاروا يفردون على كل بلد خيالين عائة دينار وعلى 
البلد الكبيرة أربمة خَيّالة عائتى دينار » فلما سمموا أهل النواحى من الفلاحين بذلك 
أخلوا من البلاد وتركوا زروعهم فى الأرض ورحلوا وخرب مض بلاد فى هذه 


. (5) يخطفون : يمخطفوا . || بأيدهم : بأيدمم . )٠8١(‏ ولا يرضون : ولا يرضوا. 
(؟١)‏ مولودا : مود . )٠١(‏ النين : الذى .2 )١5(‏ أفردهم : أفردها. 


)١0(‏ يكونون : يكون .0 )١5(‏ يفرحون: يفردوا.  )5١(‏ أربمة :أريم. 


١‏ ريع الآخر سئة 8ه 
المركة » فلنا بلغ الأمراء ذلك وقفوا للسلطان وشكوا له من ذلك وعلى أن غالب 
البلاد خرب وأخلا منها الفلاحون » وأغلظوا الأمراء على السلطان فى القول » 
وقالوا له : نحن نسافر ممكم وخرب بلادنا فن أبن نأ كل ونسد ديننا إذا سافرنا ؟ 
فاستحى منهم السلطان وأمر بإبطال ذلك » وأخرج مراسيم شريفة إلى الكشّاف 
ومشابخ المربان بإبطال ما كان رمم به فى الأول وإعادة ما أَخدْ منالفلاحينهالنواحى» 
٠‏ لفرجت الراسيم الشر يفة إلىالبلاد عنع ذلك» ولو استمر على قوله الأول كربت مصر 
عن آخرها ووقع بها الغلاء المظيم من خراب البلاد فلله الجد على ذلك ( 117 ) . 

ومن الحوادث أن السلطان صادر ابنة الأمير خار بك كاشف الغربيةأحد الأمراء 
المقدّمين؛ وهى زوجة الأمير تانى بك الخازندار أحد الأمراء القدّمين » وهى التى كان 
وقملا ذلك الأمر الفاحش القدّم ذكره » فلما صادرها قرر علمها مالا ثقيلا له صورة» 
فأرسل رمم على ججاعة من الطواشية » فلما تحققت ذلك شرعت فى بيع جهازها وجميع 
ما تملسكه من صامت وناطق » وكان سبب ذلك أن لما توفى والدها الأمير خاار يك 
تكلموا الأعداء فى حقها بأنها أخذت من موجود أبها ثلاث قدور فهها مال جزيل 
له جرم » فأرسل خافها » فلما حضرت بين يديه سأها عن ذلك فأنكرت وحلفت 
أنها مارأت هذه القدور الذهب التى اتهموها مها » لخنق منها السلطان وقال لما : 
أنسيتى ذنبك » يعنى عن أمر الصى الذى وجدوه عندها » للف السلطان إن لمحضر 
لال الذى أخذنه من مال أبها وإلا يغرقها وصمم على ذلك . فلما جرى ذلك شرعت 
فى بيع جهازها حتى ترد امال الذى قرر عليها » فصار ىكل يوم سبت وثلاثاء يحضر 
الزينى بركاتين مومى وجعة من المباشرين ويبيعون قاشها مثل التركة ٠‏ وقد وقع 
لما ما وقع لابنة يشبك الدوادار زوجة الأمير قانى باى أمير آخور كبير » وقد وقعلها 
مثل هذه الواقعة بعينها وصودرت وباعت جهازها وقاشها وجوار.بها مثل التركة 
وغلقت ما قرّر عللها من الال » وقد تقدم ذكر ذلك . 


. أتهموها بها : اللهموها بهم‎ )٠١( ٠ مالا ثقيلا: مال ثقيل‎ )٠١( 
' ويبيعون : ويبيعوا.‎ )١5( © ٠. وثلاثاء : وثلاث‎ )١8( 
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ريع الآخر سنة 9112 0 0 

وف يوم اجيس سادسه أصرف السلطان للمسكر التوجه إلى السفر تمن اللحوم 
النكسرة لم عن ثلائة شهور لكى يتوسّموا بذلك » و يصرف للذى تأخروا بمصر 
شيئا وأحالهم على الطباخين يصرفون لهم فى غيبته  .‏ وفى ذلك اليوم برّز السلطان 
خامه وتوجهبه إلى الريدانية وقد>قق أمر سفره (/0١اب)‏ إلى البلاد الشامية » ثم نادى 
للعسكر فى الميدان أن كل من جه برقه ومابق له عاقة يخر ج ويسافر ويتقدم قبل 
خروج السلطان » ولكن إلى الآن لم يملق السلطان الجاليش » وكان عادة السلاطين 
التقدّمة إذا سافروا إلى البلاد الشامية يعلقون الجاليش قبل خروجهم بأربمين يوما فم 
يش السلطان على طريقة اللوك السالفة  .‏ وفى يوم اميس الذكور أرسل السلطان 
إلى أمير الؤمنين عمد اللتوكل على الله نفقة السفر على يدى حسام الذين الألواحى يواب 
الدهيشة ألف دينار » وكان الساعى له فى ذلك الأمير طومان باى الدوادار الكبير » 
ولولا هو ما كان برسل له شيثا فإرث القضاة الأربمة أرسل يقول لم: اعملوا برقتك» 
ول برسل لم من النفقة الدرثم الفرد » وقد حصل ل غاية الكلفة والشقة » لأن 
من حين سافر الأشرف بُرسباى إلى امد سنة ست وثلائين وماعائة لم يخرج الحليفة 
ولا القضاة الأربسة إلى البلاد الشامية سحبة السلطان » وكان للقضاة والخليفة عادة 
على السلطان إذا سافر إلى البلاد الشامية برسل لهم نفقة فتغافل السلطان عن ذلك . 
ثم بعد أيام أرسل السلطان إلى الخليفة سيفا مسقطا بالذهب على يدى شخص من 
الزردكاشيّة يقال له تمد العادلى » وقد تقدم القول على أنه أرسل قبل ذلك إلى الخليفة 
نوبة خام جديدة » فكان مموع ما حصل له من السلطان من الإنمام من ذهب 
وغير ذلك دون الألفى دينار ؛ وقد تكلف الخليفة فى هذه الحركة على مصروف بركه 


وغير ذلك فوق الجسة آلاف دينار وقيل أ كثر من ذلك . 





(؟) ثلائة شهور : ثلاث شهور ٠‏ (*) يصرفون : يصرؤوا  .‏ (7) يعلقون : يعلقوا . 
(8) فلم بعش : فلم معشى . )١١(‏ شها : شى . )١0+(‏ أرسل : كعبت هذه 
الكلمة فى الأصل مية أخرى على الحامش .2 )١8(‏ الألنى : الألفين . 


( تارع ابن إياس ج ه ‏ ” ) 


وس 0 ربيع الآخر سنة 0ه | 

وف يوم الجمعة سابعه خرج جماعة كثيرة من الماليك السلطانية وتوجهوا إلىالسفر 
نحو البلاد الشامية » وقد نادى لم السلطان من قبل (11) ذلك بأن كل من جهن 
يرقه من العمسكر بتقدم ويسافر قبل خروج السلطان » فصار يخرج فى كل يوم جاعة 
من العسكر شيا فشيئا ويسافرون  .‏ وفى ذلكاليوم حضر خليفة سيّدى أجدالبدوى 
رمة الله عليه وقد حضر بطلب من الساطان » فلها مثل بين يديه قال له : اعمل برقك 
حتى تسافر حبتى إلى حلب . فلما ممم ذلك تعلل وأظهر أنه ضعيف ولايقدر يسافر » 
لغخنق منه السلطان وألرمه بالسفر ول يقبل له عذرا . وأرسل يقول لخليفة سيّدى أحد 
ابن الرفاعى رحمة الله عليه : امل يرقك حتى تسافر صحبتى . ثم أرسل إلى القضاة 
الأدبعة يقول لهم: اعماوا يرقسم حتى تسافروا سحبتى » فلنا تحققوا الفضاة سفرالسلطان 
أخذوا فى أسباب عمل يرقهم » وعيّنوا معهم جاعة كثيرة من النواب » فنقلقوا من 
أمر السفر » فعند ذلك أفردوا القضاة الأربمة على نوامهم مبلما له صورة على كل واحد 
مهم على قدر مقامه » فقامت الدائرة والأشلة على القضاة بسبب ذلك » فلما بلغ السلطان 
ذلك أنكر على القضاة هذه الفعلة ٠.‏ فلها كان يوم الجمة طلع قاذى القضاة الشافى 
كال الطويل وصلى بالسلطان صلاة اللجمة » ثم استأذن عليه وهو بالدهيشة فأذن له 
بالدخول » فلما جلس بين يدى السلطان شرع يحاف له أنه لم يدخ ل كيسه مما أفردوه 
علىالنواب شيئًا وإنما النواب الذين تعينوا للسفر قالوا : اجعلوا 'كلفتنا على النواب 
الذبن يقيمون بمصر » فلما سمع السلطان ذلك قال : لا تشوشوا على أحد من النواب 
ولا تأخذوا منهم شيئا بالنصب فالذى يسافر من تلقاء نفسه يسافر والذى ما يسافر 
لا تغصبوه بالسفر . فبطلت تلك الحادثة الشنيعة ولله الجد بعد ماكان جاعة من النواب 
شرعوا فى بيع قاشهم وكتتهم وحصل لهم الضرر بسبب ما أفردوه علمهم كا تقدم » 
ول يقع للقضاة مع نوامهم مثل ذلك لما سافر الأشرف برسباى إلى آمد . 

وفيه عرض السلطان غامان البيونات من الفراشين ( 18 ب ) والبابيّة وغلمان 





(4) وسافرون : ويسافروا . (5) ولا: ولم. (7) يقول : يقل . 
)١15(‏ الذين : الذى . 
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ريم الآخر سنة 5051 وس . 
اركب خاناه والشرب دارتية وغلمان الزردخاناه من النفطية وغير ذلك. وطلب أميرعم 
انى يك على الطُبال وازمار وألزمه بأن يصرف على من سافر سعبته من الطبال 
والزمّار والنفرين من كيسه وقال له : أنت تأ كل معلوم هذه الوظيفة عدّة سنين. 
فانفق على الطبّلين والزمّرين من عندى وإلا عندنا من بلى هذه الوظيفة ويفمل ذلك ٠‏ 
“م عرض مغانى الدكة وم أحمد بن أبى سنة والحوجب واللاوى وعيهم بأن يسافروا 
صحبته . م عرض جاعة من البنابين والحجارين والنجارين وعين ممهم جاعة بأن 
يسافروا >بته » فادا عرض هؤلاء الذكورين لم ينفق علهم شيئا بل أصرف لمم 
حامكية ثلائة شهور لا غير ولم يعطهم نفقة وقال لم : انتوا تاكلوا جوامك السلطان 
2ك سنة فمند ما سافرت تطلبوا منى نفقة . وكان قبل ذلك لما قرّروا القضاة علىنوامهم 
مبلغا مساعدة للنواب الذين يسافرون حبة السلطان » فأفرد ثيمس الدين بن الظريف 
نقيب القراء على مجاعة مرى القراء والوعاظ والؤذْنين مبلفا له صورة مساعدة للقراء 
والوعاظ والمؤذْنين الذين يسافرون صحبة السلطان كا فملوا القضاة مع نوابهم . 

وفى يوم الأحد تاسعه حضر إلى الأبواب الشريفة العجمى الشنقجى نديم 
السلطان الذى كان توجه يأفيال إلى نائب الشام ونائب حلب » وقد أبظأ مدّة طويلة 
حتى أشاعوا موته غير ما مسّة » فظهر أن السلطا ن كان أرسله إلى شاه إسمعيل الصوى 
فى الحفية فى خبر سر للسلطان يبنه وبين الصوفى » كا أشيع بين الناس بذلك . 

وفى يوم الاثنين عاشر ربيع الآخر خرج طُلب السلطان ؛ وكان من ملخص أمره 
أنه خرج بالطلب من اليدان قبل طاوع الثشمس ومشى به (15 1) من الرملة ونزل به 
من حدرة البقر وطلع به من الصليبة . وكان ما اشتمل عليه ذلك الطلب أنه جر فيه 
خس عشرة أوبة مجن بأ كوار زركش وكناييش زركش » ونس عشرة نوبة 


بأ كوار تمل ملون » وأا الحيول فثلاثمائة فرس » منها مائة فرش ببركستوانات 


. الركب خاناه : الركب خاه . (؟) صحبته : صحبه . (8) ولم يعطهم : ول يعطيهم‎ )١( 
. الذين سافرون : الذى يسافروا . (١©؟) خس عشرة : لخسة عنس‎ ) ١؟و٠١(‎ 
(؟) فشلاعائة : فثليايه..‎ 


- ربيع الآخر سئة 5ه 

فولاذ مكفت بذهب » وثىء مخمل ملون » ومنها ثلاث طوايل بكنايش زركش 
وجواغين مكفتة بالذهب وسروج ذهب » ومنها ثلاث طوايل بعراق وسروج بداو 

وطبول بازات » وكان فى الطلب أربمة وعشرون مختا بأغشية حربر أطلس أصفر 
وكاوتان حمل بزركشء وها الجوشنان » وكان فيه ست خزائن بأغشية حرير أصفر» 
وكان فيه محفتان على أبغال بأغشية حرير أصفر . وكان بالطلب نس أرؤس خيل 
خاصات » مها اثنان يأرقاب زركش وكناييش وسروج بأور ميكة بذهب »© وثىء 
عقيق » وطبول بازات بلور مزبكة بذهب . وكان به فرسان يكناييش وسروج ذهب » 
وعلمهما غوائى ذهب » وعليها هلالات ذهب عوضا عن الطيور . وكان راكيا 
بالطلب بعض أصراء عشرات رءوس نوب بالشاش والتهاش » وبعض خُدَام من 
الطواشية . وكان راكيا به من الباشرين القاضى كاتب السر مود بن أجا والقاضى 
ناظر الميش محى الدين القصروى والقاضى ناظر الخاص علاى الدين بن الإمام 
والقافى شهاب الدين أححد ن الجيعان نائب كانتب السر والقاضى أبو البقا ناظر 
الاسطبل والقاضى بركات بن مومى الحتسب والقاضى شرف الدين الصّفير كاتب 
اليك وناظر الدولة والشرفى يونس النابلسى الأستاداركان والقاضى كريم الدين 
ابن الجيعان وأولاد الملكى وغير ذلك من الباشرين . ثم جاء الصنحق السلطانى » 
واحرتت السكوسات والصناجق السلطانية والخليفية . وكان به أربعة طبول وأريمة 
زمور وعشرة أجمال كوسات » وكان عادة طلب ااسلطان أن يكون به أريمون جلا 
(194 ب) من الكوسات . فشق طلب السلطان من الرملة » واصطف العسكر 


وام النفير من الناس بالرملة بسبب الفرجة على الطلب . فلما مر الطلب لم يمجب ' 


الناس » واستقلوا الحيول التى به » وقال من أدرك طلبٍ الأشرف برسباى للا خرج 
إلى آمد كان فى طلبه أربمائة فرس مزينة بالبركستوانات الخمل المارّن والفولاذ . 
وميز بمض الناس طلب يشبك الدوادار لما خرج إلى سوار على لب السلطارف 





() وانجر”ت : وإن حركتت . 2 الى : الذى . 
(1؟) أربمائة فرس : أربم ماية فرسا . 
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ريع الآخر سنة ؟17ة بحم 
وشكره على هذا الطلب فإنه كان أرتب من طلب السلطان . ونزل من على باب الوذير 
ودخل من إلى زويلة وشق من القاهمة » وكان يوما مشهودا حتى حت له القاهرة 
فى ذلك اليوم » فاستمر ينسحب حتى خرج من باب النصر وتوجّه إلى الخيم الشريف 
بالريدانية  .‏ وف ذلك اليوم خرج سنيح أمير الؤمنين التوكل على الله وكان قدامة 


0ن 1 
طبلان وزممان ونفير. 


ول يخرج فى ذلك اليوم غير طَاب السلطان فقط ء وكانت العادة القديمة أن 
جاه ءِ . 

السلطان يخرج عقيب طلبه ثم تنسحب أطلاب الاصراء بعده شيثا إعد شىء » فلم يكش 
السلطان على النظام القديم وخالف عوايد الملوك فى أشياء كثيرة من أفاله ؛ منها أنه 
لم يملق الجاليش على الطبلخاناه كمادة اللوك السالفة » فإنبي كانوا يُملقون الجاليش 
ويعرضون العسكر ثم ينفقون علمهم ثفقة السفر » ويستمر الجاليش معلقا إلى أن يخرج 
السلطان ولو بعد شهرين . وقد حك عن الظاهى برقوق لما جرد إلى عرلنك خرج 
طُلبه ينسحي من باب اليدان » وكان الظاهى برقوق يتب طابه بنفسه وهو ركب 
0 وف يده طبر » وصار بكر" بالفرس من باب الميدان ( 17١‏ ) إلى رأس 

لمبوة . ومنها أن السلاطين المتقدمة كانوا يخرجون إلى البلاد الشاميّة عند ما تنقل 
الشمس إلى برج الجل فى أوائل فصل الربيع والوقت رطب ظ وأا الفورى فإ .فم 
فى قوة الحر والشمس ف برج السرطان » لخصل للدسكر مشقّة فى الطريق . 
من العادة القديمة أن السلاطين كانت تخرج من بين الترب عند خروجهم 59 البلاد 
الشامية ولا يشقّون من القاهرة إلا عند عودهم » وكان السلطان الغورى لا يقتدى 
إلا برأى قسه فى جيع الأمور . 

وفى يوم اللخيس ثالث عشره أشيع بين الناس أن شخصا من مماليك السلطان 
الجليان يقال له جام الإفرجى » وكان محرما عايقا مسرفا على نفسه » فبلغ السلطان 





(9) فلم عش : فلم بمحهى 2٠‏ (4و١٠)‏ يعلقون ... ويعرضون ... ينفقون : يعلقوأ ٠.‏ 
ويعرضوا ... ينفقوا . )١١(‏ ولو : لو . )١4(‏ المتقدمة : كذا فى الأصل (18) يشقون : 
يشقوا  .‏ (١5)الإفرنجى‏ : أضاف الؤاف هناكلق « وقيل النصراتى » ثم شطبتا . 


53 ربهم الآخر سنة ؟07* 
أنه لا خرج صحبة اليك السلطانية الذين تقدموا قبل خروج السلطان فصار جائم هذا 
يخطف كل شىء لاح له ويؤذى الناس بطول الطريق » فلما بلغ السلطان ذلك أرسل 
مراسيم شر يفة إلى أرباب الإدراك بأن يقبضوا عليه ويشنقوه حيث وُجد » فقيل إنهم 
قبضوا عليه وشنقوه على شحرة فى بلبيس .وهو بقاشه بسيفه وركاشه » ووضعوا 
نامانه فى الحديد إلى أن أنوا . مهم إلى القشرة  .‏ وى يوم الجمسة رابع عشره نزل 
السلطان من القلمة وتوجّه إلى القرافة وزار قبر الإمام الشافمى والإمام الليث رضى الله 
عنهما , وكان صحبته ولده أمير اخور كبير» وقيل تصدق فذلك اليوم عبلغ له جرم. 
وفى ذلك اليوم برّز سنيح السلطان وتوجه إلى الريدانية » وكذلك الأمراء خرج 
سنيحهم فى ذلك اليوم . 

فلدا كان يوم السبت خامس عشر ربيم الآخر خرج السلطان الك لمن 
أبو النصر قانصوه الغورى عر نسره قاصدا نحو البلاد الشامية واللبية . 
مدّة طويلة ل بروا سلطانا خرج إلى البلاد الشامية على هذا الوجه من حين ( 0 
توحه الأشرف برسياى العلاى إلى أمد وذلك فى سنة ست وثلاثين وتماعاثة » الدة 
نحو سبع وعانين سنة  .‏ فلما كان صبيحة يوم السبت المذ كور اجتمع سائر الأمراء 
القدّمين عند السلطان بالميدان وثم بالشاش والقاش » فأخلم السلطان فى ذلك اليوم 
مثمرا وأطلسين على الأمير أركاس من طراباى أمير محلس وقرره فى أمرية السلاح » 
وكانت شاغرةمن حين قرتر الأمير سودون العجمى فى الأتابكية » فكان عدة الأمراء 
القدّمين الذبن تعيّنوا للسفر صحبة الزكاب الشريف وم خمسة عشر أميرا » منهم 
أرباب وظائف خمسة ويم : امقر الأتابى سودون من جانى بك الشهير بالمجمى 
والقر السيق أرماس أمير السلاح والقر الناصرى تمد تل القام الشريف أمير آخور 
كبير والقر السيق سودون الدوادارى رأس : وبة النوب والمقر السيق أنصباى من 
مصطق حاجي الحجاب . وأما الأمراء المقدمون الذين بغير وظائف وثم : قانصوه بن 


سلطان ج ركس وكرالحسنى الشهير بالزردكاش والأمير علان من قراحا الدوادار الثال 


(كو؟؟ ) الذين : الذى . 
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ربيع الآخر سنة 0ه وم0 
أحد القدمين والأمير قانصوه كرت والأمير جان بلاط الشهير بالموتر والأمير نانى بك 
الشهير بالخازندار والأمير بيبرس قريب السلطان والأمير أبرك الأشرفى والأمير أقباى 
الطويل أمير آخور ثانى أحد القدمين والأءير كرتباى الأشرف الذى كان والى القاهرة 


' أحد القدمين . وأما الأمراء الطبلخانات من أرباب الوظائف مهم : الأمير يوسفم | 


الناصرى شاد الشراب خاناه والأمير مُغلباى الشريق الزردكاش الكبير والأمير 
قنبك من يمخشباى رأس نوبة ثانى والأمير طومان باى قرا حاجب ثانى وغير ذلك من 
الأمراء الطبلخانات . وأما الأمراء المشرات فميّن مهم السلطان جاعة كثيرة 
يخرجون للسفر #بة اركاب الشريف . وأما الأمراء الذن مخلفوا بالقاهرة وهم : القرّ 
)18١(‏ السيق طومان بإى أمير دوادار كبير اان أخى السلطان وقد تميّن أن يكون 
نائي الغيبة عن السلطان إلى أن يحضرء والأمير طقطباى نائب القلمة أحد القدمين 
والأمير أرزمك الشهير بالناشف والأمير تانى بك النجمى أحد المقدمين وكان قرر 
أمير الحاج يركب الحمل والأمير أزبك الشهير بالتكحل أحد المقدمين والأمير قانصوه 
الشهير بأنى سنّة أحد القدمين والأمير قانصوه الفاجر أحد المقدمين والأمير يخشباى 
أحد القدمين وكان توجه إلى الفيوم بسبب عمارة الجسر الذى هناك والأمير خار بك 
الممار أحد القدمين وكان مقما بثغر رشيد بسبب عمارة الأبراج التى هناك والصور 
والأمير حُدااردى نائي الإسكندرية أحد القدمين وكان مقبا بها والأمير قانصوه 
الشهير بروح لو أحد المقدمين نائب قطيا وكان مقها مها . 

فلنا أشرقت ثمس يوم السبت خامس عشر ربيع الآخر القدم ذكره انسحبت 
أطلاب الأمراء المقدمين الذين توجهوا صحبة اركاب الشريف » نكان أولم طب 
الأمير كُرتباى أحد القدمين وهو الذى كان والى القاهرة » ثم طلب الأمير أقباى 
الطو يل أمير آخور ثانى أحد القدمين » وبمده طلب الأمير تانى بك الطازندار» ويمده 
طلب الأمير علان من قر اجا الدوادار الثانى أحد القدمين » وبمده طلب الأميد أبرك 


الأشر فى أحد القدمين 2 وبمده طلب الأمير بييرس قريب السلطان » وبمده طلب 


)١(‏ بالموتر : بالمؤثئر .2 (4) في الأسل مخلقوا )١١(‏ تت :النى 


ع ريع الآخر سنة ”لاه 
الأمير جان بلاط الشهير بالوتر » وبمده طلب الأمير قانصوه كرت » ويمده طُلبٍ 
الأمير تمر المسنى الشهير بالزردكاش » وبمده طُّلبٍ الأمير قانصوه بن سلطان جركس » 
وبمده طلب الأمير أنصباى من مصطق حاجب الحجاب » وبمده طُلبِ الأمير سودون 
عُرف بالدوادارى رأس نوبة النوب » وبمده طاب القر الناصرى ممد نجل القام 
الشريف أمير اخور كبير » ويمده طلب الأمير أرياس من طراباى أمير بحاس 
وقد قرّر فى ذلك اليوم أمير السلاح » «١‏ ب ) ثم من بمد ذلك مشى طلب الأنايى 
سودون من جانى بك الشهير بالعجمى وكان طابه غاية فى الحسن . فلا انتقفى أمر 
الأطلاب خرج السلطان من باب الاسطبل الذى عند سلم الدرج » تفرج وقدامه 
النفير السلطانى المسمى بالبرغشى » وهؤ فى موكب عظم قل أن يبتى يتفق لسلطان 
أن يقع له موكب مثل ذلك الموكب . فكان أول الموكب الأفيال الثلائة وهى مزينة 
بالصناجق ؛ ثم ترادف المسكر النصور بالشاش والتاش » ثم الأمراء الرءوسالنوب 
بالعصىّ يفسّحونالناس » ثم ترادفت الأمراء الطبلخانات والاأمراء المشر اتقاطبة» 
ثم أرباب الوظائف من المباشر بن منهم : اأقر القضوى تحب الدين مود بن أجا الحلى 
كاتب السر الشريف والقاضى ناظر اليش محى الدين عبد القادر القصر وى والقاضى 
ناظر الخاص علاى الدبن بن الإمام والقافى شهاب الدين أحد بن الجيعان نائب كاتب 
السر و«ستوف ديوان الإنشاء الشريف والقاضى شرف الدين الصّغير ناظر الدولة 
الشريفة وكاتب العساكر المنصورة والقاضى بركات بن مومى ناظر الحسبة الشريفة 
واستادار الذخيرة والشرفى يونس النابلسى كاتب جيش الشام وأستادار العالية كان 
والقاضى أبو البقا ناظر الاسطبلات الشر يفة وأولاد الميعان كاب المزائن الشريفة 
وأولاد الى كُتاب استيظء الميش وَكُْتّاب الزردخاناه وغير ذلك من أرباب 
الوظائف من المباشرين والشرفى يونس تقيب الجيوش النصورة . 

وكان حاضر) هذا الموكب السادات الأشراف أخوة ااشريف بركات أمير مك2 
فكانوا قدام الأمراء القدمين ثم تقدمت الأمراء القدمون قاطبة وصحبتهم ولد السلطان 


(0) وكتاب :كتاب . (؟1)0: : أخواة . 1 
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رينم الآخر سنة 415 ش .4 


. القر الناصرى أمير آخور كبير وإلى جانبه الأتأبيى سودون المجمى . ثم بمد ذلك 


تقدمت السادة القضاة الأربمة مشايخ الإسلام وثم : قاضى القضاة الشافمى كال الدين 
الطويل وقاضى القضاة الحنق حسام الدين #ود بن شحنة وقاضى القضاة امالك 
0 حى الدين يحى بن الدميرى وقاغئ القضاة الحنيل شهاب الدين أحد الفتوحى 
الشهير باب نالنجار» * نم من بمدهم أتى أميرالؤمنين التوكل علىاله عمد بن الستمسكإالله 
يغقوب العباسى وهو لابس العامة البغدادية التى بالمذبتين وعليه قبا بعلبى بطرز 
حرير أسود » ولم يكن على رأسه صنجق خليفتى » وقد اختصر هذا الخليفة أشياء 
كثيرة مما كان يُمُمل للخلفاء المتقدمين من أقاريه . ثم مشت الجنايب السلطانية 
فكان قدامه طوالتان خيل بعراق وسروج بنوائى حرير أصفر » وطبول بازات » 
وطوالتان خيل بكنابيش وسروج ذهب وميائر زركش » ويعضهم بسروج باور 
مزيك بذعب » وشىء عقيق مزيك بمينة » وقد تقدم أمر الطلب عا شرح من وصفه 
قبل ذلك » ثم تقدمت جاعة من الرءوس نوب مشاة والشاويشية والطبردارية مشاة 
قدامه بالأطبار » ول يكن قدامه الأوزان ولا شبابة سلطانية كا عى عادة السلاطين 
فى الواكب . ثم مشت البْقج والجامع بالأغطية الحرير الأصفر ومشى البخورى 
بالبخرة . ثم أقبل الساطان الك الأشرف أبو النصر قانصوه الثورى عر نصره » 
وكان الخليفة قدامه بنحو عشرين خطوة » وكان السلطان رأكبا على فرس أشقر الى 
بسرج ذهب و نبوش » وعلى رأسه كلفتاة » وهو لابس قبا بملبى أبيض إطرز 
ذهب على حرير أسود عريض » قيل فيه حسمائة مثقال ذهب بنادقة » وكان ذلك اليوم 
فى غاية الأتسبة والمظمة فإنه كان حسن الميئة تملاً منه العيون مبجلا فى الوا كب . 
ثم أقبل الصنجق السلطانى على رأسه » وخلفه مقدم لموليك سُنبل الممانى وصىرته. 
السلحدارية بالشاش. والقاش وال النفير من الحاصكية والجدارية » فدخل من 
بالى زويلة وشق ) من ( 77 ب ) القاهرة فى ذاك الى الحافل 5 فار حت له القاهرة 
فى ذلك اليوم » وارتفمت له الأصوات بالدعاء من العوام وغيرثم » وانطلقت له النساء 
بالزغاريت من الطيقان » فاستمر فى ذلك الوكب حتى خرج من باب النصر » 


1 ربيم الآخر سنة ؟5* 
وكان يوما مشهودا » ثم وصل إلى الخيم الشريف بالريدانية . 

“م فى عقيب ذلك اليوم تزل حوايج خاناه فها مال ما بين ذهب وفضة » قيل إن 
ضنها من الذهب ألف ألف دينار خارحا عن العادن » وقد فرغ الحزائن من الأموال 


التى جمعها من أوائل سلطنته إلى أن خرج فى هذه التجريدة ». وفرّغ أيضِا حواصل | 


الذخيرة عن آخرها » وأخذ ما فمها من التحف وآلات السلاح الفاخرة مما كان مها 
من ذخائر الملوك السالفة » من سروج ذهب وبلور وعقيق و كنابيش زركش وطبول 
بإزات بلور ومينة وركستوانات مكفتة وأ كوار زركش وغير ذلك من التحف 
اللوكية » فنزل جاعة من كُنَابٍ المزانة صحبة الحواي خاناه وجاعة من المزندارية 
وثم بالشاش والقاش » فكانت تلك الحوا.يج خاناه محملة على خحسين جملا ٠.‏ قيل إن 
جميع هذه الأموال أودعها الغورى بقلمة حلب » فلها جاء ابن عمّان وضع يده على ذلك 
الال جيعه كا سيأتى الكلام على ذلك فى موضعه . ثم نزلت الزردخاناه وهى عملة 
على مائة جل» وقدامها طبلان وزمسان وعيدان تقر علىجال ؛ فتوجهوا إلىالوطاق . - 
وفى يوم الأحد سادس عشره أرسل السلطان نادى للعسكر ف القاهرة بأن السلطان 
برحل من الريدانية يوم اللجعة عشرينه » فلا يتأخْر من المسكر الذى تعيّن للسفر أحد 
ولا يحتج بحنحة ولا عذر . 

فلما أقام السلطان فى الوطاق تعيّن من نواب السادة القضاة جاعة يسافرون صحبة 
اركاب الشريف . وسافر صحبته الأشراف إخوة الشريف بركات أمير مك . فن واب 
الشافمية الشيخ زين المابدين نحل قاضى القضاة كال الدين والقافى شمس الدبن بن 
وحيش والقاضى شمس الدبن التفبنى إمام الأمير أرئاس أمير سلاح والقافى زبنالدن 
الظاهرى » لغُملة ذلك أريمة من أواب الشافمية . وتميّن من مشابعخ المم من الشافمية 
الشيخ جال الدين الصانى مفتى ( 5 1 ) السلمين والشيخ صلاح الدين القليونى قارى” 
الحديث الشريف . وأما نواب السادة الحنفية فنهم أربمة الشيخ تمس الدين السيد 
الشريف البردينى والقاضى زين الدين الشارنقائى والقافى شرف الدين البلقينى 

. قبل ... موضعه : كتبها المؤلف فى الأصل على الحامش‎ )١١-9( 
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والقاضى غرس الدبن خليل . وأما نواب السادة الإلكية فنهم القاضى ثمس الدبن 
الى والقاضى مُمين الدين بن يعقوب . وأما نواب السادة الحنابلة فنهم القاضى 
شهاب الدين الميقمى والقاضى ثعس الدين الطرابلسى . وأما من توجه حبة اركاب 
الشريف من مشابخ الحقيقة فنْهم السادة الأشراف القادرية وخليفة سيّدى أجد بن 
الرفاعى رضى الله عنه ومهم الشيخ عمد بن كشك وخليفة سيّدى أجد البدوى 
رفى الله عنه والشيخ عفيف الدين بن شيخ مشهد السدّدة نفيسة رضى الله عنها . 
وأما من توجه صمب الركاب الشريف من أنمة السلطان فنْهم قاضى القضاة الحننى كان 


شمس الدبن السمديسى والشيح شهاب الدبن بن الروى . وأما من توجه من مشاخ 


القراء محبة السلطان فنهم ثمس الدين بن الظريف والروى والحواص وحسن الطنتتاى 
وابن القاضى خليل وأبو الفضل الفار وابنا عئان الاثناتف . وأما الؤدّنون فنهم 
نور الدين الحواص ونور الدبن الحسنى وجلال وناصر الدبن . وأما من توجه حبة 
السلطان من الموقمين القاضى رضى الدين الحلى وحمر بن مُعين الدين وعلالدين العباسى 
وحب الدين الظاهرى وثعس الدين الجيزى وسمد الدين بن الرومى ٠.‏ وأما من توجه 
جحبة السلطان من كاب الحزانة القاضى كريم الدين عبد الكريم بن الجيعان 
أخو الشهانى أححد وثمس الدين مد بن القاضى صلاح الدين بن الجيعان » وقد تقدم 
ذكرثم عند خروج السلطان وغير ذلك . وأما كُتّابالرردخاناه القاضى زين [ الدين] 


. ابن عبد الباسط والقاضى عبد الكريم بن اللاذنى وغير ذلك من الباشرين . وأما 


من توجه صحبة السلطان من الأطباء تمد بن الريس ثعس الدين القوصونى ( 5 ب ) 
وهو رأس الأطباء الآن وصحبته ججاعة من الأطياء . ومن الكحالين عبد الرمن بن 
الش ريف وممد بن العفيف وآخرين من الكحالين . ومن المزيّنين عبدالقادر الرشدى 
وآخرين من الجرايحية . وأما من توجه سحبة السلطان من منانى الدكة نور الددن 
الحوجب وأد الأسمر بن ألىستة وأجد الحلاوى. وتوجه سحبة السلطان جاعة كثيرة 
من البتارين والنجارين والحدادين كا جرت به الموايد القديمة عند خروج السلاطين 
إلى التجاريد . وسافر صحبته شيخ الشايخ |اسمى بسلطان الحرايش وجنده ومنحقه 


0 رييم الآخر سنة 1ه 
وطبله فكان قدام طلب السلطان لما دخل إلى دمشق وحلب . 

فلما كان يوم الثلاثاء ثامن عشر ربيع الآخر رحل من الخهم الشريف ثلائة من 
الأمراء القدّمين وثم : الأميركرتباى الأشرف الذى كان والى القاهرة وبق مقدم ألف 
وكان جلة-ما معه من مماليكه أربمين ماوكا » والأمير أرك الأشرف وكان ججلة ما معه 
من مماليكه خجسة وأربمين مملوكا » والأمير بيبرس قريب السلطان وكان جلة ما معه 
من مماليكه أربمة وأربعين مماوكا. ‏ ثم فى يوم الأريماء قاسع عشره رحل من الأمراء 
القدمين ثلائة وهم : الأمير تانى بك الخازندار وكان جاة ما ممه من مماليكه اثنين 
ونسين مماوكا » والأمير قانصوه كرت وكان جلة ما معه من مماليكه اثنين وستين 
عملوكا » والأمير قانصوه بن سلطان جركس وكأن جلة ما معه من مماليكه سبعين 
ماركا . - وفى يوم الجيس عشر ينه رحل من الأمراء القدّمين ثلاثة وهم : الأمير علان 
وكان جلة ما معه من مماليكه ستة وسبمين مماوكا ء والأمير جان بلاط الموئر وكان جلة 
ما معه من مماليكه ستة وثلائين مملوكا» والأمير تمر الزردكاش وكان جلة ما معه من 
الإليك اثنين وسبعين مملوكا . - وف يوم الجمة حادى عشرينه رحل من الأمراء 
القدّمين من أرباب الوظائف ثملائة ومم : الأمير أنصباى حاجب الحجاب وكان جلة 
ما معه من مماليكه أربعين مملوكا » والأمير سودون الدوادارى رأس نوبة النوب وكان 
ججلة ما معه من مماليكه أربمة وستين مماوكا » والأمير أركاس أمير ااسلاح وكان جملة 
ما معه من مماليكه سبعة وستين مماوكا . وأما الأتابى ( 178 ) سودون المجمى هو 
والمقر الناصرى ولد السلطان أمير آخور كبير والأمير أقباى الطويل أمير آخور ثانى 


فإنهم مايرحلون إلا فى ركاب!اسلطان » فسكان جلة ما مع الأتابيى سودون م نمماليكه 


مائة خجسة وثلاثين تملوكا » وود السلطان عشرين مملوكا كتابية صغار للخدمة » وكان 
جلة ما مع الأمير أقباى الطويل من مماليكه خجسة وأريمين مملوكا » فكان جوع 
مماليك الأمراء القدمين الذين توجهوا صحبة السلطان تسمائة أربمة وأربمين مملوكا 
على ما قيل . ويقال إن عدة الاليك السلطانية الذين خرجوا فى هذه التحريدة من 
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رييم الآخر سنة 5ه :1 
قرانصة وجلبان وأولاد ناس نجسة آلاف نفر على ما قيال » والله أعلم » وقيل تأخر 
بالقاهرة من الاليك اثقرانصة والشيوخ المواجز والماليك الجلبان فى الطباق بالقلمة 
وأولاد الناس نحو أل نفر على ما قيل  .‏ وفى يوم الجمة حادى عشرينه رحل من 
الريدانية الأناي سودون المجمى هو ومماليكه وتأخَر ابن الساطان والأمير أقباى 
الطويل أمير آخور ثانى ة وأشيع أمهما برحلان صحبة ااسلطان . 

ولا كان السلطان بلخم الشريف ورد عليه مطالمة من عند نائب حلب بأن 
ان عمان أرسل قاصدا إلى حلب » فموّفه نائب [ حلب ] عنده وأخذ منه كتاب 
ان عممان وأرسله إلى السلطان » فوصل إليه وهو بالخيم بالريدانية » فلنا فسّه السلطان . 
وقرأه فإذا فيه عبارة حسنة وألفاظ رقيقة مها أنه أرسل يقول له : أنت والدى 
وأسألك الدعاء وإنى ما زحفت على بلاد على دولات إلا بإذنك وأنه كان باغيا على 
وهو الذى أثار الفتنة القديمة بين والبى والسلطان قايتباى حتى جرى يبنهما ما جرى 
وهذا كان غاية الفساد فى ملكتم وكان قتله عين الصواب » وأما ابن سوار الذى 
ولى مكانه فإن حسّن يبال أن تبقوه على بلاد أبيه أو تولوا غيره فالأمر راجع إل 
فى ذلك » وأما التجار الذين ( 4؟ ب ) يجلبون الإليك الجراكسة فإنى ما منمتهم إنما 
ثم تضرروا من معاملتكم فى الذهب والفضة فامتنعوا من جلب الاليك اليم » وإن 
البلاد الذى أخذتها من على دولات أعيدها ل وجميع ما برومه السلطان فملناه . 
فلما مع السلطان ذلك أحضر الأمراء القدّمين وقرأ علهم كتاب ابن عمان الذى 
حضر فانشرح السلطان والأمراء لهذا الخير واستبشروا يأمر الصاح والمود إلى 
الأوطان عن قريب » وكان هذا كله حيّلا وخداعا من ابن عمان حتى يبل بذلك 
مقاصده وقد ظبر حقيقة ذلك فيا بمد  .‏ وف عقيب ذلك حضر الأمير أينال 
باى دوادار سكين الذى كان توجه إلى حلب بسبب كشف أخبار ابن عثان » فلنا 
حضر وجد السلطان قد بز خامه إلى السفر وخرج من القاهرة » فأخبر أن قاصد 





(؟) والشيوخ : والشيخوخ .2 * (9*)ألنى : ألفين . (0) برحلان : برحلا . 
)١4(‏ الذين : الذى |! يجلبون : يجلبوا . 
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ابن عمان قد وصل إلى حلب وأن ابن عمان يقصد الصلح يبنه وبين السلطان فقدم 
أينال باى للسلطان هناك : تقدمة حافلة  .‏ وقيل فى ليلة رحيل الساطان من الوطاق 
بالريدانية أحضروا مشاعل موقدة فطار مها شرارة على خيمة السلطان فاحترق منها 
جانب » فل تتفاءل الناس بدلك . ظ 

ومما وقع للسلطان وهو بالوطاق أن ليلة رحيله من الريدانية أخل عل الأ 
طومان باى الدوادار كاملية بسمور حافلة وقرره نائب النيبة بالقاهرة إلى أن يحضر» 
وأخلع على القاضى بركات بن موسى وقرره فى الحسبة عوضا عن الأمير ماماى إلى 
أن يحضر » وجعل الزينى بركات بن موسى متحدثا فى ججيع جهات ااسلطنة إلى أن 
يحض السلطان ؛ فتضاعفت عظمة الزينى بركات إلى الناية وسار فى مقام نظام املك 
وهو التصرف فى أمور الملكة » والأمير الدوادار ممه كاللول يدوّره كيف شاء» 
وأخلم على الأمير ألماس والى القاهرة وأقرّه فى الولاية وأوصاه بحفظ القاهرة وعدم 
الظلم » وأخلع على الأمير ماماى الحتسب ورسم له بالسفر ممه إلى حلب ٠‏ فرجع 
الأمير الدوادار من عند السلطان وق منالصليبة فى موكب حافل وقدامه الشاعليّة 
تنادى بالأمان والاطان والبيع والشرى (5؟ ١‏ ) وأن أحدا لا ع“شى من بعد المشاء 
بسلاح » وأن لا مملوكا ولا غلاما يشوّش على متسبب وأن م نكن له ظلامة أو حق 
٠‏ شرعى على أحد ول يدفعه له فعليه يباب الأمير الدوادار » فارتفمت له الأصوات 
من الناس بالدعاء » وما حصل للناس منه فى غيبة السلطان إلا كل خير » وكان 
الأمير الدوادار محبا للرعية قليل الأذى فى حق الناس » فلما شق من الصليبة شق 
فى موكب حفل وقدامه السّعاة والنفطية والسقايين وال" النفير من الماليك الساطانية 
فتوجه إلى داره فى ذلك الوكب » وقد قلت فى هذه الواقعة : 

لقد شرف الأ كوان نائب غيبة أمير دوادار إلى النهى والأمر 

كريم” شجاعٌ فى العامع فار له نصرة فىالحرب بالبيض والسمر 


(؟-4) وقيل ... بذلك : كتبها المؤلف فى الأصل على الهامش ٠.‏ (") مها : منهم . 
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إذا يشتتكى الظلوم من جور ظالمر 
فيا رب كن عونا له ومساعدًا 
وأبق ابن مومسى لارعيية إنه 
جناب" حكرم” وهو ناظر حسبة 
وللسادة الأشراف ينظر بالتتق 
وصار لديوان الذخيرة ناظيًا 
عزين” بعصر حاز طلعة بوسف 


له طلعة” بالسدل تؤذن بالفحر 
على كل مايمخشاه من حادث الدهر 
لكل كليم القلب أمنْ من السحر 
ومولده قد كان فى ليلة القدر 
ونال هذا غاية الفوز بالأجر 
وعامله فى عنق أعدائه يرزى 


أعوذه بالنجم والنور والحشر 


وفى ووم السبت تالى عش رن ربيع الآخر رحل السلطان مرق لخم الشريف 
بالريدانية وسحبته الحليفة والقضاة الأربمة وولده القر الناصرى أمير آخور كير 
وأقباى الطويل أمير آخور ثانى » فصلى صلاة الصبح ورحل وتوجه إلى غانقة 
سرياقوس » فسكانت مدة إقامته فى الوطاق بالريدانية سبمة أيام . فلما توجه إلى خانقة 
سرياقوس أقام مها يوما وليلة ورحل عنها يوم الأحد ثالث عشرينه  .‏ وفى يوم الاثنين 
رابع عشرينه فرفت الجامكية الثالثة على المسكر الذى تأخر بمصر ء لس الأمير 
طقطباى عند سل الدرج ( 5؟ ب ) ونفقت الجامكية بحضرنه » وهذه أول جامكية 
ِ . . 
نفقت فى غيبة السلطان. ‏ وفى ذلك اليوم رسم الأمير الدوادار للأمراء القدمين الذبن 
يهم السلطان إلى الشرقية والغربية بأن يخرجوا ويسافروا لأجل حفظ البلاد من 
فساد العربان » فتوجه الأمير تانى بك النجمى إلى نحو الشرقية » والأمير أزيك 
الكحل إلى و الغربية والأمير قانصوه الفاجر إلى النوفية » والأمير قانصوه أبوسنة 
إلى البحيرة » والأمير يخشباى كان مسافرا إلى جهة الفيوم بسبب عمارة الجسر الذى 


هناك » ثم نادى الأمير الدوادار فى القاهرة بأن الماليك السلطانية التميّنين إلى الشرقية 


والغريية يمخرجون حبة الأمراء الذبن سافروا فلا يتأخر عن ذلك أحد من الليك 
العينة إلى السفر » ذامتثلوا ذلك . 

وف يوم الاثنين رابع عشر ينه توفى الأمير نوروز تاجر المإليك أحد الأمراء 
(١؟)‏ يمخرجون : مخرجوا . 


(؟١)‏ يوما : يوم . (5١و65)‏ الذين : الذى. 


17 ديع الآخر سنة 8117 . 
«الطبلخانات » وكان أصله من مماليك الأشرف قايتباى » وكان قد شاخ و كبر وثقل 
.بالشحم حتى جز عن المركة واستمر على ذلك حتى مات » فأشيع أن السلطان أننم 
على تملوكه ماماى الصخير الذى قركر فى الحسبة بيرك نوروز ووظيفته وخيوله ويغاله 
وخامه على ما قيل واللّه أعلم . - وفى ذلك اليوم أظل الج وأرعد وأبرق ومطرت 
السماء مطرأ غزيرا » وكان ذلك فى أول بؤونة ٠ن‏ الشهور القبطية» فاستمر المطر عملا 
ملاثة أيام متوالية حتى عد ذلك من النوادر » وقام عقيب ذلك رياح عاصفة واصفر الجو 
صفرة عظيمة وقت الغرب » فتفاءل الناس بوقوع فقن ف الوجود وكذا جرى فيا بعد . 

وفى يوم الاثنين رابع عشر ينه حاءت الأخبار من عند السلطان أنه للا رحل من 
الخانكاه وُجد فى وطاقه شخص من الساسة زعموا أنه فداوى أرسله عل الدبن جلي 
السلطان الذى تنير خاطره عليه كا تقدم ذَكر ذلك » فزجموا أعداء عل الدين أنه أرسل 
ذلك الفداوى ليقتل الصى عبد الرازق الذى صار جلى السلطان عوضا عن 155 ) 
عللالدين » فقبضوا علىذلك الرجل الذى زعموا أنه فداوى وأحضروه بين يدىالسلطان 
| فقراره فأنكر فرسم بشنقه . ثم إن السلطان أرسل يقول للأمير ألماس والى القاهرة 
بأن يكبس على عل الدين الجلى وعلى أقاربه ويقبض علهم ويشنق عل الدين على باب 
داره » فلما بلغ عل الدين الجلى ذلك اختنى وهرب من داره » م إن الوالى قبض على 
جاعة من الساسة من أقارب عل الدين ووضعهم فى الحديد » فأشيم أنهم سجنوهم 
فالقشرة إلى أن يحضر السلطان . وكان قبل ذلك حُرق للسلطان والأمراء عدة شون 
دريس ف الحسينة بنحو ألفى دينار » فنسبوا أن ذلك من فمل ججاعة من الساسة من 
أقارب عل الدبن الجلى » وإذا وقمت البقرة كثرت سكا كينها » واستمر” الطلب 
الحثيث على عل الدين الجلى إلى أن يظفروا به » فقيل إن الوالى لما هرب علٍ الدبن 
أرسل مماليكه باللبس الكامل إلى ناى وطتان فى طلب عل الدين فل يظفروا به . 

وف يوم الجمة ثامن عشرينه خرج الأمير الدوادار وسافر يسبب سد جسر 


الفيض وجسر أنى النجا وقد أعيا الحولة سدّها » وكان اليل قد زاد قبل المناداة » 


(0ه) عمالا : عمال . )١١(‏ وأحضروه : وأحشره . )١8(‏ ألنى : ألفين . 
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وكان فى اثنى عشر ذراءا » فتمب الأمير الدوادار فى سدّ تلك الحسور فاية التعب » 
وكسر ماكب فى أساس ذلك السدّبن والاء يقوى على ما يصنعون ويقاب الجسور 
حتى أعيا أمرها جيع البندسين . 

وفى ججادى الأولى خر ج الأمير ماماى الصّثير الحتس وسافر ولق بالسلطان » 
وخر جح #بته شخص صى صغير عمره نحو ثلاث عشرة سنة وهو يقال له قاسم بن 
أحد بك بن أبى يزيد بن عمان 5 وكان عمه سليم شاه بن عثمان لما قتل أخاه أحجد بك 
فر ابنه قاسم هذا هو ولالاه ودخل إلى حلب ف الحفية » فنا بلغ السلطان ذلك 
أحضره إلى مصر فى الحفية وأقام مها إلى أن خرج السلطان ن إلى البلاد الشامية فأخذه 
صعبته ليبلغ يلك مقاصده فلم “يفد من ذلك شيئا » ( 73 ب ) فلما خرج صحبة الأمير 
ماماى خرج وقدامه جناب » وكان السلطان أقام له برك ويرق وتكلف عليه بنحو 
ألنى دينار حتى يظهر أمره ويشاع ذكره فى بلاد ابن عمان بأن فى مصر من أولاد 
ابن نان ود ذكر » وظن السلطان أن عسكر ابن عمان إذا سمموا ذلك يخامرون 
على سليم شاه ويأتون إلى هذا الصبى قاسم ٠‏ فل يظهر لهذا الأمر تتيجة ولا أفاد منه 
شيئا » فشق من الصليبة وعلى رأسه عمامة تركانية وفى وسطه خنجر » وقيل إن 
فى أذنيه بلخشة مثمنة » وعبته جاعة من المانية » وخرج صمبة الأمير ماماى 
والأمير أبنال باى دوادار سكين الذى كان حضر من البلاد الشامية فرسم له السلطان 
بالعود ثانيا بصحبته إلى حلب 

ومن الحوادث فى غيبة السلطان أن الأمير ألماس والى الشرطة صار يحجر على 
الناس بأن يممّروا على الحارات والأزقة دروبا فى أما كن شتى ؛ فعَمَروا دربا فى رأس 
سوقالدريس » ودرب فالحسينة » ودربا على قنطرة الحاجب » ودربا عند حدرة الفول ) 
وآخر عند خوخة القطانين » وآآخر عند القس » وعدة دروب ف أما كن شةٍ شتى » وسلا 


عدّة خوخ كانت بالقاهرة 62 وصار على رءوس الناس طيرة يسبب المناسر والحريق » 


. ويأتون : ويأتوا‎ )١١( . ألق : ألفين . (؟١) يخامرون : يمخامروا‎ )١١1( 
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ثم نادى فى القاهرة بأن يملقوا على كل دكان قنديلا ؛ وأن أحدا لا يخرج من ببته 
من بعد العشاء ولا يمشى بسلاح  .‏ ومن الوقائع اللطيفة أن الأمير الدوادار فى غيبة 
السلطان لم يوش على أحد مرن أجناد الحلقة ولا ألزمهم بالببت فى القلمة فى غيبة 
السلطان » وكانت المادة القديمة أن الساطان إذا سافر و البلاد الشامية تتسلط 
تقباء القصر على أولاد الناس من أجناد الحاقة ويازمونهم ,البيت فى القلمة ف ىكل ليلة 
فى مدّة غيبة السلطان إلى ( 1*7 ) أن يحضر من السفر » فيحصل لم مشقّة زائدة 
ويقاسون تعبا كل ليلة فى طلوعهم إلى القلعة ويباتون مها عن بيوتهم فى الشتاء » 
والذى ما ببات. بالقلعة يقوم له ببديل يبات عنه بالقلمة » وكان ذلك يمل إلى أيام 
الأشرف قايتباى لا كان يسافر » فل يمترض الأمير الدوادار لما سافر النورى لأجد 
من أجناد الحلقة فكتب ذلك فى حيفة الأمير الدوادار ودعوا له أولاد الناس الذين 
أبطل عنهم هذه السنة السيئة . ٠‏ 

ومن الحوادث فى غيبة السلطان أن شخصا من مماليك السلطان الهلبان قصد 
:يشترى فحا من مر كب على شاطى' البحر» فلدا اشترى ذلك القمح لم يجد ترتاسا يحمله 
.فوجد شخصا من الفلاحين الصعايدة ومغه مار وزكيبة » فأخذ ذلك المملوك الجار 
وازكيبة من ذلك الرجل فل يععله الرجل الخخار » فضر به ضريا مبرحا على رأسه حتى 
سال دمه » فألق الرجل نفسه فى البحر فأنمى عليه فات , فسند ذلك تسكائرت الناس 
على ذلك الماوك ومسكوه وأتوا به إلى بيت الأمير الدوادار نائي النسة » ذوضعه فى 
الحديد وأرسله إلى الوالى ليسجنه إلى أن يحضر السلطان » فلما بلغ خشداشينه ذلك 
أنوا إلى يبت الدوادار فوجدوه غائبا حو جسر الفيض بسبب سدّه » فقيل للماليك 
إن ذلكالملوك الذى قتل قد سامه الأمير الدوادار إلى الوالى » فمند ذلك نل من الطباق 
الم النفير من الماليك الجلبان و«وجهوا إلى يبت الوالى وخلصوا ذلك الملوك الذى 
قتل الفلاح وقصدوا أن يحرقوا بيت الوالى وينهبوه » فتنافل الأمير الدوادار عن أس 





(4) تتسلط : تقسلطت. (0)ويلزمونهم :والزموثم. (/) ويقاسون تعبا: ويقاسوا تعب . |[ . 
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ذلك الققل وراحت على من راح . 


ومن الحوادث فى غيبة السلطان أن شخما من الطواشية يقال له عنبر مقدم 
طبقة الأشرفية » وكان سا كنا بالقلعة فى خرائي التتار » وكان مهما بالمال وعنده 
ودائع من جوامك الماليك » فنزل عليه الحرامية وهو راقد فى يبته وضربوه على رأسه 
بالتجلبات حتى أشيع أنه قد مات » وأخذو كل ما فى ببته» وققلوا عبده وجاريته » 
ول تنتطح فى ذاك شاتان » حتى تميّر الأمير طقطباى نائب القلمة فى هذه الواقمة 
كيف جرت (57 ب ) فى وسط القلمة والأبواب تفلق من بمد الغرب » فسّدَ ذلك 
من العجائب  .‏ وف يوم الثلاثاء حادى عشره توفى قاضى القضاة الشافمية كان » 
وهو جال الدين إبراهم بن الشيخ علاى الدين القلقشندى رحة الله عليه » وكان من 
أهل السل والفضل والدين وله سند عال فى الحديث الشريف » وولى منصب قضاء 
الشافعية,فى دولة الثورى تين » وكان قد كبر سنه وشاخ وقد قارب التسعين سنة 
من العمر » وكان من أعيان علماء الشافعية رجة الله عليه . 

وفيه وردت الأخبار يمن السلطان دخل إلى الصالحية فى يوم الثلاثاء خامس 
عشرين ربيع الآخر » وقيل إنه لما أراد الرحيل مها أذن للخليفة والقضاة الأربمة 
بأن يتقدموه إلى غزة » ثم وصل إلى قطيا فلاقاه الأمير قانصوه روح لو نائب قطيا 
ومد له هناك مدّة حافلة وقدّم له تقدمة جيّدة على ما قيل . ومن الإشاءات التىأشيعت 
أن فى أثناء الطريق سُرقت بغلة قاضى القضاة الحنقى ثم ظبرت من بعد ذلك وتكلف 
علها الحلوان حتى رجمت إليه . وأشيع أن بقجة فيها قاش لقاضى القضاة الحنيل 
“سرقت من خيمته . وأشيع أن قد "سرق لاسلطان جل عليه مال له صورة فقبض على 
من فمل ذلك ووسّط من الممّالة ثمانية أنفار » وكل ذلك إشاءات ليس لما صحّة . 
م وردت الأخبار بأن ااسلطان دخل إلى مدينة غزة الحروسة يوم اجيس رابع 
ججادى الأول فلاقاه الأمير دولات باى نائب غزة ومد له مداة حافلة » فشق السلطان 
مدينة غزة فى موكب حافل وقدامه الخليفة والقضاة الأربمة » فقيل أقام بنزة خحسة أيام 
ورحل عنها . وأشيع أن السلطان لما كان بنزة أخلم على ججال الدين الألواحى بواب 


و6 جادى الأولى - جادى الآخرة سنة 7ه 
الدهيشة وقرره معل العلمين» عوضا عن الشهاى أجد بن الطولوتى بحكر اتفصاله عنهاء 
وكان هذا من غلطات الزمان فى تولية الوظائف إلى غير أهلها . 
وفى يوم الجمة تاسم عشر جمادى الأولى طلع ان أى الرداد بيشارة (178 ) 
النيل البارك فأخذ القاع لخاءت القاعدة اثنتى عشرة ذراءا وهذا من النوادر الغريبة » 
وقيل قد بت عن ميعاد الوفاء ستة وتسعين إصبءا . وللناس مدّة طويلة من أيام الاك 
الناصر حسن بن عمد بن قلاون ما.رأوا القاعدة جاءت اثنتى عشرة ذراعا فإن فى أيامه 
فى سنة إحدى وستين وسبمائة حاءت القاعدة اثنتى عشرة ذراءا » وكارتك الوفاء 
فى سادس مسرى وبلثت الزيادة فى تلك السنة إلى ما يقرب من أربعة وعشرين ذراعاء 
هكذا نقله القريزى فى الخطط وأورد ذلك الشيخ جلال الدبن الأسيوطى فى كتابه 
السمى يكوكب الروضة » لخصل للناس فى تلك السنة يسبب ذلك الضرر الشامل 
واستسقوا الناس فى هبوطه حتى انببط مد مامكث إلى آخر نوت . ثم فى أيام 
الأشرف يرسباى فى سنة تمان وثلاثين وتماعائة حاءت القاعدة إحدى عشرة ذراعا 
وعشرة أصابع » وكان الوفاء ثانى مسرى وبلفت الزيادة فى تلك السنة إلى عشرين 
إصيما من عشربن ذراعا وثبت إلى أواخر باه . فلما حاءت القاعدة فى هسذه السنة 
اثنتى عشرة ذراعا خشت الناس أن النيل يمكث على الأراضى وقت أوان الزرع وأن 
يف فى غير أوانه »فا حصل فى هذه ااسنة إلا كل خير وو النيل فى أوانه وسياق 
اكلام على ذلك فى موضعه . - وفى يوم السبت سابع عشرينه توفى الأمير جانى بأى 
من طبقة الزمامية » وكان من الأمراء الطبلخانات » وأصله من مماليك الأشرف 
قايتباى » وكان لا بأس به  .‏ وفيه أخرجوا فلوس جدد وأبطلوا الفلوس العتق » 
فنادوا أن الفلوس العتق بنصفين الرطل والجدد معاددة كل واحد بدرثم » فوقف 
حال الناس يسبب ذلك وصارت البضائع تباع بسعرين سعر بالفلوس الخدد وسعر 
بالفلوس العتق . 
وفى جادى الأخرةكان «ستهل الشهر نوم الثلاثاء قتوجه جاعة من نواب القضاة 

)17١(‏ الكلام : الكلامه. 
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وأعيان الناس إلى يبت الأمير الدوادار وهتوه بالشهر  .‏ وف هذا الشهر وردت 
الأخبار بأن السلطان دخل إلى دمشق الحروسة بوم الاثنين نامن عشر جادى الأول 
فلاقاه (؟ ب) سيباى نائي الشام » ولاقاه سيباى نائب الشام من المنية وبركة طبرية 
على ما قيل من الأخبار » ودخل فى موكب حافل وعسكر_بالشاش والقاش وقدامه 
الخليفة والقضاة الأربعة وسائر الأمساء من القدّمين والأمراء الطبلخانات والعشرات 
وأرباب الوظائف مرى الباشرين والما الففير من العسكر » ولاقاه أعراء الشام 
وعسا كرها ء ول على رأسه ملك الأمراء سيباى نائب الشام القبة والجلالة كا جرت 
بذلك العوايد من قدي الزمان » فر ينت له مدينة دمشق زينة حافلة ودقت له البشائر 
بقلمة دمشق » وثثر على رأسه بعض تحار الفريم الذى هناك ذهبا وفضة » وفرش له 
سيباى نائب الشام نحت حافر فرسه الشقق الحرير » فتزاجت عليه الإليك بسبب نثار 
الذهب والفضة فكاد السلطان أن يسقط من على ظهر فرسه من شدة ازدحام الناس 
عليه » فنمهم من نثار الذهب والفضة ومن فرش الشقق نحتحافر فرسه. ولا دخل إلى 
دمشق ثثر على رأسه القنصل وتجار الف رن دنانير ذهب » وثثر العلل صدقة المبودى معلم 
دار الضرب بالشام فضة جديدة » وفرشت له الشقق من مدرسة النائب بها الآن » 
ورتينت له الدينة سبعة أيام » فكان له بدمشق بوم مشهود » وعد ذلك من الوا كب 
الشهودة » فاستمر فى هذا الموكب الحافل حتى دخل من باب النصر الذى بدمشق 
وخرج إلى الفضاء مها وتوجه إلى الصطبة التى يقال لما مصطبة السلطان» وم 
بالقادون الفوقاتى » فتزل هناك ورسم ابعض ححاب دمشق بمارتها وكانت قد تشمتت 
من قدم السئين » وهذا الوكب لم يتفق لسلطان:من بعد الأشرف بُرسباى لا توجه 
إلى آمد سنة ست وثلاثين وثمائمائة سوى للملك الأشرف قانصوه الغورى . ثم إن 
السلطان أقام بالمصطبة التى بالقادون نحو تسعة أيام » وقيل إن قاضى القضاة الشافى 





(_4) ولاقاه ... الأخبار : كتبها المؤلف فى الأصل على الهامش . 
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كال ادبن الطويل خطب يجامع ببنى أميه ججمعتين » ول يحضر السلطان هناك صلاة 
اللجعة » وقيل استمرتت مدينة دمشق مزتينة سبعة أيام . ثم إن السلطان رحل من 
هناك ونوجه إلى مص . ثم رحل عنها وتوجه إلى ماة فلاقاه نائمها جان بردى الغزالى 
وقيل إنه مد" له هناك مدّة حافلة أعفم من مداة نائبٍ الشام على ما أشيع » وقيل إن 
السلطان للا أن رحل عن حماة ترك مها قاسم بك بن أجد بنعمان الذى تقدم ذ كره 

عند ما خرج من مصر وسافر صحبة ( 58 1) الأمير ماماى الحتسب كا تقدم . 
ومن الحوادث أن فى ليلة الاثنين رابع عشر هذا الشهر حسف جرم القمر خسونا 
فاحشا حتى أظلات الدنيا» وأقام فى الحسوف فوق من سين درجة وتنطى بالسواد 
جيعه » واستمر فى الحسوف إلى ثلث الليل الأخير . - وف يوم الاثنين رابع عشره 
رسم الأمير الدوادار بشنق شخص من العربان الفسدين » فشنقعل قنطرة الحماجب. 
وقد ضيط الأمير الدوادار أحوال الديار الصرية فى غيبة السطان ضبطا جيدا » ورسم 
للأمير ألماس والى القاهرة بان يطوف فى كل ليلة من بعد العشاء وعيّن معه “و مائة 
مماوك من الاليك الجلبان يطوفون معه » كل ليلة تنزل جاعة من الماليك من طباقهم 
. بالنوبة ويطوفون مع الوالى إلى طلوع الفجر » فل يقع فى غيبة السلطان فى القاهرة إلا 
كل خير وكان ذلك على غير القياس . وكان الأمير الدوادار فى كل وقت يقمع ألاس 
والى القاهئة وبحط عليه بسبب ما أخذه من الناس لأجل الدروب وقد أفشى الظل 
البيّن » فكان يتفق مع أرباب الأدراك والخفراء ويحبون سكان اللخطط والحارات 
لأجل مارة الدروب » خِي من الناس فى هذه المركة أموالا لها صورة » فكانت 
الحفراء إذا وقفوا على باب أحد من السكان يقررون عليه من الدراهم يحسما يختارونه 
من ذلك » فإذا هرب صاحب الدار أسمروا الباب على أولاده وعياله وزوجته حتى 
يحضر ويدفع ل ما قرروه عليه » والامرأة الأرملة يسمرون بامها عليها ويتركونها 


)١١(‏ ملوك : ملوك . )١(‏ ويمجبون : ويحبوا . (15) يقررون.. 
مختارونه : يقرروا ... مختاروه . (2) صاحب : صحاتب . (١؟)‏ يمرون .. 


ويتركونها : يسمروا ... ويتركوها . 


١١ 


"5١ 


5١ 


جادى الآخرة سنة ةو ش م6 

بالجوع والعطش حتى ترى لمم من الطاق الاحاف والطراحة » فكانوا يقررون على 
بيوت الفقراء من الناس ثىء أشرفى وثىء أشرفين » وأما بيوت أعيان الناس 
فكانوا يقررون عللهم شىء خخسة أشرفية وشىء عشرة أشرفية بحسما يمختارونه » 
قفعلوا مثل ذلك بمخط القس وبخط باب البحر وسويقة اللبن والحسينة (5؟ ب) 
وسوق الدريس وخط بركة الرطل وغير ذلك من الأما كن والخطط » ففعلوا فى هذه 
الحركة من وجوه الظالم ما لا فمله هناد » وهم يزعمون أن بذلك تنما للمسادين فى تمارة 
الدروب » خُبوا فى هذه الحركة مالا له صورة ولم يصرفوا منه إلا اليسير . م حسنوا 
للوالى عبارة بأن يحبى سوق حامع ابن طولون من مشهد السيدة نفيسة إلى آخر سوق 
جامع ابن طولون من جميع الأملاك والدكاكين التى هناك » وزعموا أنمهم ينشوا سورا 
من حدرة ابن قميحة إلىباب القرافة ؛ وزتموا أن ذلك عنم محمة العربان على حين غفلة» 
وكل هذا حيلة على أخذ أموال السامين » فشرعوا فى كتب أسماء الدكاكين والأملاك. 
فلما بلغ الأمير الدوادار ذلك زجر أللاس الوالى وحط عليه » وكان قد أشاع ذلك عن 
لسان الأمير الدوادار غلف الدوادار أعانا عظيمة أنه ما له عل بذلك » ورا أشيع أنه 
لكر ألاس الوالى بسبب ذلك » وأبطل هذه الحادثة الهولة'فدعوا له ااناس قاطبة ٠‏ 
ثم إنجاعةحاجب الحجاب قصدوا أنينشوا مظلمة أخرى » وهو أنهم قصدوا أنيحبوا 
من أملاكبركة الرطلى مالا له صورة بسبب قطمطين ف البركة فإنه كان قد على جدا حتى 
امتنع المرا كب من دخول البركة » فلما بلغ الأمير الدوادار ذلك أبطل هذه الفملة 
ورسم بسد فم البركة حتى لا تدخل فيها المرا كب » ثم تزايد الأمس فى ذلك حتى يكون 
ما سنذ كره فى موضعه . 

وفى بوم السبت تاسع عشره حضر الأمير الدوادار وكان قد توجه إلى الفيوم 


ليكشف على الجسر الذى عمره الأمير يخشباى هناك » فكشف عليه وعاد بعد أيام . 


(١و؟)‏ يقررون : يقرروا. ‏ (9) مختارونه : مختاروه  .‏ (5)الق :الذى. || 
ينشوا : كذا ف الأصل , ويعنى « ينشكون »  .‏ (5*١)زجر:‏ جزر. ‏ (١9١)ينشوا:‏ 
كذا والأصل» ويعنى «ينفثوا» . )١15(‏ على » أى صار عاليا . )١9(‏ سنذاكره: سنذ كوره. 


كم جادى: الآخرة سنة 5ه 

وفى مدة غيبة السلطان كان الأمير الدوادار يركب كل بوم ومعه الأمراء والعسكر 
الذبن بمصى فيسير إلى نحو الطرية وبركة الماج » فإذا رجع يدخل من بإب النصر 
وقدامه الم" النغير من الأحساء واامسكر » وكل هذا لأجل العرب والفلاحين حتى 
لا يطمعوا ويقولوا إن ( 1٠‏ ) مايق فى مصر عسكر » وكان هذا من الاراء الحسنة. 

و يومالاثنين حادىعشرين جادى الآخرة الموافق لسابع عشربن أبيب» في هكان 

وفاء النيل المبارك . وفتح السد فى يوم الثلاثاء ثالى عشرينه » الموافق لسابع عشرين 
أببب » وقد وافى قبل دخول مسرى بأدبعة أيام » وللناس مدة طويلة من سنة نس 
وأربعين وتماعائة ما رأوا النيل وافى فى سابع عشرين أبيب إلا فى هذه السنة» فلما 
وى النيل فى تلك السنة فى سابع عشرين أبيب فصنف مناديّو البحر هذه الكلات » 
وقالوا : اانيل أو فىأبيب »خش يا حييب » وقد بقينا فى هنا » يا فرحنا » وكليات 
أخر غير ذلك . فلما وافى النيل توجه الأمير طومان باى الدوادار ناب الغيبة لفتح 
السد» فنزل فى المراقة وتوجه إلى القياس وخلق العمود» ثم نزل من المقياس فى 
الحراقة وصحبته جاعة من الأمراء المقدهين الذين كانوا عصر » منهم : الأمير طقطباى 
نبب القلعةوالأمير أرزمك الناشف وآخروزمن الأمراء» فتوجه لفتح السد وكانيوما 
مشهوداء فلما فتح السد ءاد إلى داره فىموكب حافل وقدامه الأمراء بالشاش والتهاش 
وججاعة من المباشرين » فتوجه إلى داره » فلا فتح السد جرى الاء فى الخلحان لعزم 
قوى وسر” الناس فى ذلك اليوم بوفاء النيل قبل ميعاده » وقد قيل فى المعبى : 

عق ماء النيل يوم وفاله فقد طابهنه الشرب وهو لنا طب 

وقد سكيت منه ال+_ادل فيضها تأضجى بلا شك حلاونه سكب 

ومن الحوادث أن الأءير الدوادار تاب الغيبة منع الناس أن لا يسكنوا بالجسسر 

الذى ببركة الرطل ولاف المسطاحى » ومنع المرا كب أن لا يدخلوا فى بركة الرطلى ولا 
فى الخلحان قاطبة » وحمل جسرا على خليج الزربية عند تنطرة ( +" ب ) موردة 


(9؟»> الذين : الذى . (9) مناديو : منايديون . 


. سكنوا : يسكنون‎ )٠١( 


"١ 


١ 


جادى الآخرة سنة ١ه‏ باه 

المبس» قآل أمر الجزيرة الوسطى إلى الحراب ولم يسكن مها بيت ولا فتح مها دكان» 
ومنع القاصفيّة أن لا ينصبوا مقصفا فى الجسر ولا ف الزربية » فل كر فى الجسس 
بيت ولا دكان ول يسكن المسطاحى ولا حكر الشانى ولا الزربية » وصارت بيوت 
بركة الرطل خاوية على عروثها » ولا سها بيوت أولاد الجيعان وببت كاتب السر 
وغير ذلك من بيوت الأعيان » فصل الناس فى هذه السنة غاية الأنكاد بسبب ذلك 
وخسروا الناس كرى بيوتهم » وأشيع بسد خوخة المسر » فتلطف القاضى بركات 
ابن موسى الحتسب بالأمير الدوادار على [أن] يسمح للناس فى دخولالرا كب على العادة 
وأنيسكن الحسر فألى منذلك » وقال إزالعوام يفسدون نساء الأغواتالسافرنحبة 
السلطان فى هذه النيليّة » واستمر” مصمّما على منع ذلك » ثم فى أواخر النيليّة شفع 
القانى بركات بن موسى فى جمس مر اكب للبياعين بأن يدخلوا فى البركة على العادة » 
فدخل الحلوانى والجبان والفاكبانى والمداس والسويخاتى لاغير » فأقاموا أياما يسيرة 
فلم يحدوا من يبيعون عليه » فضوا إلى حال سبيلهم » واستمرات بركة الرطلى ليس بها 
ديّار ولا نافخ نار » فعند ذلك عمل فها الشيخ بدر الدين الزيتوتق هذه الرثية اللطيفة 
فى واقعة الحال » فقال : ْ 

سألت إله العرش ينعم بالنصر 

مليك عزيز أشرف ومظفر 

لنيبته أضى على الكون. وحشة 

يحقّ لنا ترثى القاصف بالببكا 


لسلطاننا النورىّ فهو أبو النصر 
موي دن ظاهص كامل القدر 
سا بركة الرطل مدمعها يجرى 
خصوصا منالسطاح مع لذة الجر 


لقد كان فيه للخليع واصل 


وكارتف به جميزة طاب ظلها 


١‏ (181) على ما جرى للجسر سافية بكت 


٠. يدخلوا : يدخولوا‎ )٠١( 


وساروحة بس جامعه دمأ 


وأضحت بيوت الحسر خالية فلا 


لعمرك إن الوصل خَير من اللهجر 
فناح علمها الطير والوحش فى القفر 
وصاحت بقلب صار فىغاية الكسر 
وقد أصبح الشاتى يبى على الحكر 
لصاحها سكنى ولا واحد يكرى 


(+؟) واحد : حد . 


رم ججادى الأخرة سنة 7ه 


وقد أصبحت تلك القصور خواليا 
على بركة الرطلّ نوحوا وعددوا 
وكان با لقادرئ حلاوة 
وكان بها الفكاه يسعى عركب 
وزهر ونسرين وآس ونوفر 
وكان بها البّان يقل عركب 
وكان بها للا كلين قطائف 
ها رونق فىالصحن منفستق مها 
وكان مها الحشاش يسرد مبجة 
وكان مها السكير فى غاية المنا 
وكان بها لارا كبين مراكب 
و5 داخل فها منْنّ ومنشد 
وم آلة لفطريين عبدتها 
وقد درست تلك الماهد كليا 
وشق شقيق الروض فبها ثيابه 
وقد لبس الشحرور سود ثيابه 
(1*#ب)وسالتدموع السحب من أعينالسما 
وقد كسفت ثيمس الضحى فىمعائها 
جسزيرتنا الوسطى خراب لأنها 
وقد أخذوا أنقاضها ابيعها 
وقد أصبح النوق فى غاية الضنا 
وباع قاش الستر مها وقلمها 
فيا مقلتى جودى بدمعى محرا 
رعى الله أياما تقضت بطيما 


فيا وحشة السكان من كل ذىقصر 
لاحل فيها من نكال ومن خسر 
مشبكها يشدو من المسك والعطر 
خوخ ورمارتف يشر بالبسر 
لما مبجة لمرء طيبة النشر 
فيجمع بين النار والاء فى البحر 
بها عطش تسق من الفيث بالقطر 
وسكرها روى حديث أبى د 
فذ قطموا لذاته صار فى فكر 
يدر كؤس الراح فى ليلة البدر 
مسترة فها وأخرى بلا ستر 
بنئمته 5 من خفيف وك شعر 
وجنك وعواد يفرتد كالقمر 
وناحت مها الفربان والبوم فى الوكر 
وأرى غصين الدوح مافيه من زهر 
وأبدا خربر الاء لطم من النهر 
وصار يضاء الصبح كالليل إذ يسرى 
وأظل نور البدر فى الخسف للفجر 
مها وضعوا سدًا لماء مها يحرى 
ول ببق فهها من بناء سوى الجدر 
ولا يلتق فيها معاش ولا مسكر 
وباعالدارى حيث يدرى ولا يدرى 
ويا مبحتى صبرا وناهيك بالصير 
وحن صر فى أمان وفى بشر 


١ 


"5 


"4 


١6 


لحن 


جادى الآخرة ‏ رجب سنة ؟ 7ه هه 


وكان الدوادار الكبير هو الذى 
أراد بهذا النم صون حريم من 
فكان بهذا الرأى أ كرم صائن 
ولولاا/نمومى كان البعض شافما 


أشار بهذا النم بالنعى والأمر 
غدا حبة السلطان والبنت فى الخدر 


وقد نال شكر الساكنين معالأجر 


لا سمحوا فها مركب بايع 2 ولا لاح فيها من جليس على الجسر 
فيا ربنا أنم علينا بنصرة لسلطاننا الثور والمسكر اللصر 


إلى الأعل والأوطان فى غاية الجر 
تمد المادى إلى الخير والبشر 


وأنم بعود الكل" فى خير مقدم 
وصلل على الختار سن آل هام 


كذا الآل والأجماب والتبع النى 2 الم غاية الإحسان ف الحشر والنشر 
علمهم صلاة الله ما هبت الصّبا صياحا على عود وما غراد القمر 
وناظمها العوق يدعوا لكل" من رأى عيب زيتونى وينم بالستر 


انتعى ( "19 ) ذلك  .‏ وف يوم اللجمة خامس عشرينه توفى الشيخ تاج الدبن 
الذا كر رحمة الله عليه » وكان من أعبان مشابخ الصوفية وله شهرة طائلة بالصلاح بين 
الناس » وكان لا بأس به  .‏ وفيه توفى طراباى قرا أحد الأمراء العشرات . 

وى رجب كان مستهل الشهر يوم اجيس » فتوجه ججاعة من نواب القضاة إلى 
يبت الأمير الدوادار نائب الغيبة وهتّوه بالشهر . - وفى يوم اللجمة تاسمه توفى تغرى 
بردىالمعروف بالشثمانى » وكان يدّعى أنه من الأعساء المشرات » وكان قبل ذلك 
من جملة السقاة ؛ فات عن عدّة أقاطيع ورزق مشتراواته » وكان فى سعة من الرزق » 
وكان ينسب إلى شح زائد وبخل  .‏ وفيه حاءت الأخبار بوفاة شخص من الأعساء 
العشرات يقال له مسايد » وكان مسافرا سحعبة السلطان فى التجريدة » وكان أصله من 
ماليك الأشرف قايتباى . - وفيه دخل الأعساء الذين كانوا توجهوا إلى نحو الشرقية 


والغربية كا تقدم ذ كر ذلك» فرجموا عند ما أوفى النيل وتقطعت الطرقات بالمياه  .‏ 





. صباعا : صبحاحا‎ )٠١( 
. على الحامش‎ 


)١4(‏ وفيه ... العفسرات : كتيها المؤاف فى الأصل 
)١6(‏ مستهل : متسهل . (١؟)‏ نوجهوا: نوجهون. 


٠‏ 8 وجب سنة يا 


وفيه تقلقت الناس بسبب الفاوس الجدد فصارت البضائع تباع بسعرين » ووصل 


صرف النصف الفضة بالفلوس إلى ستة عشر درها من الفلوس » وكانت الفلوس 


الجدد تصرف معاددة وهى فى غاية المفة فتضرتر الناس لذلك » فشلقت الدكا كين 
سبب ذلك » وتشحّط الخيز وسائر البضائع » وكادت أن تنتشى من ذلك غلوة . 
وفيه وردت الأخبار بأن السلطان وصل إلى حلب فدخلبها فى يوم الخيس 
عاشر ججمادى الآخرة » وكان لدخوله يوم مشهود » وقدامه الخليفة والقضاة 
الأربمة وسائر الأمساء » كوكبه بالشام » وحمل القبة والجلالة على رأسه ملك 
الأمراء خابر بك نائب حلب كا فمل سيباى نائب الشام . وفى حال دخول 
السلطان إلى .حلب وصل إلها قمّاد من عند سليم شاه بن عمان ملك الروم » 
فقيل إن ابن عمان أرسل إليه قاضى عسكره وهو شخص يقال له ركن ( 95 ب) 
الدين » وأحد أمرائه يقال له قراجا باشاه » وصحبتهم سبمائة عليقة » فازلوا عدينة 
حلب . وبلغنى من الكتب الواردة بالأخبار أن السلطان لما حضر بين يديه قاضى 
ابن عمان وقراجا باشاه شرع يعتبهم فى أفمال ابنعمان وما ييبلنه عنه فى حقه وأخذه 
إلى بلاد على دولات » فقال له قاضى ابن عمان وقراجا باشاه : نحن فوّض لنا أستاذنا 
الأمر وقال مهما اختاره الساطان افعلوه ولا تشاورونى . وكل هذا حيّل وخداع 
حتى يبطل همة السلطان عن القتال ويثى عزمه عن ذلك » وقد ظبر مصداق ذلك فيا 
بعد . ومن جلة مخادعة ابن عمّان إلى السلطان أنه أرسل يطلب منه سكر وحلوى 
فأرسل إليه السلطان مائة قنطار سكرا وحلوى فى علب كيار » وكل ذلك حيل منه . 
ثم إن قاضى ابن عمان أحضر فتاوى عر . علماء بلادثم وقد أفتوا بقتل شاه إتعميل 
الصوفى وأن قتاله حائز فى اله شرع ؛ وأرسل يقول فى كتابه : السلطان والدى وأسأله 
الدعاء لكن لا يدخل يينى وبين الصو فإنى ما أرجع عنه حت أقطع حادرته من على 
وحه الأرض فلا ندخل بيننا بشىء من أعس الصلح ٠‏ وأظبر أنه قاصد نحو الصوق 


(4) دخول : دلول . )١١(‏ وأحد: ولحدى. )١8(‏ سلغه : كذا فى الأصل . 
)١18-1(‏ ومن جلة ... حيل منه : كتبها المؤاف فى الأصل على الحامش . 


"١ 


١ 


حم 


ريجب اسنة 91955 5١‏ 
ليحاربه ؛ والأمس بخلاف ذلك . وذكروا أنه على القيسارية يقصد التوجه إلى محاربة 
الصوفى . ثم إن السلطان أخلع على قسّاد ابن عمان املع السنية » وقيل إن ابن عمان 
أرسل إلى السلطان تقدمة حافلة » ولاخليفة وأءير كبير سودون المجمى » فكان ما 
أرسله ابن عمان إلى السلطان من التقدمة أريمين ماوكا وأبدان سمور وأثواب حمل 
وأثواب صوف وأثواب بعلب وغير ذلك . وكان ما أرسله إلى الحليفة بدنين سمور 
وثوب مخل يكفوف قصس وثوبين صوف عال » وأرسل إليه قاضى عسكر ابن عمان 
"وبين صوف وسجادة عال » وأرسل إليه قراجا باشاه “وبين صوف وسحاد ولغلة ٠‏ 


وأرسل ان عمان إلى أمير كير تقدمة أيضا حافلة ما بين سمور وتمل (158) وصوف 


ومن الاليك اثنين . ثم إن السلطان عين مغلباى دوادار سكين بأن يتوجه إلى ابن 
عمان وعلى يده مطالعة من عند السلطان إلى ان عمان تتضمن أعس الصلح يينْهما » 
والأمراء والعسكر منتظرون رد الجواب عن ذلك . وقد نظمت هذه القصيدة فى معنى 
واقمة سفر السلطان من حين خروجه [ من ] مصر إلى دخوله مدينة حلب » وقد قلت 
فى ذلك : 


(ع0م) مور : صمور . 


ادعوا بنصر للمليك الأشرف 
قد قدار الرححمن نقل ركابه 
اختار أن يطأّ البلاد لكشفبا 
خضعت له النواب طوعا باللقا 
لوكان ذو القرنين حيا فى الورى 
ارمخه فاق الملوك تعاظما 
عاينته يوما مضى فى موكب 
عوّذت طلعته بسورة يوسف 
رك الخليفة والقضاة أمامه 
فى غحزة قد كان يوم دخوله 


سلطان مصر ذى القام الأشرف 
بحو الشام وحسنها الستظرف 
قفدت بحود له يحود التحف 
من غير حرب أو حسام مشرف 
لاقاه بالا كرام والفضل الوق 
فاصغ له واسمع شير تكلف 
زهو على برقوق زهو الأشرف 
وجيع عسكره بآى الزخرف 
وجيوشه من حوله بالزهف 


(؟١)‏ دخوله : دخودله . 


,5 
قالتك دمشق فرحة انا أنلى 
ونبهلات بالنور جمهة ربوة 
وجماة أماها بصايح عدله 
واشتاقه مهبر الفراة أما ترى 
واستأنست حلب به مذ زارها 
شرفت به حلب وقالت فرحة 
سلطاننا الغورى صار مؤيدا 
فلل يبقيه على طول المدا 


رجب سنة 1517ه 


أهلا عن بين الرعاية منصى 
لا ١‏ كتست بالزهى حلة يوسف 
فأطاعه العاصى غير ثوقف 
تياره بالاء فى عزم وى 
واستوحشت مصر له بتكلف 
ا حبّذا من قادم مستظرف 
مذ حفه الرحمن باللطف الى 
ما أسكرت ري الصباء بقرقف 


قد ضاء لابن إياس شعرا قاله لكن نظمى قد أنى بتضمعف 
(” ب) ثم الصلاة على النى الصطق 2 خير البرية يا له من مسمف 
والآل والأسماب ماجن” الدجى أو ضاء مصباح بليل أو طّفٍ 
وختامها مسك يفوح إذا بدا سلطان مصر ذى القام الأشرف 
وأما ما حي : أن السلطان لما دخل إلى حلب رمم لقاضى القضاة الشافى كال 
الدين الطويل أن يمخطب فى الجامع الكبير الذى يحلب » فاجتمع بالجامع الم الففير 
من أهل حلب » تفرج قاضى القضاة كال الدين ورق المنبر وخطب خطبة بليغة وأورد 
أحاديث شريفة فى معنى الصلح وأذن مؤذنو السلطان بالجامع وقرءوا حزب السلطان 
هناك » وعمات الوعاظ بالجامع » ولم يحضر السلطان ولم يصل” صلاة الجعة هناك كما 
فمل بدمشق » فاعابوا عليه ذلك » فكان قاضى القضاة كال الدين يمخطب بالجامع 
الكبير مدة إقامة السلطان بحلب  .‏ ومن الحوادث التى وقعت من السلطان يحلل 
أنه أنم على قانصوه ناب قلعة حلب بتقدمة ألف » وعلى بوسف الناصرى شاد الشراب 
خاناه الذى كان نائب حماة وعلى طراباى ناي صفد وعلى تمراز نائي طرابلس بتقادم 
ألوف » ومنها أنه نفق على أولاد الناس الذين توجهوا صحبته بلا نفقة لكل منْهم 
بثلاثين دينارا » وكان رسم طم قبل ذلك لسكل واحد جخمسين دينارا فمارضهم ذلك 
(19) ولم يصل : وم يصلى . 


(؟) باللطف : بالطف .2 )١5(‏ مؤذنو : مأذنون . 


١ 
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- رجب سنة 1ه‎ ٠ 

كاتب الاليك وجعلها ثلاثين دينارا» وأصرف لامسكر تمن اللحم عن ثلاثة شهور» 
ثم إن السلطان فرق على مماليكه الجابان من حواصل قلمة حلب عدة سلاح ل يُمُبرٌ 
عنها » وفرق عليهم أيضًا خيولا ماللما عدد » وصار ينعم علهم بالمطاا الجزية من مال 
وخيهول خاص وسلاح بطول الطريق » ولم يمط الماليك القرائصة شيئا فمز ذلك عليهم 
فى الباطن . “م إن السلطان قرأ ختمة فى الميدان الكبير بحلب فى بوم اللجيس ليلة 
الجعة وحضر أمير ( 184) الؤمنين التوكل على الله والقضاة الأربعة ومشاخ الزواياء 
فصلى أمير الؤمنين بالسلطان فى الخيمة التى بالميدان صلاة المصر وصلاة الغرب » فأقم 
السلطان على أمير الؤمنين فى ذلك اليوم بأربمائة دينار ومائة رأس غلم » وان 
السلطان بثلاثين رأس غنم » وأنعم على قاضى القضاة الشافى بسيمين ديتارا » ونوابه 
ومن معه من العلماء بسيمين دينارا » والقاضى لحنت بالشرح : وأنم على القاضى 
الالى بخمسين دينارا» ونوابه الثلاثة بثلائين ديناراء وكذلك قاضى القضاة الحنيل» 
وأنم على مشاخ الزوايا لكل واحد منهم بخمسين دينارا » وأنمم على الفقراء الذين 
سافروا حبته لكل واحد منهم بعشرة دنانير » وأنم على الفقراء الذبن حضروا هذا 
الحم من فقراء حاب وغيرها لكل واحد مهم بخمسة دنانير . - وفى عقيب ذلك 
أحضر السلطان الأمراء القدّمين والنواب والأمراء الطبلخانات والأمراء المشرات 
وحلفهم على مصحف شريف بأمهم لا يخونوه ولايندروا به» لخلفوا كلهم علىذلك . 

بم نادى للمسكر بالعرض فى اليدان الذى يحلب » فعرضوا وثم باللبس الكامل » 
وأدخلهم من نحت سيفين هيئة قنطرة : أ دةالأذاك» وعدم أن هذا مو ارم 
العظيم » ثم إن السلطان أرسل خاف قاسم بك بن أحمد بك بن عمان الذى خرج من 
مصر سعبة الساطان ما تقدم » وكان السلطان لما توجه إلى حلب ترك قاسم بك فى جاة 
فطلبه وأخلع عليه وأشهر أمره بحلب . 

م وردت الأخبار إلى لي بأن سليم شاه بن عمان قبض على قاصد السلطان 





(4) وم يعط : وم يعلى . (؟١)‏ الزوايا : الزوايه . (15) ولا يغدروايه 9 
ولا يغدروه . )١0(‏ بالليس : بالبس . 


3 رجب سلة 7ه 

الذى جهزه إلى ابن عمّان ؛ وهو مغلباى أحد الدوادارية السكين » ووضمه فى الحديد . 
وكان السلطان جهز الأمير كرتباى الأشرفى أحد الأمراء القدمين الذى كان والى 
القاهرة إلى ابن عمان وكبته هدية حافلة بنحو عشرة آلاف ديئار» وأخلم على قاضى 
عسكر ابن عمّان ووزيره قراحا باشاه الذى تقدم ذكر حضورها إلى حلب ( 4 ب ) 
خلما سنيّة بطرز يلبئاوى عراض » وأذن لم بالعود إلى بلادثم » وكان هذا عين الغلط 
من السلطان الذى أطلق قصاد ابن عمّان قبل أن يحذر مغلياى دوادار سكين ويظهر 
له من أمر ابن عمان ما يتمد عليه ؛ فلما وصل الأمير كرتباى عينتاب بلنه أن ابن 
عمان قد أبى من الصلح وأنه مبدل مُنلباى ووضمه فى الحديد وقصد شنقه حتى شفع 
فيه بعض وزرائه وقصد حلق لحيته وقد قاسى منه من اللهدلة ما لا يمكن شرحبها 5 
فلما حقق الأمير كرتباى ذلك رجع إلى حلب وأعل السلطان عا فعله سليم شاه بن 
عمُان » وأن طوالع عسكره قد وصل إلى عينتاب فهرب نائها » وملك عسكر انعمّان 
قلمة ملطية ومهسنا وكركر وغير ذلك من القلاع » فلما وصل كرتباى بهذه الأخبار 
الردية إلى السلطان اضطربت أحواله وأحوال العسكر قاطبة . م إن السلطان أخلع 
على الأمير عبد الرزاق وولاه على إقلم أولاد ذو النادرية » تفرج فن حلب وصعبته 
ملك الأمراء خار بك فى موكب حفل » تفرج نائبٍ حلب وأمراء حلب وعسا كرها 
ونزلوا عن حلب بيوم وصحبتهم من الشاة خحسة ألاف ماش » ونفق علمهم السلطان 
حامكية شهر واحد . م خرج بمده ملك الأمراء سيباى نائب الشام وتمراز نائب 
طرابلس وطراباى نائب صفد ونائب جمص ونائب غزة » نخرجوا من حلب يوم السابع 
عشر من شهر رجب » وقد أشيع أن ابن عمان ماش من جهة . وانسوار ماش رمن 
جهة ثم [ إن ] السلطان نادى للعسكر بالرحيل من حلب والتزول على حيلان لقتال 
الباغى ابن مان » وأن السلطان والأمراء عن قريب يخرجون إلى القتال » والنى 
بريده الله تعالى هو الذىيكون . وهذا ما نقل من شرح تاب أمير المؤمنينالذى أرسله 
إلى والده أمير الؤمنين يعقوب » لم ذ فيهعن أعص الأسعاريحاب فالشعي ركل أردب 


(؟) يمخرجون : يمحرجوا ٠‏ 


١ ؟‎ 


"١ 
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رجب ‏ شعبان سنة 5ه 6 

بسبعة وعشرين نصفا والميز كل رطل بثلائة دراثم والجين بنصفين الرطل واللحم 
بتسمة دراهم بالرطل اللصرى والدبس بنصف فضة الرطل بالصرى »© وتناهى سعر 
القمح إلى أشرفي نكل ( 175 ) أردب والكر'سنة عليق الخال كل أردب عمالة 
أربمة وعشربن درها . لم إن السلطان أرسل إلى الأمير الدوادار مثالا شريفا يضمن 
الوصية بالرعية » وأن الاليك الجلبان الذين بالطباق يكفوا الأذى عن الناس ولا 
ظ يشوّشوا علىأحد من التسيّبين» وأن الأمير الدوادار يمرض جيم من ف الحبوس قاطبة 
من رجال ونساء ويطلق منهم جاعة مرى الد.ونين وغيرثم» ولا يترك بالحبوس غير 
أصحاب الجرائم ومن عليه دم » وكذلك من ف الحجرة من النساء » وأرسل أيضا 
يقول له: إنكان درب الحجاز أمانا من فساد العربان فيخرج الحاج من القاهرة» وإن 
كان الدرب مخوفا فلا يسافر أحد من الحاج فى هذه السنة » وأرسل مثالا شريفا إلى 
للإليك الملبان الذين فى القلمة بالطباق يأنهم لا ينزلون من الطباق إلى المدينة ولا 
يشوّشون على أحد من الناس قاطبة ومن يفعل ذلك “بشنق من غير معاودة » فقرى” 
علهم هذا الثال بالقلمة بين.يدى الأمير طقطباى نائب القلمة » وأرسل بالسلام على 
الأصراء والعسكر قاطبة . 

وف شهر شعبان كان مسمهل الشهر بوم الجمة » ووافق ذلك أول النوروز من 
السنة القبطية » فد ذلك من النوادر » وقد دخلت سسنة قبطية فى أول بوم من 
الشهور العربية » ولا سما بوم الجمة وهو يُمَدّ بوم فيه ساعة إجابة  .‏ وفى ومالسبت 
ثانيه أخل الأمير الدوادار على شخص من الخاصكية يقال له جانى بك القصير » وهو 
من مماليك السلطان » وقركره فى كشوفية منفلوط عوضا عن أينال من جانى بك 
الذىكان مها وقد ضمف بصره  .‏ وفى بوم الأحد ثالثه عرض الأمير الدواداد 
الحابيس الذين فى السجون الأربمة » وععرض النساء اللاتى بالحجرة » فأطلق مهم 


جاعة من علمهم دين » وقيل صالم عن جاعة من ماله وأرضى أسماب الدبون» 


( و١١‏ ) الدين : الأذى )8١( ٠.‏ اللانى : الذى . 


( تارج ابن إياس ج ه ٠‏ ) 


<<“ شعبان سنة 9375 

واستتاب جاعة من الحرامية » ورمم (ه“اب) بتوسيط جاعة ممن علبهم دم » وأبق 
مهم جاعة فى السحجون إلى أن بحضر السلطان » ثم إن الأمير الدوادار تصدّق على 
الفقراء بمبلغله صورة» ورمم بقراءة خّات فى ججيع الأسواق؛ وقال : ادعوا للسلطان 
بالنصر  .‏ وف نوم الاثنين رابمه أخلع الأمير الدوادار على الأمير وسف البدرى 
وأعاده إلى الوزارة كا كان » وهذه رابع ولاية له بالوزارة  .‏ وف ذلك اليوم 'ودى 
فى القاهرة بسفر الحاج على العادة » وكان أشيع بطلان الاج فى هذه السنة . 

وفى بوم الثلاثاء خامسه فى ليلة الأربماء توفى قاضى القضاة الحنفية كان برهان 
ادبن إراهيم بن السكرك » وهو إراهيم بن الثشيخ زين الدبن عبسد الرحن بن حمد 
ابن إسمعيل الكرك الهننى » وكان مالم فاضلا رئيسا حشما مس أعيان الحنفية» سمع على 
الشيخ محى الدن الكافيجى والشيخ سيف الدين وآآخرين من علماء المنفية » وكان 
إمام الأشرف قايتباى ورأى فى أيامه غاية المز والمظمة » وولى عدة وظائف سنيّة » 
مها مشيخة مدرسة أمالسلطان التى بالتبانة ».ومنهااستيفاء الصحبة» ثمولىقاضى قضاة 
الحنفيةمرتين»ثم ولىمشيخة الدرسة الأشرفية “رسباى» ومات وهو على مشيخةالدرسة 
الأشرفية» وقامى شدائدوتحنامن الأشرف قايتباى » وكان بشوش الوجهوعندهرقةحاشية 
ولطافةغير كثيف الطبع» ومات وهو فىعشرالْمانِن » وكانسبي موه أن هكانسا كنا 
على بركة الفيل فنزل يتوضأ على سل القيطون وفى رجله قبقاب » فزت رجسله 
بالقبقاب فوقع فى البركة وكانت فى قوة ملئها أيام النيل » فلما وقع ثقل عليه الثياب 
فات من وقته رحمة الله عليه فات شهيدا » فماش سعيدا ومات شهيدا » وكان فى 
أرغد عيش من الال والجاه  .‏ وفيه أخلع الأمير الدوادار على شخص من الخاسكية 
يقال ل#قجاس » وقرره فى كشف النوفية ( 185 ) عوضا عن قانصوه الذى كان بها . 

وفيه جاءت الأخبار من حلب وفاة شمس الدين محمد بن نائى شيخ سوق 
الكتبيّين » وكان من المقربين عند السلطان » وكان رئيسا حثما » وكانت وفاته فى 
شهر رجب بحلب » وكان على حس” السلطان حاز عدة وظائف سنية  .‏ وفيه جاءت 
الأخبار بوفاة الأمير يوسف الشهير بالمقطشش الذى كان نائب صفد ومُزل عنها » توق 


لك 


غ" 


١؟‎ 


١6 


لحل 


شعبان سنة 1ه با 


يحاب .و أشيع وفاة أأرك الذىكا نكاشف إقليم الميزة» وكان من الأمراء العشرات» 


| توفى بحلاب . وأشيع بوفاة جاعة كثيرة كانوا حبة السلطان صل لم وم » فات 


فى غزة وفى الشام وفى حلب من الأمراء العشرات والخاصكية والنامان وغير ذلك 
ما لا يحصى عددثم » ماتوا من كبّرة الأوخام التىكانت معهم بطول الطريق ٠‏ وفيه 
جاءت الأخبار بصحة ماتقدم ذكره أن السلطان لما كان بحلب أنعم بتقادم ألوف على 
جاعة كثيرة من الأمراء منهم : الأمير يوسف الناصرى شاد الشرب خاناه ؛ ومنهم 
طراباى من يشبك نائب صفد ؟ ومنهم قانصوه أستادار الصحبة » ومنْهم قانصوه 
الأشرفى نائب قلعة حلب » ومنهم تمراز نائب طرايلس » وآخرون » والذى يظهر من 
أمر السلطان أنه كان يقصد أن بطل جاعة من الأمراء المقدّمين العواجز ويجمل هؤلاء 
الأمراء عوضا عنهم  .‏ وفى يوم اللجعة خامس عشر شعبان توف الحاج على البرماوى 
رددار السلطان والتحدث على جهات الديوان الفرد » وقد رأى من المر” والمظمة 
ما لا رآه غيره من البرددارية وساعدته الأقدار حتى وصل إلى ما وصل إليه فى هذه 
الوظيفة » وكان سبب موته أن طلمت له شقفة فى ظهره فانقطم نحو اثنى عشر يوما 
ومات » وكان أصله من فلاحى برمة يبيع الخام والطرح فى الأسواق وهو راكب على 
حمار؛ وقيل أخوه هو الذىكان يبيع الخام؛ إلى أن فتح عليه وكان لابأس به » وعنده 
لين جانب مع تواضع زائد » وأما ما ظهر له من الوجود بعد موته من الذهب العين: 
سة آلاف دينار وسّائة دينار» ( 5 ب ) ووٌجد له فى مكان اثنا عشر ألف دينار 
ذهب عين بُرسبّيهية ؛ ووُجد له من الحجورة والمهارة نحو خحس وأربمين رأسا » 
ومن الجاموس ماة رأس» ومن الثم الشأن ألف نسجة » ووّجد له بالدواليب أربماثة 
ثور » وضاع له عند الفلاحين فى البلاد أ كثر من ذلك » فقوم ذلك الوجود بنحو 
مائة ألف دينار . 

وفى.يوم السبت سادس عشر شعبان أشيعت هذه الكاينة المظيمة التى مت 


وعّت .وزازلت لما الأقطار:» وما ذاك أن أخبار السلطان والعسكر انقطمت مدة 


. خس : خحسة‎ )١4( . فلاحى : فلاحين‎ )١4( 
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طويلة » ثم حضر كتاب على يد ساع مطرد من عند الأمير علان الدوادار الثانى أحد 
الأمراء القدمين » فذكر فيه أن السلطان كان يكذب فى أمر سليم شاه بن عمان 
ويصداق إلى أن حضر مُغلباى دوادار سكين وهو فى حال النحس » بزمط أقرع على 
رأسه » وهو لابس كبر عتيق دنس » ورا كب على | كديش هزيل » وقد نبب بركه 
وأخذت خيوله وقاشه » وأخبر أن ابن عمان أبى من الصلح وقل له : قل لأستاذك 
يلاقينى على مرج دابق » وأخير أنه وضعه فى الحديد وقصد أن يحلق لحيته وقدامه 
إلى الشنقة عدة مسار حتى شفع فيه بعض وزرائه » وحمّله الزبل من حت خيله فى 
قفة على رأسه » وقاسى منه من اللهدلة ما لا خير فيه . فلها سمع السلطان ذلك حقق 
وقوع الفتنة يبنه وبين ابن عمان » فقيل إنه أنم على مُغلباى بألف دينار وخيول 
وقاش وبرك فى نظير ماذهب له . 

والذى استفاض بين الناس من أخبار السلطان أنه صلى الظهر وركب وخرج 
من ميدان حلب نوم الثلاثاء فى العشربن من رجب » وسعبته أمير الؤمنين امتوكل على 
لله والقضاة الأربعة » وكان تقدّمه نائب الشام ونائب حلب وجاعة من النواب » 
تفرجوا بأطلاب حربية وطبول وزمور ونفوط حتى رحّت لهم حلب » فلما خرج 
السلطان من حلب توجّه إلى حيلان فبات ( 157 ) ها  .‏ فلنا أصبيم نوم الأريماء 
حادى عشرين رجب رحل السلطان من حيلان وتوحه إلى مرج دابق » فأقام به إلى 
بوم الأحد خامس عشرين رجب 0 وهو نوم نكس مستمر” » فا يشعر إلا وقد دهمته 
عسا كر سليم شاه بن عبان فصل السلطان صلاة الصبح ثم ركب وتوجه إلى زغزغين 
وتل الفار » وقيل هناك مثهد نى الله داود عليه السلام » فركب السلطان وهو 
بتخفيفة صفيرة وملوطة بيضاء وع ىكتفه طبر » وصار رتب العساكر بنفسه . 
فكان أمير الؤمنين عرن ميمنته وهو بتخفيفة وملوطة » وءلى كتفه طبر مثل 
السلطان » وعلى رأسه المنجق الخليفتق . وكان حول السلطان أربمون مصحفا فى 
أ كياس حرير أصفر على رءوس جاعة أشراف » وفهم ممصحض يفط الإمام يان 


. حربية : حربه‎ )١4( 
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ابن عفان رضى الله عنه . وكان حول السلطان جاعة من الفقراء وثم : خليفة سيّدى 
أد البدوى ومعه أعلام حمر » والسادة الأشراف القادرية ومعهم أعلام خضر » 
وخليفة ستّّدى أمد بن الرفامى ومعه أعلام خليفتى » والشيخ عفيف الدين خادم 
السيدة تفيسة رضى الله عنها يأعلام سود . وكان الصى” قاسم بك بن أجد بك 
ابن عمان القدم ذكره واقفا بإزاء الخليفة وعلى رأسه صنحق حرير أحمر . وكان 
الصنجق السلطانى واقفا خلف ظهر السلطان بنحو عشرين ذراءا » ونحته مقدم 
الماليك سنبل العمانى والسادة القضاة والأمير تمر الزردكاش أحد القدمين . وكان 
ميمنة المسكر سيباى نائب الشام» وعلى اليسرة خابر بك نائي حلب . 

فقيل أول من برز إلى القتال الأنابى سودون المحمى وملك الأمراء سيياى 
نائب الشام والماليك القرانصة دون المإليك الحلبان » فقائلوا قتالا شديدا هم وجاعة 
من النواب فهزموا عسكر ابن عمان وكسروهم كسرة مهولة وأخذوا منْهم سبعة 
صناجق » وأخذوا الكاحل التى على المجل ورماة البندق » فهم ابن عمان بالمروب 
أو يطلب الأمان » وقد قتل من عسكره فوق المشرة آلاف إنسان »؛ وكانت النصرة 
لمسكر مصر أولاء ( لاب ) وباليت لواثمّ ذلك » ثم بلغ الاليك القرانصة أن 
السلطان قال لاليكه الجلبان : لا تقاتلوا ثى وخلوا الماليك القرانصة تقاتل وحدثم » 
ف] بلنهم ذلك ثنوا عزمهم عن القتال » فيا ثم على ذلك وإذا بالأتابيى سودون 
المجمى قد فقتل فى العركة » وقتل ملك الأمراء سيباى نائب الشام » فانهزم من فى 
اليمنة من العسكر. ثم إن خاير بك نائب حلب المهزم وهرب فسكسر الميسرة» وأسر 
الأمير قانصوه بن سلطان جركس وقيل قل » ويقال إن خاير بك نائب حلب كان 
موالسا على السلطان فى الباطن » وهو مع ابن عمان على السلطان » وقد ظهر مصداق 
ذلك فها بعد فكان أول من هرب هو قبل المسكر قاطبة . 

وكان ذلك خذلانا من الله تعالى لمسكر مصر حتى تفذ القضاء والقدر » فصار 


السلطان واقفا حت الصنجق فى تفر قليل من الاليك » فشر ع يستغيث للمسكر : 


. ويقال ... قاطبة : كتبها المؤؤاف فى الأصل على الحامش‎ )5١-15( 


7 شعمان سنة ؟؟ه 

يا أغوات هذا وقت الروة قاتلوا وم رضاكم ٠:‏ فلم يسمع له أحد قولا وصاروا 
يتسحّبون من حوله شيئا بعد شى" » فالتفت للفقراء والشابخ الذين حوله وقال لهم : 
. ادعوا إلى اله تعالى بالنصر فبذا وقت دعاك » وصار مايجد له من مين ولا ناصر » 
فانطلق فى قلبه ججرة نار لاتطن » وكان ذلك اليوم شديد الح" » وانعقد بين السكرين 
غبار حتى صار لايرى بمضهم بمضاء وكان نهار غضب من الله تعالى قد انصب على 
عسكر مصر ولت أيدسهم عن القتال» وقد قلت فى هذه الواقعة : 

لا التق الجيشان مع سلطاننا فرع دابق قال : هل من مسعف 

ذله أجاب لسان حال قائلا عيضت نفسك للبلا فاسْهدف 

واشتد" بالحليان رعب 0 وعَدًَا يقولوا أئ أرضر نحت 

5 ءِ‎ 3 ٠ 

والهب أطمعهم لذل نفو حتى أتاهم بالقضاء المتلف 

فاما اضطربت الأحوال» و 90 الأهوال » ناف الأمير تمر الزردكاش على 
الصنحق تأنزله وطواه وأخفاه » ثم تقدّم إلى السلطان وقال له : يامولانا السلطان إن 
مسكر ابن عمان قد أدركنا فايم” ينفسك واهرب إلى حلب . فلما تحقّق السلطان 
ذلك نزل عليه فى الحال خلط فال أبطل شقته” وأرض (1+28) دنكه » فطلب ماء 
فأتوه عاء فى طاسة ذهب » فشرب منه قليلا وألفت فرسه على أله برب » فشى 
خطوتين وانقلب من على الفرس إلى الأرض » فأقام حو درجة وخرجت روحه 
ومات من شدّة قهره » وقيل قُفعت مرارته وطلع من حلقه دم أر . وقيل إنه لما 
رأى الكسرة عليه ابتلم فص" ماس كان ممه » فلما تزل جوفه غاب عن الوجود 
وسقط عن فرسه ومات من وقته » على ماقيل من هذه الإشاعة . فلما أشيع بموته 
زحف عسكر ابن عمّان على من كان حول السلطان » فقتلوا الأمير بيبرس أحد 
القدّمين قريب السلطان.» والأمير أقباى الطويل أمير آخور ثانى أحد القدّمين ؛ 

. هذا : أذى . !|| المروة > المروءة . (0) الذين : الذى‎ )١( 

: وقيل ... الإشاعة‎ ) ١9 ١0( فال : فاتجوا.‎ )١( الختلف : المتلنى د‎ )٠١( 
قص : قصا.‎ )١8( ٠. كتبها المؤاف فى الأصل على الحامش‎ 
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وقتلوا ججاعة من الخاصكية ومن غلمان السلطان مم ن كان حوله . 
وأما السلطان فن حين مات لم "يمل له خبر» ولا وقف له أحد على أثر » ولا 
ظهرت جئّته بين القتلاء » فكان الأرض قد انشقت وابتلمته فى الحال » وفى ذلك 
عبرة لمن اعتبر ‏ فداسوا المّانية الصاحف التى كانت حول السلطان بأرجل الخيول » 
وقد السحف المبائى وأعلام النقراء وصناجق الأمراء » ووقع لهب فى عسكر 


مصر » وزال ملك الأشرف الغورى على لمح البصر فسكا نه لم يكن » فسبحان من لا 


بزولملكه ولا يتميّر » بمد ماتصر”ف فى مُلك مصر وأعمالها والبلاد الشاميّة والحابيّة 
وأعمالها » فكانت مدّة سلطنته مس عشرة سنة وتسعة أشهر ونخجسة وعشرين يوماء 
فإنه وَل ملك مصر فى مستهلٌ شوال سنة ست وتسعائة » وتوفى فى الحامس والمشربن 
من رجب سنة أثنتين وعشرين وتسمائة » فكانت الناس معه فى هذه الدّة فى غاية 
الضنك » وقد قلت فى المنى : 
اتحبوا للأشرف الثورى الذى مذ تزايد ظلمه فى القاهره 
زال عنه مُلكه فى ساعة خسر الدنيا إذَا والآخره 
وقد أقامت هذه الوقعة من طلوع الشمس إلى بعد الظهر » وانتهى الخال على أمس 
قدّره الله تعالى » فقتل فى تلك الساعة مر عسكر ابن عمّان ومن عسكر مسر 
ما لا يحصى عدده » فقتل من الأعراء القدمين ثلائة وهم : الأتابيى سودون المجمى 
وبيبرس قريب السلطان وأقباى الطويل » وأسر قانصوه بن سلطان جركس وقتل 
سيباى نائب الشام وتمراز نائب ( .88 ب ) طرابلس وطراوى نائبٍ صفد وأصلان 
نائ حمص »© وغير ذلك جاعة كثيرة من أمراء دمشق وأهراء حلب وطرابلس » 
وقثل من أمراء مصر جاعة كثيرة من أمراء طبلخانات وعشرات وخاسكية » 
وأ كثر من قثل من عسكر مصر الإليك القرانصة » ولم يقتل من الإليك الجلبان 
إلا القليل » لم يقاتلوا فى هذه الوقمة شيئا » ولاظبر لم فروسية فكأنهم. 


حُشب مسندة » وققل من عسكر ابن عمان م لا يحصى ضبطه ٠‏ وقثل م من أمراء مصر 


(4) الى : الذى .(5)من : ما . (؟) شيا : شى .(77) مالا تخصى : لا ما محصى . 
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0000 0 
ومن دمشق وحاب فوق الأربعين أميرا . وقتل فى ذلك اليوم القاضى ناظر اليش 


عبد القادر القصروى » وجاعة كثيرة من الحند يأتى الكلام على ذلك فى موضعه » . 


فكانت ساعة يشيب منها الوليد » ويذوب لسطومها الحديد» فصار فى مرج دابق 
جِثث مرميّة وأبدان بلا رءوس ووجوه معفرة فى التراب قد تيّرت محاسنها » وصار 
فذلك الكان خيول مرميّة موتى بسروج مغرق وسيوفمسقطة بذهب وبر كستوانات 
فولاذ وخوذ وزرديات وبقج قاش فم يلتفت إلمها أحد » وكل من العسكرين اشتغل 
عا هو أثم” من ذلك » وقال بمض الواليا فى العنى : 
صفق جوادى وقد حِسَّيت بوم الحرب ١‏ عودى فننت صوارم شرقها والغرب 
طربت” عادت تمقط فى سماع الحربْ روس الأعادى وترقص داخلا فىالضربُ 
ثم إن ابن عمان زحف بعسكره وأنى إلى وطاق السلطان وزل فى خيامه » 
وجلس فالمدوّرة » واحتوى على الطشتخاناه ومافيها من التقاش» وعلى الشراب خاناه 
وما فنها من الأوانى الفاخرة » وعلى الزردخاناه وما فها من السلاح » وعلى خزائن 
المال والتحف » ونز لكل أمير من أمرائه فى وطاق أمير من أمراء السلطان واحتووا 
على ما فها » فاحتوى على وطاق خسة عشر أميرا مقدم ألف » خارجا عن الأمراء 
الطبلخانات والمشرات والعسكر » وكذلك عسكره احتوى على خيام (158) 


العسكر المصرى والشائى والحلى وغير ذلك من العساكر » م يقال : مصائب قوم 


عند قوم فوائد . 
ول يقم قط لملوك ببى عممان أخت هذه النصرة على أحد من الملوك قاطبة » بل 
إن تيمورلنك زحف على بلاد بنى عممان وحارب أحد أجدادثم » وهو شخص يقال له 
يلدرم 0 فلما حاربه انكسر فأسره تيمور ووضعه فى قفص حديد وصار يعجب عليه 
فى بلاد المجم » فا طاق أبن عمان ذلك فابتلع له فص ماس فات وهو فى ذلك القفص 
الحديد . ول بقع قط لأحد من سلاطين مصر أنه وق له مثل هذه الكاينة » 
(*)يذوب : يذيب )١١(.‏ الطشتخاناه : الطسخاناه . (؟١)‏ من ااسلاح : في السلاج . 
)١6-1١4(‏ فاحتوى ... والعسكر : كتبها المؤلف ف الأصل على المامش . 
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لحن 


شعيان سنة وى سر 
ومات نحت صنجقه فى يوم الحرب » وانتكسر على هذا الوجه أبدا ‏ ولا ممم عثل 
ذلك » وهب ماله وبركه بيد عدوّه » غير قانصوه الثورى » وكان ذلك فى الكتاب 
مسطورا . وكان السلطان والأمراء ما منهم أحد ينظر فى مصالح السلمين بعين العدل 
والإنصاف » فردّت عليه أعمالم ونيّامهم وسلط الله تعالى علمهم ابن عمان حتى جرى 

لم ما جرى » كان كم قيل فى العنى : 1 

أبن اللوك الذى فى الأرض قد ظلموا ‏ والله مهم تقد أخلى أما كلهم 

فاستغن_ بالسمع عن عرآتم عظة 2 فأصبحوا لا ترى إلا مسا كلهم 
لم إن ان عمان تحوّل عن مرج دابق ودخل إلى حلب فلكبا من غير مانع 6 
فنزل باميدان الذى مها فى مكان كان به السلطان » وهذا ما انتعى إلينا من ملخص 
هذه الواقمة مع ٠١‏ فيها من زيادة ومن نقصان » فهذا ما كان من أمى السلطان 
وابن عمّان . وأما ما كان من أمر الأمراء والعسكر بعد الكسرة فإنهم توجهوا إلى 
حلب وأرادوا الدخول مها » فوئب علمهم أهل حلب قاطبة وققلوا ججاعة من المسكر 
ومهبوا سلاحهم وخيولم وبركهم وودائعهم التى كانت بحاب » وجرى عليهم من 
أهل حلب ما لا جرى علهم من عسكر ابن عمان » وكان أهل حلب ينهم وبين 
الموليكالسلطانية حظ تفس منحين توجهوا قبل ذلك صعبة قانى باى أمير اخور كبير» 
فنزلوا فى بيوت أهل حلب غصبا وفسقوا فى نسائهم وأولادم وحصل منهم غاية 
الضرر لأهل حلب » (.8؟ ب ) فا صدّفوا أهل حاب ذه التكسرة التى وقعت لم 
فأخذوا بثأرثم منهم . فلما رأوا الأمراء وبقية المسكر ذلك خرجوا من حلب على حر 
ونوجهوا إلى دمشق » فدخلوها وث فى أنحس حال لا برك ولا قاش ولا خيول » 
ودخل غاب العسكر إلى الشام بعضهم راكب على مار » وبعضهم راكب على جل » 
وبعضهم عُربإن وعليه عباءة أو إبشت»ء ول بقع لعسكر مصر كاينة قط أعظلم من هذه 


الكاينة 4 فأقام الأمراء والباشرون والعسكر 6 الشام حتى يتكاملوا البقية ويظهر 


(4:) وسلط : وساءات. (5) الذى : كذا فى الأصل. )١١!/(‏ وقعت : قعت . 
(؟؟) والمباشرون : والمباشرين . 
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السالم منالعاطب » وقيل إن الأمراء لا دخلوا إلىالشام صاروا فى حر الشمس ل يحدوا 
ما يستظلون به حتى صنعوا لهم الغلمان عرايش من فروع الشحر يستظلون نحتها . 

وأماما كان من أمر سليم شاه بن عمان بعد أن ملك حلب » فالذى استفاض 
ين الناس أن ابن عمان أقام باليدان الذى بحلب فتوجّه إليه أمير اللؤمنين المتوكل 
على الله » والقضاة الثلائة وثم : قاضبى القضاة الشافى كال الدين الطويل وقافى القضاة 
حى الدبن بن الدميرى المالكى وقاضى القضاة شهاب الدين الفتوحى الحنيل » وأما 
قاضى القضاة الحنق مود بن الشحنة فإنه هرب مع المسكر وتوجّه إلى الثشام » وتيب 
جيع ركه وقاشه » ودخل إلى الشام فى أنحس حال  .‏ وقيل لما دخل أمير المؤمنين 
على اان عمان وهو باليدان قام له وعظمه وأجله وجلس بين يديه فأشييع أنه قال له : 
أصدم من أبن » قال له : من بغداد » فقال له ابن عممان: أميدكم إلى بنداد ما كت ؛ 
والأقو ال فى ذلك كثيرة . فلما أراد الخليفة الانصراف أخلم عليه ؤُلامة حرير من 
ملاييسه » وأنم عليه بمال له صورة وردّه إلى حلب ووَكّل به أن لا برب من حلب. 
وقيل لا دخل عليه قضاة القضاة وهم بإلكلام وقال للم : إنتوا تأخذوا الرشوة 
على الأحكام الشرعيةوتسعوا بالمال حتى تتولوا القضاءء ليش ما كنتوا تمنموا سلطانكم 
عن المظالم التى كان يفعلها بالناس . وأشاعوا من هذه أخبار العجايب والغرايب » 
والعوّل فى ذلك على الصحة . ش 

وأخيرى من رأى سليم شاه بن عنّان أنهمرنوع ( 4٠‏ 1) القامة » واسع الصدرء 
أقنص العنق » مكرفس ال كتاف » فى ظهره جنيّه » مترك الوجه » واسم المينين » 
ذرّية اللون » وافر الأنف » ملء الجسد » حليق اللحية ليس غير الشوارب » كبير 
الرأس » عمامته صذيرة دون عمايم أمرائه. فلما ملك حلب سلموه أهاها الدينة بالأمان» 
وهرب قانصوه الأشرق نانب قلمة حلب وتُوجّه إلى الشام مع العسكر ورك أبواب 
قلمة حلب منتحة » ذها بلغ ابن عمان ذلك أرسل إلمها شخصا من جاعته » وهو أعرج 








. دخلوا : خلوا. (؟١-4١) تلاحظ عامية الأسلوب‎ )١( 
. جنيه : كذا فى الأصل » ولعله يعنى « حنية » . (؟؟) شخصا : شخص‎ )١14( 


١؟‎ 


ل 


١ 


دك" 


شعبان سنة ؟5؟اة هب 
أجرود وفى يده دوس خشب . فطلع إلى قلمة حلب فل يجد مها مائما بردّه» نقتم على 
الحواصل التى مها واحتوى على ما فنها من مال وسلاح وتحف وغير ذلك . وقد فمل 
ابن عمان أباحة أنه أخذ قلعة حلب عا فمها بشخص أعرج وفى يده دوس خشب وهو 
أضعف من فى عسكره » وقيل فى العنى : 
لا محقرن ضعيفاً فى مخاصمة < إن الذبابة تدى مقلة الأسد 

وأشيع أن ابن عمان من حين استولى على حلب لم يدخل مدينها غير ثلاثمرات» 
الرة الأولى دخلها وطلم إلى القلمة بسبب عرض حواصلها » فلها عرضها رأى ما أدهشه 
من مال وسلاح ونحف » فاحتوى على ماكارث من امال نحو مائة ألف ألف دينار» 
والكنابيش الزركش وأرقاب الزركش والقبة والطير والسروج الذهب والباور 
والطبول بازات الينة واللحم الرصمة بالفصوص الثمنة والبركستوانات الفولاذ وامخمل 
اللون والسيوف السقطة بالذهب والزرديات واللحوذ الفاخرة: وغير ذلك 
من السلاح » فرأى ما لا قط رآه ولا فرح به أحد من أجداده ولا أحد من ملوك 
الروم » والذى جمه الثورى من الأموال من وجوه الظالم والتحف التىأخرجها الفورى 
من المزائن من ذخائر الملوك السالفة من عبد ملوك بنى أنوب الأ كراد وغيرها ومن 
ملوكالترك والجرا كسة » احتوى علها سليم شاهبن عمان من غير تعب ولا شتى » هذا 
خارجا عن ما كان للأمراء القدمين والأمراء ( 4٠‏ ب ) الطبلخانات والعشرات 
والباش رين والعسكر قاطبة من الودائع بحلب من مال وسلاح وقاش وبرك »؛ فاحتوى 
ابن عمان على ذلك جميعه . وقيل إنة ملك ثلاث عشرة قلعة من معاملة بلاد السلطان» 
واحتوى على ما فها من مالوسلاح وغير ذلك منالتحف . فكان الذى ظفر به سليم 
شاه بن مان فى هذه السنة من الأموال والسلاح مالا ينحصر ولا يضبط ؛ واحتوى 
على خيول وبئال وججال مالا يحصى عددهثم » واحتوى على خيام ورك » ولا سما 


ماكان مع السلطان والأمراء والمسكر؛ وقد قم له ذلك من القدم » كا يقال فى المعنى: 


: ماتعا : مائم . (؟و؟؟٠) الت : الذى .2 (950؟؟) واحتوى ... والمسكر‎ )١( 
. (8؟) والأمراء : وأخراء‎ ٠ كتبها المؤلف فى الأصل على الامش‎ 


55 شعبان سنة ؟ 0و 
ألا إنما الأقسام تحرم ساهرا ١‏ وآخر يألى رزقه وهو نائم 
ودخل امرة الثانية فصلى صلاة الججعة فى حامع الأطروش الذى بحلب » وخُلبٍ 
باسمه وذ له على النابر فى مدينة حلب وأعمالما » ولا صلى مها صلاة اللجعة زينت له 
مدينة حلب ووقد له الشموع على الدكا كين وارتفعت له الأصوات بالدءاء » والتف 
عليه الحواجا إإراهم السمرقندى والحواجا ونس العادلى والعجمى الشنقثى » وكانوا 
هؤلاء من أخصاء الخورى » وكانوا مع ابن عمّان فى الباطن ويكاتبونه بأحوال الساطان 
وما يقع من أخبار المملكة ‏ فلما فقد السلطان أظبروا عين الحبة لابن عمّان ؛ وصاروا 
يحطون على النورى ويذ كرون أفماله الشنيعة إلى ابن مان » وصاروا من جاعته 
ونسيوا إحسان النورى لهم » كا يقال فى المنى : 
لقاء أ كثر من يلقاك أوزار فلاتبال أصدّواءنك أو زاروا 
أخلاقهم حين تبلوهن” أو عار وفعاهم منكر للمرء أو عارة 
لم لديك إذ جاءوك أوطار إذاقضوهاتنحوا عنك أو طاروا 
وتمن كان موالسا على السلطان فى الباطن وهو خار بك نائي حلب » فإنه أول 
من كمسر عسكر السلطان هو » وهرب عن ميسرة السلطان حتى انتكسر فتوجّه إلى 
جماة » فلما ملك ابن عمان حلب أرسل خلفه وأخلم عليه وصار من جلة أمرائه » ولبس 
(141) زى التراكة المامة المدوّرة والدلامة» وقصّص ذقنه » وسماه ابن عممان خابن 
بك » كون أنه خان سلطانه وأطاع ابن عمان فسماه بذلك » فلما جرى ذلك تسحّبت 
مماليك خاير بك نائي حلي وتوجهوا #بة المسكر إلى مصر» ودخل هو نحت طاعة 
ابن عمان ٠.‏ وهذه الواقعة تقرب من واتمة ابن العلقمى وزير بنداد لما والس على 
الحليفة المستعصم بالله وملك هلا كو ملك التتار مدينة إنداد وققل الخليفة الستعحم 
فصار ابن العلقمى من المقر بين عند هلا كو ثم أقلب عليه وقتله وصابه وقال له : أنت 
(5) الشنقعى : كذافي الأصل » وف مواضم أخرى « الشتقجى » ء انظر هنا فها سبق 


من م سن 58 (5) ويكاتبونة : ويكاتبوه . ١‏ () بحطون ... ويذكرون: 
محطوا ... ويذكروا. 


"١ 


١8 


لف 


شعبان سنة 7ه بإب 

ما كان فى وجعك خي لأستاذك يكن فى وجماك خي ىورع يع لاير يك ناث 
حلب مثل ذلك . / : 
م إن ابنعمان دخل إلىمدينة حلب ثالث مرة بسبب أنه دخل مها امام وأنم على 
معل اجام بمبلغ له صورة . واستمر الخليفة والقضاة الثلاثة ثة» الشافى واللالى 
والحنيل » فى الترسيم حلب لا يمخرجون منها إلا أن يأذن لم ابن عمان . وأقام بحلب 
جاعة كثيرة من أعيان الناس بعد السكسرة» منهم : القاضى عبد السكريم بن الجيعان 
كاتب الحزائن الشريفة » وعبد السكريم بن نفيرة أح د كتاب الماليك » وعبد الكريم 
بن اللاذنى مستوفى الزردخاناه » والريّى عد بن القيصون » وإمام السلطان السمديسى 
الذىكان قاضى قضاة الحنفية » وإمام السلطان ابن الروى» والمواص مؤدّن السلطان» 
ورفيقهرصاص الؤذن » ويحى بنبكير وأخوه وجماعة آخرون ما يحضرف أسعاؤم الآن» 
فهؤلاء مخلفوا بحلب بعد التكسرة وغير ذلك آخرون . - وقيل لا دخل ابن عمّان إلى 
مدينة حلب نادى فها بالأمان والاطان والبيع والشرى » وأن كل من كان عنسده 
وديعة للأمرا أ لمسكر من خيول وسلاح وقاش يحضر ما عند » وإن ثمز عليه وم 
بحضر ما عنده شئق من غير معاودة . 

وأما من قتل فى هذه العركة من الأمراء وأعيان الناس » فالذى يحضرنى من ذلك 
ومحققته : فالأتابى سودون المجمى » وملك الأمراء سيباى من مختجا نائب الشام؛ 
والأمير قانصوه بن ساطان جركس وقيل ل يقتل بل أسر » والأصير بيبرس قريب 
السلطان وهو صاحب المدرسة التى بالقرب من الجودرية » والأمير أقباى الأشرق 
الطويل أحد ١(‏ ب ) المةدّمين أمير آخور ثانى» فهذا الذى قتل من الأمراء المقدمين 
فى هذه الوقمة . وأما من قتل بها منالنواب : تمراز الأشرفى نائب طرابلسوطراباى 


نأب صفد وأصلان نائب نص » وجاعة كثيرة من أمراء الشام وحلب وغير ذلك . 


. لخائر بك : لخير بك . (4) اللاذلى : الاذى‎ )١( 
: وأما من قتل بها من النواب ... وغير ذلك‎ )5١-0( 2. أسماؤم : أسمايهم‎ )٠١( 
. كتبها المؤاف فى الأصل على الحامش‎ 


7 شعبان سنة 7ه 
وأمامن قتل من الأعراء الطبلخانات والمشرات خيامة كثيرة منْهم : طومان بأى 
قرا حاجب ثانى » وجانى بك العادلى شاد الشراب خاناه كان » وقانصوه حيانية » 
ورد بك رأس نوبة عصاه » وتوروز رأس نوبة عصاه » وقانصوه الذى كان أستادار 
الصحبة » ويمخشباى قرا شاد الشون » وقيت الأحول » وقرقاس المقرى توف بالشام » 
ويوسف القطش الذىكان نائنٍ صفد . 
ومن الأحساء المشرات : <انى الحمدى » وجان ردى الذى كان كاشف الرملة » 
ويُرسباى أحد أعساء المشرات » وتوف أقباى الذى كان كاشف الشرقية » وملاج 
النىكان نائبالقدس » وأزردى» وطراباى أخو الأنايى قي تالرجى ؛ وحدابردى» 
وقاكم الأعرج » وجام الطويل » وقايتباى أخو أصطمر » وتوف مسايد » وتوق 
طراباى قرا » وأقطوه الطويل خادم السادة » وجان بلاط الذى كان والى قطيا » 
وبرشباى أحد الأمرا المشرات » وصهره » وتوف لاجين ناظر مقام سيدى أمد 
البدوى رضي الله عنه توفى بنزة » وقانصوه التاصرى » وتوفى طراباى الأشرى » 
وتوق أينال خازندار الأمير قانى باى أمير اخور كبير وكان من الأمراء الطبلخانات » 
وغير ذلك تمن يأنى ذكره » حتى قيل مات فى هذه الوقعة من أمراء مصر والشام 
وحلب وغير ذلك نحوا م نأربمين أميرا لم يحضرنى أسماؤمم الآن؛ وقتل أزيك المجمى 
أمير طبلخاناه » وقتل جان بلاط الساق أمير طباخاناه » وتوفى شاد بك نائب 
البمندار » وتوف الأمير إياس الشطوب رأس نوبة عصاه من العشرات . 
وأما من توقى من الباشرين : القاضى ناظر اليش عبد القادر القصروى قتل 
:وطاق السلطان » وقتتل مد بن:المفيف ريّس الكحالين » وتو جلال الدين أحد 
كتاب الماليك توفى بغزة عند المود » وأشيع موت خليفة سيدى أجد البدوى 
رض الله ( 47 1) عنه » وغير ذلك ممن لا يحضرنى أسماؤهثم» وتوف القاضى جالالدين 
عبد الله مباشر وقف قانى بإى الجركمي قيل إنه قتل فى الوقمة . وأما من توفى من 


١١و1١‏ ) الطبلخانات : الطيلخاناة . (:) وقرقاس : وقرقا من ٠.‏ 
(هذو؟؟) أسماؤم : أسمايهم. 
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شعران سنة 5و با 
أولاد الناس الشرفى يونس بن قانصوه بن بنت قرقاش أحد الطبردارية » وشخص 
يقال له حمد بن قرقاس الجالى أحد الطبردارية أيضا » وقتل إبراهيم قرابة الشرى 
يونس نقيب الحيوشالنصورة» وخرون من الأعيان ما يحضرنى أسماؤم الآأن » وقتل 
بعد الوقعة عبد الكريم بن اللاذنى مستوف الزردخاناه قتل بحاب » وقتل ابن على 
الزردى يحلب أيضا . ظ 
ومن هنا ترجم إلى أخبار القاهرة بمد هذه الحركة » فإن لما ورد كتاب الأمير 


علان الدوادار الثانى بما وقع من أمر.هذه الوقمة وقتل الأمراء » فقام العزاء والصراخ 


فى بيت الأتابى سودون المحمى وكان أميرا ديّنا خيرا لين الجابٍ » وكان يعرف 
بسودون من حانى بك » وأصله م نهماليك الأشرف قايتباى وولى عدّة وظائف سنية» 
مها أمرية محلس وأمرية السلاح والأتابكية » وأظبر الفروسية فى هذه الوقعة » 
واستمر” بقائل <تى قتل من على ظبر فرسه رحمة الله عليه . فقام نعى السلطان فى ذلك 
اليوم » ونعىالأمزاء الذين قتلوا فى هذه الوقمة » وصار فى كل حارة نعى بسبب منقتل 
من العسكر » ورجّت القاهرة فى ذلكاليوم وكثر الاضطراب والقال والقيل بالقاهرة. 

وفى يوم الأحد سابع عشر شعبان وردت الأخبار على الأمير الدوادار أن عربإن 
بنى عطية والنعايم مهبوا ضياع ااشرقية » وأخذوا منها نحو أربمائة رأس من القلم 
منها للسلطان والدوادار » ودخلوا وادى العباسة » فلما بلغ الأمير الدوادار ذلك 
صلى الظهر ثم ركب وخرج إلمهم وصمبته خجسمائة مملوك وكيس عليهم » فهربوا من 


وجهه وغنموا ما مببوه من الأموال والوائى والغلال وغير ذلك» فرجم الأميرالدوادار 


إلى داره ٠.‏ - وفيه أخلم الأمير الدوادار على الزينى بركات بن موسى وشق القاهرة » 


وأشهر النداء بالأمان والاطان وأن الشاهرة والجامعة بطالة وجيع الظالم (؟4 ب) 
الحادئة بطالة » وأن اازينى ركات بن موسى عل عادته ولا يحتمى أحد عليه 2 


وقد تضاعفت حرمته وتنافذت كلته فوق ما كان واجتمع معه عدّة وظائف سنية 4 


(؟) أسماؤم : أسماءهم . )١١١‏ ظهر : ظهره . (؟١١)‏ الذين : الذى . 
)١١(‏ رأس: رأسا. )١5(‏ منها : منهم . 


6 شعبان سنة 557و 
وصار هو التصرف فى جميع أمور الملكة ليس على يده يد  .‏ وف يوم الاثنين 
ثامن عشره نفق الأمير الدوادار الجامكية على العسكر الذى بالقاهرة » خلس الأمير 
حلقطباى نائي القلمة عند سم الدرج وق الجامكية هناك 2 والإشاءات قامة عوت 
السلطان والأحوال مضطربة . 

وفيه رسم الأمير الدوادار بعرض من فى السحون حتى النساء التى بالححرة» فلما 
عمرضهم أفرج عن جاعة كثيرة مهم : جانى بك دوادار الأمير طراباى وكان له مدة 
وهو فى القشرة بسبب الال الذى تبقعليه من حين كان متتحدثا فى نظر الدوان اللمفرد» 
وأفرج عن القاضى بدر الدبن بن ثعاب قاضى أسيوط وكان له مدة وهو ف المقشرة على 
مال من يقايا فصادرة » وأفرج عن ولده ثمس الدين وأخيه سيم الدين » وأفرج عن 
صلاح الدبن بن كاتب غريب بن أ أبى الفضل » وأفرج عن الممم شنشوا الذى كان 
يهوديا وأسل وقد تقدم سبب سجنه » وأفرج عن العل يعقوب الصغير المبودى معلل 
. دار الضرب ء وأفرج عن ججاعة كثيرة من المال والفلاحين والأعيان من كانوا فى 
السجون » وأفرج عن النساء التى كانوا بالحجرة » ولم يبق فى السجون غير أسماب 
الجرائم ومن عليه دم قديم » ولم يترك بالسجون إلا القليل من قتل أو سرق وقطع 
أيدى جاعة وأطلقهم » ثم [ أمر ] بتوسيط جاعة من المجرمين مهم شخص يسمى 
عبد قار أب أدية وآخرين منهم » وقطع أيدى جماعة من الحرامية . لم أفرج [ عن ] 
الشيخ صلاح الدين بن أبى السعود بن القاضى إبراهيم بن ظهيرة قاضى قضاة مكة » وكان 
له مدة وهو فى الحديد فى بيت (49 1) الزينى بركات بن مومى فى الترسيم » فأقام على 
ذلك مدة طويلة حتى أفرج الله عنه» وكان سبب ذلك أن شخصا يقال له إبراهم 
السمرقندى رافمه عند السلطان على أنه لتى خبية فىمكة لبمض التجار فها مال جزيل» 
فأرسل السلطان أحضره على غير صورة من مكة » فلا حضر قال أ : المال الذى لقيته 

(0) رسم الأمير الدوادار: رسم السلطان )١١( ١.‏ يهوديا : يهودى 


)1١(‏ السجون : السجنون .2 (8١)التى‏ كانوا : كذا فى الأصل . || ول ببق 
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شعبان سنة +؟ه إلى 

أحضره » فأنكر ذلك » فوضعه السلطان فى الحديد وسامه إلى ابن مومى فأقام عنده 
فى الترسيم فى الحديد مدة طويلة بغير ذنب . 

وف يوم الثلاثاء تاسع عشره أخلم الأمير الدوادار على الشهانى أجد بن البدرى 
حسن بن الطولونى وأعاده إلى وظيفته معل المعامين ؛ وكان السلطان أخرجها عنه وجمل 
جمال الدين الألواحى بواب الدهيشة متكا فى العايّة عوضا عن ابن الطولونى . - وفيه 
رمم الأمير الدوادار نائب الغيبة بإشهار الناداة فى القاهرة بأن جيع الكوس الحادئة 
بطالة » وتحرى على ما كانت عليه أيام الأشرف قايتباى من غير زيادة على ذلك » 
فارتفعت له الأصوات بالدماء  .‏ وف ذلك اليوم شق الزينى نركات بن مومى القاهرة 
وسكّر سائر البضائع جميعا » حتى السكنافة سعّرها بدرهمين الرطل وكانت بأريعة درامم 
كل رطل » وسمُّر الأجبان واللحوم  .‏ وفى أثناء هذا الشهر فتح سد ألى النجا » 
وكان النتيل يومئد فى عشرين ذراءا سوى ٠‏ ووافق ذلك ثالى عشرين توت 
أول الشهور القبطية . 

وكان الأمير الدوادار فى مدّة غيبة السلطان ركب كل يوم ويسيّر حو الطرية » 
فإذا رجم يدخل من باب النصر ويشق” من القاهرة وقدامه الأمراء القدّمين الذين 
تخلفوا بعصر والجي” الغفير من العسكر » فيشق القاهرة وقدامه السعأة والعبيد النفطية» 
ومماليكه بسيوف وبأيديهم رماح بشطفات حرير ملوّن ( 5 ب ) فترجّ له القاهرة 
وترتفع له الأصوات بالدعاء من الناس » فكانت نفسه تحدّثه بالسلطنة قبل وقوعبا» 
وقد عظم أمره جدا ٠‏ - وف يوم الججعة لما محقق موت السلطان فلم تدع الخطباء 
فى ذلك اليوم على النابر باسم سلطان بل دعوا بام الخليفة فقط ول يذ كروا اسم 
سلطان » وبعضهم قال : اللبم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا » واستمر 
الحال على ذلك مدة طويلة ومصر بلا سلطان» وكذلك البلاد الشامية . 


وفىهذه الأيام وقع الفساد من العربان فى الشرقية وغيرها من اابلاد » فنهبوا عدة 


. الذين : الدذى‎ )١4( ١. النيل يومئذ : النيل يوم يومكذ‎ )١١( 
) 52 تازع ابن إياس ج م‎ ( 


0 شعبان سنة :اه 


حتى أخذوا صيئة النساء » وقتل من الفلاحين فى هذه الحركة ما لا يحصى عددثم » 
ومن القصاد » وانقطعت جميع الطرقات من المسافرين ولا سما لما تحققوا موت!اسلطان» 
وصارت مصر فى اضطراب والإشاءات قائمة بالأخبار الردية عما جرى العسكر 
والسلطان . وكان أ كثر من سن هذه الغارات أولاد شيخ العرب الأمير أحمد بنيقر 
وجاعة من العشير . وفعلوا ما هو أعظم من ذلك بالعسكر والتجار الذين دخلوا صحبة 
القفل » فقتاوا من العسكر والتجار مالا يحصى عددثم وأخذوا أموالهم وجالهم » 
والذى سل عروه » وجرى على المسكر من العربان ما لا جرى علهم من عسكر 
ان عمان » ووقع لحم ذلك بين قطيا والصالحية عند ما وصلوا إلى الأمان . 

وفى هذا الشهر أشيع أن الاليك الجلبان يقصدون ينزلون من الطباق وينهبون 
خان الخليل ثم يحرقونه ويقتلون من به من تجار الأروام » وقالوا الاليك : هؤلاء 
التجار من جهة ابن عمان وقد ثمتوا بأستاذنا لما مات ٠‏ فاما بلغ الأمير الدوادار ذلك 
أحضر أغوات الطباق وقال لحم : ما أعرف مخميد هذه الفتنة إلامتك . فتمومم 
( 44 1) من النزول منالطباق » ولولا الأمير الدوادار قام فى هذه الحركة حتى جدت 
هذه الفتنة ملخربت مصر عن آخرها من الماليك الجليان . - وفيه اهم" الأمير الدوادار 
بعمل طوارق خشب وكفيات وبندقيات وغير ذلك من آلات الحرب » وأشيع أنه 
يتسلطن قبل بجىء المسكر » وكان القائم فى ذلك الأمير طقطباى نائب ااقلمة والأمير 
علان الدوادار الثانى أحد القدّمين  .‏ وفيه فى يوم المعة الثانية ل بنذ كر الخطباء اسم 
سلطان فى الدعاء كا فملوا فى الجمة الاضية  .‏ ومن العجائب من حين ورد كتاب 
الأمير علان با جرى للعسكر من أعس التكسرة وموت السلطان » لم برد من بعد ذلك 
أخبار ميحة وانقطعت الأخبار عن مصر نحو أربعين يوما لم برد فها خبر صميح » 
وكثر القال والقيل فى ذلك على أنواع شتى » ومن جلة ما أشيع يم أن ان بردى الغزالى 
اب الثام منع الأخبار أن لا تصل إلى مصر وعوّق المكربالشام . 
(4)عما:عنا (1) الين:النى. )٠١(‏ يقصدون: يقصدوا. 
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شعبان ‏ رمضان سنة ١0و‏ مر 

وفيه وردت الأخبار من عند الأمير حسين نائب جدّة والريّس سلبان العمانى» 
أنهما لا توجها إلى الحند صعبة العسكر القدم ذ كرثم » وصلا إلى كران وهى ضيعة من 
ضياع الحند فأنشأوا هناك قلمة ذات أبراج فكل بناؤها فى نحو خحسة أشهر . ثم إن 
الأمير حسين أرسل طائفة من المسكر نحو مكان يسمى اللحيّة » وأرسل طائفة من 
السكر إلى مكان يسمى مَوَر » وأقام الأمير حسين هو وبقية المسكر فى مكان يسمى 
بيت الفقيه فأقاموا مها حو شهر . لم إن الأمير حسين والريّس سامان والعسكر توجّهوا 
إلى نحو زبيد من ضياع المند » وحاصروا صاحما عبد املك أخا الشيخ عاص » فلسكوا 
منه زبيد وذلك صبحة نوم الجعة فى المشرين من جادى الآخرة سنة اثنتين وعشرين 
وتسعائة » فوجدوا مها من ( 44 ب ) الأمم مالا بحصى عددم » ثم ذكروا فى 
الكتاب أن الأمير حسين بعد أن فتح زبيد توجه إلى حصار مدينة عدن وأنه أشرف 
على أخذها » ولا ملكوا زبيد أقام مها شخص من مماليك الأشرف النورى وهو من 
الأمساء المشرات يسمى برسباى . هو وبعض جاعة من المإليك وأولاد الناس الذن 
كانوا صحبتهم » والقف علمهم جاعة من العريان حو عشرة آلاف إنسان» فلا ملك 
رسباى زبيد تسلطن مها ورتب له دوادارا وخازندارا وأمراء وأرراب وظائف كعادة 
السلاطين » وغنم منها أموالا جزيلة هو ومن معه » وقيل توجّه إلى حصار عدن أيضا 
وملكبا م قيل . 

وفى هذ الشهر عرض الأمير الدوادار المسكر الذى فى القاهرة » وكان ذلك 
العرض ف يبته » وكان سبب هذا المرض أن بلغ الأمير الدوادار أن عدة مرا كب 
وصلت إلى ثفر الإسكندرية حو رشيد » تفشى أنها من عند ان مان فبادر وعرض 
العسكر وقال لمم : كونوا على يقظة وجهزوا برقسك حتى نستصح هذا المير» فانفصل 
المجلس على ذلك وانصرف العسكر . ش 


وفى شهر رمضان كان مستهل الشهر بوم السبت » فتوجّه لبيت الأمير الدوادار 


(3و5) والرس : والرايس ٠.‏ ه64 فأنهأوا : فأنشوا . 


(؟١)‏ النين : الذى . 


6 رمضان سنة ١ه‏ 
جماعة من نواب القضاة وهنوه بالشهر » وتوجه قاضى القضاة تمود بن الشحنة الحنق» 
وكانت القضاة الثلاثة والخليفة فى أسر سليم شاه بن مان بحلب لا مكنهم من العود 
إلى مصر  .‏ وفى بوم الأحد انيه كان أول بابه من الشهور القبطية » فثبت فيه النيل 
البارك على عشر بن ذراءا سوى؛ وكان فى المام اماضى أرجح من ذلك » واستمر فى 
ثبات إلى أول هاتور  .‏ وفيه وردت الأخبار على يد ساع بأن الأمراء والمسكر دخاوا 
إلى الشام وثم فى أنحس حال » وقد نهب بركهم وخيوط وجالم وجيع ما علكونه » 
وكذلك المسكر» وأخبر ذلك الساعى أن أهل الشام لما حققوا موت السإطان وثب 
| بعضهم على بعض » ومبب عر الشام حارة السمرة وأخذوا أموالم وقتلوا منهم جاعة 
واضطرب أحوال البلاد الشامية غاية الاضطراب . ٠‏ 

وفيه دخل قاغى القضاة امنق مود بن الشحنة وقد مب بجيع ركه وكلماعلك» 
وأخبر أن ابن عمان ملك ثلاثعشرة قلعة وخطب باسمه فها » ومشى حكنه من الفرات 
إلى حلب » وأخبر أن الخليفة والقضاة الثلاثة فى الأسر عند ابن عمّان يحلب » واولا 
هرب مود مع المسكر ( 40 1) وإلاكان أسر معهم » وأخبر أن إراهيم السمرقندى 
وبونس العادلى والعجمى الشنقشى الذي نكانوا من أخصاء السلطان الغورى » فلما مات 
التفوا على سليم شاه بن عمان» وصاروا منجماعته وصاروا يتقربون إلى ابن عمّان عرافمة 
جاعة الغورى » ول يتذكروا شيا من إحسان الفورى لمر » ولا سما ما أحسنه الفورى 
إل العجمى الشنقشى من سلاريات وشق وسمور ومال وإنعامات جزيلة فلم يشمر معهم 
إحسانه ل » فلما بلغ الأمير الدوادار ذلك رسم لاوالى بأن يكبس على بيت السمرقندى 
وبونس العادلى » فتوجّه الوالى إلهم وقبض على عيال السمرقندى وبونس العادلل 
و حر عهم وحاشيهم ؛ ووضع عبد السمرقندى ف الحديد ؛ وخم على حواص ل السمرقندى 
وبونس العادلى » وظهر أمهم كانوا موالسين على السلطان » وكانوا يكاتيون سليم شاه 
ابن عمان فىالباطن بأحوال السلطان وأمور الملكة؛ وصاحب البيت أدرى بالذى فيه. 


(0) ساع : سات . (5) يملكونه : علكوه. )١8(‏ الذين : الذى . 
)١186(‏ يتقربون : يتقربوا . )١07(‏ يمر : عر (١؟)‏ يكاتبون . يكاتبوا . 
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رمضان ‏ سنة بحن ور 
وفى بوم الجعة سابعه صلى الأمير الدوادار صلاة الجعة وخرج إلى ملاقاة الأمراء 
المقدّمين الذين حضروا من الشام وقد بلغه وصوطم إلى بابيس » فدخل القافى كاتب 
السر مود بن أجا وهو فى محفة » وبته الشهابى أحمد بن الجيعان » ودخل الأمير 
أركاس أمير سلاح وهو عليل فى حقّة » ودخل الأمير أنصباى حاجي الحجّاب » 
والأمير تمر الزردكاش » والأمير علا نالدوادار الثانى» وآخرون من الأمراء . ثم دخل 
بقية العسكر وثم فى أسوأ حال منالعرى والجوع والضعف » وجميم الأصراء والمسكر 
دخلوا وأطواقهم مفككة وأظبروا المزن على السلطان » وصار الأمراء والمسكر 
يدخلون شيئا بعد ثىء . - وفى يوم اميس ال شعشره دخل الأمير سودونالدوادارى 
رأس نوية النوب » والأمير قانصوه كرت » والأمير جان بردى الفزالى اذى كارت 
نائب حاة » ودخل ( 5: ب ) القر الناصرى تمد نحل السلطان الغورى » والأمير 
أرك الأشرفى » والأمير تانى بك المازندار» والأمي ركرتباى » والأمير جان بلاط 
الوئر . فلما تكامل دخول الأمراء سلم عليهم الأمير الدوادار ورجع إلى داره . 
ودخل حعبة الأمراء قانصوه الأشرفى الذى كان نائب قلمة حلب وسلّم القلعة بما ففها 
من الأموال والسلاح والتقاش والكنابيش الرركش والسروج الذهب وغير ذلك 
من التحف » فتسلمها ابن عمان من غير أن يحاصر القلمة » فسلّمها قانصوه هذا 
بالأمان من غير قتال ولا محاصرة مع أن قلعة حلب حصينة مائمة » فلما قابل الأمير 

الدوادار ويخه بالكلام ورسم بسجته فى البرج الذى بالقلمة واستوعده بكل سوء . 
فلما دخل الأمر اء إلى القاهرة اجتمع رأى الجيع على سلطنة الأمير طومان باى 


. الدوادار وترشح أمره أن يلى السلطنة ؛ فصار يعتنع من ذلك غاية الامتناع والأمراء 


كلهم يقولون له: ما عندنا نسلطن إلا أنت طوعا أو كرها . ثم إنالأميرالدوادار ركب 
وصحبته جماعة من الأمراء القدّمين مهم الأمير علان والأمير أنصباى حاجب الحجاب 


والأمير تمر والأمير طقطباى نائب القلمة وآخرون من الأمراء » وتوجّهوا إلى عند 





(9) الذين : الذى . || وصولهم : وصلوهم . (1) أسوأ : أسوء . 
)29١(‏ الناصرى : الناصر . )١١(‏ المواتر : الموثر . 


| كبر رمغان سنة 9ه 
الشيخ أنى السمود الذى فى كوم الجارح » اما تكامل الجلس ذكروا للشيخ أمر 
سلطنة الدوادار وأنه امتنع من ذلك » فأحضر لم الشيخ مصحفا شريفا وحاف عليه 
الأمراء الذين حضوا حبة الأمير الدوادار بأنهم إذا سلطنوه لا يخونونه ولا يفدرونه 
ولا يخامرون عليه ويرضون بقوله وفمله» لخلفوا الجيع على ذلك » ثم إن الشيخ حلفهم 
أنهم من اليوم لا برجعون يظلمونالرعيّة ولا يحدّدون مظلمة ويبطاون جيع ماأحدنه 
النورى من الظالم» ويسطلون ما كان على الدكا كين من الشاهرة والجامعة » وأن يجروا 
الأمور على ما كانت عليه أيام الأشرف قايتباى » وبمشوافى المسبة (145 ) على 
ضرببة بشبك الجالى لاكان محتسباء خلفوا علىذلك كلهم . ثم إن الشيخ قالللأمراء: 
إن الله تعالى ما كسركم وذلك وسلط عليكم ابن عمان إلا بدعاء الخلق عليكم فى 
لان . 

الب والبحر . فقالوا له الأمراء : تدنا إلى الله تعالى عن الظل من اليوم . هم انفض ذلك 
الجلس وخرجوا من عند الشيخ أنى السعود على أن يسلطنوا الأمير الدوادار » وأخذ 
الشيخ علهم العبد بجميع ما حلفوا عليه بحضرته كا تقدم » وترشح أمر الدوادار 
إلى السلطنة » قتسلطن كا سيق ذكر ذلك فى موضعه . 

ومن هنا نرجم إلى أخبار الأشرف الغورى فإنه خرج من القاهرة بوم السبت 
خامس عشر ربيع الآخر من هذه ااسنة » .واستمر نافذ الكلمة وافر الحرمة إلى أن 
دخل إلى حلب وأقام مبا » وأرسل إليه ابن عمان عدة قصاد وهو نارة يظبر الصلح 
وتارة يأنى » والسلطان ٠سلوب‏ الاختيار معه فى جميع ما برسل يقوله له » ويخلم على 
قمّاده اكلم السنية وينعم علمهم بالمطايا الجزيلة » إلى أن حضر مُغلباى دوادار سكين 
الذىكان أرسله إلى ابن عمّان » فلما رجع من عنده وهو فى غاية اليهدلة كا تقدم » وكان 
السلطان أرسل مُتلباى هذا إلى ان عمّان وهو لابس آألة الحرب باللبس الكامل » 
فشق” ذلك على ان عبان وبهدله » ذلما حضر إلى عند الساطان وأعلنه أن ابن عمّان قد 
أنى من الصلح » ذلنا حقق السلطان أن ابن عمان قد وصل إليه » فنادى للمسكر 
الرحيل والمروج من حلب » نفج المسكر قالبة وم كالنجوم از أمرة من آلة السلاح 
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رمضان سنة ؟؟ه 5 
والخيول الغارة وكل فارس مقوم ياف راجل من عسكر ابن عمان » فتوجّهوا إلى 
مج دابق وتزلوا به . فأقام السلطان عرج دابق إلى بوم الأحد خامس عشربن رجب 
من هذه السنة . 

فاما بلغه أن عسكر ابن عمان قد وصل إلى تل الفار» ركب صبيحة بوم الأحد 
الذكور وهو يوم حس مستمر » فبرز فيه إلى قتال ابن عمان فكانت السكسرة أولا 
على عسكر ابن عمان » ثم بدل الله تعالى هذا الأمس وعادت الكسرة على عسكر مضر . 
فلنا رأى السلطان عين الذلب من عسكره أراد أن يرجم إلى حلب » فلما أَلَتَ فرسه 
(55 ب) لهرب وينجو بنفسه » فاعتراه سارقة من الرجفة فأنمى عليه » فسقط من 
على ظهر فرسه إلى الأرض ؛ فطلعت روحه فى تلك الساعة وهو ملق على الأرض » 
فرجعت عليه عسا كر ان عمان ففر من كان حوله من الغلمان والساحدارية والماليك 
وتركوا جئته على الأرض » فكان آخر العبد به ول ير له جثة ولا رأس ولا يُمرف 
له مكان قبر فكأنما ايتلعته الأرض ولم يقف له أحد من الناس على خبر . ومرك 
العجائب أنه لم يدفن فى مدرسته التى أصرف علها نحو مائة ألف دينار» فصار مرمي 
فى البرارى وقد تناهشتهالذئاب والْغورة » فات وله من العمر نحو تماتى وسيمين سنة. 
ومن العجائب والغرائب أن الطوائى 'مختص » الذى كان بنى أساس مدرسة الغورى 
أولا وأخذها منه غصبا فى الصادرة ؛ سأل الذورى أن يحمل له فى الدرسة مكانا يُدفن 
فيه إذا مات فنمه الذورى من ذلك » فنع الله تعالى الذورى من الدفن فى مدرسته » 
وصار لا يعرف له مكان قبر عد ذلك من العبر » انتعى ٠.‏ 

وكانت مدة سلطنته بالديار المصرية والبلاد الشامية جس عشرة سنة وتسعة أشهر 
وخحسةوعشرين بوماء فكانت هذه المدة على النا سكل .وم مها كلف سنة مما تعدون. 
وكانت صفته طويل القامة غليظ الحسد ذو كرش كيير » أبيض اللون؛ مدوّر الوجه» 


مشححم العينين » جهورى الصوت مستديراللحية » ولم يظهر بلحيته الشيب إلا قليلا. 





)0١(‏ ولمير: ولميرى. )١18-15(‏ ومن العجائب والغرائب ... انتهى : كتبها 
المؤلف فى الآصل على الهامش . (6؟) جهورى : جهروى ٠‏ 


لير رمضان سنة ”اه 

وكان ملكا مهابا جليلا مبجلا فى الوا كب مىء العيون فى النظر » ولولا ظلمه وكثرة 
مصادراته للرعية وحبه لجع الأموال لكان خيار ملوك الجرا كسة بل وخيار ملوك 
مصر قاطبة . وكان بوكب بوم الاثنين والخيس بالحوش السلطانى » وبوم السبت 
والثلاثاء باليدان » فيتزل من السبع حدرات وقدامه طوالتين خيل بسروج ذهب 
وكنايش ومياتر زركش . وكان يكثر فى الأسفار من ركوب الحجورة بالسروج 
البداوى والركي العراض . وكان يشدٌ فى وسطه حياصة ذهب عوضا عن الشب 
البعلبى . وكان يلبس فى أصابعه الحواتم الياقوت الأمر والفيروز والزمرد والاس 
وعين لمر . وكان مولما بشم الراحة الطيبة من السك والعود والبخور . وكان ترفا 
فمأكله و.شربه وملبسه » ويحب رؤية الأزهار والفواكه » وعيل إلى أبناء العجمء 
ورعا كان عيل إلى مذهب النسيمية من ميله إلى معاشرة الأعاجم . وكان مولعا بغرس 
الأشجار ؛ وحب الرياضات » وساع الأطيار الفردة » ونشق ( 147 ) الأزاهر العطرة 
والبخور . وكان يستعمل الطاسات الذهب يشرب فبها الاء . وكان يستعمل الأشياء 
الفرحة» وكان مهما فالا كل » وكان ينوى طيور السموع . وكان يُمرف بقانصوه من 
بيبردى الغورى . واستمر يرتع فى ملك مصر على ما ذكرناه من التنعم والرفاهية » 
وهو نافذ الكلمة وافر الحرمة والأمراء واانواب والعسكر فى قبضة يده لم يختاف 
عليه اثنان » إلى أن وقعت الوحشة بينه وبين سلمم شاه بن ءمان ملك الروم فرج 
إليه » وجرى له هذه الكاينة العظمى التى لم تقم قط لللك من ملوك مصر ولا غيرها 
من الملوك » وكان ذلك فى الكتاب مسطورا » وقد قلت فى معنى ذلك : 

طالم” تواريخ اللوك فيل ترى 2 سممت لهم بحوادث مما جرى 

لا زالت الأيام يبدو فملها بعجائي وغرائب بين الورى 

لكن .هذا حادث ما مثله ‏ سبقت لسلطان ولا متأمّرا 

والأشرف الغورى كان مليكنا ‏ لكنه قد حار فينا وافترى 

والوت أوجب هزمه مع جيشه قدكانذلك فى الكتاب مسطرا 


(؛) والثلاناء: والثلاث . 2 )١17(‏ العظمى : العظياء .2 )5١(‏ يبدو: يبدوا 
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رمضان سنة 5ه يقير 
أعاله ردت عليه ما جنى و«الدهر لازاه بأمر قدّرا 

وكان للغورى محاسن ومساوى لكن مساوئه أ كثر من محاسنه » فأما ما عَُ 
من محاسنه فإنه كان رغى الخلق علك تفسه عند النضب وليس له بادرة بحدّة عند قوة 
خلقه» ومها أنه كان له الاعتقاد الزائد فىالصالحين والفقراء » ومنها أ نهكانيعرف مقادير 
الناس على قدر طبقاتهم؛ ومنها أنه كان ماسك اللسان عن السب لاناس فىشدة غضبه» 
ومنها أنه كان يفهم الشعر وبحب سماعالآلات والنناء وله نظم على اللغة التركية» 
وكان مغرما بقراءة التوارعخم والسير ودواوين الأشعار » وكان قريبا من الناس يحب 
الزحوالمجون فى محلسه غير كثيف الطبع فىذاته » وكان عنده لين جانب ورياضة بخلاف 
طبع الآر اكول يكن عندثم ولاتتكبر نفس ولارقاعة زائدة بخلاف عادة املو كف أفعاهم . 

وأماما عد من مساوثه فإنها كثيرة لانحصى » منها أنه أحدث (7غ ب) فىأيام 


دولته من أنواع الظالم مالاحدئت سار الدول من قبله » ومنها أن معاملته فى الذعب 


والفضة والفلوس الحدد أنحس المعاملات»؛ جميعها زغل ونحاس وغش لا بحل صرفها 
ولا يحوز فى ملّة من اللل » ومنها ما قرره على الحسبة فى كل شهر وهو مبلغ ألفين 
وسيماة دينار فسكانت السوقة تبيع البضائع ما تختاره من الأثمان ولا يقدر أحد 
يكلمهم فيقولون : علينا مال السلطان » فكانت سائر البضائع فى أيامه غالية يسبب 
ذلك » وقرر على دار الضرب مالا له صورة فى كل شهر فكانوا يصنعون فى الذهب 
والفضة النحاس والرصاص جهارا» فكان الأشرف الذهب إذا صفوه يظهر فيه ذهب 
ساوى اثنا عشر نصفا؛ وقد سام الساطان دار ااضرب إلى شخص يسمى جالالدن 
فلعب فى أموال المسلمين وأتلف العاملة وسبك ذهب السلاطين المتقدمة حتى صار 
لا ياوح لأحد من الناس مهم لا دينار ولا درثم » فلما شنق جال الدين قر فى دار 
الضرب الل يعقوب المهودى فشى على طريقة جال الدين» وقد استباح أهوال السلمين 
فكان النصف الفضة ينكف ف ليلته ويصير من جملة الفلوس الخمر » فاستمر” الغش 


فى معاملته فى مدة دولته إلى أن مات » وقد ورد فى الحديث الشريف : من غشنا 





(4) مقادير : مقادرير . (5) أفعالهم : أفعالها . 


8٠‏ رمضان سنة ؟؟ه 
فليس منا . ومن مساوئه أنه كان سجن الريّس كال الدين بن مس الزين بالقشرة » 
وأقام مها أياما » وكان من القر بين عنده . ومن مساوثه أنه كان يضم يده عل أموال 
التركات الأهلية ويأخذ مال الأيتام ظلما » ولو كاري للميّت أولاد ذ كور وإناث 
فيمنعهم من ميراتهم » ويخالف أمر الشرع الشريف . 

ومنها أنه كان يولى الَكُشّاف ومشابخ العربان علىالبلاد » ويقرتر عليهم الأموال 
الجزيلة » فتفرده الكشاف ومشابخ العربان على بلاد القطمين والأوقاف > فيأخذ 
كل مهم الثل أمثال» فضعف أمر الجند من يومئذ وتلاشى حال البلاد . وكذلك كان 
يولى النواب على أعمال جهات البلاد الشامية والحابية » ويقرّر عامهم الأموال المزيلة 
فى كل سنة بقدر معاوم » فيأخذونه من الرعية بالظل والعسف » فكان كل أحد منهم 
يتمتى الرحيل من بلاده إلى غيرها من عم الظل الذى يصيمهم من النواب » ولا سيا 
ما حصل ( 48 1) لعربان جبل نابلس بسبب الال الذى أفرده علمهم لأجل الشاة 
عند خروج التحريدة » فا حصل على أهل البلاد الشامية بسبب ذلك خير . 

وكان حسين نائب جدّة يأخذ العشر من تحار المند الثل عشرة أمثال » فامتنمت 
التجار من دول بندر جدّة وآل أمره إلى المراب » وعر وجود الشاشات من مصر 
والأزر والأنطاع 2( وأخرب البندر . وكذلك بندر الإسكندرية وبندر دمياط » 
فامتنعت نار الفريج من الدخول إلى تلك البنادر من كثرة الظلر» وعر وجود الأصناف 
التى كانت نجلب من بلاد الفريم . وكان كل أحد من الأراذل يتقرتب إلى خاطر 
السلطان بنوع من أنواع الظالم » فقرّر على بيع الغلال قدرا معلوما يؤخذ على كل 
أردب » وه ثلائة أنصاف من البائع والشترى » وكذلك على البطيخ والرمان » 
حتى حرج على بيع اللح . وجدّد فى أيامه عدة مكوس هن هذا المْط ما لا قمله هناد 
فى زمانه . ول يفته من أعيان التجار أحد حتى صادره وأخذ أمواله » ولا سما 
ما جرى على الشيرازى والحليى التاجر وغيره من التجار . وصادر حتى أمير الؤمنين 


. ومن مساوئه ... الشمرع الشريف : كتبها المؤاف فى الأصل على الهامش‎ )4-١( 
. مكوس : مكوسا‎ )5١( . خير : خيرا‎ )١١( . (؟) التركات الأهلية : النرك الأعلية‎ 
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رمضان سنة ؟1؟هة 3 
الستمسك بلله يعقوب وأخذ منه مالا له صورة » ودخل فى ججلة دبون حتى أورد 
ما قرّر عليه . وأما من مات نحت عقوبته بسبب الال » منهم القاضى بدر الدين بن 
ميس كاتب السر كان » ومنهم ثمس الدبن بن عوض » ومعين الدبن بن ثمس » 
وعم الدين كاتب المزانة » وغير ذلك جاعة كثيرة من المباشرين والمال » مانو 
فى سحنه بسبب امال والمصادرات . 

ومن أفماله الشنيعة ما فمله مع أولاد الناس من خروج أقاطيعهم ورزقهم من غير 
سبب » وأعطى ذلك إلى مماليكه المابان . ومنها قطع جوامك الأيتام من الرجال 
والنساء والصنار » لخصل ل الضرر الشامل بسبب ذلك . ومنها انه أرسل فك رخام 
قاعة ناظر اتلخاص يوسف التى تسمى نصف الدنيا » فوضع ذلك الرخام فى قاعة البيسرية 
التى بالقلمة . ومنها أنه قطع العتدّات التى كانت تسامح بها الناس من الديوان المفرد 


.من تقادم السنين » وجدّد أخذ الجايات من المقطعين (48 ب ) من قبل أن يزيد النيل 


وتزرع الأراضى » فكانت المقطمون تقاسى من اللهدلة ما لا خير فيه . ثم تزايد شحّه 
حتى صار يحاسب السواقين الذين فى سواق القلعة » والحولة الذين فى سواق اليدان» 
بيحلة رَوَثْ الأبقار وما تحصل من ذلك فى كل يوم » وقرر علمهم بيعها عبلغ بردونه 
للذخيرة . وكانت أرباب الوظائف من ااباشرين والمال معه فى فاية الضنك لا يغفل 
عنهم من المصادرات ساعة واحدة » وصادر حتى المنانى النساء من الرؤساء . وكان 
من حين توف الأمير خار بك الخازندار يباشر أمر ضبط الحزانة بنفسه » ما يدخل إلمها 
وما يخرج منها » ويعرضوزعليه الأمور فى ذلك جميعه من الوصولات ما يصرف من 
اللمزائن فى كل يوم » فكانت هذه الأموال العظيمة التى تدخل إليه يصرفها فى عمائر 
ليس مها نفع للمسلمين » ويزخرف الحيطان بالذهب والسقوف » وهذا عين الإسراف 
لبيت مال المسلمين . وكان برب من الحاكات كا مهرب الصغير من الْكتّاب » 


() أولاد : أولاده .. (؟١)‏ المقطعون : المقطعين )١8( ٠.‏ الذين : الذى. !|| الذين : 
اابى . )١15(‏ الرؤساء : الرويسا"” . 


به رمضان سنة 57١‏ 
أمور القتلاء ويدفم الأخصام إلى الشرع ويضيّع حقوق الناس علهم . وكان يكسل 
عنعلامة المراسيم فلا يُمُلم على المراسيم إلا قليلا ؛ فيوقف أشغال الناس بسبب ذلك» 
حتى كانت تشترى العلامة العتيقة بأشرفى حت تلصق على امرسوم لأجل قضاء الحواي. 
ولو شرحنا مساوته كلها لطال الشرح فى ذلك. انتعى . 

وأمامن تولى الحلافة فى أيامه فامير المؤمنين عم المتوكل على الله نحل أمير الؤمنين 
الستمسك لله يمقوب  .‏ وأما قضاته الشافعية فأوطهم شيخ الإسلام قاضى القضاة زين 
الدين زكريا » وقاضى القضاة محى الدين عبد القادر بن النقيب تولى وظيفة القضاء فى 
أيامه خمس مار » وقاضى القضاة رهان الدين بن أبى شريف القدمى ؛ وقاضى القضاة 
شهاب الدبن بن فرفور الدمشق » وقاضى القضاة ججال الدين القلقشندى ولى القضاء فى 
أيامه مرتين » وقاضى القضاة كال الدين مد بن على الشهير بالطويل القادرى » وقاضى 
القضاة بدر الدين ( 45 1) عد المكينى » وقاضى القضاة علاى الدين بن النقيب © ثم 
أعيد قاضى القضاة كال الدين الطويل وقد ولى القضاء فى دولته أدبع مرار  .‏ وأما 
قضاته الحنفية فالقاضى برهان الدين بن السكرك أولاء ثم القاضى سرى الدين عبد البرّ 
ابن الشحنة » ثم القاضى تمس الدبن عد السمديسى » ثم القاضى حسام الدين مود بن 
الشحنة  .‏ وأما قضاته الالكية فالقافى عبد الننى إن تق أولا» ثم القاذى .رهان 
الدين الدميرى » ثم ولده محى الدبن يحى » ثم جلال الدين بن قاسم » ثم أعيد محى 
الدين بن الدميرى ثانيا  .‏ وأما قضاته الحنابلة فالقاضى شباب الدين أحمد الشيشينى » 
م ولده عز الدبن عد ؛ ثم شهاب الدن الفةوحى . 

وأما كتاب سه فالقافى حب الدين تمود بن أجا الملى . - وأما نظار جيشه 
فالقاضى شهاب الدين أمد بن الجالى بوسف ناظر الخاص » والقاضى عبد القادر 
القصروى  .‏ وأما نظار خاصّه فالقاضى علاى الدين بن الصانونى أولا » ثم علاى 
الدين بن الإمام » ثم ناصر الدين الصفدى » ثم أعيد ابن الإمام ثانيا  .‏ وأما وزراؤه 
فالأمير طقطباى من ولى الدين وقد جع بين الوزارة والأستادارية » ثم الأمير تغرى 
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رمضان سنة ؟9ه مه 

رمش » م الأمير وسف البدرى  .‏ وأما أستادارياته فالأمير تفرى .ردى من يلياى 
القادرى » ثم الأمير تمرباى خازندار الملك العادل طومان باى » ثم الشرفى ونس 
النابلسى » ثم قرر الأمير طومان باى الدوادار فى الأستادارية مضافا لما بيده من 
الدوادارية الكبرى واستمر مها إلى أن تسلطن  .‏ وأما من ولى المسبة فى أيامه 
الأمير فرقاس القرى » والأمير جان بردى الغزالى» ثم أعيد فرقاس القرى » ثم الزينى 
بركات بن موسى » ثم الأمير ماماى الصُغير . 

وأما أنابكيته فأولهم قيت الرجى » وقرقاس من ولى الدين » ودولات باى من 
أركاس »؛ وسودون العحمى  .‏ وأما دواداريته فأوطم مصر باق » كم دمر من على 
باى ؛ ثم طومان باى الذى تسلطن بمده . - وأما حُجّاب حُجابه فالأمير خار بك 
من ملباى الذى قرّر فى نيابة حلب » والأمير أنصباى من مصطق . - وأما بقية 
الأمراء من أ رباب الوظائف على 2> ما تقدم من أخبارجم  .‏ وأما ثوابه بالشام 
دولات باى من أركاس 49 0 3 قانصوه المحمدى الشهير بالبرجى » وسيباى من 
بختجا . - وأما نوابه بحلاب أركاس من طراباى » وسيباى من يتحا » وخاير بك 
من ملباى . - وأما نوابه بحماة حانم » وبوسف الناصرى » وجان بردى النزالى . - 
وأما أوابه بطرابلس أركاس من طراباى أيضا » ويخشباى من عبد الكريم » 
وسودون من يشبك؛ وجاتم » ورك الأشرفى » وتمراز الأشرفى  .‏ وأما نوابه بصفد 
قانصوه قرأ » وقانى باى العمانى» وسودون الدوادارى» ويخشباى من عبد الكريم» 
وطراباى من يشبك » وجان بردى الغزالى » وبوسف الْمتتطش » وطراباى الأشرق .- 
وأما نوابه بغزة ملاج الذ ى كان نائب القدس » وأزيك الصوفى الذىكان نائ القدس» 
وأقباى الذى كان كاشف الشرقية » وآخر من ولى مها فى أيامه دولات باى الأحمش 
وقد جم بين نيابة القدس والكرك ونيابة غزة ؛ وولى مها آخرون غير هؤلاء من 
ذكر. 


وأما ما أنشآه من العائر التى بالقامرة » فن ذلك الجامع والدرسة اللتان أنشنأها 


. أركاس : وأركاس‎ )٠١( 


غّة رمضان سنة 0151 

فى الشر ابشيين» والوكالة والحواصل والربوع التى أنشأها خلف المدرسة عند الصبعة. 
ومن إنشائه الأذنة التى أنشأها فى الجامع الأزهر وى بِرأَسَيْنء وأنشأ هناك الربع 
والحوانيت التى بالسوق خلف الجامع ٠‏ وأنشأ الربوع التى بخان الخليل » وجدّد عمارة 
خان الحليل وأنشأ به الحواصل والدكاكين . وأنشأ فى باب القنطرة ربعين ودكا كين » 
وكذلك الربسين التى بين الصورين والطاحون عند الصبعة . وأنشأ البيت الذى فى 
البندقانيين لولده وتناهى فى زخرفه » وأنشأ هناك ربعا ووكالة » وأنشأ الميدان الذى 
نحت القلعة » ونقل إليه الأشجار من البلاد الشامية » وأجرى إليه ماء التيل من 
سواق نقالة » وأنشاً به المناظر والبحرة والقعد والبيت برسم الحاكات . وأنشأ جامعا 
خلف اليدان عند حوش العرب بخطبة ومأذنة . وجدّد غالل عمارة القلمة منها 
الدهيشة » وقاعة الببسرية » وقاعة العواميد » وقاعة البحرة » وأنشأ المقمد )16٠0(‏ 
القبطى الذى بالحوش » وجدّد عمارة المطبخ الذى بالقلعة » وجِدّد عمارة القصر الكبير 
الذى بالقلعة » وسائر البيوتات التى مها » وجدّد عجمارة سبيل المؤمنى وجعل سقفه 
عقود بالححر . وأنشأ الربع والدكا كين التى بسويقة عبد النمم . وأنشأ الربع والوكالة 
التى فى الجسر الأعظم . وأنشأ سوقا لارقيق بالقرب من خان الخليل . وجدّد عمارة 
ميدان المهارة الذى بالقرب من قناطر السباع وبناه بالفصٌ الحجر امشهر بعد ما كان 
مبنيًا بالطوب اللبن . وأنشأ الجراة ونقلبا من درب الخولى إلى موردة الخلفاء . وجدّه 
جمارة المقباس » وأنشاً به القصر على تلك البسطة الى كانت مها » وأنشأ مها القعد 
المطل على البحر » وأنشأ على أبوابه قصرين ؛ وجدّد عمارة قاعة المقياس » والجامع 
الذى هناك . وجدّد عمارة قنطرة بنى وائل » والقنطرة الجديدة » وقنطرة الحاجب » 
وقنطرة الحرونى وعلاها حتى صارت الراكب تدخل من تحتها » وجدّد تمارة قناطر 
السباع . وأنشأ الصاطب وعلها الدعائم عند قبة الأمير يشبك الى بالطرية . وأنشا 
بالطينة على ساحل البحر املح قامة لطيفة بها أبراج وجامع بخطبة . وأنشأ بثغر رشيد 


١١‏ و*وهو؟1) الى : الذى . (1و0) المصبعة : كذا فى الأصل » ولعلها «الصبغة». 


. وعلاها : وعلى ها‎ )2١( . مبنيا : مبنى‎ )١( 
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سورا وأبراجا لمفظ الثغر . وجِدّد جمارة أبراج الإسكندرية . وأصلح طريق العقبة » 
ودوّار حقف » وأنشا هناك خانا بأبراج على بابه » وجمل فيه المواصل لأجل ودائع 
الحجاج » وأنشأ فى الأزم أيضا <انا وجعل فيه الحواصل مثل الكان الذى فى العقبة» 
وحفر هناك الأبار فى عدّة مواضم من مناهل الحجاج . وأنشأ بمكة المشرفة مدرسة 
ورباطا للمجاورين والنقطعين هناك » وأجرى عين بازان بعد ما كانت قد انقطمت 
من سنين . وأنشأ بيحدّة سورا على ساحل البحر اللح وفيه عدّة أبراج يسبب حفظ 
بندر جدّة من الفرتج » وحاء هذا السور من أحسن البانى هناك . وأنشأ على شاط * 
البحر اللح بالينبع الصغير سورا وأبراجا منيعة . وله غير ذلك من الآثار الحسنة عدّة 
مبان بها نفع للمسامين  .‏ وفى اجملة إن السلطان الثورى كان خيار ملوك الجراكسة 
عل, عوج فيه » ولم يحى' من بده أحد مرى اللوك يشامهه فى أفماله ولا عاو همته 
ولا عزمه فى الأمور » وكان كفيا تاما ( *ودب) للسلطنة » ميحلا فى الوا كب 
تملا منه العيون . 
وأما من توفى فى أيامه من أعيان العلماء ومشاعخ الإسلام وقضاة القضاة فن ذلك: 
توق الشيخ بدر الدبن بن عبد الرحمن الدرى رجمة 5 الله عليه » وكان من أعيان عاماء 
الحنفية مفتيا مدرسا أصيلا عريقا » ولى مشيخة الجامع الؤيدى وكان من خيار أبناء 
الدبرى . ونوفى الشيخ شهاب الدبن خليفة سيدى أمد بن الرفاعى رحة الله عليه » 
وكان من أعيان مشايخ المقيقة ٠‏ وجاءت الأخبار بوفاة قاضى القضاة الحنيل مهاى 
الدبن بن قدامة » توقى بدمشق » وولى قضاء الحنابلة عصر والشام . وتو الحافظ 
العلامة جلال الدين عبد الرحمن الأسيوطى » وكان من أعيان علماء الشافعية » بلغت 


. مصنفاته سمائة تأليف » وكان بارعا فى عل الحديث » توف فى جادى الأولى سنة إحدى 


عشرة وتسعائة . وتوفى قاضى القضاة الالكى برهان الدين الدميرى سنة ثلاث عشرة 
وتسعائة . وتو الشيخ ناصر الدين عد بن جرباش » وكان من أعيان علماء الحنفية . 


وتوف الشيخ علاى الدين اللة المجمى الشافى » شيخ تربة حانى بك نائب جدّة» وكان 


(541) سورا: صورا. ‏ (9)السور: الصور. (4)مبان:منا 
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من أعيارت عناء الشافمية . وتوف الشيخ إراهيم الواههى الشاذلل رجه الله تعالى » 
وكان من أعيان مشاييخ الصوفية . وتوف العلامة تتى الدين الأوحاق شيخ الحديث رجه 
الله . وتوفى قاضى القضاة الحنيل شهاب أحمد الشيشينى » وكان علامة فى مذهبه توى 
سنة تسع عشرة وتسماثة » وتوفى الشيخ عبد الباسط بن خليل الؤرخ » وكان من 
أعيان الحنفية » وكانت وفاته فى ربيع الآخر سنة عشرين وتسماثة . وتو الشيخ عد 
بن زرعة :الهذوب » وكان له كرامات خارقة توفى سنة عشرين وتسمائة ٠‏ وتوق 
الشيخ العارف بلله تمد بن عنان رحمة الله عليه » وكان من أعيان مشابخ الصوفية . 
وتوف قاضى القضاة الشافمية كان محى الدين عبد القادر بن النقيب» وكانت وفاته سنة 
اثنتين وعشرين وتسمائة . وتوفى قاضى القضاة كان ججال الدين إبراهم بن علاى الدبن 
الفلقشندى الشافى » وكان من أعيان علماء ( 0١‏ 1) الشافمية . وتوف الشيخ نور 
الدين على امحل » وكان يُمرف بر يبة » وكان من أعيان الشافمية ٠‏ وتوف الشيخ تاج 
الدين الذاكر » وكان من أعيان مشام الصوفية . وتوف قاضى القضاة الحنفى كان 
برهان الدبن بن الكرك ؛ وكان من أعيان علماء الحنفية » مات غريقا . وتو فى 
أيام دولته غير هؤلاء جاعة كثيرة من الأعيان لم نذكرمم هنا خشية الإطالة » 
انتعى ذلك . - ولا بأس بإيراد هذه المرثية اللطيفة من نظ الشيخ بدر الدين الزيتوف 
أيقاه الله تعالى » وقد رثى مها اللك الأشرف قانصوه الثورى عند وقوع تلك الفتنة 
القدم ذكرها عا جرى له » وهو قوله هذه القطمة الزجل : 

غربت شمس دولة الفورى 2 وابن عمان بحمو طلع ساير 

ومبذا زب السما قد ح والفلك دار ول بزل داير 

ابن عمان باداه بأخذ القلم وبنم الاجر مع الجلاب 

أن يحيبوا إلى مصر مملوك 2 ولا فروة سمور ولا سنجاب 

ولا شما ولا وشق يحليوا ومن الصوف ماعاد يحينا ثياب 

غلا الصوف لما قمدنا سنين © ما يجى من عتدو ولا تاجر 
(-#) وتوف ... رحه الله : كتبها المؤلف فى الأضل على الحامش ٠.‏ (9؟) غلا: غلى . 
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1 
والامارة جو للملك قلوا . 


الأمير الكبير سمى سودون 
والقر الأشرف المالى 
وبسودون راس “وبة النوّاب 
وأنصباى هو حاجي الحجّاب 
ود يدعى أمسسير آخور 
والدوادار ثانى الأمير علان 
ابن سلطان جر ركس مقلام كبير 
وكذا جنبلاط معو كرتباى 


وتبعهم من من الأمارة كثر 


ضرب الكل بيهم مشور 
محن مخرج جبيع لأجل القتال 
وحرد لنصرة السلطان 
راهنوا بالنفوس وثم أقار 
ولا يدرى ما قد خش فى الغيب 
خامس المشر من ريبع آخر 
ورّخوها من مجرة المادى 
كان خروج السلطان بتجريده 
والأمارة فى خدمتو موكيين 
وخروج الجيع من القاهرة 
فى محفة خرج. معو القاضى 


ان عمان باعمى عليك <ابر 
للعجم نسبتو خلاف القياس 
هو أمير السلاح سمى أرئاس 
لو رياضة مع سابر الأجباس 
لو شجاعة فى الحرب بالبار 
حل سلطان أشرف عزيز ناصر 


<٠‏ وإن أردت القدمين تذكر 


وتمر بالزردكاش يشهر 
وأربعينات فى ذىالمدد وأ كثر 
طبلخانات بالقصر باس 
عشراوات من ترك تسكار 
قرا يك من الوب والنفوسن 
بالجنايب وبالسلاح واللبوس 
نسكسر الروم والأراضى ندوس 
كل واحد عبحتو قاص 
من تقادير القاهر القادر 
تسماية اثنين وعشرين عام 
شافع الحلق فى نهار القيام 
لابن عمان طالب بلاد الشام 
بالماليك والطلب تتفاخر 
كان بتقدير الواحد القاهر 
كاتب السر النتخب محمود 


/ا5 


(و١٠و. ٠‏ والأمارة » أى « والأمراء » . وتلاحظ عامية الأسلوب فالقصيدة كلهاء 
وخطأ الإملاء فى بعض السكلمات موافقة لنطقها » مثل ' « نسبتو » فصوابها « نبته » . 
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والحليفة التوكل ولد يعقوب 


هو الباشر للخاص وهو العامل 
دخلوا الشام أ وكب مبوم وكب 
ولا نالو ملك ولا سلطان 
ومن الشام خرج دخل فى حلب 
وسليم شاه لما سمم أظهر 
طلب الصّلح أرسل لمم قاصد 
قالوا الصلح سيد الأحكام 
والأمانه من ممل الإنسان 
وقضى ربنا بمحقن الدما 
جُو جواسيس الأشر ف النورى 
قالوا احذر تركن إلى صلحو 
حَقَوَ حق القول ومن حلب برز 
وجد اروم محهزين بالسلاح 


019 ف بين العسكرين وقعه 


(؟١)‏ وقفضى : وقضا. 


نصر الله الصرى على ااروى 
ولا يدرى ما قد حي فى النيب 
ابن عمان كان لو من العسكر 
فى اشتغال المسكر يهب الروم 
فاستناث اللك وبو سارقة 
جا ابنجمو ييبرس وأقبا الطويل 


هو عمد فملو الخيل مود 
كل نايب قد أبذل الجهود 
ناظر اللخاض الناهى الآمس 
وكذا القصروى ليش ناظر 
ما سممنا موكب رُوى مثلو 
فى الواكب ولا أحد قبلو 
وقطم من وعره إلى سهلو 
أن طبعو منو بق حاير 


بالمدايا والليس الفاخر 


من يخالف برجم هداه فوضلال 
وأكى جلها عوالى الممجسال 
وك الله المؤمنين التتفال 
أعلموه إنو عليه ماحكر 
واعلم إنو حايف عليك فادر 
والساكر معو لأجل القتال 
والتراكيش معّرة بالنبال 
للفرقين شابت لمسا الأطفال 
وبخيلو أضحى عليه غير 
ولا يدرى ما هو إليه صاير 
خلق كانوا من الثمال كامنين 
خرجوا فى القدال لأهل البين 
أرمتو الأرض عن جوادو ينين 
كل واحد لنصرثو بادر 


أضحى : أضحا . 
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والشجاعة ما تغلب الكثرة 
جل ربى محراك الحركات 


والعحب كان فى قثلة النورى ' 


تسعاية اثنين وعشرين عام 
نسأل الله أن يحسن العاقبة 
يكشف العار عنا يأخذ التار 
أشتعى التار لقتلة الغورى 
والهانى ذاك الهار عندى 
بعد هذا ما اخثشى غراب البين 
والعحايب فى قتلة. الذورى 
وحسبنا كل الحساب إلا 
دمعة العين منى على الفورى 
أرئجى عين فى الناس تساعدق 
كان عليه عين ترقبزمان ملكو 
الجواد غار بين المدا أرماه 
كل" من غاد مو بى فرحان 
ذى المسا كر شمهنها روضة 
والنسيم فى الهر فصل زرد 
واللبوس من فوق الحديد نحى 


(؟8ب)ومن البانشطفات غصونمذهبة 


وحى الياسمين بدن مجروح 


0 


)١١(‏ جرى : حرا. 


ف 


قطبوثم بالسارم البار 
جمل الله لكل ققلة سبب 
فالتواريخ مكتب عاء الذعب 
ما جرالو خامس وعشر بن رجب 
ويعيد ارابح هو الخاسسر 
ويردٌ الكسرة على الكافر 
ولملى أرتف أبلغ الأوطار 
ويغنو عل ور أو 'طار 
إن زعق فى ديارنا أو طار 
ما جرى لو ما مين بالخاطر 
من دماها نحرى الزن عين 
من صباحى حتى تغيب المين 
والسعادة حتى أصابو عين 


وو 


مات ودمعو من العيدون غاير . 


بعد ما كان غاير على الغاير 


فمها فرسان أغصان علمها زهور 


وإذاراق كالسيف ظبر مشهور 
ورد أحمر بين الرياض منثور 
وجحاها صناجق التاصص 
وشقيق النمان عليه. داير 


فى سما حرب عسكر السلطان. تطلع أئجم فرسان تزين اللبوس 
والاسنة حكى شهب ثاقبه وخوذث مث لالنجوم قالشموس 
(15) كل من : كلن . 


(١وه)‏ وحى : وحكا . 


م٠‏ رمضان سنة ؟75هة 


واللك بدر يهم مخسوف 
خلت” أسهم من قوس قزح ترى 
والسحاب صار يعطر سهام خارقة 
ذى العسا كر بستان وفيه فا كبة 
واحد أصفر لونو حي الشمش 
ما رأى حد مثل ذ ذى ألوقعة 


والأنارة 02 0 


والدافع ترى سفرجل كيار 
1 أسل قلى على الغورى 
أبن سلهات واينو الفرود 
وأبن ملوك الزمان وذو القرئين 
وأبن كسرى شروان وإيوانه 
كل حادث بأص القديم راحل 
لو يكن فى هذا البلد حال 
من عصبة تحزن على غلبو 
فإيش تقل فى سلطاننا الغورى 
بمد ملكو خسة وعشرة سنين 


ويلها خمسة وعشرين يوم 


العجب كان فى ققلة الفورى ١‏ 


يوم خروجو من ذى الباد أوكب 
بالقدّر قل لو لسان الحال 
انتبه من رقدة الثفلة 


(1) مثمر : مثمره ٠‏ 


(0) المشمش : المشمس . 
)٠6(‏ يبقى : يبقا , 


وحكى الرعد ضرمهم فى التروس 
للسا كر فى ليل غبار عاكر 
للأعادى ولم بزل ماطر 
ودماهم تحر المنب مدفوق 
وذا لون الشاب وهو مخنوق 
لاتقل لى الناصر ولا رفوق 


فى رياض نشرثه غدا عاطر - 


والا رمان من الفحول فاخر 
وأقلو !ا قلب اتفكر 
وابمهو فرعون وأيهو قيصر 
والا يسيّى إن صح الاسكندر 
مات والإيوان بعدو بق دار 
والإامة للأول الآضخر 
ويراهن فى واحجب اللعوب 
لا يبق دستو عليه مقلوب 


2 
لاجد قتل ومات مكروب 


تسعة أشهر بالكاتب الخاصر 
عَدّ حاسس كاتب أمين ذاكر 
كل مقدور لا يدفم المحذور 
ولا يدرى مافى الحبين مسطور 
قد بق من حمرك ثلاثة شهور 
واججل الطول من الأمل قاصر 


(1) ما رأى حد : ماراء حد . 


"5 


- 


١ 


لح 


رمصان سنة ؟ اه ا 


لعد الأشبر عدة نسعة أيام 


ذىاللك كان رايس وهو القدم 


)6( خنفس الريحعليه وَحَلَ م ركبو 


غرّق السفن وأخرب الينة 
من جشهم ومن دماثم صار 
دتركهم للا رجع مقلم 
قد جلالو عروس جال ملكو 
وخبالو إنو يقع ميت 
وزوالو إنو يحوت مقهور 
كم تطيّر بالرمل والرمال 
طار حسابو وكل ما أمّل 
ابتداى فى فى النظم والهاتم 
كلمو الضب” والذراع والبمير 
والغزالة حديهب! مشهور 
والقمر انق لو نصفين 
وأشبع الميش كلو ببعض الزاد 
إن يقولوا أبو النجا الموى 
بالذى جا يسمع عقود نظمو 
وإن أ لك من ,يطلب التارجخ 
غربت شمس دولة الفورى 
وسهذا رب الما قد ْ 


والتيّة تكون فى العاشر 
وابن عمان موخر ولاح كسره 


وابن عمان عَوَمْ وبإن نصره 


وسيفو أرى الميع بحره 
برهم بر بالثث مسادر 
برهم نمحر بالداما حادر 
خالق الخلق ريّنا ذو الجلال 
عن جوادو يوم القتال فى خبال 
ولا يعرف قبره ليوم الزوال 
طاير الله هو أعظ الطاير 
وهذا ما طار عليه طاير 
عديحى للمصطق الختسار 
وسعت لو فى خدمتو الأشجار 
ونطق لو فى راحتو الأحجار 
بعد ما كان كامل صميح ناير 
وجرى الاء من أصيعو فاير 
فى نظامو مافى البلاد مثلو 
خذ وحرار عنو بديع نقلو 
والوقايع عن اللوك قل لو 

وان عمان مجمو طلع ساير 
والفلك دار ولم بزل داير 


وهذا آخر ما انتعى إلى من أخبار دولة السلطان اللك الأشرف أبو النص 
قانصوه الغورى رحة الله عليه » وقد افتتح أوائل دولته عصادرات وظل وأخذ أموال 


(:) أرى : أرما . (؟1١)‏ والذراع : كذا فى الأصل . (15) وجرى : وجرا . 


٠١‏ رمضان سنة ”7ه 
بغير حق» واختتمت أواخر دولته يفن وضرب سيف وذهاب أموال وأرواح وأمور 
مهولة وحوادث غريبة وفقن عظيمة ليس لما آخر» والأع إلى الله من قبل وبعد يفعل 
ما يشاء ولا يسألعنّا يفمل . - واستمر سليم شاه ابن عمّان مستوليا على البلاد 
الشامية والحلبية وملكقلاعما وأعالها » وحك من الفرات إلى الشام » واستمرت بيده 


- هدة ثلائة شبور » وملك ثلاث عشرة قلعة بالأمان من غير حرب ( 7ه ب ) ولا قتال» : 


وملك قبل ذلك عد بلاد وقلاع منممالمة بلاد شا إسمميل الصوف. والذى وقع لسليم 
شاه بن عمان من السعد والنصرة على الصوفى وسلطان مصر » وأخذ أمو الحم وب ركهم 
وخيوهم » واحتوى على بلادم ؛ واحتوى على خزائن أموال السلطان الثورى وناهيك 
يهاء هذا أ ما وقع قط لأحد مرن ملوك الروم قبه ولا بعده » وهذا الأ من 
لله تعالى وقد وعده بذلك من القدم » إن وعد الله حق وهو لا يخلف اليماد » 


انتهى ذلك . 
ادر 
سلطنة الملك الأشرف أبو النصر طومان باى من قانصوه الناصرى 
وهو السابع والأريمون من ملوك الثر ك وأولادهم بالديار اللصرية » وهو الحادى 
والعشرون من ملوك الجرا كسة وأولادهم فى المدد  .‏ أقول: وكان أصله من كتابيّة 
الأشرف قايتباى اشتراه الملك الأشرف قانصوه الغورى وكان ياوذ له بقرابة » فلما 
اشتراه قدّمه إلى الأشرف قايتباى » ولهذا يدعى طومان باى من قانصوه » فصار من 
جلة مماليكه الكتابية » واستمر" على ذلك حتى تسلطن الملك الناصر حمد بن قايتباى 
تفرج له خيلا وقاشا » وصار من خرج اللك الناصر ومعاتيقه » وبق جداراء 
3 بق خاصكيا » واستمر على ذلك حتى تسلطن قرابته قانصوه الفورى » 
فأنم عليه بأصرية عشرة » واستمر على ذلك إلى سنة عشرة وتسماثة . فلما وى ان 
السلطان امقر الناصرى تمد فى الفصل الذى حاء مها أنم عليه السلطان بأمرية 
طيلخاناه وجمله شاد الشرابخاناه عوضا عن ولده بحم وفاته » واستمر على ذلك إلى 
(4) قلاعبا : قلعا . (؟) طبلخاناة : طيلخاة . ||القبرامحاناة : الفبر اه . 


"5 


رمضان سنة اه ١‏ 
سنة ثلاث عشرة وتسعائة . فلما توفى الأهير أزدمر من على باى الدوادار الكبير فى 
جادى الأولى» وهو مسافر يحبل نابلس » أخلم عليه الساطان وقرّره فى الدوادارية 
الكبرى عوضا عن الأمير أزدمر بحكر وفانه . فاستور فى الدوادارية الكبرى إلى 
أن خرج السلطان إلى التجريدة بسبب ابن عمّان ؤمله نائب الغيبة عوضا عر: ‏ نفسه 


إك أن يمحضر من السفر 6 فساس الناس فى غيبة ( 185 ) السلطان أحسن سياسة ع ٠‏ 


١م‎ 


"5 


وكانت الناس عنه راضنة » وأطاعه المسكر الذى. نخاف عصر قاطبة . وقد جم بين 
الدوادارية الكبرى والأستادارية العالية وكاشف الْكَثاف ونائي الغيبة » فكان 
برك ف كل بوم اثنين ويس ويسيّر نحو الطرية ويدخل من باب النصر » ويشق” 
القاهرة وقدامه الم" النفير من العسكر » والأمراء القدمين قدةامه » وقدامه سعاة 
وعبيد نفطية برمونبالنفط منالمكاحل» فترج” له القاهرة كلاشق منها . وفتح السدّ 
فى غيبة السلطان » وكان له بوم مشهود . 

وم يزل على ذلك حتى ثبت موت السلطان الفورى ورجعت الأمراء من التحريدة 
فوقع الاختيار منهم على سلطنته » فامتنع من ذلك غاية الامتناع؛ والأمراء تقول له : 
ما عندنا سلطان إلا أنت » وهو بمتنم من ذلك . “لم ركب هو والأمير علان وجاعة 
من الأمراء القدّمين وتوجّهوا إلى كوم الجارح عند الشيخ سعود » فلما جلسوا بين 
يديه وذ كروا له ذلك» فتمئل الأمير طومان باى عن السلطنة بأنواع من العلل » منها 
أن خزائن بيت امال ليس فها درثم ولا دينار » فإذا تسلطن ما ينفق على المسكر شيعا 
ومنها أن ابن عمان ملك البلاد الشامية وهو زاحف على مسر » وأن الأمراء لا 
يطاوعون على الرجوع إلى السفر ثانيا » ومنها أنه إذا تسلطن يندرون به ويركبون 
عليه ومخلمونه من السلطنة وبرساونه إلى السحن بثثر الإسكندرية » ولا يبقونه فى 


السلطنة إلا مدة يسيرة . ثم إن الشيخ سُعود أحضر بين يدى الأمراء مصحفا شريفا 


(4) اثنين : الاثتين . )١١(‏ السلطان : السلطته . (؟١)‏ تقول : تقل . 
(15-١؟)‏ يغدرون ... ويركيون ... وملعوته ... ويرسلونه... يبقونه : يغدروا ... 
وبركيوا ... ويخلعوه .. ويرسلوه ... يبقوه . ١‏ 


5 رمضان سنة‎ ٠ 
وحلّف عليه الأمراء الذن جاءوا بصحبته » وحلفهم عليه بأنهم إذا سلطنوه‎ 
. لايخامرون عليه ولا يغدرونه ولا يثيرونفتنا وأنهم ينمهون عن مظالم السلمينقاطبة‎ 
لغلفوا كلهم على الصحف عمنى ذلك » فلما تحالفوا ترشح أمر الأمير طومان باى إلى‎ 
. السلطنة » وانفضّ الجلس على ذلك » وتوجّهوا الأمراء إلى بيوتهم‎ 

فلما كان يوم الجعة رابع عشر شهر رمضان من هذه السنة صل الأمير الدوادار 
صلاة الفجر » وركب وممعه الأمراء القدّمون وقدّامه الفوانيس والشاعل » فطلع إلى 
باب السلسلة وجلس به . ( 4© ب ) فلما ركب من ببته النى فى درب ابن البابا شق 
من الصليبة وهو بتخفيفة صخيرة وملوطة بيضاء » وكذلك الأمراء الذين طلموا صمبته» 
فارتفمت الأصوات له بالدعاء » وانطلقت النساء له بالزغاريت من الطيقان . فاما استقر 
يباب السلسلة أرسل خلف أمير الؤمنين يعقوب والد أمير الؤمنين التوكل على الله » 
ضر وحبته سيدى هرون ولد الخليفة تمد التوكل » وأولاد ان عمهم خليل » 
وحضر قاضى القضاة الحنق حساءالدبن مود بن الشحنة » والقاضى شرف الدبن يحجى 
ان التردينى أحد نواب الشافعية » وجماعة من نواب القضاة الذين بالقاهرة . فلما 
تكامل ال جلس واجتمع سائر الأمراء القدّءين وغيرهم من الأ كابر والأصاغر والعسكر» 
فأظبر أمير الؤمنين يعقوب وكالة مطلقة عن ولده تمد التوكل على الله » بأنه وكّله 
فى جيع أموره وما يتعلق به من أمور الخلافة وغيرها » وكلة مفوضة » وثبت ذلك 
على القاضى ثمس الدين بن وُحيش فا كتفوا بذلك ٠‏ وكان أشيع بأن يولوا الحلافة 


إلى أحد أولاد سيدى خليل » فإن الحليفة المتوكل كان فى الأسر عند ابن عمان "0 


ووالده يمقوب عزل نفسهمن الخلافة » فلما أحضر هذه الوكالة عن ولده أكتفوا بذلك. 

وكان قاضى القضّاة الشافى كال الدبن الطويل فى الأسر عند ابن عمان » وكذلك 

قاضى القضاة امالكى يحى الدميرى » وقاضى'القضاة الحنبلى الشهاب الفتوحى » 
فل يحضر هذه البايمة من أعيان نواب الشافمية إلا الشرفى يحى بن التردينى . 


(دوهو؟؟١‏ ) الذيئ : الذى ٠.‏ (؟) مخامرون ... يفدرونه ...يثيرون فتنا ... ينتهون: 
يمخامروا ... يغدروه ... يثيروا فعن ... ينلهوا )١4( ٠‏ وغيرث : غيرها . ١‏ 


١ 


د" 


فبايع السلطان أمير المؤمنين يمقوب نيابة عن ولده ممد امتوكل » وشهد عليه 


بذلك الشرفى يحى بن اليُرديى » وجماعة من نواب القضاة » وحضر فى آخر الجلس 


قاضى القضاة الحنق مود بن الشحنة. أقول: تسلطن الأشرف طومان باى وله منالعمر 
حو ثمانية وثلاثين سنة . فلما تت له البيعة أحضروا له خلعة السلطنة » وهى الحبّة 
السوداء والممامة السوداء والسيف البداوى » فأفيض عليه شعار الملك وتلقب بالملك 
الأشرف مثل قرابته الفورى. ثم قداموا له فرس النوبة بير كنبوش ولا سرجذهب» 
ولا وجدوا له (188) ف الزردخاناه لا قبّة ولا طير ولا الذوائى الذعب» فركب 
من على سل الحراقة التى بباب السلسلة » والخليفة قدّامه » فطلع من باب سر القصر 
الكبير » وجلس على كرسى الملكة » وقبّلوا له الأمراء الأرض » ودقةّله البشائر 
بالقلمة ؛ ونودئ باسمه فى القاهرة » وارتفعت له الأصوات بالدعاء » وفرح كل أحد 
من الناس بسلطنته ‏ وكان عا للموام فإنه كان لين الجانب قليل الأذى غير ممكير 
ولا متحي . فلما انتعى أم المبايعة أخلع السلطان على أمير الؤمنين يعقوب ونزل 
إلى داره فى موكب حافل . وزالت دولة الثورى كأنها لم تسكن؛ فسبحان من لا يزول 
مُلكه ولا يتغير على طول الدى » وقد قال مد بن قانصوه : 
قدذهي النوري إلى ريّه 2 وذا الذى قدّره الله 
والملك اله ومن شاء من غياده للملك ولاه 

فلما كان وقت صلاة الجمة فى ذلك اليوم خرج السلطان وصلى صلاة الجمة » 
وخطب به الشرفى بحى بن التُردينى » واستمر يخطب به فىْكل جمعة » ثم إن الخطباء 
خطبوا بإسمه فى ذلك اليوم على منابر مصر والقاهرة بعد ما كانت الخطياء يذكروا ش 
فى الخطبة اسم سلطان ولا يدعون له نحو خحسين يوماء بل كانوا يدعون للخليفةفقط. 
وفى ذلك اليوم قبض السلطان على قانصوه الأشرف نائب قلعة حلب» الذى سام القلمة 
إلى ان عمان من غير حرب ولا محاصرة » فلا حضر قانصوه هذا سحبة المسكر تغيّر 
خاطر السلطان عليه بسبب ذلك؛ فقبض عليه وأودعه ف البرج بالقامة حتى يكون 


(؟-4) أقول ... سنة : كتبها المؤلف فى الأصل على الحامش . )©١(‏ يدعون : يدعوا . 


كما رمضان سنة ١ه‏ 
من أ هما يكون . 

وفى يوم السبت خامس عشر شهر رمضان حضر ججاعة من الأمراء ممن مخلف 
بعد المسكر بدمشق » لفضر الأمير جان بردى الغزالى نائب حماة وقد ترشح أعره يأن 
هلى نياية الشام؛ والأمير سودون الدوادارى رأس 'وبة النوب» والأمير قانصوه كرت 


0 أحد القدمين وكان تِْيَضَاء فأما حضروا وجِدوا التواذار قد تسلطن » فم" ذلك على ' ' 


الأمير سودون الدوادارى وكان قد د كر إلى السلطنة وهو بالشام فل بم" له ذلك » 
فلنا حضر وا طلعوا إلى القلعة وباسوا الأرض للسلطان ونزلوا إلى دورثم . - ثم حاءعت 
٠‏ الأخبار من بعد ( 5ه ب ) ذلك بأن أمير عريان ججاة الأمير ناصر الدين بن المنش 
بلئه أن ان عمان أرسل حاليش عسكرة وصتيعهم ابن سوار الذى كان تمصب له » فلنا 
وصلوا إلى القابون بالقرب مر دمشق لاقثم ابن الحنش وحصل ببنه وبين عسكر 
ابن عمان مقتلة مهولة وقتل منْهم جاعة » وأطلق علمهم لياه من أمهر دمشق حتى صار 
كل من دخل فى تلك اليساه يوحل بفرسه فلا يقدر على الحلاص » فبلك من عسكر 
إن عمان جاعة كثيرة حسها أشيع من تلك الأخبار » وقد قات فى العنى : 

قل لابن عثاتف إذا قابلته أقبل نصيحة ناصح ودع الطيش 

واحذر تمارض شامنا يجهالة 2 يخشى عليك اللذع من ابن الحنش 

فلما دخات الأمراء دخل ضهبتهم جاعة كثيرة من أعيان أهلدمشق ثم وأولادمم 
وعيالهم » وسبب ذلك أن لما حصل لمسكر مصر هذه الكسرة وقتل سيباى نائب 
الشام واضطربت الأحوال » وثب أهل الشام بمضهم على بض ونبيوا حارة السمرة 
. وقتلوا منهم ججاعة وأخذوا أموالهم » وكذلك فملوا يتجار الفريم الذين هناك ونهبوا 
أموالم » وكانت فتنة مهولة » ومهبوا بيوت أعيانالناس بدمشق من القضاة والتجار» 
نفرج غالب أعيان دمشق مها سبب ذلك وبسبب فتنة ان عمّان وفساد الأحوال 

بمصر والبلاد الشامية  .‏ وقيل ا بلغ السلطان ما فمله ناصر الدين بن الحنش مع 

(؟1و؟1) تلك : فلك . (160) من ابن الحنش : كتب إلى جانبها علوالحامش « نسخا » 
من نجل الحنش » . )١4(‏ بعضيم : بعضها . (5) الذين : الذى . 
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رمضان سنة 7ه ٠١7‏ 
عسكر ابن عمّان رسم له بنيابة ممص » وقيل برزت له الراسيم الشريفة أنه إذا كسس 
عسكر ابن عمان يقرتره السلطان فى الأتابكية بدمشق » فإن ابن الحنش أرسل يقول 
للسلطان : مدنى ببعض عسكر وأنا أججع العربان وضعان كسرة ابن عمّان على ٠‏ وكان 
فى قديمالزمان بمض أجداد ابن الحنش متوليا على زيابة ممص . - وفيه حضر شخص 
يقال له أينال الأعور » وكان جان بردئ الغزالى قركره فى نيابة ضفد» -فلما بعث إلها . 
دواداره ومباشريه وثبوا عليهم أهل (107) صفد ولم يمكنوم من الدخول إلىالدينة » 
ورعا قتلوا مهم ججاعة » ضر إلى مصر ليلبس خلمته ويمضى إلى صفد حتى يقتص 
من أهلبا . 

وفى يوم الاثنين سابع عشره نفق السلطان الجامكية على المسكر بالحوش » 
وحصل فى ذلك اليسوم بين الأمراء حُلف بسبب الوظائف » وحصل بين الأمير علان 
الدوادار الثانى وبين جان بردى النزالى تشاجر حتى خرجا فيه عن الحد  .‏ وفى ذلك 
اليوم نادى الساطان للعسكر بالعرض » وهو العسكر الذى كان مقها عحصر لم يرج 
فى التجريدة حبة السلطان » ونادى أيضا أن كل من أخذ شيئا من نبب سلاح 
المسكر أو قاشهم بردّه ومن ل برد شيئا ونمز عليه شئق من غير معاودة » وقد بلنه 
أن جماعة من الغلمان والعبيد مم نكان ف التجريدة مهب أشياء كثيرة من مال وسلاح 
وقاش وغير ذلك . ومن الوقائع اللطيفة أن السلطان لا أن تسلطن أمر مهدم الصطبة 
التى كان أنشأها السلطان الغورى بالحوش عوضا عن التكة التى كان يجلس علمها 
الأشرف قايتباى» فيدم السلطان المصطبة وأعاد التكة كا كانت فى أول الأمر وجلس 
علمها » وكانت قد تكثّرت تأصلحوها » وجمل لا غشاء من الجوخ الأصفر » 
وصار يجلس علها للمحامات كا كان يجلس الأشرف قايتباى » وقد قات فى ذلك : 

قد عادت القكة للح والهدمت مصطبة الظمم 
وصار طومان باى بين الورى عش الشأة مم الضثّم 





(4) متوايا : متولى . (1) ومباشريه : ومباشرينه. )١4(‏ أو : وأو . || شيا : ثى. 
)١5(‏ التجريدة : نجريده . 


م١٠‏ رمضان سنة اه 
فيا له مرىي ملك عدله قد شاع بين العرب والميجم 

وف يوم الثلاثاء ثامن عشره جلس السلطان على ألتكة وعرض العسكر بالحموش 
وكتب مهم نحو ألنى تملوك » وعيّن من الأمساء القدّمين الذين كانوا عصر نحو ستة 
مقدّمين » وعيّن الأمير جان بردى الغزالى باشا على العسكر وقد ترشح أممه بأن على 
نياية الشام ٠.‏ وفيه قبض السلطان على المهتار تمد النجولى وللى أخيه على مبتار 
الطشتخاناه كان بخدمة السلطان النورى » وقبض على ( 05ب ) جمال الدين الألواحى 
بواب الدهيشة . وهذا كان أول كم السلطان طومان باى » وسب ذلك أنالساطان 
لا تسلطن عرض الحزائن فوجدها فارغة ليس مها درم ولا دينار » وكان محمد المبتار 
وجال الدين البواب من حين توف الأمير خاار بك الحازندار جءلهما السلطان الثورى 
متحداثين فى أمس المزائنالشر يفة وصارا بتصرفان فبها عا يختاران » فطاش جالالدبن 
البواب وتمد المهتار وركيا فى غير سروجهما وما كانا يظنان أن السلطان الثورى 


يعوت فى هذا الزمان » فكان ذلك من أ كبر أسباب الفساد فى حقبما » كأ يقال ' 


فى المبى : 
أمور تضحك السفباء مها ويبى من عواقما اللبيب 

وف يوم الخيس عشرين شهر رمضان عمل السلطان الوكب بالشاش والقاش » 
وجلس على القكة بالموش » وأخلع على من "بذاكر من الأمراء وثم : القر” السيق 
سودون الشهابى الشهير بالدوادارى فقرر أتابك المساكر عوضا عن سودون المجمى 
بحكم قتله فى وقعة ابن علمان» وأخلع على القر” السينى جان بردى الغزالى وقرّر فىنيابة 
الشام عوضا عن سيباى من مختحا بحكم قتله فى وقعة ابن عمّان » وأخلع على القر 
السيق أركاس من طراباى وقرّر فى أمرية السلاح على عادته » وأخلع على القر السيق 
يخشباى من عبد الكريم » قيل من قانم » وقرتر أمير ملس عوضا عن أركاس بحم 
انتقاله إلى أمرية السلاح » وأخلع على القر السيق أنصباى من مصطف وقرّر أمير 

0 (”) آل ملوك: ألفين ملوكه . (5) الطشتخاناه : الطسخاناه . 
)١(‏ محختاران : يختارا . )١١(‏ يظنان : يظنا . 


١ 


١م‎ 


"5 


رمضان سنة 7ه ه١‏ 
أخور كير عوضا عن نجل القام الشريف الأشرف الفورى بحكم اتفصاله عنها » 
وأخلع على عر الحسنى وقرر رأس نوبة النوب عوضا عن سودون الدوادارى حكم 
انتقاله إلى الأتابكية » وأخلم على طقطباى العلاى نائب القلمة وقرتر حاجي الحجاب 
عوضا عن أنصباى بحكم انتقاله إلى أمرية آخور الكبرى » وأخلم على الأمير علان 
من قراجا وقد أمه دوادار كبر عوضا عن القام الشريف يحكم انتقاه إلىالسلطنة » 
وأخلم على الأمير (لاه 1)أرك الأشرق وقور وزيرا وأستادارا وكاشن الَكشاف 


عوضاعن القام الشريف » وأخلع على كرتباى الأشرفى أحد الأمراء القدمين وقركر 


"5 


دوادار ثانى «قدّم ألف كا كان علان 2 وأخلع على ماماى دوادار قانى باى قرا أمير 
آخور كير كان وقرر أمير آخور ثاى عوضا عن ن أقباى الطويل بحكم قتله فى وقمة 
ابن عمان » وأخلم على شخص من الأئراك يقال له نم السيق مُغلباى الساق وقركره 
فى نيابة الإسكندرية عوضا عن دا بردى الأشرفى بحكم أنه بتى مقدّم ألف » وأخلم 
على شخص من الأتراك يقال له يخشباى الذى كان كاشف المبنسا وقرره فى نياية 
صفد » وأخلع على شخص آخر من الأتراك وقرره فى نيابة طرابلس » وأخلع على 
شخص يقال له تان بك الأشرى من الأمر اء العشرات من طبقة الطازية وقرره فى 
نناية القلعة عوضًا عن طقطباى بحكم انتقاله إلى المحوبية الكبرى » وأخلع على 
أقطوه وقركره كاشف الذرقية م بطل ذلك فبا بعد » وأخلع على الأمير يشبك الفقيه 
وقرره خازندار كيير عوضا عن خاير بك الذى توى » وأخلم على جنتمر وقرره 
خازندار ثانى » وأخلع على ماماى الصّيّر وأقره :ف المسبة على حل » وأخل ف ذلك 
ايوم على جاعة كثيرة وقرتم فى وظائ نف معلومة 

وأما أدباب الوظائف من الباشرين أخلم على القاشي كني اندر تمود بن أجا 
وأقره علىعادته » وأقى” الشهابى أحد بن ناظر االخاص بوسف متحدما فى تظارةالميش 

عوضا [عن] القصروى بحكم قتلته هناك وأخلع على سائر الباش رن من أر باب الوظائف 


باستمرارهم على عادامهم ف وظائفهم » وأخلع على نقي اليش » وأزدمر البمندار » 


ّْ : ("؟) المهمتدار : المهندار . 


١‏ رمضان سنة 7ه 
وألاس والى الشرطة ؛ وسنبل مقدّم الإليك باستمرارهم على وظائفهم كل واحد منهم 
على عادته . 

وف يوم الثلاثاء سادس عشرينه أخلم السلطان على شيخ العرب الأمير أحد بن 
بقر باستمراره على عادته 4 وقد حصل من أولاد أد بن بقر هذا فى هذه السنة من 
النساد ما لا يمحصل فى بلاد الفريم ( 87 .ب ) من قتسل النفوس وهب الأموال » 
ولاسما ما فعله ابنه الجذاى فى العسكر لارجم وهو مكسور 4 وما فعله أولاده 
عبد الدايم وبقر فى البلاد بالشرقية من مهب الأموال وقتل النفوس » ولم تنتطح 
فى ذاك شاتان» فأخلموا عليه وراحت على من راح . 


وفى يوم الجيس سابع عشرينه أخلمالسلطان على مصر باى الأفرع أحد الأمراء 


الطبلخاناه وقرره فى الححوبية الثانية عوضا عن طومان باى قرا بحكم قتله فى وقعة 
ابن عممان » وأخلع [على ] تمر بلى العادلى وقرّره تاجر الماليك عوضا عن نوروز بحكم 
وفاته ؛ وأخلم [على] شاد بك وقرتره شاد الشراب خاناه عوضا عن يوسف الناصرى 
بحكم انتقاله إلى التقدمة » وأخلم على بك باى وقرّره فى نظر الجوالى عوضا عن 
القصروى » وأخلع [ على ] فر الدبن بن عوض واستقر” به ثالث قل فى كتابةالإليك 
عوضا عن جلال الدبن بحكم وفاته » وأخلم على حاجب حجاب دمشق باستمراره 
على عادته » وأنم على قايتباى نائي الكرك كان بتقدمة ألف . 

وفى أواخر هذا إلشهر قرئ” عبد السلطان بحضرة أمير الؤمنين يعقوب وقاضى 
القضاة الحنق وججاعة من النواب » وحضر ججاعة من الأمساء القدّمين على العادة . 
وقيل إن السلطان أنم على أمير الؤمنين يعقوب لا بايمه بالسلطنة بحصة ونصف وثلث 
فى منشية دهشور » فأنم عليه فى ذلك اليوم بما ذ كرناه . - وفى يوم السبت تاسع 
عشرينه طلع ناظر الخاص مخلم العيد » وعرضها علىالسلطان وهى مْفوفة علىررءوس 
الجالين . ش 0 


(4) راح : راحة ٠.‏ 
(15) وأنم ... يتقدمة ألف : كتبها المؤلف ف الأصل على الحامش . 


١؟‎ 
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"١ 


١ة‎ 


ليل 


لحن 


رمضان ‏ شوال سنة ؟7؟هة ألث 

ويدم الأحد سلخ هذا الشهر حضر الناصرى محمد بن يلياى الؤيدى حاجب 
ميسرة بدمشق » وأخبر أن سلبم شاه بن عمان قد ملك مديئة دمشق »؛ وملك قلعنها 
وقتل على باى الأشرفى نائب القلعة » وققل ستة وثلاثين أميرا من أمراء دمشق غير 
من وجده من الرعنية بالشام» وحضر ابن يلباى هذا وهو فى زى العرب بيبشت وزمط 
على رأسه . فلما أشيعت هذه الأخبار فى القاهرة بأن ابن عمان هلك الشام صارت 
الناس فى أمر مريب بسبب ذلك وقالوا : ما بق بعد أخذ ( 184 ) الشام إلا مصر » 
وجزموا بهذا الأمر وعوّل بعض الناس من أهل مصر على المروب إلى جهة الصعيد. 
فتنكد السلطان والأمراء والناس قاطبة لهذا الخير » ولا سما كانت ليلة عيد الفطر 
والناس جر<هم طرى بسبب موت السلطان وكسرة العسكر » والأنمة قامة يسبب 
من قتل من العسكر » فقلت فى العنى : ْ 

يا سليم شاه كف عن أخذ مصر باد شرفت مخير إمام 

نهو شافى قطب ولى بحل إدريس عمدة الإسلام 

هى تدعى كنانة من غزاها2 قصم الله ظهره بالمسام 

وقد ورد فى بعض الأخبار ما روى أن : مصر كنانة الله فى أرضه من أراد لما 
بسوء قصمه الله » أو ما معناه من هذا الحديث . 

وفى شوال كان مستهل الشهر يوم الاثنين وصلى السلطان صلاة الميد » وأخلم 
على الأعساء ومن له عادة » هطب بالسلطان فى ذلك اليوم الشرفى يحى بن المّدينى » 
وكان موكب العيد حافلا . - وف يوم الخمة خامسه الوافق لرابع هاثور القبطى فيه 


قلم السلطان البياض ولبس الصوف » وقد عجّل بلبس الصوف  .‏ وفيه توف الأمير 


جام الإبراهيمى أحد الأمر اء الطبلخانات. وف يوم السبت سادسه طلع إلىالسلطان 
شخص يقال له على الشعبانى نقيب الحتسب وشخص آخر يقال له إن خُبيرٌ السمسار 


فى الغلال » فلما وقما إلى السلطان تكلا ممه بأن يجملوا على المسية مالا مميّنا وعلى . 





(*) ستة وثلاثين : سنة وثلثون ٠‏ (9) والأنمة : كذا فى الأصل » ويقضد بها 
الجم لكلمة « نعى » . (؟؟) مالا معينا : مال معين . 


١١‏ شوال سنة ؟؟5»ه 
الثلال أيضا ولم يحصل من ذلك ضرر للمسلمين » ف يلتفت السلطان إلى كلامهما 
وضرب على الشعبانى بالمقارع وان خبيز ؛ وأشهر الشعيانى فى القاهرة وهو مار 
مكشوف الرأس وقد ضُرب بالمقارع » ونودى عليه على من يتماون فى إنشاء الظالم 
فى الدولة المادلة بعد ما بطلت » وأمس السلطان بمزل علىالشعباتى من التحدّث فى أس 
الحسبة » فأقام الشعبانى بعد ذلك أياما يسيرة وأشيع موته من الضرب الذى حصل له 
كا تقدم . 


0 وفى يوم الاثنين ثامنه حضر دوادار نائب غزة السّى بمل باى (8ه ب) 


الأحدب » وأخبر بأن ابن عمان من حين دخل إلى الشام تلائى أمره » ووقع الوخم 
فى عسكره فصار يوت منهم فى كل يوم ججاعة » وعر عندثم وجود الأقوات من الغلال 
والعلف » وقد ضيقت عليه العربان ومنعوا عنه ما يحلب من الشعير والقمح والتبن » 
وكل من خرج من عسكره إلى الضياع قتلوه العرب » وقد نحوّن بدخوله إلى الشام » 
فلا بق يمكنه المروج مها » وصارت خيول عسكره سايبة تأكل من ورق الأشجار 
وهو فى غاية الحصر . - وفيه حضر دا ردى نائب الإسكندرية وخرج إليها تنم الذى 
قرر مها » وحضر الأمير خابر بك الممار الذى كان توجّه إلى ثفر رشيد بسبب عمارة 
الصور والأبراج التى هناك كا تقدم  .‏ وفيه أخلم السلطان على شخص من الأتراك 
يقال له يلباى الشرف وقرره فى أستادارية الصحبة عوضا عن قانصوه الأشرى بحكم 
قتله فى وقمة ابن عمان . 

وفى يوم الثلاثاء ناسعه كانت كاينة الزينى بركات بن موسى مع الشيخ سعود » 
وسبب ذلك أن شخصا مدابنيًا يبيع الجلود يقال له الدمراوى مكاسا على بيع الجلود » 
لخار عليه ابن موسى » فوقع ببنه وبين ابن موسى » فقصد ابن موسى يقيض عليه » 

فتوجّه الدمراوى إلى عند الشيخ سُعود واحتمى به » فأرس ل إليه الشيخ سُعود رسالته 
ظ يسبب الدمراوى وقد شفع فيه » قتوقف ابنمومى فى أمره ولم يلتفت إىرسالةالشيخ 


(م) الأحدب : الأحذب. )9١(‏ والتين : واللتين . )٠6(‏ الى : الذى . 
)١19(‏ مدايغيا يييم : مدابغى يبع . (9؟) يلتفت : يلتف. 


١ 


لحن 


١ 


١4 


"١ 


شوال سنة يف ١#‏ 


وطاوله فى أمر الدمراوى » فأرسل الشيخ خلف ابن مومى » فلما حضر عنده فى 


كوم الجارح ويخه الشبيخ بالكلام » وقال له : يا كلب م نظل السلبين ؟ لشنق منه 
ابن موسى وقام على غير رضى؛ فأمر الشيخ بكشف رأس ابن موسى وضر به بالنفال» 
فصفموه بالنمال على رأسه حتى كاد مهلك » ثم وضعه فى مكان وأرسل خلف الأمير 
علان الدوادار الكبير » فلا ( وه 1) حضر قالله : اوضعه فى الحديد واطلع وشاور 
السلطان عليه وأعلمه يأنه بيؤذى السامين . فلما طلع الأمير علان وشاور السلطان 
فى أص أبن موسى وماجرى له مع الششيخ سُمود » فأرسلاسلطان يقول للشيخ سمود: 
مهما اقتضاه رأيك فيه افمله . فلما ردّ الجواب على الشيخ بذلك فأعى الشيخ بإشهار 
ابن موسى فالقاهرة ثم يشنقونهعل باب زويلة » فأخرجوا ابن موسى من زاوية الشيخ 
التى فى كوم الجبارح وهو ماش مكشوف الرأس يكبرطاق وهو فى الحديد وينادى 
عليه : هذا جزاء من يؤذى السلمين . فتوجهوا به من كوم الجارح إلى ساحل البحر 
من مصر العقيقة وثم ينادون عليه إلى أن وصل إلى ببت الأمير علان الدوادار الذى 
بالناصرية » فأراد أن يوقم فيه فمل بشئق أو تغريق » ثم ماودوا الشيخ فى أمسء بأن 
عليه مالا للسلطان ومتىشنق ضاع على السلطان ماله» فى الشيخ عنه من التقل » 
واستمر” ابن موسى عند الأمير علان وهو فى الحديد حتى يكون من أعره ما يكون » 
وكانت واقمة مهولة بين ابن مومى والشيخ سُعود » وقد أشرف أبن موسى فى هذه 
الكاينة على الحلاك وذهاب الروح » وقد قلت فى هذه الواقمة : 
تمسحبوا مما جرى فى الوجود بين إن مومى كان والشيخ سود 
تشاجرًا قد طال ما بينهم وأشعلت نيرانه بالوقود 
فصرح الشيخحع بعزلانه وأ كد القول بأن لا يسود 
ولب الله على أمه وينم القاهى أنف الحسود 


(0) الجارح : الحارج ٠‏ (5) بِؤذى : كذا فى الأصل . (؟١)‏ ينادون : ينادوا . 


)) تغريق * تغيرق . )١07(‏ الواقعة : والواقعة . 


( تاريخ ابن لياس ج 6 م ) 


١‏ شوال سنة اه 

فليت شعرى ذى الهبوط الذى2 نالانبن موسى بده من صعود ‏ 

ولا جرى لابن مومى ما جرى ظبر غرعه شهاب الدين بن الصايغ وكان يسى 
عليه فى أنام الذورى » فلما وقمت هذه الكاينة لابن موسى انتدب إلى مرافعته 
ابن الصابيغ وقال : أنا أثبت ( .4ه ب) فى جهة ابن موسى للسلطان ماثة ألف دينار . 
ثم إن ابن الصايغ توجه إلى يبت ابن موسى وصحبته طواشية وقوّاسة وجاعة كثيرة» 
وكبس غلى. نساء ابن موسى الاثنتين وقبض علهن ونهب ما فى بيوتمهن مرل 
وأمتعة » وقبض عل عبيده وغلمانه وحاشيته ©» فلما رأى السلطان قد حل فى أمره 


اش 


ل 


توقف عنما كان فيه من أذى ابن موسى » م إن ابن مومى قال : أنا أثبت فى جهة 
ابن الصايغ هائتى ألف دينار . وقال للأمير علان : ارسل خلف ابن الصايغ واودعه 
فى الحديد حتى يعمل حسابه » فلما حضر ابن الصايغ وضعه الأمير علان فى الحديد 
حتى يقيم حسابه مع ابن موسى . - وأما ما كان من أمر الشييخ سُعود فإنه للا فمل 
بائن موسى.ما فمل قامت عليه الدايرة والأشلة وأنكروا عليه الناس والفقراء وقالوا: 
إتئن للمشاجخ شغل فى أمور السلطنة » واشتفلت الناس به ول يشكره أحد على 
ما فعله.بان موسى . 

وفى يوم الأحد رابع عشره طلعت إلى القلمة خوند زوجة السلطان » وه ابنة 
الأمير أقبزذى الدوادار وأمّها بت خاص بك أخت خوند زوجة الأشرف قايتباى » 
ش فطلمت وقت صلاة الصبح على الفوانيس والمشاعل » ومعها الحم الثفير من الحوائدات 
والستّات وأعيان نساء الأمراء والباشرين » فاستمرت فى موكها <تى طلعت إلى 
القلمة » وذخلت إلى قاعة العواميد » خمل الأمير بشير الطواشى رأس نوبة السقاة 
عل رأسها القبة والطير حتى جلست على مرتبتها » وكان لها يوم مشهود بالقلمة . 
وى يوم الأحد الذكور عرض الأمير علان الدوادار ابن موسى وابن الصايغ » وكان 
قرّر على ابن موسى عشرين ألف دينار وأن بورد مها ( )٠‏ على الجامكية 
عشرة آلاف دينار فم ورد منها شيئا » فبطحه على الأرض وضربه نحو عش رن 
(5) ماني آلف : مايتان ألف . )1 : فاما . (؟؟) شيا : ثى . 


١4 


5ه 


١ 


"5 


شوال سنة ؟؟وة م١‏ 

عصا » فأوعد أنه يورد ذلك القدر فاقامه . ثم طلب أحمد بن الصايغ وضربه فوق 
أربمائة عصا حتى كاد يهلك وأشيع بين الناس موته . 

وفى يوم الميس ثامن عشره لخر ج الحمل من القاهرة » ول يحج فى هذه السنة 
أحد من الناس قاطبة بسبب فتنة ابن عمان » وأشيع أنه برسل جاعة من عسكره 
إلى مكة وصحبتهم كسوة إلى الكمبة فل ينبت ذلك . ثم إن السلطان أرسل الطوائى 
مُرهف من البحر اللح وصحبته كسوة الكعبة والضّرّر لأهل مكه والدينة » فتوجّه . 
إلى الطور وتزل من هناك إلى البحر . 

وف يوم الجمة تاسع عشره أشيع أن الشيخ سود أرسل خلف ابن موسى 
وقد رضى عليه وفكه منالحديد» وأظهر أنه قد رضى عليه » وصار يتصرف فىأمور 
الملكة من عزل وولاية فأنكروا عليه الناس ذلك  .‏ وف يوم السبت عشرينه 
طلع الزينى بركات بن موسى إلى السلطان على أنه يميده إلى وظائفه فم يلتفت إليه » 
ونزل من عنده بنير طائل وهو فى التوكيل به حتى تيفلق ما قرتر عليه من الال » 


8 5 8 1 5 عي هم أت 
فتوجه إلى ببنه وهو فى غاية الذل إمد ما زينت له حارته فى سويقة اللبن ومخلقت 


ججاعته بالزعفران » فنزل علمهم خجدة بسبب ذلك  .‏ وف يوم الأحد حادى عشرينه 
أخلم السلطان على شرف الدين بن ءوض » وقرره فى أستادارية النخيرة عوضا عن 
بن موسى بحم انفصاله عنها ٠‏ - وف يوم الاثنين ثانى عشرينه نادى السلطانللعسكر 
بأن يوم الثلاماء أول النفقة ٠‏ - وفيه وردت الأخبار من المند بأن الرأكب التى كان 
أرسلها السلطان النورى قد غرقت با فمها من مكاحل ومدافع وآلات السلاح وغير 
ذلك» وأن قد وقع بين الريّس سلمان الممانى وبين الأمير (0“ب) حسين نائب جدّة» 
وأنكلا منهما توجه إلى جهة من جهات الحند ول يعم له خب . - وفيه أخلمالسلطان 
على شخص مرء الأتراك يقال له قجاس » وكان شادًا فى ينها اسل » فقرده 


. فى كشوفية الشرقية » وبطل من كان قد قرر مها‎ ٠ 





(1و؟) عصا : عصى .” )١1(‏ فوق : فوقف . )١1(‏ الى : الذى . 
)١4(‏ وآلات : والآلات . () كلا مئهما : كل مها .2 )50١(‏ بها : بنه . 


حل ْ شوال سنة؟؟؟ 000 

وفيه نفقالسلطان علىالعسكر المميّن للتجريدة» فأعطى لكل مماوك سين ديناراء 
فردّوها عليه وقالوا : يق 'يق » وخرجوا من باب الحوش على جم وقصدوا ينشئون 
فتنة » فأشار بعض الأمراء على السلطان بأن برضمهم وأن ينفق عليهم لكل واحسد 
مائة دينار على جارى العادة » فاستردٌ من خرج من عسكر على غير رضى » ثم لما ردّوا 
نفق لكل مملوك ماثة دينار وجامكية ثلائة شهور » عبارة عن مائة وعشرين دينارا 


لكل مملوك ؛ فنفق فى ذلك اليوم على أربع طباق » وأشيع أن هذا العسكر إذا خرج ش 


يقيم فى غرتة هو والأمراء» ويحرسون الدينة إلى أن مخرج التجريدة الكبيرة بعد 
الربيع . - وفيه أرسل السلطان قيض على ججاعة من الأروام الذين فى خان الحليل » 
وقد بلنه عنهم أمهم يكاتبون ابن عمان ما بقع فى مصر من أمور الملكة وعندثم 
جواسيس لابن عمان » فأرسل قبض علهم ووضعهم فى الحديد . 

وفيه أشيع أن السلطان طلع بابن عمان الصبى الصغير » الذى يقال له قاسم بك 
الذى هر ابن أحجد بك بن عمان » الذى نجه مع السلطان الفورى إلى التحريدة » 
فلنا اتكسر العسكر رجم مم الأمراء إلى مصر » فبلغ السلطان أن جاعة يقصدون 
قتله » نفاف عليه السلطان من القتل » فطلع به إلى القلعة وأسكنه فى مكان بالبحرة » 
ورتب له ما يكفيه فى كل يوم هو وجاعته  .‏ وفيه حضر إلى الأبواب الشريفة 
الشرفى يحى ابن الأنابى أزبك من ططخ (151) وكان مقها بحاة » فلما ملكها 
ابن عمّان فر منه وجاء إلى مصر من البحر املح من على طرابلس ٠.‏ وفيه أخلم 
السلطان على الأمير طُقطباى حاجب الحجّاب وجمله متحدّثا فى كشوفية البحيرة 
عوضًا عن يوسف البدرى » مضافا لما بيده من الحجوبية الكبرى . 

وفيه فى يومالجعة سادسعشرينه حضر إلى الأبوابالشريفة القافى عبدالكريم 
ابن الجيمان » أخو الشهابى أمد بن الجيمان » وكان فى الأسر عند ابن عممان بالشام 
ففر” منه » وحضر وهو فى زى جتّال وعليه “بشت وعلى رأسه زمط » وحضر مبته 
شخص يقال له أجمد الدمياطى وهو تاجر فى الورّاقين » فاما حضر أخبر السلطان بأن 


(؟) ينثكون : ينشوا . (4) الذين: الذى .2 (9) يكاتبون: يكاتبوا. 


١؟‎ 


١14 


"5 


١ 
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شوال ‏ ذو القعدة سنة 7ه 3 
ابن عمان قد تلاشى أمره وأن عسكره مختاف عليه » وأن ناصر الدين بن المنش 
ضمّق عليه فى الطرقات وصارت العربان تقتل كل من انفرد من عسكره فى الضياع » 
وأخبر أنه ملك مدينة الشام وقلمنها وملك طرابلس وصفد وأعمالما » وصار بيده من 
الشام إلىالفرات » ونيب فى هذه الدن الذى ملكبا جاعة من أعرائه ما فمل فى حلي 
وحماة وحمص وغير ذلك من البلاد . وقيل إن ابن الحنش أرسل إلى السلطان مطالعة 
يستحثه فى إرسال نجريدة بسرعة قبل أن يزحف ابن عمان إلى غرةة . ثم إن السلطان 
أخلم على اقافى عبد الكري ول إى يت .- وف بو الاين امن شرن أخلم 
السلطان على ابن خليفة سيّدى أحد البدوى الذى قتله ابن ءمان فى حلب © فقراره 
عوضا عن أبيه فى الحلافة بحم قتله ؛ فنزل من ااقلمة فى موكب حافل وعلى رأسه 
الأعلام وقدّامه سائر الفقراء الأحدية . 

وفى ذى القعدة كان مستهل الشهر بومالثلاثاء » خلس السلطان على الك ةبالموش» 
وأخلع فى ذلك اليوم على الشرفى يحى بن اليُْدينى وقرّره فى قضاء الشافمية عوضاً عن 
قاضى القضاة كال الدين الطويل بحر أسره عند ابن نان » وأخلم على قاضى القضاة 
الحننى حسامالدين تمود بنالشحنة وأقرّه فرقضاء الحنفية على (١11ب)‏ عادته » وأخلم 
على الشيخ مس الدين التتاى وقرره فى قضاء امالكية عوضاً عن القاضى محى الدبن 
ابن اللميرى بحك أسرء عند ابن عمان » وقد تولوا هؤلاء القضاة والقاهرة فى غاية 


.الاضطراب يسبب يمىء ابن عمان » وأخلع على قاضى القضاة عر" الدين بن الشيشينى 


وأعاده إلى قضاء الحنابلة عوضا عن شهاب الدبن الفتوحى بحسي أسره عند ابن عمّان » 
وهذهثالى ولاية وقمت لمر الدين بن الشيشينى . فلما أخلع السلطان على القضاة 
الأريمة فى بوم واحد نزلوا من القلمة وعليهم النشاريف » فجت لهم القاهرة فى ذلك 
اليوم واصطفت لم الناس على الدكا كين بسبب الفرجة . ول يأَحْذْ السلطان من القضاة 
الذين ولام م الدرثم الفرد ؛ ومنم القضاة أن لاسعوا فىمنص ب القضاء عبلغ, وقال لحم : 

أنا ما أقبل رشوة فى ولاية أحد من القضاة فلا تأخذوا إنتوا رشوة من الناس أبدا . 


(5-؟8؟) ولم يأخذ ... أبدا : كتبها المؤاف ف الأصل علىالهامش. (8؟) الذين: الذى. 


١‏ ذو التعدة سئة ؟؟ه 

وفى ذلك اليوم أ كل السلطان النفقة على المسكر العيّن التجريدة وأخذوا فى 
أسباب تمل اليرق والخروج إلى غرّة » وقيل إن السلطان تفق على نحو ألنى مماوك 
العيّنة للسفر  .‏ وفى بوم المعة رابعه طلع ملك الأمراء جان بردى النزالى نائب الشام ‏ * 
إلى القلعة » فصلى مع السلطان صلاة الجمة » ثم أخلم عليه السلطان وجعله باشا 
على العسكر الميّن للتجريدة » فاما نزل من القلعة توجّه إلى وطاقه الذى بالريدانية 
وخرج من خيطب » بل امه يعض جنيب يول بدراق وطبول بازات ع وقدامة ”ل 
عبيد تفطية » فتوجّه إلى الريدانية فى ذلك اليوم قبل خروج الأمراء والعسكر 

وفى بوم السبت خامسه نادى الساطان فى الموش للمسكر الميّن للتجريدة بأن 
يخرجوا عبة الباش فى ذلك اليوم ومن يتأخر لايسأل ما يحرى عليه . فوقف له جاعة * 
من اليك المعيينة للسفر » فقالوا له : ما مخرج ولا نسافر حتى تنفق علينا من جل 
سيّة أشرفية » وتصرف لنا العليق واللحم التكسر . صل فى ذلك اليوم بض 
اضطراب وخرج الجلس مائعاً والمسكر غير راض والأحوال غير صالحة وابن عمّان ٠١‏ 
زاحف إلى غرّة و نائب غزة أرسل يقول : ادركونا بالعسكر قبل أن علك ابن عمان 
مدينة غزة وتتعبوا ) ) فى خلاص البلاد من يديه  .‏ وفى يوم الأحد سادسه 
خرج شخص من الأمراء المقدمين العيّنين للسفر » وصار فى كل بوم يرج مهم ٠١‏ 
إلى الوطاق شى” بعد شى* » والباش حان بردى الغزالى «قيم بالر يدانية حتى يكل 
خروج العسكر . 

وف يوم الاثنين سابمه نفق السلطان على العسكر المديّن لاسفر من ع الاحى عن ثلاثة  ١6‏ 
أشهر» نص" كل مماوك نحو أربمة أشرفية ونصف» توسعة عامهم ليستعينوا بذلك- . 
وفى ذلك اليوم حضر شخصان من الماليك السلطانية » وكانا فى عض الضياع عند 
العرب » فدخاوا مصر فى هيئة الثلمان أشات علمهم وزموط » فأخبرا يأن ان عمان ١‏ 
قد تلاثى أمره وأنعسكره ه مختلف عليه » وقد وق بينه وبين خابر بك ناي حابوريا 
أشاعوا قتله » ولم يكن لهذا المير حة فى أهر ابن عَمان » ول تثيت سعة هذه الأخبار. 


(؟) أل : ألفين . (5) يسأل : يسل . 


ذو القعدة سنة ؟؟ه و1 
وف يوم الأريماء ناسعه حشر دوادار خاير بك نائب حلب وزعم أنه قد فر من 
ابن عمان » فأخبر أن ابن عمان أرسل عسكرا نحو نخسة آلاف فارس صحبة ابنسوار 
وقد أشرفوا على أخذ مدينة غرة ؛ بل أشاعوا أخذها » وأن نائب غزة قد هرب . 
فاضطربت الأحوال لمذه الأخبار وتنكد السئطان إلى الغاية » ونادى فى ذلك اليوم 


بأن السكر المي للسفر تمن أَحَدْ النفقة مخرجون فى ذلك اليوم من غير تأخير» ومن 


١؟‎ 


لخدا 


تأخر لايسال ما يجرى عليه  .‏ فلما كان يوم الخيس عاشره خرج العسكر على 
وجوههم مسرعين » وأشيع سفر السلطان بنفسه وأنه هو الذى يلاق ابن ءمان » 
وصحبته الأمراء قاطبة وسائر السكر . وحضر صحبة دوادار نائب حلي أمير كبير 
غزة وهو فى الحديد ؛ وججاعة من أجناد الحلقة بمرّة وثم فى الحديد » وأرسل نائب 
غزة برافع فهم بأنهمكاتبوا ابن عثمان بأن يحضر إلى غرّة ويجلكها من غير مانم . 
فلما حضروا بين يدى السلطان حلفوا له أن هذا الأمر ما وقع منْهم ولا كاتبوا 
ابن عمان وإا دولات باى نائب غزة ببنه وبين أجناد غزة حظ نفس» فكذب علهم 
مهذه النهمة ( ؟5 ب ) الباطلة ؛ فصدّقهم السلطان على ذلك . وأرسل جان بردى 
الغزالى نائب الشام يشفع فيهم وييرؤمم مما قالوه فى حقهم بالباطل » سكم السلطان 

من الحديد وأرسلهم إلى نقيب الجيش حتى يتبصّر فى أمرمم  .‏ وفى يوم اللجيس القدم 


اذكه ه أخلع السلطان على الأمير يوسف البدرى الذى كان وزيرا وقرّره ناظر الذخيرة 


الشرية ووكيل يت الال » عوضا عن ارب بركات بن مومى يمك انقساك عنما . 
وفى يوم اللجمة حادى عشره تزايد أمر الإشاءات بأن ابن عمان أرسل إلى غزة 
عسكرا صحبة جاعة من أمرائه : ؛ مهم شخص يسمى إسكندر باشاه وآخر يسمى 
داوود باشاه » وآخرون من أمرائه » وأشيع بأنهم قد ملكوا مدينة غرّة وأحرقوا 
منها بعض بيوت » وأن نائب غزة عرب ؛ وعسكر ابن عمان زاحف على مصر » 
وأن الأحوال غير صالحة . فلما. محقق السلطان[ من] هذه الأخبارأضيع أنه يخرج إلى 
لقاء ابن عمان بنفسه » ونادى فى ذلك اليوم بأن ارزع والصبيان الشطار والغارية 
(5) مخرجون : مخرجوا .. 





١ 1‏ ذو القعدة سنة 1 


وكل من كان مختفيا على قتل ققيل أو عليه دم بظهر وعليه أمان اله والعرض لم ' 


فى اليدان » وأن السلطان يصرف هم ا لجوامكوالم ركوب» ويكونون حبة ارّر دعاناء 


إذا سنافر السلطان . فل تعحب الناس هذه المناداة لقوله : ولو كانوا-قد قتلوا القثلاء. 
فر طم س لقوله : ولو 


يظهرون وعلمهم أمان الله » فكان السكوت عن هذا أجل . فاضطربت الأحوال 
ِ فى ذلك اليوم وار يت القاهرة وخرج العسكر العيّن للسفر على وجوههم مسرعين .- 
وى ذلك اليوم خرج الأمير حُداردى الأشرى أحد القدّمين الذى كان نائب 
الإسكندرية » تفرج فى موكب حفل بغير طلب » وقدّامه الجنايب الحربية » وسعبته 
الجر" النفير من ممالييكه » وقيل كان عنده نحو ثلآئمائة مماوك » فارتهمت الأصوات 
(17) بالدعاء من الناس قاطبة لاعسكر بالنصر على ابن عمان » وقد صارت الناس 
فى وجل بسبب ابن عمان . 

يلات أل ره جل الساطان عل النسئة بالموش وحفر لأا 
فاستحثهم السلطان على أن يخرجوا كلهم فى ذلك اليوم فقال الأمير طقطباى حاجب 
الحجّاب : أنا عزمت على السفر إلى البحيرة . وكان السلطان جمله متحدثا فى كشوفية 
البحيرة » فقالوا الأمراء : الحروج إلى قتال ابن عَمان أوجب من البحيرة وأنت 
ما خرجت حية السلطان الفورى للا سافر ولا مهب لك برك ولا قاش ٠‏ فتعلل أنه 
ضعيف » صل ببنه وبين الأمراء فى ذلك اليوم تشاجر عظم حضرة السلطان » 
وقصد الإليك الملبان أن ينزلوا ينهبوا بيته ويحرقوه » وقيل إن بعض الليكلكه » 
وقاسى من المهدلة مالا خير فيه ؛ تتقرر الخال على أنه مخرج إلى التحريدة ححبة 
الأمراء » ومنم السلطان الماليك من نهب بيته  .‏ وف ذلك اليوم نادى السلطان 
للعسكر بالدرض قاطبة . 


وق ذلكاليوم خرج قايتباى نائي حماة الذى قرر مما عوضا عن حان بردىالنزالى» 


ب ع 57 ع8 
وطلب طايا حربيا 2 وكان قدامه جناب وطيلان وزمران وعل راسه صنحى ©» 
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| ذو التعدة سنة ؟7هة 0-3 
وصارت الأمراء مخرج شيئا بمد شىء إلى قتال ابن عمان . 

وفى يوم الأحد ثالث عشره جلس السلطان باليدان وعررض اامسكر الذى كان 
مسافرا فى التجريدة » فكتهم إلى السفر ثانيا ول يترك مهم إلا القليل » فمرض 
فى ذلك اليوم أربع طباق وكتب غالب من فيها من الإليك . ثم فى ذلك اليوم عرض 
السلطان يحلات من خشب تحرّها أبقار وفنها رماة بالبندق الرصساص » فكانوا بحو 
ثلاثين محلة أو فوق ذلك » وعرض جالا وفوقها مكاحل ورجال يرمون بالبندق 
ازصاص من المكاحل فرق ظهور الخال » وعرض طوارق خشب بسبب الرماة 
بالنشاب » فقوى قلب المسكر فى ذلك اليوم على القتال . وأظهر السلطان أنه يخرج 
بنفسه ( 55 ب ) إلى قتال ابن عمان » واستحث بقية الأمراء على الحروج بسرعة » 


| ولم ينفق على الأمراء شيثا » وقال لهم : اخرجوا قائلوا عن أتفسكم وأولادك 
.وأزواجكم فإن يبت الال لم يبق فيه لا درثم ولا دينار وأنا واحد منكم إن خرجتوا 


خرجت معكم وإن قمدتوا قعدت معكم وما عندى نفقة لكم . . 

. وفى بوم الاثنين رابع عشره جلس السلطان بالحوش وعرض من العسكر أربع 
طباق . - وفى ذلك اليوم أشيع أن السلطان تفيّر خاطره على الزينى بركات بن موسى » 
وأءاده إلى الترسيم بعد ما كان ترشح أمره إلى إعادته إلى وظائفه » وكان سبب ذلك 
[ أن ] السلطان لما حصل لابن مومى ما تقدم ذكره قرر عليه مالا قم برد منه إلا 
اليسير واد المجز » فلما جاء على السلطان أمى نفقة المسكر وخروجهم إسرعة ضيّق. 
على أصماب الصادرات » مهم : ابن مومى وتمد المبتار وجال الدين :واب الدهيشة ة 
وآخرون تمن علمهم :واق الأموال التكسرة ليستمين بذلك على تفقة المسكر » ومن 
حين قرر بوسف البدرى فى وظائف ابن مومى تلاثى أمر ابن مومى وآل أمره إلى 
المكس والزوال. ‏ وفى بوم الاثنين القدمذكره خرج الأمير طقطباى حاجب المتّجاب 
وتوجه إلى السفر » فطاب طلبا حربيا وقدّامه طبلانوزمران وبمض جنايب» كا خرج 


أرزمك الناشف  .‏ وفيه خرج الأمير قانصوه الفاجر أحد القدمين وتوجه إلىالسفر . 


(©) ولميترك : ول ترك . )1١(‏ مسق :ليبق . 


١‏ ذو القعدة سنة :0و 

وف نوم الثلاناء خامس عشره جلس السلطان بالميدان وعرض بقيّة العسكر» ثم 
نادى فى ذلك اليوم بأن الأمراء والمسكر يخرجون فى بقية هذا اليوم » ومن تأخْر لا 
يسأل ما يحرى عليه . وقد خرج هذا العسكر فى قلب الشتاء فى وسط الأربعانية 
وقاسى غاية الشقة  .‏ وف ذلك اليوم خرج الأمير تانى بك النجمى أحد الأمراء 
القدّمين وطلب طلبا حريها ٠ . ٠.‏ ا 

وفى يوم اميس سابع عشره خرج الأمير ألاس والى القاهرة ورز إلى السفر فى 
ذلك اليوم  .‏ وفيه قبض على شخص أتحمى كأن يصنع السنبوسك ( 114) فى قناطر 
السباع » فوجدوه قد عمد إلى كلب أسود سمين فذبحه وساخه وصنع منه السنبوسك » 
ذلما قيضوأ عليه أحضروه بين يدى الأمير ماماى المحتسب » فضرب الحمى بالمقارع 
وأشهره فى القاهرة والكلب معلق فى رقبته بحبل » فطافوا به هو ورفيقه فى المدينة 
ثم سجنوها فى القشرة ؛ ولم تزل الأتجام يقع مهم هذه الأفمال الشنيعة من قبلذاك . 

وفى وم الاثنين حادى عشره وقم فيه من الحوادث أن بمض الإليك السلطانية 
خرجوا يسيرون إلى حو الطرية » فرأو جاعة مقبلين من نحو بركة المجاج » فلا قربوا 
مهم فإذاثم من جاعة ابن عمان » فقالوا لمم : من إنتوا . فقالوا تحن قصّاد من عند 
السلطان سلم شاه بن عمّان » وكانوا حو جسة عشر إنسانا » وفمهم القاصد الكبير 
وهو رجل شيخ بلحية بيضاء وعليه ثياب مل ؛ ورأوا صحبتهم شخصا من مصر يقال 
له عبد البر بن محاس نكان كاتب المزانة عند الأتابى سودون المجمى » فلها قل 
وملك ابن عمّان حلب والشام تحشر فيه بواسطة يونس العادلى والسمرقندى » فلما 
أرسل ابن عمّان هذا القاصد ما جسروا ريمُوا من على غة؛ فإن نائب الشام جان بردى 
الغزالى كان بالقرب من غرّة يحاصر جماعة ابن عمان. الذن بنرّة» فبرطل القاصد بض 
العربان عال له صورة حتى أتوا مهم من طريق غير الدرب السلطاتى؛ وطلع مهم من على 
التيه وأتوا مهم إلى تحرود » فا شعروا مهم أعل مصر إلا وثم فى وسط الدينة » فلما 


0( مخرجون : مخرجوا . 0 يسيرون : سيروا. 
(15) يجوا : كذا فى الأصل ويعنى : يجيكون - (:0؟) الذين : الذى . 
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ذو القعدة سنة 7ه 3-3 
صدفوثم هؤلاء الاليك قبضوا على القاصد وعلى جماعته وعلى ابن محاسن ووجدوا معهم 
ثلاثة من العربان فقبضوا على الجيع . فبيما ثم على ذلك فرأوا ثلاثة أنفار من الأدوام 


الذين فى خان الخليل قد أنوا إلهم وسلموا علمهم واسوا أيدمهم » فقيضوا علمهم 


هؤلاء الإليك » وقالوا لحم : من أبن عامتوا أن هذا القاصد يجى اليوم حتى أتيتوا إليه 
ما إنتوا إلا جواسيس من عند ابن عمّان . فقيضوا عليهم بعد ما ( 54 ب ) أشبعومم 
ضربا وأتوا بالكل إلى بيت الأمير علان الدوادار الكبير . فلما دخل القاصد إلى 


٠‏ بيت الأمير علان » قالوا له : انزل عن فرسك وسلم على الأمير الدوادار . فلم يوأفق 


على ذلك وأغلظ علهم فى القول » ثم سل سيفه وهاش على من حوله من ججاعة 
الدوادار » فلما رأى الدوادار ذلك رسم للماليك أنينزلوه من على فرسه غصباء فائزاوه 
وأخذوا سيفه منه» ثم سهدلوه ومن معه من العمانية وضربوحم وصكوثم وعروثم من 
أثوامهم ؛ ووضعوم فى الحديد بعد ما قد قاسوا غاية المبدلة من ججاعة الدوادار » فلما 
بلغ السلطان ذلك رسم للأمير مُغلباى دوادار سكين » الذى كان السلطان النورى 
أرسله إلى ابن عمان وحصل منه فى حقّه غاية الهدلة » فقال له السلطان : اأزل ومهدل 
قاصد ابن عمان كم مبدلوك . فأخذ خشداشينه وتوجّه مهم إلى بيت الأمير علان على 
أنهم يوقمونفى جاعة ابن عمان فملا م نأنواع المهدلة أويقتلونهم فا مكنهم الأمير علان 
من ذلك . ٠‏ 

ثم قبضوا غلى عبد البر ابن محاسن الذى حضر متهم » فلما مثل بين يدى 
السلطان شرع يطنب فى أوصاف ان عمّان وفى “زايد عظمته. » فن جملة ما حي عنه 
أنه لا دخل إلى حلب قطع فى يوم واحد ثماحائة رأس من جماعة أهل مصر » من لهم 
خليفة سِيّدى أمد البدوى وآخروزمن الأعيان ممن مخلفوا يحلبٍ » وأخبر أن عسكر 
ان عمان فوق ستين ألف مقاتل » وأنه خطب باسمه من بنداد إلى الشام على النابر » 
وأن معاملته فى الذهب والفضة ماشية من بنداد إلى الشام » وأنه لما دخل إلى الشام 


وملكبا شرع فى عحمارة سور وأبراج من القابون إلى آخر مدينة دمشق » وجمل 


(؟) النين : النى . 


3 ذو القعدة سنة 7ه 
فى ذلك السور أبوايا تغلق على الدينة وهو فىعمّة زائدة ويقول: ما أرجع حتى أملك 
مصر وأقتل جيم (178) من بها من الإليك الجراكسة . وأخبر أن ابن عمان 
ينحجب من عسكره أياما لا يظبر فها » فق هذه الدة يفتك عسكره فى الدينة 
ويتجاهرون بأنواع العاصى والفسوق » وأنهم لايصومون فى شهر رمضان ويشر بون 
فيه الجر والبوزة » ويستعملون فيه الحشيش والشخيب » ويفعلون الفاحشة بالصبيان 
الْرد فى شهر رمضان » وأن ابن عمان لا يصلّى صلاة اللجمة إلا قليلا . 

وقد أشيع عن ابن عان هذه الأخبار الشنيمة من غير ابن محاسن » ممن يشاهد 
هذا من أفمال عسكره بحلب والشام » فلما أطنب ابن محاسن فى أخبار ابن عمان 
حنق منه السلطان وقال له : أنت جاسوس من عند ابن عمّان أنيت لتكشف عن 
أخبارنا وتطالمه بذلك . فرسم بسجنه فى البرج الذى بالقلمة فسجن به » وأقام أياما 
حتى طلم الأنابيوى سودون الدوادارى وشفع فيه حتى أطلقه من البرج » وقد قطم 
قلوب المسكر عا حكاه عن ابن عثان . ثم إن السلطان رسم بشنق اثنين من العربان 
الذين أنوا بالقاصد من هذه الطريق التى كانت محْفيّة عنهم . وأشيم أن حضر حمبة 
القاصد من جباعة ابن عممان نحو أريمين نفرا فاختفوا فى القاهرة » فلما بلغ السلطان 
ذلك نادى فى خان الخليلى بأ أحدا لا يأوى عنده غريبا من جاعة ابن عمّان ومن 
عُمز عليه بأن عنده أحدا من المبانية شئق على دكانه من غير معاودة . 

لم إن السلطان أرسل أخذ الطالمات الذى حضروا على يد القاصد ول يقابله » 
فوجدوا ممه عدة مطالمات للأمراء والباشرين وأعيان الدبار الصرية . فالذى أشيع 
عن مطالمة السلطان غالب ألفاظها باللنة النركية » فكان من مضمونها : من مقامنا 
السعيد إلى الأمير طومان باى ء أما بعد فإن الله تعالى قد أوحى إلى" بأن أملك الأرض 
والبلاد من المشرق إلى الغرب كا ملكبا الإسكندر ذو القرنين . ومن جملة الطالمة 
وعد ووعيد وتشديد ومهديد ومن جبلة ذلك : إنك مملوك منباع مشترى ولانصح لك 


(؟) يفتك : يفتكوا . (؟١)‏ اثنين : اثنان . (؟٠)‏ الذين : الذى . 
)١1(‏ الى حضضصروا : كذا فى الأصل . 
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ذو القمدة سنة 9ه ٠‏ 31 
ولاية » وأنا ملك ان ( 80" ب) ملك إلى عشربن جد وقد نوليت الملك بعبد من 
الحليفة ومن قضاة الشرع . وذكر فى مطالمته أشياء كثيرة من هذا المط : وأنى 
أخذت الملكة بالسيف بحك الوفاة عن السلطان الغورى » فال لى خراج مصر فى 
كل سنة كا كان “يحم ل نحافاء بنداد. واحتفل حتى قال: أناخليفة الله ىأرضه وأناأول 
منك مخدمة الخحرمين الشريفين . لم ذكر فى أثناء المطالمة : وإن أردت أن تنجو من 
سطوة بأسنا فاضرب السكة ىمصر باسمنا وكذلك الحطبة » وتكون نائبا عنا ممصرء 
ولك من غرة: إلى مصر ولنا من الشام إلى الفرات » وإن لم تدخل نحت طاعقنا وإلا 
أدخل إلى مصر وأقتل ججيع من بها من الأتراك حتى أشق” بطون الموامل وأقتل 
الجنين الذى فى بطنها من الأتراك . وأظهر التعاضم وقوة البأس ولمل الله تعالى أن 
يخذله سبب هذا التعاظ الزائد . وفى آخر مطالعته : وما كنا معد بين حتى نبعمث 
رسولا . فلما قرت هذه الطالمة على السلطان ب وحصل له غاية اارعب » وكانت 
ايك لان الا ع أ ذا عل لاس إل اله تو سيوف »ف ب 
إلى القلعة بسبب ذلك ٠‏ 

فلما أشيع بين الناس عا فىمطالمة ابن عمان من هذه الدعاوىالعريضة مماتقدمذ كره» 
اضطربت أحوال الديار الصرية وأخذ كل أحد حذره من ابن عمّان » وقلوا : مثلما 
طرقتنا قصاده على حين غفلة كذلك يطرقنا هو أيضا على حين غفلة . فشرع الناس فى 
تحصيل أما كنفى أطراف الدينة وجوانها ليخنفوا فها إذا دخل ابن عمّان إلى مصر» 
وبمض الناس عوّل على أنه ينزل فى ما كب هو وعياله وأولاده ويقوجّه مهم إلى أعلا 
الصميد إذا نحقّق بجىء ابن عمان . وأشيع أن خارك بك نائب حلب الذى عصى ‏ 
ودخل نحت طاعة ابن عمان» أرسل مطالمات إلى بمض الأمراء القدمين وهو يرغهم 
فى الدخول نحت طاعة ابنعمان » وشرع يطنب فى محاسته وعدله فى ( 155 ) الرعية» 
وأنه إذا دخل إلى مصر يبق كل أحد من الأمراء على وظيفته وعلىرزقه » وكل هذا 
حيل وخداع حتى يتمكن من الدخول إلى مصر . 

ثم إن السلطان نادى للمسكر بأن أول النفقة يوم الأربعاء ثالك عشرين الشهر » 


55ظ ذو القعدة سنة ؟7ه 
خلس السلطان بالحوش على القكة وطلع العسكر ليقبض النفقة » فلما طلموا نفق 
علمهم لكل مماوك ثلاثين دينارا وجامكية ثلانة أشهر بعشرين دينارا . فأرموا تلك 
النفقة فى وجهه وقالوا : ما نسافر حتى ناخد مائّة دينار لكل مملوك فإننا لم يبق عندنا 
لا خيول ولا قاش ولا برك ولا سلاح . فنزلوا كلهم من القلمة على حمية وثم على غير 
رضى » لخن قمهم السلطان وقام من عنى التكة وطلع إلى القمد وقال : ما أقدر على ماثة 
دينار لكل مملوك والمزائن فارغة من امال » وإن لم ترضوا يذلك فولوا لكم مون 
مختاروه فى السلطنة وأنا أوجّه إلى مكة أو غيرها من البلاد . فوقع فى ذلك اليوم 
بمض أضطراب » وأشيع أن بض الماليك قال للسلطان : إن كنت تعمل سلطانا 
فامُْش على طريقة من تقدّمك من السلاطين » وإن رحت لمنة الله عليك » غيرك يجى 
يعملسلطانا . فسمع ذلك بأذنه منهم» وأشيع أن السلطان قال للمسكر : إنتو أخذثوا 
منالسلطان النورى مائة وثلاثيندينارا ولمتقائلوا شيئا وكسرتوا السلطان وأخنيتوا به 
. حتى قتل متك قهرأ . فنزل المسكر من القلمة على غير رضى» وأشيع إثارة فتنة بين 
العسكر . - ثم إن فى ذلك اليوم نادى السلطان بأن جيع الأمراء مرت الأكابر 
والأساغر » وجميع العسكر من الحاسكية والجدارية » يطلمون غداء بأكر الهار» فإن 
العمرض عام » فانفض الجلس على ذلك . 

فلما كان يوم اميس رابع عشرينه جاس السلطان على التسكة بالحوش وطلع 
الأمراء قاطبة والمسكر » وطلع سيدى ابن السلطان النورى » فقال السلطان : أدى 
ابن أستاذم قد حضر ( 51 ب ) اسألوه إن كان أبوه ترك فى الحزائن شيثا من الال 
فيخبرك بذلك » وإن كان تسلطنوه فأنا أول من يبوس له الأرض . فقال الإليك 
الجلبان : نحن نسافر بلا نفقة حتى نتأخذ بثأر أستاذنا . وقالت الاليك القرانصة : 
"تحن ما نسافر حتى يعطينا ماثة وثلاثين دينارا كا أعطى من سافر قبلنا . فاتفصل 


مجلس مانما أيا » وكثر القال والقيل فى ذلك اليوم . وأشيم أن بمض الأمراء . 


<< )تلك : ذلك. 2 (9)لميبق :لم يبق . (7) نختاروه : كذا فى الأصل » وتلاحظ 
فيما يلى عامية الأسلوب .(5) فامش : فامشى )١١(.‏ تقاتلوا : تقالوا )١.4(.‏ يطلمون : يطلعوا . 
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ذو القعدة سنة ١ 957١‏ 
قال للسلطان : اعمل كا عمل الأشرف قايتباى والسلطان النورى وخذ من الأملاك 
والأوقاف والرزق والإقطاءات» لتستمين يذلك على النفقة بسبب دفع العدو عنمصر . 
فلم يوافق السلطان على ذلك ؛ وقال : ما أحدث فى أيائى هذه الظلمة أبدا . فشكره 
الناس على ذلك ودعوا له » ولو فمل ذلك جاز على الناس » وقالوا بمذره لأجل دفم 
المدو » وما لم فى اللمزائن مال » ولكن وقْقّه الله تمالى إلى فمل الخمير وسُطر أجر 
ذلك فى صحيفته إلى يوم القيامة » فكان كأ يقال فى الممنى : 

للخير أهل لا تزال وجوههم تدعو إليه 

طوبى لمن جرت الأمور الصالحات على يديه 
وفيه أشيم أن السلطان أرسل يقول لابن اللك المؤيد وأولاد الاك النصور 
وأولاد الأمراء الذين بمصر : اعملوا برقكم واخرجوا للسفر والذى ما يسافر منكم 
يقيم له بديل عنه للسفر ٠‏ وقيل وزع على جماعة من المباشربن والخدام من الطواشية 
مالّا له صورة مساعدة للسلطان على النفقة . وشر ع السلطان فى بيع قاش وسلاح > 
والتحف من الذخيرة ؛ وصوف وسمور وبعلبى وغير ذلك من الأصناف ٠‏ وأخذ من 
ابن السلطان الثورى مالا له صورة بسب النفقة على العسكر. ‏ وفيه أشيع أن 
السلطان أرسل بمض الخاصكية إلى الأنابى قيت الرجى لينقله من ثغر الإسكندرية 
إلى ثغر دمياط . وأرسل مراسيم شريفة إلى الظاهر قانصوه الذى بثفر الإسكندرية 
بأن يسكن فىقاعةاللك الؤيدالتى بالإسكندرية » وأن يركب » ويصلّصلاة اللجعة مع 
الناس ف الجامع » وأن يسيّر نحو البساتين التى بالإسكندرية (157)  .‏ وفى يوم 
الجعة خامس عشرينه خر ج الأمير خاير بك الممار أحد الأمراء القدّمين والأميرأزيك 


/ الكحل » نفرجا فى ذلك اليوم إلى التجريدة وطلبا أطلايا حربية ٠‏ وق يوم 


السبت سادس عشرينه طلع المسكر بسبب العرض » ولم يطلع فى ذلك اليوم أحد من 
الأمراء القدّمين » واحتجب السلطان فى الدعيشة ولم بج إلى المسكر » فنزلوا إلى 
بيوهم من غير طائل ٠‏ - وفى ذلك اليو م نادى السلطان بأن لا أحد من الناس: 


,. الى : اللى‎ )١6( الذين : الذى . (؟١) وسمور : وصمور.‎ )٠١( 


م١‏ ذوالتقعدة ذو الحجة سنة 91و | 
يتجاهر بثىء من العاصى » وأن لا يهودى ولا نصرانى يبيع جرّة خخر » ومن شهر 
عليه بيع لخر شتق من غير معاودة » وكذلك البوزة والحشيش » فل يسمع له أحد 
ذلك ول يننهوا عما ثم فيه . 

وفى ذى الححة كان مستهل الشهر يوم الخيس » فطلع القضاة الذبن تولوا جديدا 
فى الشهر الماضى فهِتُوا السلطان بالشهر ونزلوا إلى دورثم  .‏ وف ذلك اليوم نادى 
السلطان للعسكر بأن أول النفقة يوم السبت ثالث الشهر ؛ وقد اتفق مع المسكر على 
أنه ينفق لكل مماوك سين دينارا » ويصرف لمم تمن الاحم التكسر » 
خسة أشهر » والمليق التكسر » فتراضوا على ذلك  .‏ وفيه أنمم السلطان بأمرات 
عشرة على جاعة من الحاسكية نحو عشرة أنفس » منهم شخص يقال له خاير بك 
البجمقدار وهو من خيار مماليك الأشرف قايقباى . - وفيه أشيع أن السلطان خرج 
عن ألف دينار فرّقها على الفقراء الذبن فى الزوايا وفى المزارات التى بالقرافة وغيرها 
من الزارات » وفرّق عللهم أيشا قحا لكل زاوية نسة أرادب » وقال ل : ادعوا 
بالنصر للسلطان وهلاك المدو . وقرأ عدّة مات فى الزارات » مهم عند الإمام 
الشافى والإمام الليث رضى الله عنهما وغير ذلك من المزارات  .‏ وفيه استحث 
السلطان أولاد السلاطين وأولاد الأمراء والباشرين والخدّام فبا كان قرره عليهم 
من ال مال بسبب النفقة . وأشيم أنه أخذ من ابن السلطان الغورى مالا له صورة » 
وقيل إن السلطان الثورى كان قد خصّص ولده قبل أن ( /31 ب ) يسافر إلى البلاد 
الشامية بعائة ألف دينار » هكذا أشيع . 

وفى يوم السبت ثالئه طلع المسكر إلى القلمة ليقبضوا النفقة كا نادى لم .. فورد 
على السلطان فى ذلك اليوم أخبار ردية بأن المسكر الذى توجّه إلى غزة قد انكسر 
فى يوم الأحد سابع عشرين ذىالقمدة . ومنالمجائب أن الوقمة الأولى التى انكسر 
فمها السلطان الغورى كانت يوم الأحد غامس عشرين رجب » فكان التفاوت بينها 





. عاليك : الماليك‎ )٠١( . يسيم : بم . ( :و١١ ) الدذئ : الذى‎ )١( 
. أل : الذى‎ )؟١وك١(‎ 
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ذو الحجة سنة 105و وا 

وبين هذه الوقعة يوما واحدا » وهذا من المحائب » وهذه الكسرة الثانية كانت 
يوم الأحد . وكان من ملخص أخبار هذه التكسرة أن جان بردى الغزالى نائبالشام 
خرج إلى التجريدة قبل المسكر عدة أيام » وصارت الأمراء والمسكر يخرجون بعده 
مف رقين بتتكاسل زائد » فلما أبطأوا على النزالى جع بعض عربان وتقدّم إلى غرّة » هو 
والأمير أرزمك الناشف أحد القدّمين » والأمير خُدا ردى الذى كان نائ ب الإسكندرية 
أحد المقدّمين » وأصله من مماليك السلطان الفورى » وقايتباى الذى ولى نيابة ماة » 
ودولات باى نائب غردة » وججاعة من الماليك السلطانية » فقاطموا على عسكر ابنعمان 
من طريق غير الدرب السلطائى ء فتلاقوا مع عسكر ابن عمّان فى الشريمة بالقرب 
من بيسان . 

وكان باش عسكر الممانية الأمير سنان باشاه » وآخرون من أمرائه ؛ ومن 
العساكر الممّانية الي النفير » وكان جان بردى النزالى فى فئة قليلة من العمسكر » 
فوقع بين الفريقين هناك وقمة مبولة تشيب منها النواصى » وكان ذلك بالقرب من 
بيسان » فانكسر الأمير جان بردى الغزالى ومن معه من الأمراء » وققل الأمير 
خدابردى أحد الأمراء القدمين » وقل الأمير على بإى السيق أزدمر الدوادار أحد 
الأمراء الطبلخانات . وأشيع موت جاعة من الأمراء » ولكن لم أقف على سعة من 
قتل من الأعيان فى هذه امرك . وأشيع أن جان بردى العزالى قد جرح ؛ والأمير 
أرزمك الناشف أيضًا » وققتل من الماليك السلطانية جماعة ومن النلمان ما لا يحصى 
عددثم (154) وقد حت رءوسهم بالسيف . 

وقيل إن هذا الخير ورد من عند الأمير طقطباى حاجي الححاب » وكان من 
حين خرج إلىالسفر وهو مقيم بالصالمية » فورد عليه سن اإليك اطي أيه 
بذلك » فطالع السلطان يما جرى من أمر هذه الحركة الهولة . وأشيع أن عسكر 
ابن عمان اجتوى على برك الغزالى وأرزمك الناشف لا وفساتكرة :و © فل يتركوا مم 


(؛) أبطأوا : أبلوا . (1) فى : من. 
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3-ذظ ذو الحجة سنة 9ه 
كأ ولا سنيحا ولا خيولا ولا جالا ولا سلاحا » وقد تقووا الممانية ثانيا مهذه 
الكسرة الثانية» ولم ينج من عسكر مصر فى هذه الحركة إلا من طال عمره . وقيل 


إن مماليكالنورى ثم الذين أخنوا بالعسكر وبادروا بالحروب حتى وقمت هذءالكسرة. 


الثانية . فلما تزايدت الأفوال فى ذلك عيّن السلطان الأمير سنبل مقدّم الإليك يأن 
يتوجّه إلى الصالحية ليكشف الأخبار » نفرج من يومه وسافر . 

وف يوم الأحد رابعه وقمت حادثة مبولة » وهو أن السلطان نزل إلى اليدان » 
واجتمع الأمراء والعسكر » فل يشعروا إلا وقد قامت ضحّة كبيرة ف الرملة » وأشاعوا 
أن عسكر ابن عنان قد وصل إلى الريدانية » فقال السلطان للمسكر : > قث لم 
اخرجوا للتجريدة ما 'رضوا تسافروا » فاخرجوا لاقوا ابن عممان . فليس المسكر آلة 
الحرب ور كبوا فاطبة » ورّجَّت القاعرة رجًا مهولا ووزع الناس قائهم فى الأما كن 
الحفيّة . فلما اشطربت الأحوال وركب المسكر فتوجَّهوا إلى الريدانية فل يروا هناك 
أحدا من الممانية ؛ فرجه المسكر إلى بيومهم بعد ما ارت القاعرة وعوّلت الناس 
على أن يتفوا فى فساق الموتى . ثم أسفرت هذه الواقمة على أن جماعة من العربارت 


تزلوا من الجبل وأنوا إلى الريدانية » فأشاع الذى رآكم عن يمد أنهم من الممانية » 


فانتشرت هذه الأخبار فى القاعرة من غير سبب  .‏ وف ذلك اليوم أفرج السلطان 
عن الأمير قانصوه الأشرف الدى كان نائب قلمة حلب وسلم القلمة إلى ابن عممان 
من غير مشقة ولا محاصرة . فتفيّر حاطر السلطان عليه بسبب (58 ب) ذلك وسحنه 
فى البرج بالقلمة » فأقام به مدّ: 2 أفرج عنه فى ذلك اليوم . ' 

وفى يوءالاثنين خامسه دخلالا..اء والمسكر الذين توجّهوا إلى غرتة واتكسروا 
من عسكر ابن عمّان » فدخل جان بردى النزالى وأرزمك الناشف وبمض أمراء 
عشرات » ودخل العسكر وثم فى أتحس حال مما جرى علمهم مناذهب والقتل» أنحس 
من الرة الأول » ندخل بمض اليك السلطانية وهو راكب على ار» وثىءعلىجال » 
وقد مهب قائهم وخيومم وسلاحهم » ولم يسل منالقتل إلا م ن كان فىأجله فسحة . 

)١(‏ يبذه : بهذاء. (؟) وم ينج: ولينجوا. (؟*و ١١‏ ) الذين: النى. (9؟) إلا : إلى. 
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ذو الحجة سنة 9ه 00-6 
وذ كروا عن عسكر ان عمّان أن معهم أرماح بكلاليب يمخطفون مها الفارس من على 
فرسه » وفيل أعهم اختطغوا جان ردى الغزالى من على فرسه وألقوه على الأرض 2 

ولولا غلمانه قاتلوا عنه المانية حتى خلصوه وإلا كانوا حروا رأسه مثل: الأمير 
دا ردى الذى قثل . وحكوا عن عسكر ابن عمّان أمهم مثل الجراد النتشر لا يحمى 
عددثم » وأمهم معيم رماة بالببدقالرصاص على محلات خشب تسحها أبقار وجاموس 
فى أول العسكر » وأن معهم رماح تكلاليب حديد إذا قربوا من الفارس اختطفوه 
من على فرسه » وحكوا عنهم أشياء “كثيرة من هذا الفط . 

وحضر سعبة الأمراء دولات باى نائب غردّة الذىكان مها » وحضر أيضا الأمبر 
تخشباى الذى كان مشد الشونء أخو الأمير كرتباى الذى كان والى القاهرة » وكان 
أشيع مونه فى الوقعة التى وقمت فى مرج دابق فظبر أنه فى قيد الحياة وكان مختفيا 
عند العرب لخضر فى ذلك اليوم . وحضر أيضا شخص من الأمراء المشرات يقال له 
قرفاس الرجى » وكان أشيع موته فىالوقعة التى كانت على مرج دابق فظبر أنه قيد 
الحياة . بعد ما خرجت أمريّاما . وحضر أيضا ججاعة كثيرة كان أشيع موتهم 
فظلرر أمهم فى فيد الحياة . فلها طلع الأمير جان بردى الغزالى والأمير أرزمك الناشف 
إلى القلمة ألبسهما السلطان سلاريات بسمور وزلا إلى دورها » وقد فرح كل أحد 
منالناس بسلامتهما . إنهما فرسان الإسلام » فدّقت ل البشائر (155) على أبواب 
دورها . فنا حضر الفزالى ومن معه من الأمراء والمسكر ظبر أمر من قل من 
الأمراء والعسكر والنامان » فضار ف ىكل حارة ننى مثل أيام الفصول . 

وف ذلك اليوم نادى ا'ساطان للعسكر بأن أُوَّل النفقة يوم الثلائاء سادسه » فلما 
طلع المهار بادر العسكر بالطلوع إلى القلعة » فابتدا الساطان بتفرقة النفقة على المسكر» 
فأعطى لكل مملوك خمسة وعشرين دينارا » وأعطائم من الأضحية على العادة . وكان 
السلطان أوّلا سأل العمسكر بان يعطبهم ثلاثين دينارا لكل مملوك فأبوا من ذلك » 
فلما رأوا عين الحذ وأن بنع مان زاحف على البلاد وقد وصل أوائل عسكره إلىقطياء 


(1) مخصفون : .عخطفوا (؟و5) اختطفوا : اخطاطفوا . (١٠و؟١)‏ الى : الذ 


١‏ ذوالححجة سنة؟؟و 
فرَضيوا بمخمسة وعشريندينارا نفقة ونزلوا منالقلمة وأخذوا ىأسباب الة السفر. ‏ 
وفيه ورد على السلطان أخبار ردتية بأن سنان ياشاه أحد أمراء ابن عممان الذى ملك 
مدينة غرّة » قد لمب فى أهل غرّة بالسيف وقتل مهم نحو ألف إنسان ما بين رجال 
وصغار حتى النساء » وكان سبب ذلك أن الغزالى لما تلاق مع سنان باشاه على الشريمة» 
فأشيع فى غرّة أن النزالى قد اتتصر على عسكر ابن عمان وقتل سنان باشاه وعسكر 
ابن عمان » فبادر على بلى دوادار نائب غرّة وأجناد غرّة فنهبوا وطاق الممانية 
وأحرقوا خيامهم » وقتلوا م نكن بالوطاق والدينة من الممانية نحو أربماثة إنسان 
ما بين شيوخ وصبيان » ومن كان بها مريضاء وأحرقوا الحيام التى كانت فى وطاقهم» 
فنا ظهر أن الكسرة على عسكر مصر وقتل من قتتل من الأمراء رجع سنان باشاه 
إلى غزّة فوجد من كان بها فل ومُهب الوطاق » لمع أهل غزّة قاطبة » وقال لحم : 
من فمل ذلك بنا ؟ قالوا : على باى دوادار نائب غرّة وأجناد غرّة ولم تفمل نحن شيئا 
من ذلك . فأمر سنان باشاه بكبس بيوت أهل غرّة ». فوجدوا بها قاش الممانية 
وخيولم وخيامهم وسلاحهم » فقال لم سنان باشاه : نحن لما دخلنا غرّة شوّشنا 
على أحد منكم ( 8" ب ) أو نهبنا لكر شيئا ؟ قالوا : لا . فقال لحم : فكيف فملام 
أنثم بمسكرنا ذلك ؟ فل يأنوا بعذر ولا حّجّة » فمند ذلك أمر عسكره ه بأن يلعيوا فيهم 
بالسيف فقتلوا مهم ما لا يحصى عدده » وراح الصالح الطالم » وكاذلك والسكداب 
مسطورا » "ا يقال فى المنى : 
إن تمك الأقدار فى أزمة أوجها أجرامك سط 
فادعٌ إلى ريك فى كشفها ليس لما من دونه كاشفه 
وأشيع أنهم أحرقوا فى غرّة بعض أما كن للأمراء الذين بها » وما عوقب من 
لا جَنى . - وف يوم الأربماء سابمه حضر [ إلى ] الأبواب الشريفة ججاعة منطوائف 
العربان من عزالة ومحارب ومن عربان هوّارة والمايد » وكان السبلطان أل م مشا 


(4) الى : الذى . اكات : كانوا . )١7+(‏ مسطورا : مستطورا . (٠7-١5؟)‏ وأشيع 
لا جني : كتبها المؤلف فى الأصل على الهامئن . 


١ 


1١84 


"5 


١ 


١.6 


١8 


د" 


ذو الحجة سنة اه ا 
العربان بأن يأنوا إلى الأبواب الشريفة وحبتهم جاعة مرى. فرسان المرب ممن هو 
أشجعهم حتى يتوجَّهوا صمبة التجريدة مع السكر » فلدا حضروا نزلوا بالجيزة واجتمع 
بها الم" الفير من العربان » شم دخلوا إلى الرملة ونزلوا مها حتى يعرضهم السلطان 
فى اليدان . وقد انحط قدر الترك عند المرب والفلاحين والناس قاطبة بسب هذه 
الكسرات التى وقمت للمسكر وتملك ابن عمّان البلاد الشاميّة » وثبت عند الناس 
أن دولة الأتراك قد آلت إلى الانقراض » وأن ابن عمان هو الذى يبلك البلاد » وصار 
جماعة من الفلاحين إذا أتاثم قاصد من باب أستاذثم يقولون : ما نمطى خراج حتى 


يبن لنا إن كانت البلاد لكر أو لابن عمان » فنبق أوزن الحراج مرتين . 


وقد اضطربت الأحوال برا وبحرا والأمر فى ذلك إلى الله تمالى . 

وفيه أشيع بين الناس أن السلطان رسم بتغريق القاصد الذى حضر من عند ابن 
عمان » وقد تقدم ذكر ذلك » فأشيم أنهم غرّفوه ومن معه من الممّانية حت الليل » 
مهكذا أشيم القول يتغريقهم  .‏ وفيه ابتدأ السلطان بتفرقة الأنضحية على المسكر » ولم 
يمط الاليك الذي نكانوا حبة الغزالى وانكسرواء فقال لم السلطان : انتوا هربتوا ول 
تقائلوا شيثا وأخنيتوا بالأعراء حتى انكسروا . فل يمطهم أيه  .‏ وفيه أشيع 
( 17) بين الناس أن أوائل عسكر ابن عمان قد وصل إلى قطيا ء وقد ملكوا القلمة 
التى بالطينة » وعرب من كان بها من أولاد الناس القاطنين مها » وقيل ل ينبت أمر 
هذه الإشاعة . - وأشيع أن ابن عمان أرسل أرى فى آبار الناهل التى رون علها 
عسكر مصر ء فأرىفيها رما » وقيل ألنى بها السم” فى الاء عنماأشيع بين الناس . 

وف بوم السبت عاشره كان عيد النحر » فرج السلطاثكل وصلِّى صلاة الميد » 
وطلمت الأمراء بالشاش والقاش عل, جارى المادة » وكان موك الميد افلا » لكن 
كانت الناس فى غاية الوجل والحوف من ابن عمان » وقد بلغ الناس أن أوائل عسكره 
قد وصل إلى قطيا » ولاسيا ما بلغ الناس مافمله عسكر ابن عمان بأهل غزةة من القتل 

. فلم يسطهم : فلم يسليهم . (17915) التى : الذى‎ )١4( . الذين : النى‎ ) ١١( 
. وأشيم ... بين الناس : كتبها المؤاف فى الأسل على الهامش‎ )١8-19( 





ع١‏ ذو الحجة سنة 1و 
والهب وس النساء وقتل الأطفالك أشيع ذلك . 

وفى وم الاثنين ثانى عشره أخرج السلطان الزردخاناه الشريفة التى برسلها صحبة 
العسكر » خلس االميدان وانسحبت قدّامه البحلات الخحشب اءٍ تى كان صنمها ربب 
التجريدة » فكان عدتبا ماثة محلة » وتسمى عند العئانية عربة » وكل عربة منها 
يسحها زوج أبقار» وفها مكحله بحاس تر بالبندق الرمناص » فنزل ااسلطان من 
للقمد وركب وف يده عصا » وصار براتب المجل فى مها فى اليدان ؛ ثم انسحب 
بعد المجل مانا جل حملة طوارق نحو ألف وخسمائة طارقة » وجملة أيضا بارود 
ورصاص وحديد ورماح خشب وغير ذلك » وقدام العحلات أربع طبول وأدبع زمور 
وقدّامها من الرماة حو مائتى إنسان ما بين تركان ومغارية ؛ وبأيدمهم صناجق بعلب 
أبيض وكندك أحر » وثم يقولون: الله ينصرالسلطان. وجماعة من النفطية مابينعبيد 
ونفطية برمون بالنفط قدام العجلات وركب قدامها الأمير مغلياى الزردكاش الكبير» 
و«وسفالرردكاشالثانىء وجماعةمن الزردكاشية؛ وعبدالباسط ناظر الزردخانه؛ والشهابى 
أمد بن الطولوى » وقدامهم الم الثفير من النحّارين والدّادين الذين تعينوا للسفر 

مع التجريدة ؛ نفرجوا من باب الميدان ( 7١‏ ب ) إلى الرملة » ونزلوا من على القبو 
وشقّوا منالبسطيّين » ودخلوا من باب زويلة وشقوا من القاهرة » فرجّت لهم فى ذلك 
اليوم القاهرة واصطفت الناس على الدكا كين بسبب الفرجة » وكان يوما مشهودا » 
وارتفمت الأصوات من الناس بالدعاء للمسكر بالنصر على ابن عمّان البائى » ونيا كت 
الناس لما عاينوا تلك المحلات والكاحل وامّة المالية التى من السلطان فا صئمه » 
فاستمروا شاققين من القاهرة حتى خرجوا من باب النصر وتوّهوا إلى الريدانية عند 
تربة العادل التى هناك . ٠‏ وأشيع أن امرأة فتلت فى ذلك اليسوم »من شدّة الازدحام 
فى ذلك اليوم» فلما وصلوا بالمجل إلى تربة العادل صمّوهم هناك إلى أن مخرجالأمراء» 
فسكان ذلك اليوم من الأيام الشهودة فى الفرجة . 

وف يوم الثلاثاء ثالث عشره أشيع أن بعض الأمراء شفع فى الاليك الذين حضروا 


)2 ومغارية : ومغرابه م والحدادن : : والمداحدين زعاو ") الذين: الذى . 
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من غرّة ولم يصرف ل السلطان الأضمية » فأصرفها لهم فى ذلك اليوم بعد ما وهم 


1 بالتكلام » وقال لهم : كيف مربتوا حت كسرتدا الأمراء ول قاتوا شيئا وبق وجتك 


أسود بين الناس . - وف يوم الأربعاء رابع عشره حضر إلى الأبواب الشرينة 
الناصرى تمد بن الريس شمس الدين القوصونى ريس الطب » وكان فى حلي فى الأسر 
عند ابن عمّان » فهرب من هناك مع العربان وغرم لهم مالا له صورة حتى أنوا به إلى 
مصر » فطلع وقابل السلطان فى ذلك اليوم » وقد غيّر هيئته وحلق ذقنه وتزايا بىئ 
العرب حتى تخالص من جاعة ان عمّان » وأخبر السلطان أن قد بلنه عن ان عمان 
أن عسكره ه مختلفعليه » وأن مات له من المال والحيول ما لا يحصى عددها من الثلج 
الذى وقع بالشام » وأن الغلاء ممهم موجود » وأن عسكره قد تقالق من البرد والثلج 
وموت الحيول . وأشيم فى ذلك اليوم أن عسكر ابن عمان الذى كان فى غرّة قد رحل 
عنها وقد صارت العربان تقتل منهم فى كل يوم جاعة كثيرة ( 17١‏ ) من يحدونه 
فى الضياع فيقتاوتهم ويهربون فى الجبال . 

وفى يوم الاثنين خامسعشره طلع المسكر ليقبض الجامكية فقالوا لحم الطواشيّة : 
يا أغوات ما فها اليوم حامكية » البلاد خراب والعرب مفتنة فى الطرقات » ومشاع 
العربان والدركين ما أرسلوا من التقاسيط التى علمهم شيئا » فإن حصل شىء على بوم 
الاثنين فينفقوا عليكم . فنزل العسكر من القلمة وهو فى غاية النكد » فإن لهم ستة 
أشهر لم يصرف لم السلطان تمن اللحم النتكسر » وقد تمطّلت الجوامك أيضا . - 
وفى ذلك ايوم أخلع السلطان على الأمير قانصوه روح لوا أحد الأمراء القدّمين الذى 
كان نائب قطيا » وقرره كاشف الشرقية عوضا عن قجاس الذى كان مها » فإنه كان 
عاجرا عن إصلاح أحوال الشرقية ٠‏ وأخلع على ألاس كائف النربية بأن يستمر على 
عادته فى كشف الثربية . و أخلم على الأمير أبرك الوزير والأستادار باستمراره على 
عادته » وكان أشيع عله » وقد صارت أحوال الديار الصرية فى هذه الأيام فى غاية 
الاشطراب من وجوه شكى . 


. وربون : ومهرنوا. (18) الأمراء : أمراء‎ )١6( 


١‏ ذو الححة سنة ؟؟9ة 

وف يوم الجمة صلى السلطان صلاة الجمة » ثم أخلم على الأنابيى سودون 
الدوادارى وترّره باش المسكر العيّن إلى التحريدة . - وفيه حضر الأمير طقطباى 
اج الحجّاب » وكان توجّه صحبة التجريدة الميّنة إلى غرّة فأظهر أنه مريض وأقام 
بإلمالحية » فنا انكسر حان بردى النزاى ورجع إلى مصر أقامت بقيّة الأمراء 
فى الصالحية إلى أن مخرج التجريدة التى تعبينت ثانيا » فلا حضر الأمير طقطباى دون 
الأمراء الذين هناك عرّ ذلك على الأمراء والمسكر ونسبوه إلى المجز » وصار ممقوتا 
عند العسكر قاطبة . - وفيه أشيع أن السلطان رمم لطوائف العربان الذين حضروا 
بأن برجموا إلى بلادهم » وقد أشار بمض الأمراء على السلطان أن العربان ليس مهم 
فائدة فى خروجهم مع التجريدة » فرسم لحم بالمود إلى بلادثم . 

وف يدم الأحد ثامن عشره ورد على السلطان أخبار ردية بأن ابن عمان خرج 
من الشام ( ١لا‏ ب ) بنفسه هو وعساكره وهو قاصد إلى مصر » وقد أشيع أنه قسم 
عسكره فرقتين» فرقة جىء من على الدرب السلطاتى » وفرقة نجىء من على القيه من 
مكان حاء منه القاصد الذى تقلام ذكره . فلما بلغ السلطان هسذا امبر أرسل أحضر 
الأمراء وضربوا مشورة فى ذلك » وأشيم أن السلطان يخرج إلى الريدانية ويقبم مها 
ويقسم المسكر فرقتين فرقة تتقدّم إلى الصالحية وفرقة تتوجّه إلى حو مجرود . وكانت 
الأمراء عولوا على أن يخرجون إلى التحريدة فى أوَّل السنة الجديدة » فلما ورد عليهم 
هذه الأخبار اضطربت أحوالم ؛ ورسم ل السلطان بأن يبروا خيامهم فى الريدانية 
بسرعة ويكونوا على يقظة فإن ابن عمان قد وصل إلى غرّة وقيل إنه توجه يزور 
بيت القدس ثم يعشى.بساكره على عسكر مصر » وقد كثر القال والقيل فى ذلك 
. واضطربت أحوال الناس قاطبة إلى أبن يذهبون من هذه الفتنة إلى حين تنقضى . 

وف ذلك اليوم رمسم السلطان لنقيب اليش بأن يدور على الأمراء القدّمين 
ويقول لحم: برّزوا خامكم بالريدانية فىهذا اليوم . نفرج خام ججماعة من الأمراء ذلك 


(دو؟7) الذين : الذى . (١٠)ورد:‏ ودر. )١5(‏ مخرجون : مخرجوا . 
(0؟) يذهبون : يذعبوا . ش ش 
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ذو الحجة سنة 9017 يحو 

اليوم إلى الريدانية  .‏ وفيه نادى السلطان بأن جيم الغارية الذين فى مصر والقاهرة 
يحضرون غدًا للمرض . - وف أثناء هذا الشهر أخلم السلطان على الأمير أينال » 
خازندار الأمير طراباى » أحد الأمراء المشرات » وقرّره فى نيابة دمياط عوضا عن 
من كان مها . 1 
وفى يوم الاثنين تاسع عشره جلس السلطان على التنكة بالحوش ؛ وطلع الي" 
النفير من الغاربة » فلما طلعوا إلى القلمة لم يجتمع علمهم السلطان وأرسل إلمهم الأمير 
شاد بك الأعور » فقال لم : السلطان يقول لكر عيّنوا متكم ألف إنسات من 
شجعانكر حتى يمخرجوا مع التجريدة . فأرساوا يقولون للسلطان : نحن ما لنا عادة 
مخرج مع المسكر ونحن ما نقاتل إلا الفريج ما نقاتل مسلمين . وأظبروا التعصب 
لابن عتمان . فلما عاد الجواب على السلطان عا قالوه الغاربة فمرّ على السلطان( 137 ) 
ذلك وأرسل يقول لم : إن لم مخرجوا وتقاتلوا ابن عمْان وإلا اليك الجلبان يقتلوا 
كل مغربى فى مصر حتى ما يخلوا ها مغربى يلوح ٠‏ فنزلوا من القلمة على غير رضى 
من السلطان . 

وفيه أشيم أن ابن عمان أرسل كتابا إلى شيخ العرب أحمد بن بقر وهو يقول له 
فيه : ادخل نحت طاعتنا ولك الأمان ولاقينا من الصالحية وسحبتك ألف أردب شعير. 
وأشيع أن عبد الدايم بن أحد بن بقر الذى كان عاصيا أنه توجّه إلى ان عمان لغرّة » 
والإشاءات فى أخبار ابن عمان كثيرة  .‏ وفى بوم الاثنين القدآم ذكره نادئ السلطان 
للمسكر قاطبة من كبير وصغير بأن يعرضوا غغد! فى الريدانية وثم باللبس السكامل من 
آلة السلاح » ثم إن السلطات نل إلى الميدان وصلى صلاة المصر وركب من هناك 
ونوجّه إلى الريدانية وبإت مها فى الوطاق » وهذا أول نزوله من حين ولى السلطنة . 


وفى بوم الثلاثاء عشرينه لبس المسكر آلة السلاح وخرج للمرضس بالريدانية 


)١(‏ الذين : الذى (؟) محضرون غداً : حضروا أغدا:. 
(4-7) وق أثناء. .. . كان بها : كتبها المؤلف فى الأسل على الحامش ٠.‏ 
(8) يقولون : يقولوا . )١2(‏ غداً : أغدا . 


ليل ذو الحجة سنة ؟؟و 
بمحضرة السلطان  .‏ وق ذلك اليوم صارت الأعساء المقدمون مخرحون إلى الريدانية 
وم الأمساء الذين تمينوا للتجريدة » فصاروا يخرجون شيئا ب«سد شىء وثم بأطلاب 
حربية وتماليكهم لابسة آلة الحرب وثم على جرايد الحيل » ثم خرج الأنايى سودون 
الدوادارى وجان بردى الغزالى نانب الشام وأركاس أمير سلاح ومخشباى أمير خلس 
وأنصباى أمير أخور اكير وغر رأس توبة النوب وعلان الدوادار الكبير وطقاباى 
حاجب الحجّاب » وقيل بل مُنى من السفر بسبب ضعفه ولكن الأصح سفره » وخرج 
بقية الأمراء القدمين قاطبة » والأمراء الطبلخانات والعشرات قاطبة » وعسا كر مصر 
قاطبة » ولم يق مها من الأمراء والمسكر إلا القليل . وهده التحريدة أ كثر عسكرا 
من التجريدة التى خرجت مم السلطان النورى » وكان هذا السلطان له عزم شديد 
فى حمل هذه المجلات وسبك المكاحل وحمل البندق الرصاص » وتججّع من الرماة 
مالا يحصى » وكانت له همة عالية ومقصده جميلا ولمل الله تعالى أن ينصره على ابن 
عمان ؛ وكان ابن عمان باغيا على عسكر مصر ( ؟/اب ) وقد عاداهم وتمدى علمهم بثير 
سبب » والباغى له مصرع  .‏ وفيه أشيع أن السلطات رمم بأن الأفيال الكبار 
يمخرجون عبة العسكر إذا تقائلوا مع ابن عممان . 
وف ذلك اليوم للا خرج المسكر » ركب السلطان من الوطاق وتوجه إلى الصطبة 
التى بالريدانية » الى قسمى الطمم ؛ لخلس بها » واجتمع ال" النفير من المسكر وثم 
لابسون آلة السلاح وقد سبوا الفضاء» واجتمع هناك السواد الأعظم من العوام 
حتى النساء وقد أطلقوا الزفاريت هناك وارتفعت الأصوات بالدعاء للسلطان بالنصر» 
وكان هناك يوم مشهود . ذلما نظر السلطان إلى المسكر لم يعرضهم باستدعاء هناك » 
بل نادى أن ججيع العسكر المنصور من كيير وصغير لا يتآخر منهم أحد بعد ثلامة أيام 
وأن العرض يكون فى الصالحية بين يدى السلطان» فانفض ذلك الم وتقرر الال على 
(؟) لابسة : لابلسه . (؟) الأمراء : أمراء... (4) ولميبق : ولمييق. 


. . وفيه أشيم ... ابن عثان : كته للؤئف في الأصل على مامش‎ )١8-1١5( 
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ذؤ الحجة سنة ؟؟ه ١‏ 
أن العرض فى الصالحية » وأن السلطان يتوجّه إلى الصالحية حتى يمخرج العسكر قدامه 
من هناك ثم يعود إلى القلعة » وكان ذلك عين الصواب . 

وفى نوم الأريماء حادى عشر ينه استمر” السلطان مقما بالريدانية . وخرج فى ذلك 
اليوم بقيّة العسكر » وقد ترادف فى الحروج من غير عذر ولاحجّة والسلطان ستحثهم 
فى سرعة الخروج . ونا نزل السلطان من القلمة أخذ سعبته قاسم بك » وهو الصى 
الذى م نأولاد ابن عمان وقد تقدم ذكره » لمل له السلطان بركا وسنيحا على انفراده» 
ورسم له بأ يسافر سحبة المسكر ويقف وقت الحرب نحت الصنجق السلطانى . وأشيع 
أن سليم شاه فى قلبه الواجس من هذا الصى » وقيل إن غالب عسكره مائل إلى هذا 
الصى » ويقولون : إذا انكس سليم شاه ما لنا إلا ان أستاذنا هذا نلتف عليه » 
ويسلطنونه عوضا عن سلم شاه . 

وفى ذلك اليوم أشيع أن صاحب رودس أرسل إلى السلطان ألف رام من جاعته 
يرمون بالبندق الرصاص » وأرسل إليه عدّة مرا كب فبها بارود فدخلت تلكالرا كب 
إلى ثغر دمياط » وأرساوا يعامون السلطان بذلك » وهذه عونة من صاحب رودس إلى 
سلطان مصر حتى يستعين بذلك على قتال ابن عثمان ( 107 ) البائى على أهل مصر » 
فلم يظهر لإشاعة هذه المونة خبر ولا تتيجة وإ هى إشاعة ليس لما سحة فيا نقلعنها. 
ولا خرج السلطان إلى الريدانية أشيم أنه يتوجّه من هناك إلى الصالمية حتى بخرج 
اللسكر قدامه يلاق عسكر ان عمان » فنموه الأمراء من التوجّه إلى الصالحية » 
وقلوأ : ما يقع يبننا ويبنه قتال إلا فى الريدانية . 

ثم إن التجار صارت تنقل أمتعنها وأموالهما من بمض الدكا كين التى فى 
الأسواق ويدخلون مها فى الأما كن المنسيّة حتى يسل: » وماسلٍ فيا بمد. ‏ وفيه 
حول غالب الناس من أطراف الدينة ودخاوا إلى القاهرة وسكنوا مها » ونقل أعيان 
الناس قاشهم إلى الترب وإلى الدارس والزوايا والزارات وإلى بيوت العوام التى فى 


الأرباع لمله يس » فاسرفيا إمد» كاسيأتى اكلام على ذلك فى موضعه . - وفى أواخر 


. ويسلطنوته : ويسلطتوه . (وكو؟ ؟ )الت : النى‎ )١( 


١‏ ذو الحجة سنة لاه 
هذه السنة توفى الشهانبى أجمد بن الأمير أسنبنا الطيارى رأس وبة النوب كان» وكان 
الشهالى أحد من أعيان أولاد الناس الرؤساء » وكان حثما ريّسا لا بأس به » ومات 
وله من العمر ما قارب التسعين سنة » وكان من العمرين فى الأرض . 

وف بوم اليس ثانى عشره وردت الأخبار بأن ابن عمان قد خرج من غرّة » 
وأن أوائل عسكره قد وصل إلى العريش . وأشيع أن السلطان رمم بحفر خندق من 
سبيل علان إلى الحبل الأمر وإلى آخر فيطان الطرية » ثم إن السلطان نصب على ذلك 
الخندق الطوارق والكاحل معمرة فمها بامدافم ؛ وصف حولما. العربات اللحشب التى 
صنعها بالقلمة كا تقدام ذكر ذلك » ثم إن السلطان رمم للا مير ماماى الصُغير 
الحتسب بأن ينادى فى القاهرة للسوقة وأرباب البضائع ( علب ) مرن الزلاتين 
والخبّازين والجبانين واللحّامين بأن يتحوالوا ببضائمهم إلى الوطاق عند تربة العادل , 
وينشئوا هناك سوقا ويديموا على العسكر الذى هناك . ثم إن السلطان رمم للوالى بأن 
ينادى فى القاهرة للمسكر الذى تأخر بأن يخرج إلى الريدانية ولا يتأخر منهم أحدء 
فنادت الشاعليّة فى الحارات والأزقة بأن الإليك السلطانية مخرج فى ذلك اليوم إلى 
الوطاق » وكل من تأخر مهم يشنق على باب داره من غير معاودة » وجمل يكرر 


الناداة فى ذلك اليوم مرتين » فإنه قد بلغ السلطان أن جاعة من المإليك السلطاية .. 


صازوا يتوجّهون إلى الوطاق فى با كر المهار حتى ينظرثم السلطان ثم برجمون إلى 
بيوتجم ويباتون مها » فشق” ذلك على السلطان وحجر علهم أن يبانوا بالوطاق فى 
كل ليلة . 

وف يوم الجمة ثالث عشرينه وردت الأخبار بأن عسكر ابن عمان قد وصل 
أوائله إلى قطيا ؛ فاضطربت أحوال الناس لذلك  .‏ وف يوم السبت رابع عشرينه 
عرض السلطان الزعى بالوطاق » فاجتمع منهم المي" الخفير » فأوعدثم السلطان أنه إذا 
قائلوا عسكر ابنعمان يقلب وانتصروا عليهم ينفق على كل واحد منهم عشرة أشرفية » 
99)الرؤساء:الريا. (6٠)فإنه:فإن.‏ 

. يباتوا : يباتون . (؟9؟) واتتصروا : وانتصر‎ )١7(. يتوجهون : يتوجهوا‎ )١5( 


نحلة 


١4 
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ذو الححة سنة ١ه ٠١‏ 
وينعم على كل واحد منهم بسيف وترس » ورمم للأمير أنصباى أمير آخو ركبير 
بأن يصلح بين زعر الصليبة وزعر الدينة  .‏ فى ذلك اليوم أشيع أن السلطان اهنيً 
بسمل حائط يستر مها على الكاحل التى نصها فى الريدانية » وأشيع أن السلطان 
جعل حمل الحجارة بنفسه مع البنائين » فلما رأوا العسكر أن السلطان حمل الحجارة 
بنفسه » فصارت الماليك يحملون الحجارة ويشيلون التراب مع الفملة فى حفر المندق 
وعمل الحائط التى تستر ( 1074) على الكاحل  .‏ ثم وردت الأخبار بان عسكر 
ابن عمان قد وصل إلى بلبيس . 

وف يوم الأحد خامس عشرينه حضر الأمير قانصوه العادلى الذى كان كاشف 
الشرقية » وكان السلطان قد أرسله ليكشف أخبار عسكر ابن عمان » فلما وصل 
إلى الصالحية رأى ججاعة من عسكر ابن عان قد وصاوا إلى هناك » فقبض على 
شخصين مهم وحر رءوسهما وأحضر مبما إلى بين يد السلطان » وكان سحبة تلك 
الرءدوس شخص من أبناء حلب من جاعة خابر بك نائب حلب الذى خامر على 
السلطان النورى والتفّ على ابن عمّان » فلما وقف بين يدى السلطان طومان ياى 
أخبره أن الواصل إليه خابر بك نائي حلب وسعبته ابن سوار وسحبته ججاعة من أمراء 
ابن عمان » وأن هذا الجاليش فيه من عسكر ابن عمان ثمانية لاف فارس وقد بطلت 
خي وم من التعب والجوع » وأن الغلاء موجود فى عسكره . ووجدوا معذلك الرجل 
الحلى عدّة مطالعات من عند خاير بك نائب حلب إلى الأمراء القدّمين الذين يعصر » 
فأخذ السلطان الطالمات الذى كانوا معه ووضع ذلك الرجل الحلى فى الحديد . 

اأأشيع أن عسكر ابن عمان لما دخل إلى بلييس نادى لأهل بلبيس بالأمان 
والاطان ؛ وأن أحدا من الممانية لا يشوكش على أحسد من أمل بيس ولاما حولها 

من الشياع » .فدعوا له أهل بلبيس والفلاحين قاطبة ممأ شيع أن عسكر ابن عمان 
فد وسل إلى المكرشة 1 اق السلا ذلك أراد أن مخرع بامسكر ويلاقهم 


٠ الذين : الى . (10) الذى كانوا تكذافى الأمل‎ )١9( 


١‏ ذو الحجة سنة 0ه 
فإن خيولم كانت قد بطلت من الجوع » وكان غالب عسكر ابن مان مشاة على أقدامهم 
من حين خرج من الشام ‏ وثم فى غاية التعب» فكان را يكسرهم قبل أن يدخلوا 
إلى الحا نكاه ويجدوا المليق وال كل والشرب والراحة منالتمب» فل يتفق للسلطان 
أن يلاقهم من هناك حتى تمكنوا مرت الدخول إلى الخانكاء . ( 4/اب ) ثم إن 
السلطان رمم للعسكر بأن بات تلك الليلة قدّام الوطاق وهم على ظهور خي وم 
لابسون آله الحرب » ولا ينامون إلا بالنوبة خوفا من مجمة نحت الليل من الممانية » 
وقد اشتدّ ارعب فى قلوب الأتراك من عسكر ابن عمّان . 

فلا قرب عسكر ابن عثمان من الماتكاه خرج منها غالب أهلها بأولادم وعيالهم 
وقائهم ودخلوا إلى القاهرة خوفا على أنفسهم من عسكر ابن عممان » وكذلك غالب 
فلاحين الشرقية وأهل بلبيس » فدخلوا القاهرة خوفا من اذهب والقتل من العمانية . 
“م إن العريان من السوالة صاروا يقبضون على من يلوح لحم من العمانية ويقطمون 
رءوسهم ويحضرونها إلى بين يدى السلطان » فيرسم السلطان بأن تعلق على باب 
النصر وباب زويلة .- ثم إن السلطان عرض العسكر بالريدانية وثم لابسون آلة 
الحرب » حتى عرض الأمراء القدّمين والأربعينات والمشرات » لغضرت الأمراء 
المقدّمون وثم بالطبول والزمور » وكان لم بوم مششهود بالريدانية . 

ثم إن السلطان سير إلى ركة الحاج وصحبته الأمراء والعسكر قاطبة » فسيّر مهم 
"م رجم إلى الوطاق وقدّامه الطبول والزمور والنفوط » » فامتدّت العسا كر من الجبل 
الأمر إلى غيطان الطرية حتى سد الفضاء  .‏ وأشيع أن السلطان لما تحقق وصول 
ابن عمان إلى بلبيس رسم بحرق الشون التى فى بلبيس وما حولما » حتى الشون التى 
فى الحاتكاه »فأحرقوا أشياء كثيرة من التبن والدريس وغير ذلك من القمح والشمير 
والفول » وذلك لأجل عسكر ابن عمان حتى لا ينهبوها بسبب خي وم فيتقوى بذلك 
المسكر على القتال  .‏ وفى هذه الدة صارت العربان تقطع رءوس الممانيةالذينيظفرون 
بهم ( 178 ) فى الطرقات ؛ فيرسل السلطان يعلق تلك الرءوس على أبواب الدينة . 
3 (١٠)فلاحين‏ : كذافي الأصل. )٠١(‏ الى : النى. ‏ (؟95)الرن:النى. 
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لق 
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ذو الحمحة سنة ؟؟5ة ٠‏ 

ومن الحوادث أشيع أن السلطان كان <السا فى الميمة وإذا بشخص من التركان 
قد دخل عليه وهو لابس زمط أجمر؛ وفىوسطه سيف وتركاش» وقد ضرب علىوجهه 
لثاما» وكان السلطان فى نفر قليل من الحاسكية » فا مم ذلك الشخص على السلطان 
وقرب منه فدفعه عض الطواشية الذى كان واففا بين يدى الساعلان » فلما مس صدر 
ذلك الشخص وجد فى صدره ثديين طوال » فكشف اللثام عن وجهه فإذا ذلك 
الشخص امرأه من نساء التراكة » فتوهم اسلمطان أنها تقصد قتله » فقال : اخرجوها 
من قداى . فاما خرجت من بين يديه وجدوعا لابسة زردية من بحت ثياها وممى 
متحملة مختجر كبير من نحت ثيامها ١‏ ذلما عاينوها المإليك الجليان قطموها بالسيوف 
وقد تحققوا أنها هجمت على السلطان تربد قتله لا محالة » فلما قظموها بالسيوف 
ومانت رمم السلطان بأن عضوا مها إلى باب النصر ويملقوها هناك » فوا ها ومى 
عريانة؛ وصاروا يسحبونها من الريدانية إلى باب النصر حتى عَلقَوها هناك على دكان 
حاه باب النصر » فاستمرّت معلقة هناك يومين حتى دفنت وصارت عريانة وعورتها 
مكشوفة بين الناس . وما قاست خيرا . 

“م إن السلطان أرسل مع دوادار الوالى رأسين مقطوعة » فزموا أن أحدها 
رأس إراهيم السمرقندى » والأخرى رأس أمير من أمراء ابن عمّان » فسلقوها على 
دكان عند باب زويلة . وقد تحيّل بمض المربان على إبراهم السمرقندى وأضافه 
وبات عنده ؛ وكان السمرقندى أنى صحبة ان عمان » فلما بات عند ذلك الفلاح حر 
رأسه نحت الليل ؛ فلما طلع النهار أحضرها بين يدى السلطان طومان باى » 
وقالله : الذى يأتيك برأس إبراهم السمرقندى إيش تمطيه ؟ فقال له السلطان: أغطيه 
ألف دينار . فأخرج رأس السمرقندى له من نحت برنسه وقال له : هذه رأس إراهم 
( هلاب ) السمرقندى . فلا تحدّق السلطان ذلك دفع لذلك البدوى ألف دينار . 
وكان إراهم :السمرقندى أصله من أهل اللدينة الشريفة » وطاف البلاد من أراضى 


المجم إلى بلاد الروم » وكان يعرف بإلافة التركية » فلا دخل إلى مصر تحشر ' 


. ويعلقوها : ويعلقونها‎ )٠١( 


50 :ذو الحجة سنة ؟0؟هة 
فى السلطان الغورى وصار من جلة أخصّائه » فلما جرى للثورى ما جرى وانسكسر 
الف على سليرشاه بن مان وصار م نأخْصّائْه » وقيل هو الذى حسّن عبارة لابنعمان 
بأن يدخل إلى مصر وبلكها ويقطم حادرة الجراكسة من مصر » وأطممه فى ذلك 
حتى دخل إلى مصر وكان السمرقندى من الظلبة الكبار » ولو عاش السمرقندى 
إلى أن ملك ابن ان مصر ما كان يحصل لأهلبا منه خير قط » وكان برافع أعيان 
مصر أسدّ الرافعة » فأراح الله تعالى منه الناس قاطبة وكفوا شه . 

وف يوم الأربماء ثامن عشرين ذى الحجّة وردت الأخبار بأن جاليش عسكر 
ابن عمان قد تزل ببركة الحاج » فاشطربت أحوال عسكر مصر ولق بإب الفتوح 
وباب النصر وباب الشعرية وباب البحر وباب القنطرة وغير ذلك من أبواب المدينة 
قاطبة » وغلقت أسواق القاهرة وتمطلت الطواحين وتشحّط الدقيق والخيز من 
الأسواق . م إنالسلطان لما تحقق وصول عسكر اب علمان إلى بركة الاج » زعق النفير 
بالوطاق ورك المسكر قاطبة » وركب سائر الأمراء القدّمين والأمراء الطبلخانات 
والمشرات ؛ وركب قاسم بك بن عثمان » فاجتمع من الصناجق نحو ثلاثين صنجقا » 
واجتمع من المسأكر من الماليك السلطانية ومماليك الأمراء والمر بان نحو عشرين 
ألف فارس » ودمّتالطبول والزمور حر بِيّاه وصار السلطان طومان باى راكيا بنفسه 
وهو برتّب الأمراء على قدر متاز طم ؛ وصفٌ المسكر من المبل الأحر إلى فيطان 
الطرية » فاجتمع هناك الم الغغير من العسكر . وكان السلطان طومان باى له همة 
عالية فى هذه الحركة » ولوكان السلطان النورى حيًّا ما كان يثور يبعض ما ثار به 
السلطان طومانباى» لكن +ِيْمْطِهِ الله تعالى النصر على (191)بنعمان » فل يقع فىذلك 
اليوم بين الفر يقين ققال ولم ييرزكل مهما إلى غرعه فى ذلك اليوم » فقطموا فى ذلك 
اليوم بعض رءوس من العمانية » ويرسلون يملقونها على أبواب الدينة . 

فلما كان بوم اللميس اناسع عشرين ذى الحجة » فيه وقمت كاينة عظيمة » تذهل 
عند مماعها عقول أولى الألباب : ونضل لمولما الآراء عن الصواب» وما ذاك إلا أن 


| (19)لم يسله : ل يعطيه . (0١؟)‏ وبرسلون : وبرسلوا . 


لقن 


١ 


١م‎ 


لذن 


ذو الحجة سنة ١9و‏ م١‏ 
السلطات طومان باى لا 'وجه إلى الريدانية ونضب مها الوطاق » خْصّن الوطاق 
باسكاحل والدافع » وص هناك الطوارق » وصنع عليها تساتير من الحشب» وحفر 
خندقا من الجبل الأخمر إلى غيطان الطرية ؛ وقد تقدم القول على ذلك . ثم إن الساطان 
جمل خلف اللكاحل نحو ألف جل وعلمها زكايب فيها عليق » وعلى أفتابها صناجق 


كبار بيض وجر يخفقون فى الهواء » وجع عدة أيقار بسبب جر المجل » وظن أن ٠‏ 


القتال يطول يينه وبين ابن عمان » وأن الحصار يقيم مدة طويلة » لغاء الأمر بخلاف 
ذلك . فلما تزل عسكر ابنعمان ببركة الحاج أقام مها «ومين؛ فل يحسر السلطان طومان 
باى أنيتوجّه إلمهم » ولو نوجه إللهم وقاتلهم هناك قبل أن يدخلوا الريدانية لكان 
عين السواب . 

ذلها كان يوم الميس القدم ذكره زحف عسكر ان عَمّان ووصل أوائله إلى الجبل 
الأخر » فلما بلغ السلطان طومان بإى ذلك زعق النفير فى الوطاق وثنادى السلطان 
للمسكر بالحروج إلى قتال عسكر ابن عمّان » فركيت الأمراء القدمون ودقوا الطبول. 
حربيا ؛ وركب المسكر قاطبة حتى سد الفضاء» وأقبل عسكر ابن عمّان كالجراد النتشر 
وثم السواد الأعظم » فتلاق الجيشان في أوائل الريدانية » فسكان بين الفريقين وقعة . 
مهولة يطول شرحها أعظم من الوقمة التى كانت فى مرج دابق » فقتل من العمانينة 
مالا يحصى عددثم » وقتل سنان باشاه لالاء ابن عمان وكان أ كبر وززائه,» .وقتل ْ 

من أمرائه وعسكره جماعة كثيرة » حتى صارت الجثث مرميّة على الأرض من سبيل ' 
علان ( كلاب ) إلى تربة الأمير يشبك الدوادار . وقتل فى هذه المركة ابن بن سوار» 
قتل فى الريدانية ودفن على جه سوار فى تربته التى تجاه تربة. يشبك, الدوادار» 
وكذلك قتل هناك سنان باشاه وزير ابن عمان ال كبر . 

ثم إنالعمانية حايوا وحاءوا أفواجا أفواا » ثم انقسموا فرقتين» فرقة جاءت من 
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١‏ ذو الحجة سنة ؟؟و 
نحت الجبل الأجر » وفرقة جاءت للعسكر عند الوطاق بالريدانية فطرشوثم بالبندق 
ازصاص » فقتل مر عسكر مصر ما لا يحصى عددهم » وقتل من الأمراء القدّبين 
جاعة » منهم أزبك الكحل وآخرون مهم . وجرح الأتايى سودون الدوادارى 
جرحا بالنا وقيل انتكسر نفذه فاختنى فى غيط هناك » وجرح الأمير علان الدوادار. 
ف تسكن الاساعة يسيرة مقدار نمس درجات حتى اتكسر عسكر مصر وولى مديرا 
وتمّت عليهم الكسرة » فثبت بعد الكسرة السلطان طومان باى نحو عشرين درجة 


وهو يقاتل بنفسه فى نفر قليل من العبيد الرماة وال)ليك السلحدارية » فقتل من 


عسكر ابن عئان ما لا يحصى عددثم » فلنا تسكائرت عليه الممانية » ورأى العسكر قد 
قل من حوله » خاف على نفسه أن يقبضوا عليه فطوى الصنحق السلظاتى وولى 
واختق » قيل إنه توجّه إلى نحو طرا » وهذه ثالث كسرة وقعت لعسكر مصر . وأما 
الفرقة المثمانية التى توجهت من نحت الجبل الأمر » فإنها تزلت على الوطاق السلطائى 
وعلى وطاق الأمراء والعسكر » فهبوا كل ماكان فيه من قاش وسلاح وخام وخيول 
وججال وأبقار وغير ذلك . ثم نهبوا الكاحل التى نصهم السلطان هناك » ونهبوا تلك 
الطوارق والتسائير الحشب والمريات التى تمس علهم السلطان وأصرف علمهم ججلة 
مال ولم “يفده منذلك شىء » ومهبوا البارود الذى كان هناك » ولم يبقوا بالوطاق شيا 
لاقليلا ولا كثيرا» فكان ذلك مما جرت به الأقدار والحسك لله الواحد القبار . 
ثم إن ججاعة من الممّانية (177) لما هرب السلطان ومهبوا الوطاق » دخلوا إلى 
القاهرة وقد ملكوها بالسيف عنوة » فتوجّهوا جماعة منالممانية إلى القشرة وأحرقوا 
بابها وأخرجوا من كان مها منالحاييس » وكان مها ججاعة من الممانية سجنهمالسلطان 
لا كان بالريدانية فأطلقوثم أجمين » وأطلقوا م نكان فى سجن الديل والرحبة والقاعة 
أجمين . ثم توجّهوا إلى يبت الأمير خابر بك المار أحد القدّمين قهبوا مافيه » 
وكذلك بيت يونس الترجان » وكذلك بيوت جاعة من الأمراء وأعيان الباشرين 
ومسائير الناس » وصارت الزعر والنامان هبون البيوت فى ححة الممانية » فانطلق 
(0)الجبل: الأجبل. (0)غخس درجات :سه درج. )١١(‏ الى : الذى. 
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ذو الحجة سنة ؟1؟هة 1١7‏ 
فى أهل مصر ججرة نار . ثم دخلوا ججاعة من الممانية إلى الطواحين وأخذوا ما نبا 
من البغال والأكاديش » وأخذوا عدّة جال من جال السقايين . وصارت العمانية 
تهب ما يلوح لم من الاش وغير ذلك » وصاروا يخطفون جماعة من الصبيان المرد 
والعبيد السود » واستمر' النهب عمالا فى ذلك اليوم إلى بعد الغرب » ثم نوجّهوا إلى 
شون القمح التى يمسر وبولاق ذهبوا ما يها من الفلال. وهذه الحادثة التى قد وقمت 
عر لأحد من الناس على بال » وكان ذلك مما سبقت به الأقدار فى الأزل » وقال 
الشيخ بدر الدبن الزيتوتى فى هذه الواقعة : 
نى على مصر وسكانها قد خربت أركانها العاصه 
وأصبحت ,الل مقبورة من بعد ماكانت هى القاهره 

وف يوم اللجمة سلخ سنة اثنتين وعشرين وتسماثة » فيه دخل أمير الؤمنين مد 
التوكل على الله إلى القاهرة » فدخل وحبته وزراء ابن عمّان ومن عساكره الت 
الثفير » ودخل ( ”لاب ) ملك الأمراء خاار بك نائي حلب » ودخل قاضى القضاة 
الشافى كال الدين الطويل » والقاضى الالكى محى الدين الدميرق » والقاضى الحنيل 
شهابالدين الفتوحى» وهؤلاء كانوا فى أسر ابن عمان من حين مات السلطانالنورى. 
ودخل يونس العادلى ؛ وخشقدم الذى كان شاد الشون بحصر وهرب من الغورى إلى 
بلاد ان عمان وكان سببا لمذه الفتنة المظيمة . 

فاها دخل الخليفة دخل من باب النصر وشق من القاهرة وقدامه المشاعلية تنادى 
للناس بالأمان والاطان وابييع والثعرى والأخذ والعطا » وأن لا أحدا يشوّش على 
أحد منارعيية » وقد غلق باب الظلم وفقح باب المدل» وأن من كان عنده مملوك 
جركسى من مماليك السلطان ولا يغمز عليه شنق على باب داره » والدماء للسلطان 
الاك الظفر سليم شاه بالنصر » فض له الناس بالدعاء من العوام . فل تسمع الممانية 


9 يخطفون : يخطفوا : مخطفوا . (0) الى : الذى . (؟5) بنهبون : ينهيوا . |! 
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ع١‏ ذو الحجة سنة 8ه محرم سنة 8ه 

على المإليك الجراكسة » فاستمر” اللهبٍ والمج, عمّالا فى البيوت ثلاثة أيام متوالية و 
وثم ينهبون القاش والخيول والبغال من بيوت الأعراء والمسكر » فا أبقوا فى ذلك 

وف ذلك اليدوم حُطب بام السلطان سلم شاه على منار مصر والقاهرة » وقد 
ترج له بعض الخطباء » فقال : وانصر اللهم السلطان بن السلطان » مالك البرين 
والبحرين » وكاسر الجيشين » وسلطان العراقين » وخادم الحرمين الشريفين » اللك 
الظفر سليم شاه » اللهم انصره نصرا عزيزا » وافتح له فتحا ميينا » با مالك الدنيا 
والآخرة » يارب العالمين  .‏ انتهى ما أوردناه من حوادث سنة اثنتين وعشربن 
وتسمائة » وقد قلت فى ذلك : 

3 العام محرب وكدر وحصل للناس غايات الضرر 
وأناهم حادث مرى رهم كان هصذا بقضاء وقذر 
ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وانسعائة 

فكان مسهل العام بوم السبت . - ثم إن السلطان سليم (178) شاه أرسل 
جاعة من الأنكشارية وأوقفبم على أبواب المدينة عنعون الهابة من مبب البيوت » 
ولا انكسر عسكر مصر حول السلطان سليم شاه وطاقه من بركة الحاج ونصبه 
بالريدانية » وشرعت الممّانية تقبض على الماليك الحرأ كسة من الترب من فساق الوق 
ومن غيطان المطرية » فلما نحضرومهم بين يدى ابن عمان يأخس بضرب أعناقهم . 
ثم إن بعض مشايخ العربان قبض على الأنابيى سودون الدوادارى وأحضره بين يدى 
ابن عمْان » فلما حضر بين يديه ونه بالكلام فوجده قد جرح وقد كر اذه وهو 
فى حالة الأموات » فأركبه على مار وألبسه عمامة زرقاء وجرّسه فى وطاقه وقصد 
يشهره فى القاهرة » فات وهو على ظبر الجار » وقيل حرُوا رأسه بمد الوت وعلقوها 
فى الوطاق . ثم مز على الأمير كرتباى الأشرفى أحد الأمراء القدّمين الذى كان 
والى القاهرة » فوجدوه مختفيا فى مكان شُرّوا رأسه وعلقوها فى الوطاق ٠.‏ وصاروا 
<< (17) يحضروهم : يحضروثم. 
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محرم سنة 1371ى لكل 
الممانية يكبسون الترب ويقبضون على الإليك الجراكسة منها » وكل تربة وُجد فمها 
مملوك جركمى حرّوا زأسه ورأس منبالترية منالحجازيين وغيرها ويملقون رعوسهم 
فى الوطاق » فضرب فى يوم واحد ثلاثمائة وعشرين رأسا من سكان الصحراء » 
وقيل كان فبهم ججاعة من الينابعة وثم أشراف » فراحوا ظلما لاذنبٍ لم . وصاروا 
يكبسون المارات ويقبشون الإليك الجراكسة من اسطبلاتهم ويقبضونهم باليد 
ويتوجّهون مهم إلى الوطاق بالريدانية فيضربون أعناقهم هناك » ذلما كثرت رءوس 
القتلى هناك نصبوا صوارى وعلها حبال وعلقوا علمها دءوس من قتسل من اليك 
الجر كسة وغيرها » حتى قيل قآتل فى هذه الوقعة بالريدانية فوق أربمة آلاف إنسان» 
ما بين مماليك جرا كسة وغلمان » ومن عربان الشرقية والغربية » وصارت المثث 
مرميّة من سبيل (8/ ب ) علان إلى تربة الأشرف قايتباى » لخافت منهم الأرض 
وصار لا تعرف جثة الأمير القدم ألف من جشة الملوك وهم أبدان بلارءوس . 
وأما من قتل من عسكر ابن عيّان فى هذة الوقمة فلا يحصى عددهم . 
م إن ابن عمان أرسل خلف القر” الناصرى تمد بنالسلطان الغورى » فلما حضر 

ألبسه قفطان حمل مذهها » وألبسه عمامة عنانية » وأعطاه ورقة بالأمان له على نفسه » 
ورسمله بأن يسكن فى مدرسة أبيه التى فالشرابشيين ؛ وأسكن الدفتردار أحد وزراء 
ابن عمان فى بيته الذى فى البندقانيين  .‏ ثم توجّه إليه وسف البدرى الوزير فأعطاه 
أمانا وألبسه قفطانا تملا » وأقره متحدما على جهات الفريية ٠‏ وكذلك أخلع على 
فارس السيق تراز الشمسى وأقرته كاشف النية ومير ذلك منالجهات القبلية » وأخلع 
على الزينى بركات بن موسى وجعله متحدثا فى الحسبة إلى أن يقرّر با من يختاره ١‏ 
وأخلع على يحى بن نكار وجمله متحدما فى ولاية القاهرة إلى أنْيقرّر مها من يمختاره . 

وفى نوم الأحد ثانى * شهر الله ال حر م أشيع أن السلطان سليم شاه نقل وطاقه من 


الريدانية ونصيه.ى بولاق من حت ارصيف إلى آخر الجزيرة الوسطى » وقد أحضروا 


(؟) ويعلقون : ويعلقوا . (0) يكبسون ... ويقبضون ... ويقبضوتهم : يكبسوا .. 
ويقيضوا... وبقبصوثم. © ويتوجهون: ويتوجهوا. (7 )القتلى: القتلا. )١1(‏ الجهات:جهات. 


6519 محرم سنة‎ ١16٠ 
إليه مفاتيح قلمة الجبل على أنه يطلع إلمها فلم يلتفت إلى ذلك واختار الإقامة على‎ 
شاطى* النيل . - فلم مكارت المئانية بالقاهية صاروا كل من رأوه من أولاد‎ 
الناس لابسا زمط أحر أو تخفيفة يقولون له : أنت ج ركسى ؛ فيقطعون رأسه»‎ 
فلبست أولاد الناس كلها عمائم حتى بى أولاد الأمراء والسلاطين قاطبة » وأيطلوا لبس‎ 
. التخافيف والزموط من مصر‎ 

وفى يوم الاثنين ثالك الحرم أوكب السلطان سليم شاه ودخل إلى القاهرة من 
باب النصر » وشو الدينة ( 178) فى موكب حفل » وقدامه جنايب كثيرة 
وعساكر عظيمة مايين مشاة وركاب حتى ضاقت بهم الشوارع » واستمر * شاققا من 
اللدينة حتى دخل من باب زويلة » ثم عرّج من نحت الربع وتوجّه من هناك إلى 
بولاق ونزل بالوطاق الذى نصبه بحت الرصيف » فلما شق من الدينة ارتفعت له 
الأصوات بالدعاء من الناس قاطبة . وقيل إن صفته ذرى اللون » حليق الذقن » 
وافر الأنف 2 وأسبع العينين » قصير القامة » فى ظهره حنية » وعلى رأسه عمامة 
صغيرة » ويلبس قفطانا تملا » وعنده خفة ورهج » كثير التافت إذاركب الفرس . 
وقيل إن له من العمر نحو أربمين سنة أو دون ذلك » وليس له نظام يعرف مثل نظام 
الوك السالفة ؟ غير أنه ستىء الخلق سفاك للدماء » شديد الفضب » 

لا براجع فى القول . . ولاشق من القاهرة كان قداامه الخليفة وقضاة القضاة وجاعة 

من الباشرين الذين كانوا يعصر . فكان ينادى كل يوم فى القاهرة بالأمان 
والاطمان » واللبب والقتل عمّال من جاعته ولا يسمعون له » وحصل منه للناس 
الضرر الشامل .وما أشيع عنه أنه قال فى بمض عجالسه بين أخسّائه وهو بالشام : 
إذا دخْلت إلى مصر أحرق بيونها قاطبة وألمب فى أهلها بالسيف ٠‏ فقيل تلطف به 
الخليفة حتى رجع عن ذلك » ولو فمل ذلك ما كان يجد له من مانع عنمه من ذلك » 
واه غالل على أحره . 


فاما طفشت العمانية فى القاهرة صارت أعيان المباشربن يجملون على أبواهم 
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محرم سنة 68ه ٠6١‏ 
جماعة من العمانية يحفظونها من النهب » وصارت الممانية مسكون أولاد الناس من 
الطرقات ويقولون لم : أنم جرا كسة » فيشهدون عندهم الناس أمهم ماثم تماليك 
جرا كسة » فيقولون لم : اشتروا أنفسك منا من القتل » فيأخذون منهم بحسيا 
يختارونه من امبلغ ؛ وصارت أهل مصر نحت أسرثم . ثم صاروا الناس من عيّاقَ 
مصر ( ذلاب ) يغمزون الممّانية على حواصل الحوندات والستات فينهبون ما فنهبا 
من الاش الفاخر » فانفتتحت للعمّانية كنوز الأرض عصر من نبب قاش وسلاح 
وخيول وبغال وجوار وعبيد وير ذلك من كل شىء فاخر » واحتووا على أموال 
وقاش ما فرحوا بها قط فى بلادهثم » ولا أستاذم الكبير  .‏ ومن هنا نشرع فى 
ترجة سليم شاه. بن عمان وذلك على سبيل الاختصار من أخباره » بحسما تيسّر لى من 
ذلك على ما مشى عليه طريقة التاريخ من مبتداه إلى هذه الواقعة . 

ذكر سلطنة املك المظفر سليم خان 

ابن السلطان أبى يزيد بن السلطان يد بن السلطان ساد خان بن ألى يزيد 
العروف بيلدرم بن أورخان بن أَردَنَ على بن عمان بنسليان بن عمان الكبير الشهيد 
بالغزاة بعد أن عاش تسع وستين سنة » الشهير بابن عمان » من خلاصة ملوك الروم » 
وهو الثامن والأريمون من ملوك مصر وأولادهم » وهو الثالث من ملوك الروم 
بمصر » فإن أول ملوك الروم بمصر الظاهر خشقدم » والثانى الظاهر تمربنا » والثالث 
سليم خان بن عمان » ملك القاهرة عنوة بقائم سيفه » وقد حصل له سعد عظيم 
ما لا حصل لأبائه ولا أجداده من قبله . وقد ساعدته الأقدار على بلوغ الأوطار» 
فتصدى إلى قتال شاه إمعيل الصوفى سنة إحدى وعشرين وتسعائة » فانكسر منه 
الصو وقتل غالب عسكره » واحتوى على أمواله وسلاحه ورةه وخيوله من غير 


مانع » وملك غالب بلاده التى بالعراقين . ثم تصدّى إلى قتال اللك الأشرف قانصوه 


(0) فيلهبون : فيهبوا ٠‏ 
(؟١)‏ أورخان : أورجان . || بن أردن على : كذا فالأضلء .واعله يقصد « أرطفرل ». 
راجم الحاشية فى ص 57١‏ ج 4 السابق . ||| سليان : سامان . (١؟)‏ الى : الذى . 


ةا ' حرم سنة 078و 
الثورى وتلاق معه على مرج دابق فى رجب سنة اثنتين وعشر بن وتسمائة » ف حمل 
معه غير مس درج وانكسر » ومات قهرا فى وسط الحرب . 

وملك مدينة حلب وقلمّها من غير محاصرة » فاها ملك قلمة حلب أرسل إلها 
شخصا من جاعته » أعرج أعور وفى يده ديوس خشب وهو ماشى على أقدامه » قنسل 
الأموال والسلاح الذى كان مها » حتى ( 14 ) قيل كان مها من الأموال للسلطان 
الثورى مائة ألف ألف دينار وتمائمائة ألف دينار » خارجا عن السلاح والكناييش 
الذهب والسروج الذهب والبلور والعقيق » والخلم التى بالطرز الذهب اليلبناوى » 
وغير ذلك من التحف الفاخرة » فاحتوى على ذلك ججيعه » خارجا عن برك السلطان 
والأمراء وأموالهم وخيولم وبنالم وجالحم وخامبم » فاحتوى على ذلك جميعه . 

لم توجه إلى الشام» فلكها بالأمان» ثم نزل إليه نائب قلمة الشام بالأمان فقتله 
وقتل ممه حو أربمين أميرا من أمراء الشام » وملك قلمة الشام واحتوى على ما فبها 
من الأموال والسلاح والفلال والبارود وغير ذلك ما كان ها . وملك جماة وحص 
وبلبك انكل ملكهم بالأمان » ثم خرج من الشام وقصد التوحّه إلى حو الديار 
الصرية » قتسل طرابلس وصفد وغزة وبيت القدس وجبل نابلس وعدّة بلاد مما 
حولهما » قنسل انكل بالأمان من غير حرب ولا مانع » ولم يتفق هذا لأحد من الاوك 

ثم توجّه إلى القاهرة فتلاق مع الأشرف طومان بإى على الريدانية فوقع بينهما 
قتال هيّن » فل كن إلا مقدار خمس درج واتكسر الأشرف طومان بإى وولى 
مهزوما » وقتل من الأمراء والعسكر ما لا يحصى عددهم » وآآخر الأمر ملك مصر 
والقاهرة عنوة بقانم سفيه . أقول : ومن عهد عمرو بن العاص رضى الله عنه لما فتح 
مصر سنة أثنتين وعشرين من المجرة النبوية » قفتحها عنوة بقائم سفيه » وإلى هلم » 
لم ينتحها أحد من الملوك بمده عنوة سوى سليم شاه بن عمان» ولم يقع مثل ذلك سوى 
لبخت نصّر امابلى من قديم الزمان . 
)٠١( 7‏ فلكا: ملكبا. (14١)طرابلس:ترابلس.‏ 
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ومن هنا ترج إلى أخبار ابن عمان » فإنه لما نزل بالوطاق الذى نصبه فى بولاق 
عند الرصيف أقام به إلى بوم الثلاثاء رابع الحرم » فلما كان ليلة الأربعاء خامس الشهر 
بعد صلاة العشاء؛ ل يشعر ابن عثمان إلا وقد عم عليه الأشرف طومان بإى ( 8 ب) 
بالوطاق واحتاط به » فاضطربت أحوال ان عثمان إلى الفاية ؛ وظن” أنه مأخوذ لا 
حالة » وأه شيم أنه عم عليه بجمال وهى تمل ساسا وأطلق فها النار؛ فاحترق بعض 
خيام من وطاق ابن عثمان » ووقع فنهم النيف نحت الليل فقتل من ء عسكر بن عثمان 
ما لا يحصى عددم » واجتمع هناك الم الثفير من الزعر وعيّاق بولاق من النواتية 
وغيرها وصاروا .رجون بالقاليق وفها الحجارة » واستمروا على ذلك إلى أن طلع 
المهار فلاقاهم الأمير علان الدوادار الكبير من الناصرية عند اليدان الكبير » فكان 
بين عسكر ابن عثمان وبين عسكر مصر هناك وقمة تشيب منها النواصى » فلكوا 
منهم من رأس الجزيرة الوسطى إى قنطرة باب البحر وإلى قنطرة قد يدار » واستمرت 
الحرب ثائرا بين الفريقين من طلوع الفجر إلى بعد المغرب . وأشيع يع أن العربان للا وقعت 
هذه الحركة نهبوا وطاق المثمانية الذى كان بالريدانية . ثم إن الماليك الجراكسة 
صاروا يكبسون البيوت والحارات على المثمانية كا كانت العثمانية تكبس البيوت 
والحارات على المليك الجرا كسة . ش 

ومثاما تعمل شاة الى فى قرض يعمل فى جلدها 

فصاروا الأترا ككل من يظفرون به من العثمانية يقطعون رأسه وبحضرون مها 
بين يدى السلطان طومان باى وصار الطالب مطلوب  .‏ قلماكان يوم امقيس سادس 
الحرم اشتد” القتال بين العثمانية وبين الأتراك » ونادى السلطان فى الناصرية وقناطر 
السباع للزعر والمّاق بأ نكل من قبض على عثمانى يأخذ عريه ويقطع رأسه ويحضرها 
بين يدى السلطان . ثم إن المثمانية طردوا الراك من بولاق وجزيرة الفيل 
وملكوها منهم » ثم طردوا الأتراك من الجزيرة الوسى إلى الناصرية وملكوها 
معهم. م ثم إن الأتراك خرقوا عقد قنطرة قديدار ( 141 ) ونا من المثمانية أنيهجموا 


(8) بالمقاليق : كذا فى الأصل ء ولعلها « بالمقاليم » . 


. يظفرون : يظفروا . || يقطعون : يقطعوا . ||| ويحضرون : ويحضروا‎ )١7( 
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علهم . ثم إن المثمانية مجموا على زاوية الشيخ عماد الدين التى فى الناصرية وقبضوا 
منها على مماليك جرا كسة » فأحرقوا البيوت التى حول الزاوية » ونهيوا القناديل 
والحصر الى فى الزاوية » وقتلوا جاعة كثيرة من العوام وفبهم صنار وشيوخ . ثم إن 
العثمانية طردوا الأتراك عن الناصرية إلى قناطر السباع . 

م إنالسلطان طومانباى نزل فىحامع شيخو الذى بالصليبة؛ وسار يركب بنفسه 
ويكر” من الصليبة إلى قناطر السباع فى نفر قليل من المسكر . ثم رسم بحفر خندق 
فىرأس الضليبة » وآخر عند قناطر السباع » واخر عند رأس الرملة » والخرعند جامع 
ابن طولون ؛ وآخر عند حدرة البقر . ثم إن السلطان رسم بحرق خان الخليل فنعه 
بمض الأمراء من ذلك . وأشيع أن السلطان ة قسم المسكر أريع فرق : فرقة إلى جهة 
قناطر السباع » وفرقة للى.جهة الرملة » وفرقة إلى جهة جامع ابن طولون » وفرقة إلى 
جهة باب زويلة ٠‏ فل يقاتل من المإليك السلطانية إلا القليل » وصاروا يختفون فى 
الاسطيلات خوفا من القتال » وقد دخل الرعب فى قلومهم من العثمانية ما بت مخرج 
منها . 

ثم إن طائفة من العثمانية توجهوا من على مصر العتيقة ؛ وطلعوا من على القرافة 
الكبيرة » وملكوا من باب القرافة إلى مشهد السيدة تفيسة رضى الله عنها » فدخلوا 
إلى ضريحها وداسوا على قبرها » وأخذوا قناديلها الفضة والشمع الذى كان عندها » 
وبُسط الزاوية » وقتلوا فى مقامها ججاعة من الماليك ارا كسة وغير ذلك من الناس 
لين كانوا احتموا بي . ثم إن السلطان قصد مهدم قناطر السباع » فأخرق من عقدها 
بعض شىء . ثم إن الراك شحد شحتوا جاعة منالممانية فهربوا وطلموا إلىمواذن الجامع 
الؤيدى » وصاروا يرمون على الناس بالبندق الرصاص وعنمونهم من الدخول إلى باب 
( 1ح ب) زويلة » واستمرّوا على ذلك حتى طلموا ل الأنراك وقتلومم فى الثذنة 
أشر قتلة . 
(؟و») الق: الذى. (15) يختفون: مختفوا )١5( ٠.‏ قناديلبا: قنادلها. )١4(‏ الذين: الذى. 
)١19(‏ مواذن ح مآذن. (0) برمون: برموا. || وعنعوتهم: وعنموثم.(١؟)‏ المثذنة: الماذنة . 
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ثم صارت القئلاء من الأتراك والميانية أجسادهم مرميّة من بولاق إلى قناطر 
السباع وإلى الرملة وإلى تحت القلمة » وفى الحارات والأزقة من الأتراك والمثانية » 
وهم أبدان بلا رءوس . هذا والعريان واقفة عند قنطرة الماجب وثم يشلحون الناس 
ويعرّونهم [ من ] أوامهم » ويقتلون من يلوح لحم منالممانية » ولولا لطف الله تعالى 
لمحموا على القاهرة ونهبوا أسواقها ودورها . ثم إمث السلطان طومان باى نادى 
ف القاهرة أن كل من مسك أحدا من عسكر ابن عمّان وطلب منه الأمان فلا يقتله . 
ومن المجائب أن السلطان طومان باى للا ظهر خطب باسمه على منابر القاهرة فى يوم 
الجمة » وكان فى الجمة اماضية خُطب باسم سليم شاه بن عمان » فسكان كا يقال : 

لا تيسن من فرج ولطف2 وقوّة تظهر إمد ضمف 

فاستمرٌ السلطان طومان باى يتقع مع عسكر ابن عمان » ويقتل منهم فى كل يوم 
ما لا يحصى عددهم » من يوم الأزبماء إلى يوم السبت طلوع الشمس ثامن الحرام » 
فرأى عين الغلب: وقد تكاسل العسكر عن القتال واختفوا فى بيوتهم » وتفرقت 
الأمراء كل واحد فى ناحية » واستمر” السلطان يقاتل فى عسكر ابن عمّان وحده 
عفرده فى تفر قليل من العبيد الرماة وبسض ممائيك سلطانية وبمض أمراء » منْهم 
شاد بك الأعور وآلخرون من الأمراء المشرات » فلما ظهر له الغلب هرب ونوجه 
إلى نحو بركة الحبشء وكانقليل الحظ غير مسعود الحركات فى أفماله » فكان كا يقال: 

قليل الحظ ليس له دواء ولو كان السيح له طبيب 

وهذه رابع كسرة وقت لمسكر مصر مع ابنعمّان » وقد عُذَتَ أيديهم عن القتال 
حتى نفذ القضاء والقدر » وكان ذلك فى الكتاب مسطورا . ولا هرب السلطان 
طومان باى وقع فى القاهرة الصيبة المظمى التى لم يسمع بمثلها فيا تقدّم (188) 
من الزمان » فلما امهزم السلظان صبيحة يوم السبت ثامن الحرم طفشت العانية 
فالصليبة وأحرقوا جامع شيخو » فاحترق سقف الإيوان الكبير والقبّة التىكانت به 


كون أن السلطان طومان باى كان به وقت الحرب » وأحرقوا البيوت الى حوله 


(؟) يشلحون : يشلحوا . (4) ويقتلون : ويقتاوا . (؟؟) الى: الذى. 
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فى درب ابن عزيز . ثم قبضوا على الشرفى يحى بن العدّاس خطيب الجامع وأحضروه 
إلى بين يدى سليم شاه بن عمان فهم بضرب عنقه » فلما بلغ الخليفة ذلك ركب وأتى 
إلى ابن عمّان وشفع فى ابن عدّاس وخلصه من القفل » ولولا كان فى أجله فسحة 
لضربوا عنقه فى الحال » وقاسى شدّة عظيمة من الطرية. . 

“م إن العمانية طفشت فى العوام والنلمان مر الزعى وغير ذلك » ولعبوا فنهم 
بالسيف » وراح الصال بالطالح » وربما عوقب من لاجنى » فصارت جثمهم عرمية على 
الطرقات من باب زويلة إلى الرملة ومن الرملة إلى الصليبة إلى قناطر السباع إلى 
الناصرية إلى مصر المتيقة ؛ فكان مقدار من قتل فى هذه الوقمة من بولاق إلى 
الجزرة الوسطى إلى الناصرية إلى الصليبة فوق الءشرة الاف إنسان فى مدة هذه 
الأربعة أيام » ولولا لطف الله تعالى [لكان] لس السيف فى أهل مصر قاطبة . 

ثم إن العمانيه صارت :-كبس على الماليك الجرا كسة فى البيوت والحارات » فن 
وجدوه مهم ضروا عنقه . أم صاروا العمانية مجم الجوامع وتأخذ مها الماليك 
الجرا كسة » فسجموا على جامع الأزهر وجامع الحا : وجامع ابن طولون وغير ذلك 
من الجوامع والمدارس والزارات » ويقتلون من فها من الماليك الجرا كسة » فقيل 
قبضوا على نحو مائمائة مملوك ماين أصراء عشرات وخاصكية ومماليك سلطانية» 
فضرنوأ أرقامهم أجمين بين يدى ابن عمان . وقيل إن الشاعلى الذى كان هناك كان 
إفرتجيّاء وقي لكان مهوديا من الأروام » فكان إذا ضرب عنق أحدمن الماليك الجراكسة 
يعزل رءوسهم وحدها ورءوس الثذلان والعريان وحدها » ثم ينصب الخال 
على الصوارى ويعلق علمها تلك الرءوس فى الوطاق الذى فى ( 46 ب ) الجزيرة 
الوسعلى . وكان المشاعلى إذا حر رأس الماليك يرى جثثهم فى البحر . وأخيرنى من 
أئق به أنه شاهد جثة الأمير قانصوه روح لو » أحد الأعراء القدّمين الذىكان نائب 
قطيا » وهى مرمية قدام سبل السلطان والكلاب تنهش فى مصارينه وشحم بطنه » 
فإنهكان رجلا جسبا . وقتل فى هذه الوقمة الأمير يخشباى من قانم الذى قزر أمير 


(4) لضربوا : ضريوا. )١4(‏ ويقتلون : ويقتلوا .2 )١8(‏ رءوسهم: رءوسها. 
(١٠؟)هن:‏ ممن . (5؟) مصارينه : مصارنه . 
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يحلس كا تقدم » وقتل آخرون من الأمراء الطبلخانات والمشرات والخاصكية وغير 
ذلك . وصارت الث حمرميّة فى الرملة إلى سوق اليل إلى الخيميّين » وقد تناهشت 
الكلاب أجسادمم . وصارت الحيول مرميّة فى الرملة وى الأسواق. والأزقة ؛ وقد 
قتلوا بالبندق الرصاص ف الوقمة. 

ول تقاس أهل مصر شلّة مثل هذه قط » إلا أن كان فى زمن البخت نصر 
الماللى لا أتى من بابل وزخف على البلاد بمسا كره وأخرمها وهدم بيت المقدس» ثم 
دخل إلى مصر وأخرمها عن آخرها وقتل من أهلها ماثة ألف ألف ألف إنسان » حتى 
أقامت مصر أريمين سنة وهى خراب ليس بها ديار ولا نافخ نار فسكان النيل يطلع 
وينفرش على الأرض ويهبط فلا يجد من يزرع الأراضى عليه ولا ينتفع به » لكن 
هذه الواقمة لما فوق الألفى سنة قبل ظهور عيسى بن مسيم عليه السلام . ثم وقم مثل 
ذلك فى بنداد فى فتنة هلا كو ملك التتار لا زحف على بغداد وأخرمها وأحرق بيوتهاء 
وقتل الخليفة الستمصم باللّه وقتل أهلها » واستمرت من بعد ذلك خرايا إلى الآن . 
فوقم لأهل مصر ما يقرب من ذلك : وما زالت الأيام تبدى المجائب . . ظ 

فلما هرب السلطان طومان باى وقتل من قتل من الأمراء والعمسكر » رجع 
السلطان سليم شاه إلى وطاقه الذى فى الجزيرة الوسططى ونصب فى وطاقه صنحقين » 
أحدها أبيض والآخر أحر » وذلك إشارة عندثم ارفم السيف عن أهل المدينة » هكذا 
عادتهم فى بلادثم إذا ملكوا مدينة وفتحوها بالسيف  .‏ وف هذا الشهر توى 
الشيخ شهاب الدين القسطلانى » وكان علامة فى الحديث وله شهرة طائلة ( +18) . 
بين الناس » وكان لا بأس به » وكان من أعيان الحدثين . 

وى هذه الأيام صار الخليفة المتوكل على الله هو صاحب الل والمقد والأعس 
والنعى فى الديار اللصرية » وصارت أولاد السلاطين جالسة فى دهاليز بيته » مثل القر 
العلاى على بن المؤيد أجمد وابن الظاهر خشقدم وأولاد الك المنصور مان ». وغير 


4 وصارت الخيول.. . الوقعة: كتبها لواف ف الأسل على الهامش .(0) وم تقاس : ول تقاسى . 


(0) مائة أل ف آلف ألف : كذا ف الأصل. (4) يطلع : طلع .(١٠)الألنى‏ سنة : الألفين سنة . 
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ذلك من أولاد الأحراء وأعيان الناس من الرؤساء والمباشرين » وجاعة من الأعساء 
مثل قنبك رأس نوية ثانى وسنبل مقدآم الماليك » وغير ذلك آخروزمن الأمساء بايتة 
فى دهالز بيته م يلتفت إلمهم . وكانت رسالته ماشية فى القاهرة لا ترد عند وزراء 
ان عثمان » وشفاعته فى الناس لا ترد » وصار رنكه مضروبا على غالب البيوت التى 
فى القاهرة » وصار هو مقام سلطان مصر فى نفاذ الكلمة وإظهار المظمة فى تلك 
الأيام » ودخل عليه من الناس أموال وتقادم عظيمة ما لا فرح به آباؤه ولا أجداده . 
وصارت جماعة من الستات والحوندات مرميّة فى دهالز حرمه » وصارت خوند ابنة 
.الأمير أقبردى الدوادار زوجة السلطان طومان باى مقيمة فى يبته » وقد قرّر عليها 
السلطان سلم شاه مالا جزيلا تردّه» فلا زال الخليفة يتلطف بالسلطان سليم شاه حتى 


حط عنها جانيا من المال الى قرره علمها » وحصل له من الستات والموندات خدما . 


جزيلة؛ فطاش الخليفة فى تلك الأنام إلى الناية » وظن أن هذا الحال يتم له » فكان 
القبان بآخره » كا يقال فى المعنى : 
أمور تضحك السفهاء منها ‏ ويبى من عوافها اللبيب 


ومن الحوادث أن أولاد الزنكلونى الذى جرى لم مع السلطان النورى ماجرى .. 


ومات أبوها بحت الضرب »ء وابن نور الدين المشالى الذى شنقه النورى 6 تقدّم » فلما 
تنيّرت الدول ودخل ابنعثمان إلى القاهرة ونادى: من كانت له ظلامة يرفع أمره إلى 
السلطان سليم شاه» فثارت أولاد الزتكلونى وابن نور الدين الشالى على القاضى ثيمس 
الدين بنوّحيش » وقالوا له: أنت كنتسببا لشنق نورالدين الشالى وضرب الزنكلوق. 
وقصدوا يعضون به. إلى ابن عثمان يقطع رأسه » فتراى على الحليفة فى عمل المصاحة 
(؟مب) يبنه وبينأولاد الزنكلونى وابنالشالى» فتك الخليفة ينهمعلى أن اإنوحيش 
يدفم إك أولاد الزنكلوف ثلاثمائة دينار » وابن امشالى ماى دينار فأبوا من ذلك » 
واستمرتتٍ دعومهم باقية على مس الدين بن وحيش إىأن يعرضوا ذلك على ابنعثمان. 
(١)الرؤساء‏ :الروينا (4) ال : اللى . 
(5) مالا حزيلا : مال جزيله (15) بمضون : بحضوا. 


١؟‎ 


لله 


١4 


"5 


لحن 


حرم سنة 5ه ظ 5-5 

وفى يومالثلاثاء حادىعشر الحرم نادىالسلطانسليم شاه بعد العصر ف القاهرة يأن 
الأمراء القدّمين والأمراء الطبلخانات والأمراء العشرات » الذين اختفوا بعد الوقعة 
يظهرون وعلهم أمان الله تعالى . وقيل إن السلطان سليم شاه كتب للأمراء بأمان 
فى ورقة طويلة وعلقها الشاعلى على جريدة . ونادى أيضا بأن الأمراء الختفيين إذا 
ظهروا يتوجّهون إلى مدرسة السلطان النورى . فظهر الأمير أركاس أمير سلاح 
والأمير أنصباى أمير آخور كبير والأمير تمر الحسنى رأس نوية النوب والأمير 
طقطباى حاجي المجّاب والأمير تانى بك اللحازندار أحد القدّمين والأمير تانى بك 
النجمى أحد القدّمين والأمير قانصوه أبو سنة أحد القدّمين : ومن الأمزاء 
الطبلخانات الأمير مصر باى الأفرع والأمير قنبك رأس نوية ثانى والأمير يشبك 
الفقيه دوادار السلطان طومان باى لما كان دوادارا كبيرا وكان مختفيا فىجامع الأزهر 
فطلم بالأمان . وظهر من الأمراء المشرات نحو أربعين أميرا أو أ كثر من ذلك 
وآخرون من الخاصكية . فادا ظهروا اجتمعوا فى المدرسة النورية » واحتاط مهم ججاعة 
من العثمانية وقد نحوّنوا وصازوا فى.الترسيم م.هم . ثم أشيع أن الأمراء الذ كورين 
قابلوا السلطان ابن عثمان فى الوطاق » فلما قابلوه وهم بالكلام وبصق على 
وجوههم وذكر لحم ظلمهم وما كانوا يصنمون » ثم رمم لمم بأن يطلموا إلى القلمة 
ويقيموا مها مختفظا هم » فطلموا مهم إلى القلمة . 

وفيه أشيع أن جان بردى الغزالى أرسل يطلب الأمان من السلطان سليم شاه » 
وقد وصل ( 184) إلى الخاتكاه وسحبته جماعة من الماليك الجرا كسة الذين هريوا بعد 
الكسرة » فأرسل له السلطان سليم شاه أمانا - وفيه أشيع أن السلطان طومان 
باى للا وقعت له تلك الكسرة الى كانت بالصليبة وهرب » .ظهر تعد ذلك أنه توجّه 
إلى الهنسا وأقام مها » فلما ضحر مما قاساه من الحروب والشرور أرسل القاضى عبد 


السلام قاضى المهنسا إلى المليفة ليطلب له الأمان من السلطان سليم شاه . - وفيه 


(وم١)‏ الذين : الذى : 49 يظهرون : يظهروا . (9) يتوحهون . يتوجهوا ةد 
)١5(‏ وقيموا : ويقيمون . 


1 حرم سنة 88 
أشيع أن العثمانية مجموا على مقام الإمام الشافى رضى الله عنه ونهبوا ما فيه من 
البسّط ومن القناديل فى حُتّحة المماليك الجرا كسة » وكذلك مقام الإمام الليث بن 
سعد أيضًا ربوا ما فيه . 

وق وم الثلاثاء ثامن عشر الحرم دخل حان بردى الغزالى إلى القاهرة وعلى رأسه 
ورقة فمها أمان من السلطان سلم شاه » فلما دخل القاهرة توجه إلى وطاق ابن عمان 
وقابله هناك . وكان المزالى لما انسكسر ااسلطان طومان باى فى الريدانية أشيع أن 
النزالى توجّه إلى غرّة ومعه جماعة من الماليك الجرا كسة » وكان حان بردى الثزالى 
متواطئا مع ابن عمان فى الباطن من أيام السلطان الثورى » وكان سببا لكسرة 
المسكر فى مسج دابق هو وخاير بك نائب حلب »؛ وامهزموا قبل العسكر وأشاعوا 
الكسرة على عسكر مصر . ٠‏ 

وفى يوم الأربماء ناس عشر الحرم أشيع أن الإليك الذين ظهروا حمبة النزال 
رفوا علمهم ؛ وقيل سجنوثم بالقلمة » وكانوا بحو أريمائة مملؤك » وقد ظهروا بالأمان 
من أبن عمّان » فلما ظهروا قبض علمهم وغدرثم فى أمانه » وكان من عادته يمطى 
الأمان للاأصراء واللاليك ثم يندر فىأمانه فى الحال » فكان لايثق أحد منهيأمان إذا 


أعطاه لأحد من الناس دوفيه قرر السلطان سليم شاه جماعة مر * أمرائه منهم . 


ناث غرةة ومنهم كاشف للمحلة وللشرقية والغربية » وولى عدة جاعة "شاف فى 
أما كن مختلفة من البلاد . 

وق م الخيس عشرين. الحرم نادى السلظان سلم شاه فى الصليبة وقناطر 
السباع » بأن أحاب الأملاك التى فى الصليبة وجامع ابن طولون يخلون من بيومهم » 
فإن ( 24 ب ) السلطان سليم شاه طالع إلى القلعة ليقيم بها ؛ وصار يكرر الناداة فى 
كل غوم بذلك المنى » تفرجت الناس من بوهم على وجههم » وانطلق فههم ججرة 
ثار» وهجمت عاهم المئانية فى بيوتهم وسكنوا فها فىعدة أما كن من بيوت 
' القاهرة» حتى صارت الحارات والأزقة ما تنشق” منهم » وصاروا كالجراد. النتشر من 
0-3 (4) ستواطا : متواط. (18) الى : الذى . || يخلون : يخلوا . (؟؟) عدة : عددة . 


لف 


١م‎ 


الحو 


حرم سنة 5171 الكل 

كثرتهم » من الصليبة إلى جامع قوصون إلى قناطر السباع إلى داخل باب زويلة » 
وما خلا مهم موضع فى المدينة » وصارت الناس تسل أوامها وتضيّقها مثل الحوتخ 
حتى لا تدخل فها الخيول » ول يفد من ذلك شيئا وهدموا ما بنوه وسكنوا بها . 
نم إن السلطان سليم شاء طلع إلى القلعة فى موكب حفل من عسكره » وهذا أول 
طلوعه إلى قلفة الجبل » ولا أن طلع إلى القلمة .نادى للناس بالأمان والاطان . - 
وفيه أشيع أن الماليك الذين طلعوا بالأمان يدوم وأودعوثم فى الوكالة الى خلف 
مدرسة السلطان الغورى . 

وفأو اثلهذهالسنة كانت وفاةالإمامالعالالملامة برهان الدينإ.راهممبن ألىشريف 
القدسى الشافى » وكان عاما فاضلا فى مذهبه بارعا فى العلوم » ولى قضاء الشافعية فى 
أيام السلطان الغورى فأقام مها مدة وعزل عنها » ثم قرره الثورى فى مشيخة 
مدرسته ؛ وقاسى فى أواخر عمره شدائد ومحنا من السلطان النورى » وأقام مدة 
طويلة وهو عليل حتى مات » وعاش من العمر فوق المانين سنة » ولا مات كان تالحرب 
والفتن قاعة فل يشعر بموته أحد من الناس رمة الله عليه  .‏ وتوفى أيضا البدرى 
حسن بن الطولوى معل العلمين كان » وكان ريسا كما من أعيان أولاد الناس » 
وكان كف بصره قبل .وته بعدة طويلة » وكان أنشأ له تاريخا فى ضبط الوقائع » وكان 
اعلامة فى كل فن رحمة الله عليه . 

وفى يوم الثلاثاء خامس عشرين الحرم أخلع الدفتردار على الشرفى يونس الأستادار 
قفطان حمل مذهبا وجعله متحدثا على جهات بلاد الشرقية » لهسم البلاد ويكشف ما 
فها من إقطاءات الاليك الجراكسة وغير ذلك من الرزق والأوقاف» فأخذ قوائم من 
أولاد الجيعان عمنى ذلك ونزل إلى الشرقية » فا أبق من ( 0م ا) أبواب الظالم شيئا 


حتى فمله بالشرقية . وقرر 'فر الدبن بن عوض. ورركات أخا شرف الدين الصغير 
ود 


(؟) وتضيقها : وتضيقهم )١5( ١ ٠.‏ الذين : الذى . || قدوثم : قيدثم . )١١(‏ شدائد 
ومحنا : شدايدا وحن . (؟١)‏ كانت: كان. )١8(‏ والفتن : والفتين. (9) أخا : أخوا. 


( تاريخ ابن لياس ج )1١١ ٠‏ 


يذ محرم سنة 1519 
متحدثين فى جهات الغربية » وقرر الزينى بركات بن موسى متحدما [ فى ] جهات 
الحلة» وقرر شرف الدينالصّغير وأبا البقا ناظر الاسطبل متحدثين فى المهات القبلية» 
فأظهر كل مهم أنواءا من الظالم فى حق الناس بسبب الإقطاعات والرزق . وأشيع 
أن السلطان سلم شاه أوقف أمس الناشير التى بيد أولاد الناس بسبب أقاطيعهم » 
لغصل لم غاية النكد بسبب ذلك . 

وف أواخر هذا الشهر تشحّطت الغلال من القاهرة وار تفع الميز من الأسواق» 
وسبب هذا الأمر أن الممانية لما دخلوا إلى القاهرة مهيوا الغل الذى كان فى الشون 
وأطعموه لميولم » حتى لم يبق بالشون شيئا من النلال» ونهبوا القمح الذى كان 
بالطواحين واضطربت أحوال الناس قاطبة » ثم إن الأخبار ترادفت بأن السلطان 
طومان باى ظهر أنه بالصعيد عند أولاد ابن عمر » ومن الراكب من الوصول إلى 
مصر بالغلال » فبموجب ذلك وقمت هذه التشحيطة بمصر . 

ولا طلع ابن عمّان إلى القلمة احتجب عن الناس ولم يظهر لأحد » ولا جلس على 
التنكة بالحوش السلطاتى جلوسا عاما وحك بين الناس وينصف الظالم من المظلوم » بل 
كان يحدث منه ومن وزرائه كل يوم مظلمة جديدة » من قتل وأخحذ أموال الناس 
بير حق » وكان هذا على غير القياس » فإنه كان يشاع العدل الزائد عن أولاد ابن عمان 
وثم فى بلادهم قبل أن يدخل سليم شاه إلى مصر » فل يظهر لهذا الكلام ننيجة ولا 
مشى سلبم شاه فى مصر على قواعد السلاطين السالفة بحصر » ولم يكن له نظام يعرف 
لاهو ولاوزراؤه ولا أمراؤه ولاعسكره » ب لكانوا همجا لايُمرف الغلام من الأستاذ. 
ولا أقام ابن عمان بالقلمة ربط الميول من الحوش إلى باب القلّة إلى عند الإبوان 
الكبير وباب الجامع الذى بالقلمة » وصار زبل لحيل هناك بالكمان على الأرض » 
وأخرب فالب الأما كن التى بالقلمة وفك رخامها ونزل به فى مس1 كب يتوجّهون به 
إلى ( 85 ب ) إسطنبول  .‏ ولا أقام سليم شاه بالقلمة نصب وطاق عسكره بالرملة 


(4) الى : النى . (4) لم يق :لم يبق . )١4(‏ مظلمة : مظلله . 
)١65(‏ فإنه : فإن . (١؟)‏ ال : الذى . || يتوجهون : يتوجهوا . 


١ 


لق 
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حرم صفر سنة 5ه ع 
من باب القرافة إلى سوق الخيل  .‏ ثم إن العمّانية نصبوا خيمة فى وسط الرملة 
وجعاوا فها أدنان بوزة» وخيمة أخرى فها جفن حشيش » وخيمة أخرى فها صبيان 
صد يحارفون كمادتهم فى بلادمم . 

وفى نوم اللجمة حاءت الأخبار من بلاد الصعيد بأن السلطان طومان باى قويت 
شوكته والتفْ عليهجاعة كثيرة من العربان» واجتمع عنده من الأمراء والمسكر الل 
النفير» وأ شيع أن وصل إليه من ثغر الإسكندرية زردخاناه ما بين نشاب وقسى 
وبارود . فنا ممق السلطان سليم شاء ذلك أخذ حذره من الأشرف طومان باى » 
وصار على رءوس أهل مصر طيرة مما جرى علمهم فى تلك الوقمة التى كانت ف الصليبة» 
سوا من مثل ذلك . 

وف صفر كان مستهل الشهر بوم الأحد  .‏ فى بوم الثلاثاء ثالث الشهر حضر 
العلاى على ناظر الخاص وكان قد توجّه إلى ثفر الإسكندرية » فلما حضر أحشر سحبته 
جاعة من الاليك الجرا كسة كانوا هناك » فأحضرثم فى زناجير  .‏ ثم أشيع بعد ذلك 
أن ناظر الخاص كان توه إلى الإسكندرية بسبب خنق الظاهى قانصوه خال الناصر 
الذى كان بثغر الإسكندرية » فقيل خُنق فى البرج الذى كان به » وكان السلطان 
طومان باى أفرج عنه وأخرجه من البرج وسكن فى قاعة امك الؤيد أحمد وأذن له أن 
يركب ويصلّ صلاة اجحمة مع الناس فى الجامع » فلما توجّه ناظر الخاص إلى ثثر 
الإسكندرية أظهر أنه يبي الظاهر قانصوه إلى البرج كا كان » فلما أعيد إلى البرج 
خنقوه نحت الليل ودفن هناك » وكان ملكا هيّنا ليّناء ولا ولى السلطنة محصر 
انصلحت أحوال الدنارالصرية فى أيامه انصلاحا جيدا وتمتى كل أحد من الناس بقاءهة 
نم قاسى شدائد وتحنا وآخر الأعى قتل عخنوقا » وكان له (13) من العمر نحو من 
أربمين سنة » وكان سبب خنقه أنكان قد أشيع أن الأنراك تقصد عوده إلى السلطنة» 
فبادر السلطان سليم شاه وخنقه وكنى أمره . ٠‏ 

وى هذه الأام ترايد الأذى من عسكر ابن عثمان » فسكانوا يخرجون وقت صلاة. 


(؟) مخارفون : يحارفوا. (. ") شدائد وعنا: شدايداويحن. (8؟) مخرجون: يخرجواء 


54 200 صفر سنة 0ه 
الصبح ويتوجّهون [ إلى ] الضياع التى حول المائكاه » فيحشون ما فيها من الزدوع 
من البرسيم والفول » فيطممونه إلى خيوم فى كل يوم » ثم صاروا يأخذون دجاج 
الفلاحين وأغنامهم وأوزثم » حتى أبوامهم وخشس السقوف الذى هناك » حتى أخربوا 
غالب ضياع الشرقية وسواحل البحر » فلما برجمون أواخر النهار يباتون فى الوطاق 
النذى فى الرملة » ثم صاروا يمخطفون المايم ويمرّون الناس ف الأما كن الفردة من بعد 
المشاء » فرسم السلطان سلم شاه بعمل دروب فى كل حارة » وسدّوا عدّة طرق من 
الحارات » وكذلك عدة أبواب جماوها خوّخ » وكان التولى عمل ذلك بحى بن تكار 
دوادار الوالى » فبلص الناس فى هذه الحركة وأخذ مهم ججلة مال » ول فد من عمل 
هذه الدروب شىء » وحصل للناس الضرر الشامل وجبوا الأموال من الحارات يسبب 
تلك الدروب  .‏ ولما أقام ابن عمّان بالقلمة نزل مها ودخل جام خشقدم الزمام الى 
بالرملة » فأقام مها إلى بعد المصر ء م عاد إلى القلمة .. 

وف يوم الأريعاء رابع صفر وردت الأخبار بأن الأمير ألا سكاشف الغربية طرق 
أطراف جهات الجيزة على حين غفلة » وأخذ مها عدة خيو ل كانت هناك » وبعض ججال 
كانت هناك مير يك نائب حلب » ثم أشيم أن ألماس قتل جاعة من الممانية » فلما 
بلغ السلطان سليم شاه ذلك أرسل نجريدة إلى جهة الجيزة وعيّن مها ألتى عمّانى ورماة 
بالبندق الرصاص » فلما عدوا إلى بر الجيزة ل يجحسروا أن يتبعوا ألاس وقانسوه 
العادلى . ثم إن ابن عمان نادى ف القاهرة بأن أبواب المدينة وأبواب الدروب تغلق 
وقت صلاة الجعة» خوفا من الماليك الجرا كسة أن لا يطرقوا اللدينة على حين غفلة من 
أمبا . ١‏ 

ثم إن السلطان سليم شاء بض على ججاعة من (+ه ب ) الإلياك الجر كمة النين 
كانوا ظهروا بالأمان ؛ وكانوا فى الترسيم فى الوكالة التى خلف مدرسة الثورى » وكان 





)١( |‏ ويتوجهون : ويتوجهوا . || فيحشون : فيحشوا . (؟) فيطعمونه : فيطعموه . || 
يأخذون : يأخذوا . (4) برجعون : برجعوا ٠.‏ ]ا يباتون : يباتوا . (0) مخطفون 5 
ويعرون : مخطفوا ... ويعروا . )٠١(‏ تلك : ذلك . 200 الذئ : الذى . 
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صفر سنة اه هذا 

منهم جاعة فى سجن الديل » وكان فهم أمراء عشرات » فرمم بأن يُنفوا إلى 
إسطنبول » فأخرجوثم وثم فى قيود وأركبوثم على ير » والأعيان منهم على جال » 
ومنهم من هو ماش على أقدامه وهو فى زيجير » وكانوا نحو سبمائة مماوك » وقيل 
أ كثر من ذلك » فشقوا مهم القاهرة ثم توجّهوا مهم إلى ولاق وأنزلوم فى الرا كب 
فلما استقرّوا فى الراك <شبوا منهم ججاعة بقراى خشب فى أيديهم » ثم سافروا 
مهم فى البحر إلى ثغر الإسكندرية » ثم يتوجهون مبم من هناك إلى إسطنبول » 
فصار لنسائهم وأولادم ضجيج وبكاء فى ساحل :ولاق عند ما ودّعوثم 

وف نوم الأربعاء حادى عشر صفر أخلع السلطان سليم شاه على القضاة الأريمة 
الذين كانوا فى أسره بحلب » وثم قاضى القضاة الشافى كال الدين الطويل وقاضى 
القضاة تمود بن الشحنة الحنق وقاضى القضاة محى الدبن بن الدميرى امال وقاضى 
القضاة شهاب الدين الفتوجى الحنبل » وأعادهم إلى وظائفهم كا كانوا فى الأول عصر . 
وكانت الأحوال قد فسدت جدا فإن السلطان سلم شاه لما دخل إلى القاهرة جمل فى 
الدرسة الصالحية قاضيا من قبله سمّاه قاضى العرب » فصار لاحم إلانى الدرسة 
الصالحية » فنع نوّاب قضاة مصر والشهود الذين مها قاطبة أن لا يعقدوا عقدا لأحد 
من الناس ولا يكتبوا إجازة ولا وكلة ولا وصيّة ولا شيئا مر الأشغال قاطبة » 
فكانت الناس إذا راموا أن يعقدوا عقدا لتروّج من أبكار أو ثيبات فيمضون إلى 
الدرسة الصالمية ويحصل ل كلفة زائدة ومشقة . وكذلك فى الوصيّة أو فى جيم 
أشغال الناس » فضاعت على الناس حقوقها واضطربت أحوال الأحكام الشرعية فى 
هذه الأيام . وكان القاضى الذى قرتره ابن عمان يك فى الصالحية أجمل من حار » 
وليس يدرى شيئًا فى الأحكام الشرعية » ويضييّع على الناس حقوقها » وكان إذا دخل 
عليه مبلغ فى كل يوم يعطى الوقعين. والشهود الذين عنده من ( 147 ) ذلك البلغ 
بعض ثىء ويقول الباق حصّة بيت الال » فيشيل بقية المبلغ فى صندوق ويقفل عليه» 


واستمرت القضأة والشهود مع قاضى العرب الذى قرره ان عمان فىغاية التكد» 


(5) يتوجهون : يتوجهوا . (كو4١و١؟)‏ الذين : الأى , 


عدا صفر سنة 077و 
ومنع القضاة والشهود من الحم والشهادة » وأقاموا على ذلك نحو شهر وقد منعوا 
من ذلك » وف هذه الواقمة يقول الشيخ بدر الدين بن الزيتونى فى ممنى ذلك : 
مُتمنا الحكم والإشهاد أيضا فياسنة الكرى عينى فزورى 
مُتمنا كلنا من غير ذنب 2 لكألا قد أتيناهم بزور 
وفى هذا الشهر أشيع أن السلطان طومان باى أرسل عدة مطالعات إلى الباشر بن 
وأعيان الناس وإلى كاتب السر” حتى إلى الخليفة » فأرسل يعتب علمهم ويقول لم : 
ا سبحان الله إن كنم نسيتونا فنحن ما نسينا كم . وأرسل يمتب علمهم ويتحردش 
بهم »الم بعد أيام أشيع أن طومان باى أرسل يقول إلى ابن عمان : إن كنت تروم أن 
أجمل الخطبة والسكة باسمك وأ كون أنا نائيا عنك عصر وأل لك خراج مصر 
حسيا يقم الاتفاق عليه بيننا من امال الذى أجله إليك فى كل سنة » فارحل عن مصر 
أنت وعسكرك إلى الصالحية وصون دماء السلمين يبنا ولا تدخل فى خطية أهل مصر 
من كيار وصغار وشيوخ وصبيان ونساء » وإن كنت ما ترضى بذلك فاخرج ولافينى 
فى بر الجبزة ويمطى الله تعالى النصى لمن يشاء منا . فلما وقف السلطان سليم شاه على 
مطالعة السلطان طومان باى أرسل خلف أمير الؤمنين والقضاة الأربمة » وأحضر 


ش 0 جماعة من وزرائه وكتب بحضرتهم صورة حلف إلى السلطان طومان بأى » وكتب 


ابن عثمان خطه عليه » ووقع فى ذلك اليوم الاتفاق بالقلعة أن الحليفة والقضاة الأربعة 
يتوجّهون إلى السلطان طومان باى بذلك الحلف على أيديهم » ثم إن ابن عثمان أخلم 
على القضاة الأرنئة قنطانات مل مذهيا وقال لم : انزلوا الوا رفكي حت تتوجهوا 
إلى طومان باى نحو الصغيد .. فنزلوا من القلمة على ذلك » ثم إن الخليفة امتنع من 
. التوجّه إلى السلطان طومان باى » وقال : أنا أرسل دوادارى برد يك صحبة القضاة 
الأربمة . (/«8مهب) وأشيع أن الطالمة التى أرسلها السلطان طومان باى إلى ابن 
عمان در فى ذيل المطالعة : ولا تحسب أنى أرسات أسألك فى أص الصلح عن مجز» 
فإن ممى ثلاثين أميرا ما بين مقدّمين ألوف وأربمينات وعشرات » ومعى من الماليك 


(١؟)‏ الى : الذى . 
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الملطانة والران حو عش رين ألفا ‏ وما أن بماجز عن قتالك » ولسكن الصلح أسلح 
إلى صون دماء السامين . ثم فى عقيب ذلك توجهت القضاة الأربمة وبرد بك دوادار 
الخليفة إلى عند السلطان طومان باى نحو الصعيد . 

وفى هذه الأيام قويت الإشاءات بأن السلطان طومان باى جع من المساكر 
والعربان ما لا بحصى عددم وهو زاحف على ابن عمّان بير الجبزة » فكثر القيل والقال 
فى ذلك ووقع الاضطراب فى القاهرة بسبب ذلك  .‏ وفى أثناء هذا الشهر أشيع أن 
الأمير علان من قراحا الدوادار الكبير قد تو فبالصعيد» ودفن فيعض الضياع هناك» 
وصل عليه السلطان طومان بإى والأمر اء الذين كانوا هناك » وكان الأمير علان جُرح 
فى الوقمة التى كانت فى الريدانية » واستمر عليلا من ذلك حتى مات هناك » وكان 
من خخول الأمراء وأشجعهم » واللّه غالل على أمره . 

وف بوم الاثنين سادس عشر صفر “زايد فساد العربان بالشرقية » وصاروا 
يقطمون الطريق على العمانية ويقتاومهم ويأخذون خيولم وجالم وسلاحهم . ومهبوا 
بلاد عبد الدايم بن ألى الشوارب وأحرقوها ؛ ونهبوا عدة بلاد من الشرقية » مهم 
قليوب وقلقشندة وغير ذلك من البلاد » ووصلوا إلى شبرا النية » وصاروا يعدّون من 
شيرا إلى قنطرة الحاجب . فما تزايد الأمر أرسل إلمهم السلطان سليم شاه مجريدة فها 

من العسكر نحو ألن وخدمائة عمانى »؛ وجعل باشمهم جان بردى الغزالى » تفرجوا من 
القاهرة على حبية ونوجّهوا إلى الشرقية فأقاموا مها أياما » فأخلت العريان من وجههم 
وصعدوا إلى الجبال فرجع ذلك المسكر من غير طائل من العربان . 

وفى أثناء هذا (هم1 ) الشمهر وردت الأخبار من بلاد الصعيد بأن القضاة 
الأربعة وبرد بك دوادار الخليفة وقاصد ابن عمان مصلح الدبن الذى كان أرسله معهم 
وجاعة من العمانية » فلما وصلوا إلى قريب المهنسا خرج علمهم جاعة من العربان 
وسمهم جاعة من الأتراك فقتلوا العمانية » وهرب برد بك دوادار الخليفة وعرّوه 
وأخذوا أُوابه وهرب حتى نجا من الققل » ونهمب جيع ما معه من القاش وغيره » 


() الاين : الذى .(007). ويقتاونهم ويأخذون : ويقتلوثم ويأخذوا . )١4(‏ يمدون : يعدوا. 
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وأشيع ققتل قاضى الهنسا عبد السلام » ونهبوا ما كان مع القضاة من ٠‏ البرك » وما 
ساموا من القتل إلا بعد جهد كبير . فم بلغ ابن ميان ذلك اضطربت أحواله ويحقق 
أن السلطان طومان باى قد أنى من الصلح بمد أن أرسل يطلب الأمان . . ثم إن ان 
عمان نقل وطاقه من الجزيرة الوسطى إلى بركة الحبش . 
وق يوم السبت حادى عشرين صفر نزل السلطان سليم شاه من القلمة وميه الحم 
الثفير من المسا كر وتوجّه إلى الوطاق ببركة الحبش» وتوجّهت الباشرون سحبته حتى 
القافى كاتب السر”  .‏ وفى هذه الأيام اختفت ختفت السقابين يحمالم وضج الناس من 
العطش » وزعموا أن ابن عمان طلب جميع السقايين بجمالحم وروايام حتى يسافروأ ممه 
إلى الصعيد بسبي السلطان طومان ياى إن كان مبرب منه إلى بلاد الريج » فوصل عن 
الراوية اللاء أربمة أنصاف » وقيل خسة أنصاف . 

وى يوم السبت ثامن غشرين صفر أشيع أن أوائل عسا كر السلطان طومان 
باى قد وسل إلى ترسة بالقرب من الحيزة » فرسم ابن عمان بعمل و<-ات على شاطىء 
البحر بطرا لأجل تمدية عسكره » وكذلك فى بر * مصر العتيقة  .‏ وف هذه الأيام 
امتنع الجالب من البشائع التىكانت تدخل إلى القاهرة من الأجبان والسمن والقشطة 
ومير ذلك من البضائم » الى كانت نجلب من الجزة وقليوب والنية وشبرا » 
واضطربت أحوال القاهرة حِدًا بسبب إقامة هذه الفتنة . 

وف دبيع الأول كان مسّهل” الشهر يوم الثلاثاء » فأشيع أن جان بردى الغزالى 
لاخرج إلى بلاد ااشرقية كبس على عدة بلاد من الشرقية حى وصل إلى التل 
والرّمَرُونين وإلى زتكلون » قنهب ما فبها من الأبقار والأغنام والأوز والدجاج » 
(48ب) وأسر نساء الفلاحين وأولادثم الصبيان والبنات » وصار يبيعهم فى القاهرة 
بأمخس الأثمان »كا فمل أقبردى الدوادار بالعرب الأحامدة وأولادثم » فاشترى بعض 
الناس مهم بنتا بأربعة أشرفية وأعتقبا وأوهها إلى أميّا وقد رق لما من الأسن على 
اينتهاء وفمل ف الشرقية ما لا فمله الببخت نر 1! دخل إلى مصر ٠.‏ . م إن يونس باشاه 


٠‏ (م) أبى :أنا. (<) للباشرون : الباشرين. )١4(‏ والزمرونين : كذا فى الأسل. 
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نادى فى القاهرة: بأ نكل من اشترى من نبب بلاد الشرقية شيئا من الأبقار والأغنام 
رده على أحابه» وكذلك أولاد الفلاحين» ولام حان بردى الغزالى فها فعله فىالشرقية. 
وفى يوم الأربماء ثانى دبيع الأول رسم السلطان سليم شاه بأن الأمراء الذين 
كانوا فى القلمة فى الترسيمء بأن يحضروا إلى بين يديه بالوطاق الذى ببركة المبش » 
فنزلوا مهم من القلعة وثم على بغال وثىء على مير وشىء مشاة » وثم فى جنازير 
وعلمهم كبورة عتق وعلى رءوسهم كوافى بغير شاشات » وقيل كان فمهم من الأمراء 
القدّمين سبعةوثم: أركاس أميرسلاح وأنصباى أمير آخور كبير وتمر رأس توب ةالنوب 
وطقطباى حاج الحجّاب وتانىبك الحازندار أحد الأمراء القدّمين وتانى بكالنجمى 
أحد الأمراءالقدمين وقانصوه أبو سنة أحد الأمراءالقدّمين ؛ وأما الأمراءالطبلخانات 
فنهم : قنبك رأس نوبة ثانى ومصر باى الأقرع وألماس والى القاهرة وماماى الصّغير 
الحتسب ويوسف الأشرف الزردكاش الثانى والأمير يشبك الفقيه وآخرون من الأمراء 
الطبلخانات ما يحضرنى أسمارمم الان ؟؛ وأما الأمراء العشرات غاعة كثيرة 
ما يحضرنى أسماؤمم » فكان مجوع هؤلاء الأمراء القدم ذكرم أربمة ونجسين أميرا 
ما بين مقدّى ألوف وغير ذلك » فلدا مثلوا بين يدى السلطان سليمشاه ويخهم اكلام 
ثم أمر بضرب أعناقبم أجعين » وقد قال القائل فى العنى : 
يأ دهر رسع رتب المالى مسرعا بسع الموان ربحت أم 4 رجح 
قدّم وأخر من أردت من الورى مات الذى قد كنت منهم تستحى 
فضربت أعناقهم بالوطاق الذى ببركة الحبش » وذلك فى يوم السبت سادس 
ديع الأول ؛ وصارت أجسادثم مرميّة على الأرض تنبشهم الكلاببالنهار والضباع 


والذئاب بالليل» وصارت نساء الأمراء القدّمين تبرطل المشاعلية بعال له صورة (18.0) 


0 150: كتب المؤلف ما يأتى على الورقة رقم 85 وألصقها في الأصل بن الورقتين رقم 
ممو0١٠5:‏ 
( 89 1) ومن العجائب أن السلطان طومان بأى لا اتقم مع ابن عثمان المرة الثانية وأقام -_- 


(؟) الذن : الذى . )١6(‏ تريح : تربحمى . 


ا ر بيع الأول سنة “ا*.ه 

حى عكنوها من نقل جشة زوجها » فتحضر له انوا ومالين فيحملوه من بركة 
الحيش إلى الدينة » تمسله وتكفنه وندفنه فى تربته إن كان له “ربة » وصارت حِثث 
البقية حرميّة هناك تنهشها الكلاب . وكانت هذه الكاينة من أعظم الكوان فى 
حق الأمراء » وقد ظهروا بالأمان من ان عمان ثم غدرثم وقتلهم » فكان لا يثق 
أحد له بامان وليس له قول ولا فمل . وقيل كان سبي قتل هذه الأعساء أن السلطان 
طومان بإى لا قتل قاصد ابن عممان وجاعة منعسكره الذين "وجهوا دبة القضاةالأريمة 
لا طلب طومان باى الأمان من ابن عمان » فلما فمل ذلك عل ابن عمان أنه قد أبى من 
الصلح فقتل هؤلاءالأمساء ظلما بعد أن أعطاءمالأمان منه » وقد قلت فىهذه الواقمة: 

جَلّ الذى أفنى عسااكر مصرنا من دولة أثرا كبا من ج ركسى 

وأتت إلينا دولة الأروام من أولاد عمان ذوى الفعل المسى 

ققلوا أكابرنا بأيسر حيلة عملت علهم لا بأسهام القسى 

ياليت شعرى دولة الأتراك هل تأنى كا كانت ونذكر ما نسى 
حت يجامم شيخوا » أراد الأمير أركاس أمير سلاح والأمير تانى يك الخازندار والأمير تمر الحسنى 
الزردكاش : وجاعة من الأعساء اللقدمين أن يهجموا على الساطان طومان يلى وهو بجامع شيخوا 
ويقبضوا عليه ويضعوه فى الحديد وإساموه باليد إلى الساطان سليم خان بن عمّان ويجعاوا لهم وجها 
عند ابن عمّان » فرد الله تعالى بتهم على أهسهم » فنادى لم ابن عمان بأن يظبروا وهم الأمان 
وكتب م أورانا بالأمان إذاظهرواء فظنوا أنهذا الأمانيفيدثم وقد حسنلم الأميرتانىبكالحاز ندار 
المقابلة إلى ابن عتمان وقال لهم : ضانم على إذا قابلتوه ما يحصل لكم إلا كل خير » فوضعوا تلك 
الأوراق على زءوسهم ووضعوا فى أرقايهم مناديل وقابلوا ابن عمّان » فلما قابلوه [ فى ] ( 5م ب) 
بركة الحمبش. وهم بالكلام فأغلظ عليه ف القول الأمير أركاس أمير سلاح وفالله : أمن عادة الملوك 
أن .يعطوا الأمان ويندروا . اغنق منه إن عيّان وأس بضرب أعناق الأمراء أجعين , وقد رد 
الل تعالى بنتى الأمراء على أتقنسهم » والذى زاموه لاساظان طوماى باى اتقلب عليهم » والجازاة من 
جنس العمل . والذى قصدوه لطومان باى وقعوا فيه » فعد ذلك من العبر الغريبة » اتهى ذلك » 
وقد قبل : 1 0 
ش يا ملوك التزك امضوا جاء للك سلم 
ملكي كان عوارى 2 والموارى لا تدوم 
(؟) أبى: أيا. ْ 
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ومن الحوادث أن السلطان سليم شاه لما قتل الأمراء قبض على نسائهم ورسم 
علمهم وأرسلهم إلى بيت ناظر الخاص» وقد أشيع أنه يقصد أن يصادرثم وقرر علمهم 
مالا » فأقاموا فى يبت ناظر الخاص أياما ولم بردّوا من الال شيئا » فنقاوهم إلى بيت 
الدفتردار » فقصد أن يعاتمهم وقيل سجن منهن جماعة فى الحجرة حتى بردّوا ما قر 
علهم من الال » ورسم على مباشرى الأمراء الذين قتلوا أيضا حتى يقيموا حساب 
إقطاءاتهم » فأقاموا فى الترسم مدّة . 

وفى نوم الأحد سادس ربيع الأول عددى السلطان سليم شاه إلى بر" الجيزة بسبب 
قتال الأشرف طومان باى » وقد بلغه أنه قد وصل إلى المناوات ومعه من المربان 
والعسكر من الماليك الجرا كسة الجر النفير » فلما عددّى إلى الجيزة أقام مها إلى بوم 
الميس عاشر شهر ربيع الأول » فتلاق عسكر بن عمان وعسكر السلطان طومان باى 
على وردان ؛ وقيل على الناوات » فكان بين الفريقين وقصسة لم يسمع عثلبا ». أعظم 
(٠.ة‏ ب) من الوقعة ال ىكانت على الريدانية » وقي ل كانت هذه الوقعة عند كوم الجام» 
فكان بين الفريقين وقعة مهولة وانكسرت الممانية غير ما مرّة» وطردتهم الأتراك 
حتى ألقوا أنفسهم فى البحر » وكانت الكسرة علهم أولاء وقتل مهم جاعة كثيرة. 
ثم بعد ذاك تكائرت العمانية على الأتراك وطرشتهم الرماة بالبندق الرصاص» فهزموهم 
ووقمت الكسرة على الأتراك » وولّى السلطان طومان باى مبزوما » فتوجّه إلى بلدة 
تسمى البوطة فى أعلا تروجة . وهذه خامس كسرة وقعت على عسكر مصر » وكان . 
السلطان طومان باى ليس له سعد فى حركاته » كل ما رام أن ينتصر على ابن عمان 
ينعكس » فكان كا يقال فى اللعنى : 

إذا لم يكن عون من الله للفتى قأوّل ما يحنى عليه اجهاده 

فلما اتتصر ابن عمان على عسكر مصر قطع رءوس الاليك من الجرا كسة » وقطع 

رءوس جاعة كثيرة من العربان الذي نكانوا مع السلطان طومان باى » فلما تكامات 


ال عمتسسوميير . سسحت يي نه - ١‏ 


(5) مباشرى : مباشرين )٠١( ١.‏ فتلاق :تلان )١5١(  .‏ تكاثرت : ثكارت . 
(؟؟) الذين : الذى . 
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قطع الرءوس رمم ابن عمّان بإحضار مرا كب » فلما حضرت وضموا فيها الرءوس 
الذى قتلوا » فلما عدوا إلى بر" ولاق صنعوا مدارى خشب وعلموا علمها تلك الرءوس 
وجللها النواتية على أ كتافها ولاقنهم الطبول والزمور » ونادوا فى القاهرة بالزينة 
فرتينت زينة حافلة » وشُقّوا بتلك الرءوس من باب البحر إلى باب القنطرة » وطلموا 
بهم من على سوق مرجوش وشقوا مهم من القاهرة » وكان لح وم مششهود . وقيل 
كان عدّة الرءوس الذى قتلوا فى هذه الوقعة ودخلوا القاهرة نحو تمامائة رأس ما بين 
أتراك وعربان وغير ذلك»ء والذين قتلوا هناك وألقو فى البحر أ كثر من ذلك . 
وفى بوم الجمة حادى عشر ربيع الأولكانت ليلة الواد النبوى » فلم يشعربه أحد 
من الناس » وبطل ما كان يعمل فى ليلة امولد من اجناع القضاة الأربعة والأسراء 
بالحوش السلطانى » والأسمطة التى كانت تعمل فى ذلك اليوم » وما كان يحصل 
للمقرئين من الشقق والإنمام فى تلك الليلة » فبطل ذلك جيعه » وأشيع أن ابن عمّان 
لا طلع إلى القلمة ( 185 ) وعرض الحواصل التى مها فرأى خيمة الود فأباعها 
للمغاربة بأربماثة دينار » فقطموها قطعا وأباعوها للناس ستائر وسفر . وكانت هذه 
الخيمة مرى جلة مجائب الدنيا » لم يعمل مثلها فى الدنيا قط » قيل إن مصروفها على 
الأشرف .قايتباى ثثلائين ألف دينار » وقيل أ كثر من ذلك » وكان مها تمل لما 
تنصب بوم الولد الشريف » وكانت كبيئة القاعة ولما أربمة لواوين وفوتهم قبة 
بقمريات والكل من قاش » وكان فها تقاصيص غريبة » وصنايع محيبة 5 ل يمل 
الآن مثلا أبداء فكانت إذا نصبت أيام الولد يحضرون بجاعة من النواتية حو من 
خسائة إنسان حتى ينصبوتها فى الحوش السلطاتى . وكانت من جلة شعائر الملكة 
فاتباعت بأبخس الأثمان » ولم يعرف ابن عمان قيمتها » وفقدتها الاوك من بعده » 
لغصل منه الضرر الشامل » وهذا من ججلة مساوئه التى فعلها عصر . 
)١(‏ بإحضار : إحضار . )١(‏ الرءوس الذى قتلوا : كذا فى الأصل » وتلاحظ 


 لصألا يحضرن : محضروا . (؟) فائباعت : كدذا فى‎ )١6( 


1١4 


الم 


"١ 


ريسم الأول سنة 5ه 55-35 

وفيه أشيع أن السلطان سلم شاه لا بلغه أن الدفتردار رسم على نساء الأمراء 
الذين قتلوا » فأنكر على الدفتردار ذلك وأمر بإطلاقهن من التراسم » وأن لا أحدا 
يأخذ مهن شيئا ويترك لهم ما تأخر علمهم من امال » فارتفمت له الأسوات بالدعاء » 
' يظهر لهذا الكلام تنيجة فها بمد » واستمرتت الصادرات عمالة كا كانت » 
وازدادت أضعافا فوق ما كانت . 

وفيه جاءت الأخبار من المبنسا بأن قامى القضاة الحنق حسام الدين مود 
ابن قاضى القضاة عبد البر” بن الشحنة قد قثل » هو وأخوه أبو بكر » وكان السلطان 
سليم شاه أرسله مع قضاة القضاة الثلائة إلى السلطان طومان ياى إلى البهنسا لما 
أرسل يطلب من ابن عمان الأمان » فكتب له أمانا وصورة حاف » وأرسله على يدى 
قضاة القضاة وأرسل حبتهم أميرا من أمرائه وجاعة من الممانية » فلا وصلوا إلى 
هناك فل بوافق السلطان طومان باى على الصلح ولا مكنوه الأمراء من ذلك » وناروا 
على جاعة ابن عمان وقتاوهم عن آخرثم » وقتلوا عبد السلام قاضى المهنسا » وقتاوا 
قافى القضاة تود ابن الشحنة » ويقا لكان سبب قتله أن أخاه أبا بك ركان عنده خفة 
ورهج ؛ وكان عنده عترسة ومولحة رقبة » فسموه الناس الموتر » فزعموا أنه ثمز على 
شخص من الاليك الجراكسة كان مختفيا فى مكان فدل الممّانية عليه » فهجموا على 
ذلك الملوك وقطموا رأسه » ( 4١‏ ب ) فلا سافر قاضى القضاة مود بن شحنة إلى 
السلطان طومان باى بسبب الأمان الذى أرسله إليه ابن عمان » فسافر أو بكر سعبة 
أخيه تمود إلى المبنسا » فئارت الأتراك على جاعة ابن عمان وقتلومم هناك » فكان 
للمماوك الذى قل أخ هناك » فغمز بعض الناس على أنى بكر وقالوا له : هذا الذنى 


تمزع لى أخيك حتى قطموا رأسه . فوئب ذلك المملوك على ألىبكر وقطع رأسه هناك 


تست ل أخوه مود فلع رأ الآخر ودُفنا هناك » وهذا ما أشيع واستفاض 
وا تقصر ابن عنان على مسكر مص » أقام فى بر الميزة أياما » وسيّر هناك 


(؟) الذين : الذى . (5) أخ: أنه . 


ظ55ظ رييع الأول سنة 0ه 
وتفرج على الأهرام وتمجّب من بنائها . - ولا كثر. الاضطراب بالقاهرة ضيّقت 
الناس أنوامها الكيار وجملوها خوّخا صفارا » لايدخل منها فرس ولاراكب._وق 
بوم الأربماء سابع عشرة نادوا فى القاهرة بإبطال الفلوس العتق » وضربوا للناس 
فلوسا جددا كل اثنين بدرثم ونصف » وعليهم اسم سليم شاه » فسكانوا فى غاية الخفة» 
فتضرتروا الناس منها إلى الناية . 

و قأثناءهذا الشهركانت و فاةصاحبناالناصرى دين الأشقر شيخ الشيوخ ‏ يخاتقة 
سرياقؤس » وكان أصيلا عريقا من ذوى البيوت » وكان والده القافى محب الدبن 
ان الأشقر » ولى نظارة الجيش وكتابة السر بالديار الصرية » وكان من أعيان 
الزؤساءرج ةلله عليه » فات وله من العمر فوق الْمٌانين سنة » وكان عنده لين جانب مع 
تواضع زائد » وكان أسعر اللون جدا لأن أمهكانت جارية حبشية مستوادة ا نالأشقر. 

ومن هنا ترج إلى أخبار السلطان طومان ياى ٠‏ فإنه لما تلاق مع عسكر ابن 
عمان على الناوات » وقيل بوردان » فانكسر عسكر السلطان طومان باى كا تقدم 
القول على ذلك » فلما انكسر توجه إلى نحو تروجة بالغربية فلاقاه حسن بن مرعى 
وان أخيه شكر مشاييخ البحيرة فى ضيمة تسمى البوطة » فمزم حسن بن مرمى 
وشكر على السلطان طومان باى هناك » وكان حسن بن مرعى بينه وبين السلطان 
طومان باى ضداقة قدعة فأركن له طومان باى ونزل عنده على سبيل الضيافة » ثم إن 
السلطان طومان باى أحضر إلى ( 155 ) حسن بن مرئى وان أخيه شكر مصحفا 
شريفا وحلفبما عليه أنهما لا يخونانه ويندرانه ولا يدلسان عليه بعىء من أسباب 
النك » غلا له على الصحف سبعة أعان عمنى ذلك » فطاب حينئذ قلب السلطان 
طومان باى عند ذلك ونزل عنده » فلما استقر عنده احتاطت به العربان من كل 

(-؟) ولا كثر ... ولاراكب :كتيها المؤلف فى الأصل على الحامش ٠‏ 

(؟) خوخا صفارا : خوخ صفار . (4) الرؤساء : الرويسا . )١١(‏ تلاق : تلان . 

. لا مخونانه ويغدرانه ولا يدلسان : لا يخوناه ويندراه ولا يداسا‎ )١4( 

. حيتئذ : حين إذن‎ )١9( 
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جانب ؛ وآرسل أعل السلطان سليم شاه بذلك » فأرسل إليه ججاعة من عسكره قبضوا 
عليه ووضعوه فى الحديد وتوجّهوا به إلى ان عمان . فلما فلا رأى من كان مع السلطان 
طومان باى من الأمراء والمسكر أنهم قبضوا عليه تفرقوا من حوله وتشتّتو افى 


اليلاد» وعت الحيلة على السلطان طومان باى » وخانه حسن بن مرى بعد أن حلف 


١ 


"5 


له على الصنحف الشريف وأركن إليه ؛ وكان حسن بن مر من أعن” أسحاب طومان 
باى » وله عليه غاية الفضل والساعدات من أيام السلطان الغورى » وأقام عنه عا عليه 
من الال » فم يذ كر له شيئا من ذلك ولا أثمر فيه امير » فكان كا يقال فى المنى : 
لا تركنن إلى الخريف فاه مستوحم وهواؤه خطاف 
يشى مع الاجسام «شى صديقها ١‏ ومن الصديق على الصديق يمخاف ٠‏ 
فلما أحضروا السلطان طومان باى بين ودى ان عمّان كان عليه مثل لبس 
العرب الم ارة زمط وعليه شاش وملوطة بأكام كبار ‏ فلما وقمت عين ابن عمان عليه 
قام له ثم عتبه ببسض كلات » فلما خرج من قددّامه توجّهوا به إلى خيمة فأقام مها 
وأحاطوا به الأنكشارية بالسيوف لأجل الحفظ به » فأقام هناك أياما وهو بوطاق 
ابن عمان بير إنبابة » فلما وردت الأخبار إلى القاهرة بعسكه فصار طائفة من الناس 
تكذب عسكر وطائفة تصدّق بذلك . فأقام السلطان طومان بإى فى الوطاق عند 
ابن عمان وهو فى الحديد إلى يوم الاثنين ثانى عشرين ربيع الأول من تلك السنة » 
وكان ذلك اليوم يوم الجاسين » وهو يوم فطر النصارى وعيدثم الأكير » فمدّوا 
بالسلطان طومان باى من بر" إنبابة إلى بولاق » فطلموا به من هناك وهو رأكب على 


كديش وهو ف الحديد » وعليه لبس العرب الموّارة م تقدم . ( 0ه ب ) وكان 


السلطان طومان باى للا قبوا عليه أقام فى الوطاق عند ابن عمان ' نحو سبعةعشر يوماء» 
وكان أشيع أن ابن عمّان برسل طومان باى إلى مكة ولا يققله » ثم بدا له من بمد ذلك 
ها سئذ كره ٠‏ وف مدة إقامة ابن عمان فى الوطاق فكانت الممانية يطوفون فى الدينة 
مهارثم كله » ومن بمد العصر يرجعون إلى الوطاق يباتون به . 


0 وفى مدة ... يباتون به : كتبها المؤلف فى الأصل على الحامش . 


55 ريع الأول سنة 9ه 

فلما بلغ ان عمّان أن الناس لا تصدّق بسك طومان باى انق من ذلك 
وعدّى به » فلما طلع من بولاق شق من القس وقدّامه نحو أربمائة عمانى ورماة 
بالنفط » فطلع من على سوق مرجوش وشق من القاهرة » مل يسلم على النناس 
بطول الطريق حتى وصل إلى باب زويلة وهو لا يدرى ما يصنع به . فلما أتى إلى 
باب زويلة أنزلوه من على الفرس وأرخوا له الحبال ووقفت حوله الممّانية بالسيوف » 
فلما تحقّق أنه يشنق وقف على أقدامه على باب زويلة » وقال للناس الذين حوله : 
اقروا لى سورة الفاتحة ثلاث مرات . فبسط يده وقرأ سورة الفامحة ثلاث مرات 


وقرأت الناس ممه » ثم قال للمشاعلى : امل شفلك . فلما وضموا الليبة فى رقبته . 


ورفعوا الحبل فانقطع به فسقط على عتبة باب زويلة » وقيل أنقطع به الحبل مرتين 
وهو بيقع إلىالأرض » ثم شنقوه وهو مكشوف الرأس» وعلى جسده شاياه جوخأجرء 
وفوقها ماوطة بيضاء بأكام كبار » وفى رجله لباس جو أزرق ٠‏ 

فلما شئق وطلعت زوحه صرخت عليه الناس صرذة عظيءة وكثر عليه الحزن 
والأسف » فإنهكان شابا حسن الشكل سنه نحو أربع وأربمين سنة » وكان شجاعا 
بطلا تصددى لقتال ابن مان وثبت وقت الحرب وحهه بنفسه » وفتك فى عسكر 
ان عمان وقتل منهم ما لا يحصى » وكسرثم ثلاث مرات فى نفر قليل من عسكره » 
ووقع منه فى الحرب أمور ما لاتقع من الأبطال . وكان لما سافر عه السلطان الذورى 
جمله نائي الغيبة عنه إلى أن يحضر من حلب » فساس الناس فى غيبة السلطان 
أحسن سياسة » وكانت الناس عنه راضية فى مدة غيبة السلطان » وكانت القاهرة فى 
تلك الأيام فى غاية الأمن من الناسر والحريق وغير ذلك . فلها مات السلطان الفورى 


عنه وتسلطن عوضه أبطل من.الظالم أشياء كثيرة مما كان يعمل فى أيام الفورى » ول 


. * بشوتش على أحد من الناس. فى مدّة سلطنته ( 19 ) ولا يقبل فى أحد من الناس 
. مرافمة ولا صادر أحدا من الباشرين فى مدة سلطنته » ولا وصل ابن عمّان إلى الشام 
وقصد أن يخرج إليه فشسكى أن اللمزائن خالية من الأموال» فقالوا له الأمراء وججاعة من 
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الباشرين : افملكآ فمل السلطان الفورى وذ أجرة أملاك القاهرة سبعة أشهر» 
وحُذ على الرزق والإقطاعات خراج سنة . فم يسمع لمم شيئا وأنى من ذلك » وقال : 
ما أجمل هذا أن يكون فى صحيفتى . ش 
وكان ملكا حلما قليل الأذى كثير الخير » وكانت مدّة سلطنته بالديار الصرية 
ثلاثة أشهر وأريمة عشر بوما » فإنه تسلطن رابع عشر شهر رمضان » وانتكسر 
وهرب تاسع عشرين ذى الحجة . وكان فى هذه الدة فى غاية التمب والنكد وقاسى 
شدائد ومحنا وحروبا وشرورا وهجاجا فى البإدان » وآخر الأمر شئق على باب 
زويلة » وأقام ثلائة أيام وهو ملق على: الباب حتى جافت راتحته » وفى اليوم الثالك 
أنزلوه وأحضروا له تابوتا ووضعوه فيه » وتوجّهوا به إلى مدرسة السلطان النورى 
عمه ؛ فنسّلوه وكفنوه وصلُوا عليه هناك ؛ ودفنوه فى الحوش الذى خلف الدرسة » 
ومضت أخباره كأنه لم يكن » وقد قلت من أبيات : ش 
لمن على سلطان مصر كيف قد ولى وزال كأنه لن يذكرا 
شنقوه ظلما فوق باب زويلة 2 ولقد أذاقوه الوبال الأ كيرا 
يارب" فاعفٌ عن عظائم جرمه واجمل بجحنات النميم له قرا 
وكان شنق السلطان طومان باى من نهنايات سعد سليم شاه بن عمان » ول 
ينتج حأمره من بعدذلك» ول 'يسمع عثل هذه الواقعة فها تقدم من الزمان أن. سلطان 
مصر شنق على بإب زويلة قا » ولا عُلقَت رأس سلطان على باب زويلة قط ؛ ول 


٠‏ مهد عثل هذه الواقعة فى الزمن القديم » ومن عبد شاه سوار لما كلبوه على باب زؤيلة 


م يعلق عليه من له شهرة طائلة غير السلطان طومان باى . 


ثم إن أبنعمان لما شنق السلطان صفا له الوقت وفمل بعد ذلك أموق! يأنىالكلام 


عليها . ثم أخذ فى أسباب التوحّه (7ه ب ) إلى نحو بلاده إسطتبول » فأشيع أيه 


.. (9) شدائد ومحنا وحروبا وشرورا وفجاجا : شدايدا وحن وحروب وشرور وهجاج. 


| | | ٠ فاعف : فاعفوا‎ )١5( 
) 98 ٠ تاريخ.ابن لياس ج‎ ( 
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يجمل يونس باشاه نائبا عنه بعصر. ثم أخلع على شخص مرجاعته وقرره نائبغرة» 
وأخلم على شخص آخر وقرتره نائب القدس »ء نفرحا منالقاهرة فى أواخر هذا الشهر 
وقدامهما طيلان وزمران وجنايب » وخرحا ى موكب حافل . ولا شنق السلطان 
طومان باى انقطع رحاء الناس من دولة الجراكسة ومن عودثم إلى الك . - وف يدم 
الأربماء رابع عشرينه صنم بعض النفطية إلى السلطان سليم شاه نفطا وتوجّه به إلى 
وطاقه بإنبابة » فأحرقوه قِدّامه بالوطاق  .‏ ومنالحوادث الهولة قد أشيع فىالقاهرة 


أن السلطان سلم شاه عوّل على أن يقبض على ججاعة مره أهل مصر من أعيائباء 


ويرسليم إلى بلاذه إسطنبول . 

وفى يوم الجعة سادس عشرينه أنى السلطان سليم شاه من وطاقه الذى فى إنبابة 
: وعدّى إلى بولاق وتوحّه إلى انقاهرة » وشق من باب الحرق ودخل من باب زويلة 
وتوجّه من هناك إلى الجامع الأزعر » فز”ينت له القاهرة » فصلل لى بالمامع صلاة اججمة 
وتصدق هناك عبلغ له صورة ؛ ثم رجم | إلى بولاق من الطريق التى أتى مها » وكان 


فى موي حقل ٠.‏ - ثم بعد أيام أشيع أنه دخل إلى حمام الأستادار التى ببولاق » . 


فأتى من على الرمل ولم يشقّ هن بولاق » وكانوا أهل بولاق زيّنوا له السوق » ولا 
خوج من الام عاد”من الطريق التى أنى منْها » وقيل إنه أنعم على المَاى فى ذلك 
اليوم بمشرين دينارا » وأمجبته حمَام يولاق وشكر فيها ثم عاد إلى الوطاق . 


ثم [ إن] جاعة من وزراء ابن عمّان جلسوا فى الدرسة النورية وشرعوا يطلبون . 


أعيان الناس من القضاة والشهود والمباشربن والتحار 3 وأعيان حار الخارية »© ونجار 
الوراقين » وحار الشرب والباسطية » وججاعة من البرددارية والرسل » وطائفة من 


السوقة المتسيّبين فى البضائع وطائفة من البتائين والنحاررين والرحّمين والبلطين " 


: والحدادن وغير ذلك من المعلمين » حتى طلبوا جماعة من أعيانٍ الهود » فلما تكاملوأ 





(م) طبلان وزمران. : طبلين وزمرين . (4-6) ولا شنق ... الملك : كتبها المؤاف 
فى الأصل على الحامش ٠‏ - . (4) ويرسلهم : برسلها . )١6(‏ بمبلغ : يعلغ . 
(؟1١)‏ يطلبون : يطليوا . )١84(‏ القضاة . القضاء . 
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عرضوثم فى ( 144 ) المدرسة النورية وءيّنوا منهم ججاعة يسافرون إلى إسطنبول » 
فسكتبوا أسماءثم فى قوائم وألزموا كل واحد مهم بأن يحضر له بضامن يضمنه ء فلا 
أُحضروا لهم _بِصْمّان أطلقوهم إلى حال سبيلهم » ويأتى الكلام من بعد ذلك فى أمرهم 
وما تم ل فى هذه الحركة ٠‏ 
وفى يوم الأحد ثامن عشرينه قبض الوالى على شخص من الممانية » قيل إنه 
اختطف امرأة منالسوق وذثى بهاء فلما بلغ نعمّان ذلك أمر الوالى أن يقطم رأسه» 


فقطم رأسه ف الحال وطاف مها فى القاهرة وهى على رمح» فظبر: من ابن عمان فى ذلك 
.اليوم بض عدل فلعل أن يعتبروا بقيّة عسكره ويكفوا عن الأذى . 


وفى هذا الشهر وقع أن ابن عمان شرع فى فك الرخام الذى بالقلمة » فى قاعة 
البيسرية والدهيشة وقاعة البحرة والقصى الكبير وغير ذلك من أماكن بالقلمة » 
وفك المواميد السماق التى كانت فى الإبوان الكبير » وقيل إنه يقصد أن ينشئ' له 
مدرسة فى إسطنبول مثل مدرسة السلطان النورى » فلا تقبّل الله منه ذلك ٠.‏ ثم صار 


2 لما . م 8 . ؟.. 
ينحى بن نكار يركب ويأخذ معه جاعة من المرحمين فبحمون قاعا تالناس وياخدون 


ما فيها من الرخام السماق والررزورى واللوّن ؛ فأخربوا عدّة قاعات من أوقاف السلين ‏ 


وببوت الأمراء قاطبة » حتىالقاعات الى فى بولاق » وقاعة الشهابى أجمد ناظر الجيشس 


وأبناء الناسن وغير ذلك .. ثم إن الوزراء استدرجوا لأخذ الكتب النفيسة التى 
المدرسة الحمودية والؤيدية والصرغتمشية » وغير ذلك من الدارس التى فها 
البكتب النفيسة » فنقاوها عندثم ووضعوا أيدمهم عليها ؛ ولم يعرفوا الحرام من الحلال 


فى ذلك . 


:.وفيه ناذوا فى القاهرة بإبطال الفلوس المتق 2 وضربوا للناس فلوسا جددا خنفافا 





020 سافرون : يسافروا آف4 أسعام : أسمابهم ٠.‏ (11) الى كانت :. النى انوا . 
(؟1) فيهجمون : فيهجموا . || وبأخذون : ويأخذوا )١17( "  .‏ الى : النى. 
(6*) فلوسا جددا شفانا : فلوس جتحطقاف. + 2 ماسر 


ابسسيام 


50 1 ريبع الأول -.ربيع الآخر سنة 5ه 
:جدا يخسرون فها الثلث » فوقف حال الناس يسبب ذلك » وصارت البضائع تباع 
بسعرين؛ سعر بالفلوس العتق وسعر بالفاوس الجدد . - وفيه صاروا يقبضون على ججاعة 
من ( 4ه ب ) مباشرى الأمراء ويقولون لهم : حاسبونا على خراج الأمراء الذبن 
قد قتلوا فى المركة . 

وفى ربيع الآخ ركان مستهل الشهر يوم الأربماء » فيه أشيع أن قد حضر قاصد 
من شاه إسمميل الصوفى وعلى يده مطالعة إلى ائن عمان » فلما قرأها تنكد وقصد 
يقبض عليه » فبرب ذلك القاصد من عند ابن عمان وكان بالقياس » فلما هرب صاروا 
يكبسون بيوت مصر العتيقة وبيوت الروضة فل يحخصاوه لانى البحر ولا فى البرا» 
غصل لأهل مصر العتيقة غاية الشرر من كبس البيوت يسبب هروب هذا القاصد » 
غن الناس من يقول بأمهم قبضوا عليه فا بعد وقطم رأسه ؛ ومنهم من يقول أنه 
الم يحصّله واستمر هاريا . 

ومن الحوادث أن شخصا من التجّار الأروام كان له دين على الزينى عبد القادر 
ان اللكى وأخيه أبى بكر بن الملكى » وذلك الدين نحو خسة آلاف دينار» وقيل 
عشرة آلاف دينار » فكان كلا طالهما ممطلاه ؛ فطلاه مدة طويلة » فششكاها منعند 
الدفتردار » فأرسل خلفهما » فلما حضرا اعترفا لذلك التاجر يذلك القدر الذ كور » 
فأمرها الدفتردار بأن يدفما له ذلك القدر » قفالا : ما معنا شىء حتى يبمث الله لنا . 
وقد مطلوا هذا التاجر مدّة طويلة » فقال : ما بقيت أصبر عليكا شيثا . لخُنق منهما 
الدفتردار وأمر بسجن عبد القادر بن الل وأخيه أ بكرء فسجنا فى سجن الديلم 


٠‏ وأقنا به اما حتى سى قبا الشمابى أحمد ن الجيعان وأطلقا من السحن » ثم 


وف 05 هذا ١‏ الشهر حشر قاف القضاة الشافعى كال الدبن الطويل والقاضى 
0 محى الدين بن الدميرى والقاضى الحنبلى شهاب الدين الفتوحى » وكانوا 
جهوا إلى حو المهنسا بسبب الأمان النى كان أرسله ابن عمان إلى السلطان 


. يقبضون : يقيضوا. (؟) مباشمرى : مباشرين‎ )9( ٠ مسرون فهها : .مخسروا فنهم‎ )١( 


ل ل ا م لي 


١ 


١4 


9 
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طومان باى ؛ ول يفد من توجّه هؤلاء القضاة إليه شيئا » ولا.حضروا هؤلاء القضاة 
أخبروا بصحّة قثّلة قافى القضاة حسام الدبن تمود بن الشحنة الحنق هو وأخيْه 
ألى بكر » وقد تقدم القول على سبب قتلبما » ودفنا هناك .. 

وفى نوم الاثنين سادسه أشيع أن ان عمان عدئ إلى المقياس » وكان ( 98 1) . 


ش فى ذلك اليوم رياح عاصفة فكاد أن يغرق »؛ وما بق من غرقه ثشىء » فلها سل من 


الفرق أقام بالمقياس ونقل وطاقه إلى الروضة ومصر العتيقة »ثم إن أصراءه طردوا 
السكان الذين بالروضة ويمصر العتيقة وسكنوا فى دورم » فصل للسكان الضرر 
الشامل بسبب ذلك » فأتجبه القياس فأقام به مدّة أام » وكانت وزراؤه يمد ون إلى 
اروضة فى كل يوم ويطالمونه بالأمور التى يفملوتها فى الناس من يز أو 
شر. | ٠‏ ْ 
وف يوم الثلاناء سابعه توفيت ابنة الأمير يشبك من مبدى أمير دوادار وهى 
زوجة الأمير قانى باى قرا أمير آخور كبير » وقاست قبل موتها شدائد وممنا 
وصودرت غير ما مرّة من السلطان الثفورى ومن ابن عمان » واستمرت مختفية حتى 
مانت » وكانت من أعيان الستات فى سعة من الال؛ وكانت لا بأس بها  .‏ وفية 2 
أخلع على شخص من العلماء يقال له الششييخ ثعس الدين بن ياسين الطرابلسى » وقرتر 
فى قضاء الحنفية عوضا عن تحود بن الشحنة حك قتله كا تقدم . ٠‏ 
وفينه وقعت كاينة عظيمة لكوند ابنة الأمير أقبردى الدوادار » وهى زوجة 


السلطان طومان باى » وما ذاك إلا أن كان عندها جارية بيضاء جركسية رقاصة » 


فهربت من عندها وتوجّهت إلى بعض وزراء ابن عمان فعرفته كان حاصل سيّدتها» 
ووشق وعصايب ذهب وَلؤْلوٌ ومرصع وكوامل ذهب ؛ وغير ذلك من القياش الفاخر 





: هؤلاء : هذه . (؟-©) وأخيه أبى بكر : وأخاه أبو بكر. (7و7) مصر العتيقة‎ )١( 
وزراوه : وزرايه م‎ )4(  . مصر العتية . (5) أمراءه : أمرايه . (9) الفين : الذى‎ 
. دوادار : دوار. (؟١١) شدائد وما : شدايدا وحن . (١٠؟) سمور : صومور‎ )١١( 
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وأوانى يلور وأواى فضة ونحاس كفت وصينى لازورد وغير ذلك » فنقلوا جميع 


ما كارت ف الحاصل » فذهي لما أشياء كثيرة بنحو سين ألف دينار 3 وما قنع ا 


ان عبان منها بذلك فصادرها وقرر علمها وعلى والدسها بنت العلاى على بن خاص بك 
عشرين ألف دينار » وقيل أ كثر من ذلك القدر » لخحصل لما ولوالدمها الضرر 
الشامل ؛ وقاسوا.شدائد عظيمة ومحنا ومبدلة ومبديدا بالقتل » وماجرى علهما خير. 
| وفى بوم الجعة سابع عشره رسم الدقتردار بإخراج طائفة من المهود من كان 
تميّن إلى السغر لإسطنبول » تفرجوا فى ذلك اليوم ججلة واحدة ( 8ه ب ) فنزلوا ف 
الراك وتوجُهوا إلى ثفر الإسكندرية إلى أن يمضوا إلى إسطنبول » فأَخدُوا نساءمم 
وأولاد ومضوا . وفى عقيب ذلك خرجت طائفة من البنائين والهندسين والتجارين 
والحجّاررن والمدادبن والرحمين والبلطين » وفمهم من مسامين ونصارى » حتى 
طائفة من الفملة » وذلك بسبب المدرسة الى قصد ابن عمّان ينشكها بإسطنبول مثل 
مدرسة السلطان النورى ٠‏ وأشيع أنه أرسل طائفة من النارية أيضا تقم 
'بإسطتبول . ظ 
وف :وم السبت ثامن عشره خرج إلى السفر لإسطتبول طائفة أخرى من نواب 
القضاة والشهود ؛ فَموم القاضى تقس الدين الحليى أحد نواب الشافمية » وقد قابى 
من الميانية غاية البهدلة من الضرب والصك وأزلوه الركب على رغم أتفه » وخرج 
القاضى زين الدبن الشار نقاشى أحدثواب الحنفية » والقاضى شمس الدين بن جال الدبن 
. الأتميدى أحد نواب الشافمية » والقاضى بدر الدين البلقينى نقيب قاضى القضاة 
الشافى » والقافى شباب الدبن بن الميتعى أحد نواب الحنايلة » والشريف البرْديى 
الحنق وآخرون من نوّاب القضاة الأزبمة . وخرج فى ذلك اليوم ججاعة كثيرة من 
يجار الشرب والورّاقين منهم عمد الس الأسود » ومن يجار الباسطية مهم شهاب 
الدين الخطيب الأسمر » ومن جار خان الخليل » وخرج يوسف الذئ كان ناظر 





(8) :شدائد ... وتنا .1. وتهديدا : شدايدا ... وحن :.. ومهديد 
(ة) ناءتم : تسامهم. 
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الأوقاف » وخرج ابن شقيرة الناجر الذى من مرجوش » ومن نجار المرامزة وغير 
ذلك من التجّار والأعيان من مشاهير الناس ؛ فبؤلاء خرجوا فى ذلك اليوم » ثم 
تبعها طائفة أخرى يأتى التكلام عليها . وكانت هذه الواقمة من أبشعالوقائم المنكرة 
التى لم بقع لأعل مصر قط مثلها فها تقدم من الزمان 4 وهذا عيارة على أنه أسر 
السلبين وتقامم إلى إسطنيول . 

وفى نوم الثلاناء حادى عشرينه أشيع بين الناس أن ابن عمان كان فى أصبمه 
خاهم من الفضة » وهومرصود للمقابلة ؛ وكان يتبرك به » فسقط من أصبعه فى البحر 


وهو بالمقياس فتاسّف عليه غاية الأسف » وأحضر النطاسين فنطسوا عليه عدّة مرار ' 


فلم يجدوه فى ذلك المكان ؛ ويقال إن هذا الحائمكان فى ذخائر أجداد ابن عمان حتى 
ع 
كد منه . 


وفى أواخر هذا الشهر أرسل ابنعمّان يقول لأمير الؤمنين : اعمل برقنك (.1) 


حتى تسافر إلى إسطنبول . فلدا تحقق الخليفة ذلك اضطربت أحواله وشرع فى حمل 


يرقه » وقلوا له : سافر أنت وأولاد مك خليل وصهرك عمد بن خاض بك . انا 
بلنهم ذلك تنسكدوا أجمين  .‏ وفيه نزل ابن عمان بالرخام الذى فَكّه من القلمة 
فوضعه فى صناديق خشب » ونزل به فى الرا كب ليتوجّهوا به إلى إسطنبول . ومن 
العجائب أن السلطان النورى ظل أولاد ناظر اللاص بوسف وأخد رخام قاعتهم الى 
تسمى بنصف الدنيا وجمل ذلك الرخام فى قاعة الببسرية » فسلط الله تمالى عليه بمسد 
موته من أخذه من البيسرية ول ينتفع به أحد من بعده » والجازاة من جنس المملنت 
وقد خرج هذا الشهر عن الناس وثم فى أمر مريب مما جرى علمهم من ابن عمان » 
ومن حين فتح عمرو بن الماص مصر لم يقع لأهلها شددة أعظ من هذه الشددّة قط . 

وفى ججبادى الأولى كان مستهل الشهر يوم الجمة » فق ذلك اليوم خرج امقر" 
العلاى على بن الملك المؤيد أحمد بن الملك الأشرف أينال ؛ وكان تمين إلى السفر إلى ' 


إسطنبول نفرج فى ذلك اليوم » وخرج جماعة من الفقهاء وأعيان التجّار ممن تعيّن 


(9) جام : حاعا . 


عم جادى الأولى سنة 578 
إلى إسطنبول » من ذلك ثمس الدين بن روق » وكان القاضى بدر الدين ابن الوقاد 
أحد نوكاب الحنفية تميّن إلى السفر إلى إسطنبول » فلما حقق ذلك اختنى وغيبٍ » 
وكان يونس تقيب الميش نه من قدّام الدفتردار » فلما اختق ابن الوقاد حضل على 
نقيب الجيش م ن الدفتردار ما لا خير فيه وبدله وم بض به بين يديه 0 
السبت ثانى الشهر عرض السلطان سلم شاه عسكره بير الجبزة » وعيّن منهم جا 
يسافرون ححبته إلى ثثر الإسكندرية » وأشيع سفره إلى هناك.. 

وفى يوم الاثنين رابمه عدّى ابن عمان من القياس إلى بر" مصر المتيقة ؛ وشق 

جامع ابن طولون وطلع إلى القلعة » وأقام مها إلى بعد المصر » ودخل الحمام التى 

»ماد من بم ل لياس وأت_ ب . - ومن الحوادث أن شخصا من واب 
الشافعية قيل عنه أنه أزوج امرأة من نساء الأتراك لشخص من العمانية » فظهر أنها 
: تكل انقضاء غدّة زوجها الذى مات » فدلس ذلك على القاضى الذى أزوجها إلى 
المْاتى »-فلما رفم أمرها إلى قاضنى الممانية أحضر ذلك القاضى ول يقبل 55 ب) 


لذلك القاضى عذرا 4 وبطحه وضربه ضربا مبرحا 4 ثم كشف رأسه وألبسه عللها. 


كرشا من كروش البقر بروثه وأركبه على جار مقلوب وأشهره فى القاهرة . وكان 
فبل ذلك نادى السلطأن ف القاهرة بأن أحدا من قضاة مصر لا يمقد عقدا لعمانى 
ولا يزوجه بأحد من نساء الأتراك » وكذلكالشهود » وحرج علمهم فذلك إلىالغاية» 
1 فم يسمموا له فضاة مصر شيا من ذلك » وصاروا بزوّجون الممانية بنساء الأثراك 
الذين ققلوا فى الحرب كا تقدم القول على ذلك . 

وف يوم الجيس سابع هذا الشهر نزل السلطان سلي شاه من القياس فى مرا كب 
هو وجاعته » وقصد التوجّه إلى ثثر الإسكندرية » وقي لكان معه من فرسان عسكره 
“لف فارس» وتوجّه يونس باشاه من البر من على تروجة بعسكر آخر يلاقيه منهناك. 

وفى نوم الثلاناء ثاتى عشر جادى الأولى : خرج أمير الؤمنين المتوكل على الله قاصدا 
للسفر إلى إسطنبول + وخرج صحبته أولاد ابن عنه خليل وها أبو بكر وأجد » وخرج 


. الذين : الى‎ )١6( يزوجون : يزوجوا.‎ )١0( 


1 


١ 


1١4 


لحل 


جادى الأولى سنة 7ه مم١‏ 
حبته الناصرى تمد بن العلاى على بن خاص بك صهر الحليفة ؛ وخرج الشرق .ونس 
ان الأتابيى سودون العحمى » وآخرون من الأعيان » فتوجهوا إلى ولاق وتزلوا من 
هناك فى الراكب ليتوجّهوا إلى ثثر رشيد » لخصل للناس على فقد أمير الؤمنين من 
مصر غاية الأسن» وقالوا: فد أنقطعت الحلافة من مصر وصارت باسطتيول . وهذه 
من الحوادث الممولة . فاستمر” الحليفة مقما بالمركب ببر” بولاق إلى بوم الثلاثاء تاسع 
عشره )» فوم فى أثناء ذلك اليوم من ولاق . ثم إن الخليفة عوم من بولاق وتوجه 


إلى رشيد » ثم بمد ذلك وردت الأخبار أن الخليفة للا وصل إلى ثغر رشيد أقام به . 


وججاعة من الذين سافروا دخلوا إلى ثغر الإسكندرية » فوجدوا الصهار الى 
بها مشحونة من الياه » فبلغ ملء كل كراز هناك خجسة أنصاف » وذلك من كثرة 
الحلق التى اجتمعت هناك » ولا سها لما دخل إلمها عسكر ابن مان  .‏ وأشيع أن 
السلطان سليم شاه لما أن دخل إلى ثفر الإسكندزية رسم بأن الجاعة الذين أتوا من 
معسر يسجنوا فى الخانات وفى أبراج الإسكندزية إلى أن يتكاماوا لم يسافرون دقمة 
واحدة » فوضموثم ف الأبراج ونساءثم فى الحانات » فقاسوا مشقّة عظيمة بسبب ذلك. 
وخرج فى عقيب ذلك مقدّمالمإليك سنبل العمانى ونائبه جوهى وسافرا إلى إسطنبول» 
وقيل :وحه سنبل إلى يبت المقدس من بعد ذلك . 

وفى يوم الججمة ثانى عشر بن ( 907 1 ) جبادى الأولى خرج إلى السفر إلى إسطنبول 
الشهانى أحمد ناظر الحيش » وهو ابن الجالى يوسف ناظر الخاص » وخرج صحبته بدر 


الدين ان أخيه كال الدين » وخرج تاصر الدبن الى موقع الدرج » وخرج حانى بك 


دوادار طزاباى » ويحى بن الطنساوى » وخرج القاضى شرف الدبن بن روق 00 
وفى يوم اللجمة القدّم ذكره حضر السلطان سليم شاه من ثفر الإسكندرية » 


فكانت مدة غيبته فى هذه السفرة نجسة عشر يوما ذهابا وإيابا » وقيل إنه أقام بثغر 


(ه-1) فاستمر :.. من ,نولاق : كتيها المؤاف في الأصل على الحامش . | 
(مو١٠‏ )الت :الأى )١١( .ىذلا:نيذلا)١١(  .‏ يسافرون : يسافروا . 
)١5-14(‏ وخرج .:. من بعد ذلك : كتبها المؤاف فى الأصل على الحامش . 


56 ش جادى الأولى ‏ جادى الآخرة سنة 8ه 
. الإسكندرية ثلاثة أيام لاغير » وقيل دخل عليه ججلة تقادم من مشايعخ العربان بالغربية 
ما بين خيول وجمال وأغنام وأبقار وغير ذلك . فلما حضر أن إلى القياس وشق من 
على الروضة بالمرا كب » فانطلقت له النساء من الطيقان بالزغاريت  .‏ وفى يوم الثلاثاء 
سادس عشرينه عرض يونس ياشاه» الذى قرر نائي ااسلطنة يمصر » فمرض عسكر 
بن عمان فى ذلك اليوم » وأشيع أن ان عمان قد طرقته أخبار رديّة بسبب الصوق 
أنه قد زحف على بلاده وملك مها عدة بلاد . 

وفى يوم الججعة تاسع عشرين جادى الأولى خرج إلى السفر إلى إسطنبول الشيخ 
زين المابدين ابن قاضى القضاة الشافعى كال الدبن الطويل » فكثر عليه الأسف 
والحزن فإنه كان محبّيا للناس . وخرج ولى الدين البتنونى ناظر الواريث » وخرج 
الناصرى عد بن الكويز التحدّث ف الواريثأيضاء وآخرون من مباشرى الواريث. 
وخرج جاعة من الزردكاشية منهم : يحى بن يونس وعد الغادلى العروف بابن البدوية 
. وزين العابدين بن مود الأعور وأحمد بن المواوينى وآلخرون من صناع الزردخاناه . 
وخرج إراهم مقدام الدولة » وخرج جماعة من مباشرى الحوشخاناه . 

وفى أثناء هذا الشهر توف تت الدين بن الطرينى كاتب الشعير بالشون السلطانية» 
وكان لا بأس به  .‏ وفى يوم السبت سلخ هذا الشهر طلع ابن أنى الرداد ييشارة 
النيل المبارك » وجاءت القاعدة ثمانية أذرع وستة عشر أصبعا » وكانت القاعدة فى 
العام الماتى لا أُخذ قاع النيسل جاءت القاعدة اثنى عشر ذراعا » حتى عد ذلك من 
النوادر الغريبة . 

وف جادى الآخرة كان مستهل” الشهر يوم الأحد » فى ذلك اليوم كان أول 
الناداة على النيل المبارك ( 91 ب ) فزاد ثلاثة أصابع . .وف ذلك اليوم.أشيع أن 
السلطان سليم شاء أخلع على وزيره يونس داشاه » وقرّره نائبا عنه بمحصر وأعالما إذا 
سافر إلى بلاده . فلما تقرر يونس باشاه فى الليابة بمصر وأشيع سفر ابن مان ظهر 
)٠١(‏ وآخرون من مباشرى : وآخرين من مباشرين )١5( ١ ٠.‏ أحمد ين الحواوينى: 
كذافى الأصل , واعله أمد بن الهوارى .2 )١١(‏ مباشرى : مباشرين . 


"١ 


١م‎ 


"١ 


جادى الآخرة سنة 19و 520 
جاعة كثيرة من المليك الجرا كسة » وتزايوا بزى العمانية ولبسوا الطراطير 
والقفطانات الحرير » وصاروا يخالطون العمانية ويركبون معبم فى الأسواق بطول 
الهار  .‏ وف يوم الأربعاء رابع هذا الشهر نادى السلطان فى عسكره أن كل من 
كان متزوتجا بامرأة من نساء أهل مصر: يطلقها وإلا يشنق من غير معاودة » فلم من 
طلق زوجته ومنهم من أبقاها فى عصمته .- ومن الحوادث أن القاضى بدر الدين 
ابن الوقاد كان تعيّن إلى السفر إلى إسطنبول وضمنه نقيب اليش » فلنا مخلص غيب 
واختق أياما » فغمز عليه فقيضوه من المكان النى كان به » فائا أحضروه بين يدى 
الدفتردار ويخه بالكلام وبطحه على الأرض وثم” بضربه حى شقع فيه بعش 
الحاضر بن » وقاسى من اللهدلة والسبٌ ما لا خير فيه » وغرم مالّاله صورة وآآخر . 
الأمس سافر إلى إسطنبول » والذى خاف منه وقع فيه . 

وفى بوم اليس خامسه عدّى السلطان سليم شاه من الروضة وطلع إلى الرملة 
وعرض عسكره فى اليدان الذى نحت القلعة » وعيّن مهم جاعة يقيمون عصر ية 
يونس باشاه » وعيّن مهم ججاعة يسافرون صحبته » ورسم للمشاة من عسكره بأن 
يسافروا فى البحر » واستمر” يمرض عسكره ملائة أيام متوالية . - وأشيع أن سليم 
شاه لا توجه إلى ثفر الإسكندرية احتوى على السلاح الذى كان بالأأراج » فأخذها 
جميعا . - وف ذلك اليوم خرج حريم ملك الأمراء خاير بك » وحريم جان بردى 
الغزالى يقيمون بحلب إلى أن يأتى السلطان إلى هناك » وقد قونت الإشاءات بسفر 
السلطان عن قريب . 

وفيوم الجمة سادس هذا الشهر خرج جاعة منالمباشرين إلىالسفر إلىإسطنبول» 
منهم القافى عبد التكريم أخو الشهانى أجد بن الجيمان كاتب الحزائن الشريفة » 
وخرج الناصرى تمد بن انقاضى صلاح الدين بن الجيعان كاتب المزانة أيضًا » وخرج . 


الزينى عبد القادر بن اللكى مستوف ديوان الميش » وخرج شخص مر: أولاد 


(5) يخالطون : يخالطوا 2 )١4(‏ يسافروا : يسافرون )11-١4( ٠.‏ وأشيم .0 
جيعا : كتبها الؤاف فى الأسل على الهامش )١6( ٠.‏ فأخذها : أخذها. 


مر 1 جادى الآخرة سنة 9ه ظ 

ان البارزى يقال [ له | مهاى الدبن » وخرج محمد النحولى مهتار السلطان الغورى 
(مو1) بالطشتخاناه الشريفة وأخوه خحُريبٍ » وخرج عبد الباسط بن تتى الدين 
ناظر الزردخاناه وولده زين » وخرج فى ذلك اليوم بعض نصارى من كُتَاب الحزانة » 
وخرج 5 لالدبن برددار طراباى» وخرج فرج بن البريدى رأن وبة ة حاجبالحّاب » 
وخرج فتح الدبن بن فخيرة أحد كاب ب اليك » وتمد بن عبد المظم أحد كُتتَاب 
المإليك » وخرج جاعة كثيرة من البرددارية والرسل وأرباب الصنايع من كل فن 
من تعن إلى إسطنبول » وخرج الشهانى أجد بن البدرى حسن بن الطولوتق معلم 
العلمين ؛ وخرج حى بن نكار دوادار الوالى ») وخرج بدر الدن شيخ سوقالنزل» 
وخرج إبراهم مقدّم الدولة » وخرج جاعة كثيرة غير هؤلاء فى أوقات متفر”قة 
وتزلوا فى الرا كب وتوجّهوا إلى ثغر الإسكندرية ومن هناك يتوجّهون إلىإسطنبول. 
وقبل إن عدّة من خرج من أهل مصر إلى إسطنبول ألف وتمائمائة إنسان » وقيل 
دون ذلك . وقيل إن السلطان سلم شاه لا أخذ من مصر هؤلاء الجاعة أحضر غيرهم 
من إسطنبول يقيمون عصر عوضا عن الذى خرج منها ؛ وقيل إن هذه عادة عنده 
إذا فتح مدينة فيأخذ من أهلها جاعة يمضون إلى بلاده ويحضر من بلاده جاعة إلى 
تلك الدينة عوضا عن الذين أخذم منها 

وفيه نادوا فى القاهرة بأن لا عبد ولا حارية ولا امرأة ولا صى أمرد يخرجون 
إلى الأسواق حتى يسافر العسكر » وذلك خوفا علمهم من التركان أركف بمخطفوهم 
ويسافروا بهم . - وفيه توجّه السلطان سلم شاه إلى بثر البلسان التى بإلطرية » 
وأضافه هتاك الناصرى محمد بن الريّس ثمس الدين القوصوى فد له هناك مَدّة حفلة » 
وكذلك الشيخ دمرداش » وانشرح ابن عمان فى ذلك اليوم إلى الناية ؛ وجلس على 
بئر البلسان وغسل وجهه من مائها » وأقام هناك إلى يمد العضر كم بجع ! إلى الوطاق. 

ومن الحوادث فى هذا الشهر أن الدفتردار ضيّق على الناس أسحاب الأملاك 


(؟) بالطشتخاناه : : بالطستخانة ٠‏ (4) برددار: بردار. )٠١(‏ يتوجهون : يتوجهوا . 
)١5(‏ الذين : الذى . 


١6 
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جادى الآخرة سنة 8ه 56 


سبب أملا كبم » وندب الشرفق بونس نقيب اليش إلى ضيط البيوت التى فى 


القاهمرة قاطبة » فصاروا الناس يمرضون عليه مكاتيهم » فالذى يكون لأبناء الناس 
وغيرها من الأعيان فيفرجله عن بيقه » ويخدم نقيب الميش بشىء من الدراثم ويكتب 
على مكتوبه : عُرض » والذى يكون جارى فى ملك الإليك الجراكسة ولم يظهر 
(8ه ب )له أحاب يصير ملكا للسلطان ويدخل إلى الذخيرة . ويقرب من هذه 
الواقعة أن الدفتردار رسم لقاضى القضاة النفصل علاى الدين بن النقيب بأن يتحدّث 
على أوقاف الحرمين الشريفين قاطبة » ورفع يدى قاضى القضاة الشافى كال الدين 
الطويل عرى التحدّث على أوقاف الحرمين » فكانت أسحعاب الأوقاف يعرضون 
مكاتيهم على قاضى القضاة علاى الدين ويكتب عللهم : عُرض » ثم بمضون مها إلى 
الدفتردار فيخر ج مراسيمه بالإفراج عن ذلك » فيقع له كلفة للقاضى علاى الدبن ؛ 
وكلفة لمراسم الدفتردار » وإن لم يفعلوا أتصاب الأوقاف ذلك ويخرجوا مراسم 
الدفتردار بالإفراج عن جهات الأوقاف» وإِلّا تضع الباشرون والظلءة أيديهم على بلاد 
الأوقاف ويستخرجون منها الخراج ويروح ذلك على النظار . وهذا من جملة مساوى” 
ابن عمان فيا فعله بأهل مصر من الأنكاد والضرر الشامل لم . 

بوفى يوم الججمة الك عشر جادى الآخرة حضر الشرق ونس النابلسى 
الأستادار » وكان قد توجّه إلى <هات بلاد ااشرفية بسبب جع الخر اج من يلاد 
القطعين والأتراك والأماء الذين قتلوا فى الممركة » فسح بلاد الشرقية قاطبة وحصل 
منه فاية الضرر » وضْيّق على الناس فى أرزاتها من نساء ورجال ووضع يده على 
خراجهم بير حق » وما حصل لأحد منه خير » فكان كا يقال فى العنى : 
. مباشر فى الورى ل تَخْفَ سيرته 0 بين الأنام وما فنها من الريب. 
تنجو به رجله مما جنت يده) 00‏ لأنه القط فى خطف وفى هرب 
)١(‏ الى : الذى . (4) يعرضون :. يعرضوا . (5) عضون بها : عضوا يهم ٠‏ 
)1١(‏ المباشرون : المباشرين )١( ٠‏ ويستخرجون ملها ؛ ويستخرجوا ملهم . 
)١1(‏ الذين : الذى . 


و١‏ جادى الآخرة سنة 7ه 

وفى بوم الأحد خامس عشره حضر إلى الأبواب الشريفة ابن السيد الشريف 
ركات أمير مكة » وكان سبن حضوره أنه حفر وأق لمبتىء ابن عمان عملكة 
مصر » وأحضر حبته تقادم فاخرة إليه » وحضر صعبته بيبردى من كسباى أحسد 
الأمراء العشرات الذىكان باش الجاورين عكة » وحضر قرا كز الذى كان محتسبا 
بمكة . فلما حضرا أشيع بين الناس أن حسين نائب جدة قد قتل على يدى ارين 
سهان الممائى » وقيل إنه أغرقه فى البحر » وكان ( 158 ) حسين قد ظل وجار على 
أهل جدّة ومكّة فى أام السلطان النورى » وكان من الفسدين فى الأرض فقمْل م 
تقدام » وكان غير عحبّب لأهل مَكَّة وجددة . - ومن الحوادث أن النيل المبارك توقف 
فى أثناء الزيادة واستمر” فى التوقّف ستة أيام » فتقّق الناس لذلك » وزاد سعر القمح 
وتشحّط سائر الغلال واضطربت الأحوال جدا » ثم بعد ذلك زاد الله فى النيل المبارك 
أصبعا واحدا فسكن الخال قليلا . 


وفى يوم الاثنين سادس عشره حضر جاعة من المباشرين الذبنكانوا قد توجهوا 


إلى الغربية والنوفية والحلّة » لغحضر أبوالبقا ناظر الاسطبل وبركات أخو شرف الدبن 
الصّيرويحى بن الطنساوى وآخرون من المباشرين  .‏ وف يوم الثلاثاء سابع عشره 
أشيع أن بيبردى باش المجاورين وقراكز الحتسب بمكة والاليك الذين حضروا 
حبتهما منمكة » فقيل أن ابن الشريف بركات شفع فبهم عند |بنعمان منالقتل» فرسم 
بأن يتوجّهوا إلى إسطنبول » مفرجوا فى ذلك اليوم ونزلوا فى الرا كب وتوجّهوا إلى 
ثثر الإسكندرية » ومن هناك يتوجهون إلى إسطنبول  .‏ وف يوم الأربعاء ثامن 
عشره حضر الزينى بركات بن موسى الحتسب وحضر نر الدبن بن عوض » وكانا فى 
بعض جهات الغربية بسبب استخراج الحراج وعمارة الجسور التى هناك  .‏ وفى يوم 
اليس تاسع عشرة توفيت ابنة السلطان طومان باى الذى تفل » وكان لما من العمر 
نحو ثلاث سنين » صل لما طربة على أبها للا شنق . 


. يتوجهون : يتوجهوا‎ )١4( الذين : الذنى.ء‎ )١5( 
ْ . الى : الذى‎ )0( 





2 ١! 


000١ 


د" 


جادى الآخرة سسنة 1 لوا 
وفى يوم الأحد ثانى عشرينه اشطربت أحوال القاهرة ٠‏ وصارت أربابالأدراك . 
تقف على أبواب المدينة ويعسكون الناس من رئيس ووضيع ويضمونهم فى الحبال » 
حى من يلوح لم من القضاة والشهود ؛ وما يعل ما أيصنع مهم » فلما طلعوا مهم إلى 
القلمه أسفرت هذه الواقعة على أمهم جمعوا الناس حتى يسنحبوا الكاحل النحاس 
التكبار التى كانت بالقلمة » وينزلون مهم إلى شاطى” البحر » ثم يضعونهم فى الراً كب 
ويمضون مبم إلى إسطنبول . وكان قبل ذلك مدّة تزلوا بالعامودين السماق الذىقلعوها 
من الإبوان الذى بالقلمة فارّت لما الصليبة لما نزلوا مهما من القلعة » وقاست الناس 
فى سحبهما غاية الشقّة ؛ وحصل لم بهدلة من الضرب والسك وخطف الماثم 
والشدود . ثم فى عقيب ( ىه ب ) ذلك تزلوا بالمكاحل من القلعة وصاروا بربطون 
الرجال بالحبال فى أرقامهم » ويسوقونهم بالضرب الشديد على ظهورثم ولو أنهم من 
أعيان الناس » لخصل بسبب ذلك للناس ما لا خير فيه . ْ 
وف نوم اجيس سادس عشرينه رسم السلطان سليم شاه بإحضار ألف رأس من 
الننم ومائة جل ومائة بقرة » فلنا أن حضروا بين يديه أعس يأن تفرّق قربان! على 
مجاورئ الجوامع والساجد والزوايا ومزارات الصالهين التى بالقرافة وغيرها من 
الزارات الشهورة » حتى على أ:واب ترب السلاطين التقدمة » ففر”قوا ذلك ججيعه » 
وصاروا يذبحون الغنم والبقر والجال على أنواب الجوامع والساجد والزوايا ويف رقونها 
على الجاورين الذين مها . وقيل أن سبب ذلك أن لم عادة فى بلادثم إذا نقلت الشمس 
إلى برج الأسد يفرفون هذه القربان على محاورى الجوامع والساجد والزوايا التى ف 


بلادثم قاطبة » ففمل مثل ذلك عصر . 


وفيه أشيم أن السلطان سليم شاه نل فى مركب وتوجّه حو الآثار الشريف » / 


فقام جليه ررح عاصف فانقلبت به الركب فى البحر » فكاد أن يغرق وأنمى عليسه » 


(4) يسحبوا : يسحبون . (ه) كانت: كانوا » وتلاحظ عامية الأسلوب فالعبارات التالية. 
(4١و18١)‏ بجاورى : بجاورين . (4جو4١)الق‏ : اللى.. 2 
)١9(‏ المْجاورين الذين : الجاوين الذى . 7 


58 0 جادى الآخرة سنة 7ه 
وما بق من موته شى” وقيل إنهكان سكرانا لاايعى » فكان فى أجله فسحة حتى عاش 
إلى اليوم . وقد مدحه الناصرى محمد بن قانصوه من صادق بقوله ٠‏ 
أهلا وسهلا عليك الورى سلم شاه من مليك حايم 
مّن نصر قال لصر : أبشرى للككى جاء بقلب سليم 
ومن الحوادث فى هذا الشبر أن الخليفة لما سافر إلى إسطنبول أخرجوا عنه نظر 
مشهد السيدة نفيسة رضى الله عنها » وكان ذلك بيدى الخلفاء من قديم الرمان» وكان 
من جلة تعاظمهم » وكان حصل لحم من هذه الجهة غاية الحير من الشموع والزيت » 
وكان يحصل له فى كل شهر من الصندوق الذى تحت رأس السيّدة مبلغ له صورة 
من النذور التى. كانت تدخل علمهم » تفرج ذلك كله عنه » وحصل للخليفة يعقوب 
والد التوكل على الله غاية الضرر بسبب ذلك » وشق عليه ذلك ول يمد ثىء . 
وفى أثناء الشهر خرج الشرفى يحى بن اليُردينى الذى كان ولى قضاية القضاء فى 
دولة الأشرف طومان باى » فاما رأى الأحوال مضطربة وبعثوا أغيان الناس إلى 
إسطنبول » فسعى ال له صورة حى مر فى مشيخة المرم الشريف النبوى كا كان 
شاهين الجالى » نفرج فى هذا الشهر وسافر من البحر ( 11٠١‏ ) اللح وتوجّه إلى 
الدينة الشريفة من الينبع » وكان من قدي الزمان لايل مشيخة الحرم إلا الطواشيّة . 


وفيه أشيع أن السلطان سليم شاه لما كان بالمقياس أحضر فى بعض الليالى خيال: 


الظل” » فلما جلس للفرجة قيل إن الخايل صنع صفة باب زويلة » وصفة السلطان 
طومان باى لما شنق عليه ولا انقطم به الحبل مرتين » فانشرح ابن عمان لذلك وأنم 
على الخايل فى تلك الليلة عائتى دينار » وألبسه قفطان تمل مذهبا » وقال له : إذا 
سافرنا إلى إسطنبول فامض معنا حى يتفرج اببى على ذلك . وقيل حضر بين يديه 
' وهو بالمقياس الغراب الذى يقول : الله حق » الله ينصر السلطان.. فانم على صاحبه 
بثلاثين دينارا وسّكره على تملمه ذلك النراب  .‏ وفيه أشيم أن السلطان سليم شام 


(؟-4) وقد مدحه ... سليم : كتبها الؤلف فالأصل على الهامش . . (5) الى : الذى . 
(19) يعائق :بهايتين. (١؟-7؟)‏ وقيل حضر :.. الغراب: كتبها المؤلف قالأضل على الحامش. 
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ربيع الآخر - رجب سنة 7ه 5 
أنشأ له قصرا من خشب بالمقراس فوق القصر الذى أنشأه السلطان الغورى فوق 
بسطة القياس » وصار يلس به فى اليوم لحر » فأحضر جاعة من النتجارين والبنائين 
وشرع فى بنائه حتى فرغ فى أيسر مدّة » وقد قلت فى ذلك : 

لو علم الورئ أن قصره2 يُمكن للمظفر الؤيد 
أضرم فيه النار من «ومه ‏ لم يدع فى جدره جامد 
وفى رج ب كان مستهل الشهر نوم الاثنين  .‏ فنى بوم الأربماء ثالثه توفى القاضى 
رضى الدين الحلى الوقع » وكان شابا حسن الشكل والميئة » وكان من أخصاء 
القاضى كاتب السر مود بن أجاء وكان.من أعيان الوقمين » وكان من جملة أصحابنا 
رحمة الله عليه » وكان له مدّة وهو متوعّك فى جسده » وكان تميّن إلى السفر إلى 
إسطنبول فرض عقيب ذلك» فدخل أنسكشارى من الممانية فرآه مريضا » فقال له : 
اخرج فى هذا اليوم وسافر. فقال له : لا أستطيع القيام . لحمله المانى بالنطع الذى نحته 
وأراد يخرج به من الباب » فتدخلوا عليه ودفعوا له سبمة أشرفية حتى ركه ومضى » 
فات تلك الليلة من الرجفة التى حصلت له . ١‏ 
وف بوم الخيس رابعه خرج إلى .السفر ابن السيّد الشريف بركات أمير مكة» 
فتوجّه إلى وطاقه بالريدانية فكان له موكب حفل » وأحلع عليه فقطان تماسيح 
مذهيا » وقدامه الرماة بالنفط » ورج حبته غالب الحجازيين الذين كانوا بالقاهرة » 
وقد نادى لم السلطان أن المجازيين الذين بالقاهرة مرج صحبته . وأشيع أن 


. السلطان سليم شاه كتب مراسيم للسيد الشريف بركات أمير: مك بأن يكون عوضا 


عن الباش الذى كانمها » وجمله هو التصرف ىأمر مكة قاطبة ؛ وأضافله نظر الحسبة 
عكةأيضاء وأنصفه غ ةالإنصاف(١١٠ب‏ ) فتزايدت عظمة الشريف بركات إلىالغاية» 
وأ. كرم ولده غاية الإكرام . ْ 

وفيه تزافم جاعة من المباشرين فى بمضهم واتتدب إلى عمل حسامهم الزينى بركات 


( تاريخ ابن إياس' ج 1١8 ٠‏ ) 


5 رجب سنة 5ه 
ابن موسى » وألزءهم بالعود إلى البلاد ثانيا ليلقو ما كان بتى من الحراج فى البلاد» 
فإنهم كانوا قد أرساوا خلفهم بالاستمجال بسبب التوجّه إلى إسطنبول . - ومن 
الحوادث [ أن] الدفتردار أوقف أمر الناشير التى بيدى أولاد الناس بسبب إقطاءاتهم 
ول بعش غير الأوقاف والرزق التى بالكاتيب والربّمات الحيشية فقط » لحصل لأولاد 
الناس غاية الضرر بسبب ذلك » ووضعوا الباشرون أيديهم على خراجهم ؛ وداح 
عليهم الحراج فى هذه السنة بين الفلاحين وبين الباشرين  .‏ وف أثناء هذه السنة 
توفى القاضى ناصر الدين عمد بن العمرى موقم الأمير يشبك الدوادار » وكان من 
العمرين فى الأرض . 

وف نوم الأريعاء عاشر رجب حضر شيخ العرب أمد بن بقر وقد أرسل إليه 
ابن عمان أمانا بالإحضار » ضر وقابل .ونس باشاه وبقية الوزراء ٠‏ وكان له مدة 
وهو عاص فى وادى العباسة » ومعه جاعة من اليك المرا كسة » وكان يحسن 
إلمهم بالعليق وغير ذلك من القوت  .‏ وفى بوم السبت ثالث عشر رجب » 
. الوافق لثامن مسرى من الشهور القبطية » أظل الجو ظامة شديدة » وأمطرت السماء 
مطرا غزيرا حتى أوحلت منه الأرض والأسواق » وكانت الشمس ف برج الأسد» 
فتعجّب الناس من ذلك غاية العجحب كون أن المطر جاء فى غير أوانه » وكان قد ببق 
.عن ممياد الوفاء أريعة وستون أصبعا والنيل فى قوة الزيادة » نفشت الناس على النيل 
من النقص » وأشيع كسوف الشمس فى ذلك اليوم .. 

وفى يوم الثلاثاء سادس عشره حول السلطان سليم شاه من القياس وأنتى إلى 
بيت الأشرف قايتباى الذى خلف حتَام الفارقانى الطل على بركة الفيل فأقام به » 
فتعجّ الناس لذلك كيف ترك المقياس فى ليالى الوفاء وسكن فى هذا الكان الذى بين 


الدروب » فاختلفت الأقوال فى سبب ذلك » ولم يمل ماسبب وله من القياس إلى. 


(*و؛) الى : النى .2 (4) ول بمش : ولم بمى . || بالمكاتيب : بالامكاتيب . 
(84-3) وف أثناء ... فى الأرض. : كتبها المؤلف ف الأصل على الحامش . . 
)١١(‏ عاس: عاصى . 2 )١18(‏ لثامن : لكامن . || شديدة : شيده . 
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رجحب سنة اه ه6١‏ 

هذا الكان مع وجود كثرة رغبته فى إقامته بالقياس » فلما سكن فى ذلك الكان 
فشت عسا كره فى بيوت الناس التى حول الصليبة وأجمالها وطردوا أصصاءها 
(1181) عنها وسكنوا مها » لغصل للناس الضرر الشامل بسبب ذلك  .‏ وف يوم 
اميس ثالث عشر ينه طلع ابن عمان إلى القلمة ودخل إلى الْمّام الذى مها بالبحرة » 
ثم رجع إلى ببت الأشرف قايتباى » فقيل اصطفت عساكره من الصليبة إلى باب 
السلسلة مابين مشاة وركاب  .‏ وفيه وردت الأخبار من البحيرة بأن حسن بن 
مر [ كان ] محاصرا مع الجولى » فأرسل لما السلطان مجريدة إلى البحيرة » وعيّن 
مها ألف عمانى من عسكره . 

ومن الحوادث الهولة أن النيل -المبارك توقف ليالى الوفاء على أصبع واحد » 


وكان مشى من مسرى ثمانية عشر يوما » فاضطريت أحوال الديار الصرية يسبب 


ذلك » ثم أشيع أن النيل قد نقص أربمة أصابع » واستمر فى ذلك التوقف ستة أيام 
وقد مضى من مسرى أحد وعشرين يوما » فاضطربت الأحوال بسبب ذلك » ولولا 
خافت السوقة من ان عمّان لرفموا الحيز من الأسواق وكادوا ينشئون غاوة عظيمة » 
وقد توقف النيل فى هذه السنة مرتين » ستة أيام فى أييب » وستة أيام فى مسرى » 
ولولا بعث الله تعالى بالزيادة بعد ذلك لأ كلت الناس بمضها بمضا » وقد قال القائل 
فى العنى : ش شْ شْ 
لو نطق النيل قال قولا ١‏ يشفى به غاية الشفاء 
.قد كثر الور فاعذرونى 2 . لا توقفت . فى الوفاء 
فلما كان بوم السبت سابع عشرين رحب » الوافق لثانى عشرين مسرى زايدالله 
فى النيل المبارك أصبعا واحدا من النقص الذى كان نقصه  .‏ ثم فى بوم الأحد ثالث 
وأو ستة عشر ذراعا وأصبعا من سبعة عشر ذراعاء وكانالنقص أربمة أصابع عن 
الوفاء فزاد النققص وأوفى وزاد أصبعا من السابع عشر ذراعا ؛ وذلك من فضل الله 
(؟) التى : الذى . (؟١)‏ ينشئون : ينشوا . (اكو؟) وأوق : وأونا . 
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تعالى على عباده ٠.‏ فلما كان يوم الاثنين باسع عشر بن رجب 4 الوافق رابع عشرين 


مسرى » ققح السدّ وجرى ااء فى الحليج الحاكى والناصرى » وقد قيل فى العنى : 


يجبت لنيل مصر وق20 على جورالأنام الساديات 
تفضنافحديث النيل لكن2 مزجناه بأوصاف الفرات 
٠١١(‏ ب) وكان الذى فتح السدّ فى ذلك اليوم يونس باشاه نائب السلطنة » 
فم يكن ليوم الوفاء مبجة مثل العادة » وبطل ما كان يعمل فى ذلك اليوم من الأسمطة 
التى كانت تصن بالمقياس » والجامع الملوى والشنات الفا كبة التى كانت تفرق فى 
ذلك اليوم » فتزل يونس باشاه فى الحراقة السلطانية وتوجه إلى السدّ وفتحه علىالعادة» 
ولكن أبن الثريا من يدى المتناول»» بالنسية لما كان يعمل فى يوم الوفاء مصر  .‏ 
ومن الحوادث أن الماء للا دخل إلى بركة الرطلى سكنت العمانية فى بيو تالجسز قاطبة» 
وربطوا خيولهم ف القياطين الطلة عل البركة » وأخذوا الأبواب والطيقان والدرازينات 
فأوقدوها فى النار » وكذلك بيوت السطاحى وحكر الشاتى ». وسكنوا فى بيوت 
الأكابر التى على البركة قاطبة » فامتنمت مرا كب البيّاعين من الدخول إلى البركة » 
وكذلك التفرجين » ومنموا التفرجين من الدخول إلى الجسر » وصاروا مبوّشون 
على الناس بالعصى . وأما المزيرة الوسطى فإنها خربت عن آخرها ولم ببق بها إلا 
الجُدر » ونقلوا أصماب الأملاك سقوف البيوت والأبواب والطيقان ول يبقوا ها غير 
الحيطان . وأما ركة الأزبكية فإن التركمان نصبوا وطاقهم مباء ومنعوا الماء من الدخول 
إلمها » وأخربوا غالب بيوتها » وأخذوا ما فيها من الأبواب والطيقان وغير ذلك من 
الأخشاب » وكذلك بيوت بولاق . 
وفى يوم الثلاثاء سلخ شهر رجب أشيع أن حسن بن مرعى شييخ عبان البحيرة 
قد.حضر بالأمان + وكان قد بت له إدلال على ابن عمّان من حين تحميّل على السلطان 
طومان با وقبض عليه » فلما قابل ابن عمّان قبض عليه وسجنه بالبرج الذى بالقلمة, 


(0) الى : الذى .2 (؟1١)‏ نأوقدوها: فأوقدوهم. 2 (189) التى : الذى . 
)١4(‏ سوشون : مهوشوا . : . 
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رحب سنة 7 لا 7و١‏ 
وقبض عل أبن ممه صقر » وقبض على ابن أخى الجوولى وسجنوثم فى البرج . وكان 
شيخ العرب أحد بن بقر أنى ليقابل ابن مان » فلها رأى ما جرى على مشايعخ المربان 
هؤلاء رجع بمد أن دخل إلى القامرة ومضى إلى الشرقية » وقد ثبعت بحسن بن مرى 
كل أحد منالناس الذى سجن » فإنه كان سببا لمسك السلطان طومانباى حتى شنق» 
والجازاة من جنس العمل . - وف أواخر هذا الشهر توف صاحبنا القاضئ أبو الفتح 
السراجى أحد نوابالحنفية رحة الله عليه» وكانعانا فاضلا حوبا بارءا فى النحو» وكان 
له شمر جيد وألف عدّة كتب » وكان من الأفاضل فى عصره عارفا بطريقة (110) 





. صقر : سقر . || أخى الجويل : أخو الجولى‎ )١( 

:1٠١* )0(‏ كتب الؤلف ما يأنى على الورقة رقم ٠١١‏ وأاصقها فى الأصل بين الورقتين 
رقم١ ١‏ ١اورقم١٠١.‏ 

(؟١172)‏ امد لله وحده » من نظم الأديب البارع ناصر الدين عمد بن قانصوه من صادق 
فى الجرا كسة قوله من أبيات فها وقم لهم : 


نسل جركس ياله نسب 
ملكوا مصرا وأولهم 
واستمر الملك إرتهم 
وخيول المز نحتهم 
وملوك الأرض ترهبهم 
لو أرادوا الراسيات من ال 
وهموا فى نظم عزثم 
واستمروا فى النظام إلى 
ذهيوا سذ أظلموا وسروا 
واممحى ذلك النظام ومن 
أصل سلب العز اخلفهم 
ممه ساروا إلى حلب 
والتقوا فى دابق وهموا ما 
ذكروا الأروام ثارثم 
وسيوف النار فى يدثم 
قد أراد الله نصرتهم 
وأتوا مصرا ودورم 


مذ إلى غسات ينتسب 
ملك برقوق والجلبوا 
وهموا من قبل فيه ربوا 
بسروج كلبا ذهب 
من سطمم والسملا يحب 
أرض جذبا بالقنا جذبوا 
جوهر أو لؤُْلوٌ رطب 
زمن الفورى فاتتكيوا 
فيه عن طريق الهدى ذهبوا 
نظم ذاك العر قد سلبوا 
فلهذا أسلبوا وسبوا 
لقتال الروم واتدوا 
ينا ألف وما غليِوا 
هم قايتباى فلتهبوا 
وبها أعناقهم, ضربوا 
فيهمى من بعد ما غليوا 
خربوا من يعدا ما تهيوا 


37 وجب سنة 7# 


صنمة التوقيع » حسن العبارة » وكان محلسه خط حامع ابن طولون » وعاش من العمر 


ما قارب السبعين سنة » وكان حسن الميئة 6 ذكر مرئئيّة تتضمّن ما وقع مرك[ 


نوحوا على مصر لأمر قد جرى 
زالت عساكرها من الأأراك فى 
وأى إللهبا عسكر سواهم 
لا يرف الأستاذ من غلمانه 
جل الإله مصدكة عنما حى 
قد أوعد زر وعدا صادقا 
ولاه رب المرش سلطانا على 
أبن اللوك عصر من طلماتها 
يا لحف قلى للمواكب كيف 0 


عه 


وان عات المظفر من 
كان طومان باى آخرتم 
(١٠ب)‏ م صار المللك منه له 
وعفا عن بعضهم كرما 
وغدوا من بعض عسكره 


من حادث عمنت مصددته الورى 


نمض العيون كأنها سنة الكرى 


حلق الذقون ولبس طرطور يرى 
وأسيرمم بين الأنام محقرا 
فى سورة اروم العظيمة أخيرا 
أن ابن عمان يلى وكذا جرى 
مصر وهذا الأمر كان مقدّرا 
مثل البدور تضىء وكانت أنورا 
نلق بقلمتها الحزينة عسكرا 


خلفم, والثتار تلتهب 
ملكا ء أعنى الذى صلبوا 


بعد أمر وانهى الطلب 


مذ له أرواحهم وهيوا 


حيث فق ديوانه كتيوا 


وراوا مهم عوامله حيث منها قد حبوأ وحبوا 
وخا بالصفو محوثم بعد صرف درسه القضب 


رفعوا من بعد خفضهم 
هكذا فمل الزمان وإن 
من يبعش بالسيف مات به 
محبوا والعجب ذوقهم 
لا محيب إن أكن لسنا 
لفظى السحر الملال طلى 


بحروف الجر وانتصيوا 
يصف يكدر كله كرب 
من تعالى سوف ينقابوا 
هملة ما ذاقوه مد موا 
جركس من أصلها عرب 
وعليه سيق حبب 


حبذا من زانه أدب 


تحت القصيدة بعون الله تعالى » والْذ لله وحده » اتتهى ذلك . 


(4) سورة : صورة . 


١ ؟‎ 


١4م‎ 


لح 


قن 


؟ 


١ 


١4 


"١ 


رجب سنة اه 156 


لنى على ذاك النظام وحسئه 
لمنى على ضرب الكراة ولممها 
لهنى على النشاب والرمح الذى 
لمنى على لبس الكلفتة والقبا 
لمق على تلك التخافيف الى 
فق على لبس الكواف. بقندس 
لمنى على الهماز والكف" الذى 
لنى على أعياد مصر كيف قد 
وكذا الكنابيش التى قد رخرفت 
وكذا السروج الغرقات بامعبا 
لمن على الكوسات 5 قت على 
لم على الأبواب كيف تكشرت 
لهنى على مهب القماش وبيعه 
وأشيع بيع الخيمة العظمى الى 
بيعت بأبخس قيمة عما حكى 


لنى على شيخو وحاممه الذى 


(؟١٠ب)‏ درست معاله حرق صار من 


لمنى على سوق الصليبة كف قد 
لمنى على فك الرخام ونقله 
زالت محاسن مصر من أشياء قد 
لمنى على الأمراء كيف تشتتوا 
ل على أثراك مصر إذ غدت 


لم على الفرسان كيف تقطمت 


. تشترى : تشترا‎ )١( 


ما كان فى الترتيب مه أنفرا 
فى الحوش صارتؤ الحضيض إلىورا 
كانا مع الدبوس تكسر عنترا 
كانت مها التحميل لا ذى الازدرا 
كانت على الأمراء تزهو منظرا 
بطلت وألقوا كل زمط أحمرا 
كانوا مبار الحرب أصون للثرى 
أفنت تشاريفا ها ومثمّرا 
كانت تنشد خيولها عند السرى 
كانت كبرق أو كيّل أقرا 
يأب إسعد أميره قد شرا 
وخلت آماكنها وصاحها سرا - 
وبأخس الأمان صارت تشترى 
للمواك النبوى أحسن ما يُزى 
إ لحف قلى > إزيد حشرا 
قد كان للصلوات تمع الورى 
بعد الترخرف والرياضة أغيرا 


أخلت حوانيت .» مما جرى 


:من كل بيت كان زاه أزها 


كانت بها تزهوا على كل القرى 
وخلات منا زم وعادت مقفرأ 
مكسورة وقلومها لن حبرا 


أعناقها بيد المدو إذ افترى 


صارت على الطرقات من أجسادثم 
لمى على ذاك المريم وهتكه 
وتيتمت أطفال جند قد غدت 
قتلوا بأصغر بندق من شأنها 
وأذاقهم ذلك السؤال وفاقة 
لا تكبّرت الجراكسة الذى 
لمى على سلطان مصر كيف قد 
شنقوه ظلما فوق باب زويلة 
يارب فاعْفْ عن عظاءم جرمه 
يا لهف قلى لاخليفة كيف قد 
وكذا بو 7 له قد أخرجوا 
وكذاك أبناء اللوك محيّروا 
وكذا أعيات التجار وغيرثم 
لمن على الشرع الشريف وحكله 
يا لهف قلى للشهود عجلس 
لله أكر إنبا لصيبة 
ولقد وقفت على وارعخ مضت 
لهى على عيش عصر قد خلت 
وأق من التكدير ما لا مخبر 
وتوقف النيل السميد عن الوفا 
)11١5(‏ وتزايد الكرب المظيم لأجله 


(5) فاعف : فاعفوا . 


الورقئين رقم * ٠١‏ ورقم :1١١١‏ 


رجحب سنة 717 ة 


رم حكت عيد الضحايا الأ كيرا 
من بعد صون فى القصور مخدرا 
أجسامهم مهش الكلاب على الثرى 
كالم" تسرى فى المسوم ولا رى 
الأيبى وأدّمم ما قد أتهرا 
كانوا صر ذلهم رب الورى 
ولّى وزال كأنه لن يذكرا 
ولقد أذاقوه الوبال الا كبرا 
واجمل بجنات النعيم له قرأ 
طردوه عن مصر حور وافترأ 
معه لإسطنبول وامتد السرى 
عند الحروج ول براعوا الأوقرا 
تمن ععصر صار دمعوأ أنبرا 
قد كان فى زمن القضاة موقرا 
كنوا بهم تقضى الموايج للورى 
وقمت عصر ما لما مثل برى 


م يذكروا فها بأحب ما جرى . 


أيامه كالمل ولى مدرأ 
سمعمت ابه أذن ولا عين رى 
ف هذه الأيام آخر ما جرى 


حتى وفا وبه لانادى بشرا 


)١10(‏ ول : ولا. 
٠١٠6 )(‏ 7 : كتب المؤاف ما يأنى على: الورقة رقم 4 ٠١‏ التى ألصقت فى الأصل بين 


١5 


قدكان هذ الانتقام بحصرنا سبقت به الأقدار كان مقسذرأ 
ياليت شعرى بعد هذا كله 
يا رب إنا بالنى الصطق 
سألك فى كشف الهموم بسرعة 


تن الحموم وريجى فرجا نرى 
والأننياء الكل سادات الورى 
واعفٌ عن الإجرام عفوا واغفرا 
لكن منه النظم يحكى جوهرا 


قد حاد لان إياس شعر اله 
ثم الصلاة على النى حمد 


: الجد لله وما رثى به مصر أيضا الناصرى تمد بن قانصوه هن صادق‎ )1٠١4( 


١4 


"5 


" 


7 ؟ 


ا مصر كلق ناظره 
أن الحيا والما 
أين الحيول والسرو 
أبن الحراكسة الذى 
وثم بأفق ملككى 
من ذا الذى أزالهم 
وثم عظام وغدوا 
ودورثم صيرها 
من بعد ما كانت قصو 
غير الذى اللآك له 


يا مصر م الككى 


(4:١٠ب)يامصر‏ كيف ملكلكى 


وكيف ذقق القبر با 
لا شك أنى يعدم 


ذهيوا عنها وصارت 
وهى أضحت بعد عر 
من سوى الله تعالى 
صاحب املك عظم 


)2( واعف : واعفوا ٠.‏ 


حمنا وكنق ناضره 
ل والعيوت الباصره 
ج واك اب الفساخره 
كانوا أسودا كاسره 
مشل التجوم الزاهره 
عله وثم أكاسره 
منه عظاما ناخره 
من الخراب دائره 
را بالممال عامره 
لا ملك إلا الآخرءه 
قد ضعت حبابره 
زال بلا محاصره 
لذل وأنق القاهره 
إلى الحراب صابره 


ا فصر كنق ناظاره 


أظهروا فيها العجايب 
دورهم قبها خرايب 


قرية فى حم نايب 
من عصاه كان حايب 


6" رجب ‏ شعبان سنة ؟؟ و 

ما ماس غصن فالرياض وغكدت22 أطياره عند النسيم إذا سرا 

انتعى ذلك . 

وفى شعبان الكرم كان مستهل” الشمهر يومالأربماء» ذفى ذلك اليوم أشيع أن شيخ 
العرب أجد بن بقر لما رأى أن السلطان سليم شاه قبض على حسن بن مرعى شيخ 
: عربان البحيرة وسحنه بالبرج » ناف على نفسه وخرج من القاهرة على حين غفلة 
وتوججه إلى جهات الشرقية ولاقته العربان » ولو تسكاسل يوما آخر لقبض عليه ابن 
عمان وسحنه كأ قد فمل بحسن بن مرعى ٠‏ - وفيه أشيع أن جاعة من الممانية قتلوا 
أميرا من أمراء ابن عمان وهو نائم على فراشه » وكان صاحب صنجق » ول يعلم 
ما سبي ذلك ©» وقيل قبضوا على من فعل ذلك من العمانية » وشنق منهم جماعة من 
فمل ذلك  .‏ وفيه أشيع أن السلطان سليم شاه بدا له أن يعزل يونس باشاه من نيابة 
السلطنة بعصر » ويولى ملك الأمراء خاير بك عوضا عنه » وذلك لأمر قد عن له . - 
ومن الموادث أن ابن عيان لا سكن فى بيت الأشرف قاتباى الل" على رك1 الفيل » 
فلما جرى الماء.فى الخليج الحا كىء أم ر بسدً المليج من عند قنطرة عمر شاه حتى تمتلىء 
بركة الفيل بالمياه بسرعة . 

وف يوم الججعة الث شعبان أشيع أن ابن عمان قوى عزمه على المود إلى بلاده 
وخروجه من مصر » فميّن شخصا من أمرائه يقال له على بك » تفرج فى ذلك اليوم 
وصحبته جاعة من العمانية بسبب إصلاح الأبار التى فى طريق غزْة » وتنظيف الطرقات 

من الوعر قه-لى خروج السلطان » فاما تحقق عسكره أمر خروجه إلى السفر إلى 

إسطنبول » شرعوا فى عمل برقهم ومشترى زوادتهم » قار ت (ه١٠اب)‏ لم القاعمرة 
سب ذلك ٠.‏ 


وفى يوم السبت رابع شعبان وقمت حادثة مهولة » وهو أن السلطان سلم شاه 


"5١ 


قبض على جاعة كثيرة من عسكره حو أربعة وعشرين إنساناء وقي لأ كثر من 1 


ذلك ؛ فلءا قبض عليهم رسم بشنق جاعة منهم فى أماكن مختلفة » وكلبٍ منهم اثنين 
على داب زويلة » واثنين على :باب الصاغة » واثنين بين القصر لقصر بن » واابقية ثىء عند 


"5 


1١ 


١م‎ 


"١ 


شعيان سنة 5ه 31-6 
جامع قوصون وشىء فى الصليبة وثثىء فى قناطر السباع » وخوزق ممهم جاعة وقطع 
أيديهم وأرجلهم . وأشيع أن سبي ذلك أن جاعة من الأنتكشارية قصدوا أن يقتلوا 
ابن عمان لماكان بالقياس » فاستدرك فارطه وتحوّل إلى ببت انالسلطانقايتباى الذى . 
خلف مام الفارقاتى » وصار يقبض على م ن كان سببا لإشاعة قتله. . 

وفيه حضر الريّى سامان العمانى الذى كان قد توجّه جحبة الرا كب التىكان 
أرسلها السلطان الغورى إلى الحند » ذلما حضر أشيم أن الريّس سلمان هو الذى 
أغرق حسين نائب جدّة » وكان يبنهما عداوة من أيام الغورى » فلما مات الغورى 
ظفر سلمان بحسين وقتله عن ما قيل . ولا حضر الربّس سلمان أحضر حعبته جماعة 
من الفري الذي نكان أسرمم من بحر الحند ممن كان يتمبّث به » ويقطع الطريق على 
ماكب التجار الذين عرّون من هناك . وأشيع أن الريّس سلمان وحسين نائب 
جدّة كانا فتحا عدة بلاد بالهند من بلاد الشيخ عاص » وغنموا منها أموالا جزيلة 
لا تحصى » ثم والعسكر الذى توجّه سحبتهما فى أيام الساطان النورى » وثم من عسكر 
الطبقة الخامسة التى كان قد جدّدها النورى فى أيامه . 

وفى بوم السبت ثانى عشر شعبا نكان بوم النوروز » وهو أول السنة القبطية » 
سنة ثلاث وعشرين وتسعائة . - وفيه أشيع أن ابن عمان أرسل إلى خابر بك الذى 
قرره فى نياية السلطنة صنحقا » ونحقق أنه نائي السلطنة عوضا عن يونس باشاه » 
وكان ابن عمان قرّره فى نيابة ااسلطنة قبل ذلك . وفيه عرض ابن عمان عسكره 
اليدان الذى نحت القلمة وثم لابسون زرديات وف أيديهم الرماح والأتراس » وأشيع 
سفره أواخر الشهر إلى إسطنبول . 

وفى يوم الثلاثاء رابع عشره وقفت جاعة من ججاعة الوالى على أبواب الدينة » 


وصاروا يقبضون على من يدخل هن الباب ومن مخرج منه من العوام وغيرها » فإذا 


قبضوا علهع يضعونهم فى الال » فصاروا يقبضون على الناس )11١(‏ 


(هو؟٠‏ )الى : الذى .2 (دو١٠)‏ الذين: الذى.  )١9(‏ جددها: تجددها. 
(6) 17017 : كتب المؤّاف ما يأنى على الورقة رقم ٠١1‏ الى ألصقت فى الأصل حت 


١ ب‎ 


37 شعيان سنة لاه 
من شطوط بولاق ومن شطوط مصر العتيقة » و كذلك صاروا يقبضون على ججال 
السقايين بالروايا التى علمها » فاضطربت أحوال الناس وغلقت الأسواق والدكا كين » 
واختفت الناسف البيوت و كثر القيل والقال فى ذلك » فن الناس من يقول يقبضون 
علهم بسبب أمهم عسكون خيول الجنايب إذا سافر ابن عمان » ومن الناس من يقول 
إن وقبضوا عليهم حتى يسافروا بهم إلى إسطتبول ى الراكب » فصل للناس الضرر 
الشامل يسبب هذا . وأما سبب مسك جال السقايين فإنهم أشاعوا أن ابن عمّان إذا 
خرج يِأخذ ممه جال السقايين بالروايا إلى أن يصل غرّة » لأجل عدم الاء فى الطريق 


حت بين الورقتين رقم ٠‏ ورقم لا :3٠١‏ 

)1٠١(‏ وما كان من ترجة ملك الأمراء المقر السينى خابر بك من ملباى » قيل كان اسم 
أبيه ملباى الجركسى » وكان جنسه أياظا وكان له خحسة من الأولاد » وهم كسباى وخضر بك 
وجان بلاط وقانصوه وخاير يك » فأما كسباى فإنه مات بالطاعون فى دولة الأشرف قايتباى » 
ومات خضصر بك أيضاء وأما جان بلاط فإنه صار مقدم ألف ومات فؤدولة الناصر عمد بنالأشرف 
قايتباى» وأما قانصوه فإنه كان يعرف بالبرجى فولى نيابة حلب ونيابة الشام ومات فى دولةالفورى» 
وأما اللقر السينى خاير بك فإنه ولد بقرية يقال لا صمصوم بالقرب من بلاد الكرج ولم يواد ببلاد 
جركس . وقيل إن أباه ملباى قدمه للاشرف تايتباى ولم يكن قط دخل نحت رق » ولهذا يعرف 
مخاير بك من ملباى » يعنى أباه ملباى . م إنالأشرف ويتباى أنزله بالطبقة وصار من جلة الماليك 
السلطانية » ثم أخرج له خيلا وقاشا وصار من جلة الجدارية » ( ٠١5‏ ب ) ثم قرره خاصكيا 
وجعله دوادار سكين » ثم بق أمير عديرة فى سنة إحدى وتسعائة فى دولة الأشرف تايتباى » 
م بق أمير طبلخاناه فى دولة الناصر مد بن فايتباى » وأرسله تاصدا إلى السلطان أبى يزيد ينعمان 
ملك الروم فى سنة ثلاث وتسعائة » 5 بق أمير مائة مقدم أألف فى دولة الأشرف جان بلاط ,» 
وخرج إلى البلاد الشامية صحبة العسكر لما خرج إلى قتال قصروه نائب الشام » فاما تساطن 
طومان باى العادل هناك سجن خاير بك فى قلعة الشام » فلما حضر العادل إلى مصر أفرج عنه 
وأحضره إلى مصر وأنعم عليه بتقدمة ألف ا كان » فاما تسلطن الأشرف الغورى جعله حاجب 
الحجاب » واستمر على ذلك حتى توفى أخوه قانصوه الحمدى البرجى نائب الشام قل سيباى من 
نيابة حلب إلى نيابة الشام واستقر بالأمير خاير بك فى نيابة حلب عوضا عن سيباى وذلك فى سنة 
عفر وتسعائة » واستمر على ذلك حت تحرك على السلطان الغورى سليم شاه بن عا وانكدمر 
الغورى وجرى ما جرى ء أخلع السلطان سل شاه على خاير ؛ يك وجعله نائيا عنه عصر » وكان 
قرر يونس ياشاه أولا م عزله وقرر خاير بك » اتهى ذلك . 


(6) يقبضون : يقبضوا . ١‏ (4) يسكون : يسكوا. 


١ 


م1 


لح 


5 


يف 
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شعبان سنة 8ه 003 
من هنا إلى غرّة » فامتنعت السقابين من الخرو ج فىهذهالأيام وعر وجودالاء فضحّت 
الناس أذلك » فأقاموا على ذلك ثلاثة أيام متوالية . 

وفيه خرج الوالى الذىكان ابن عمان قرتره فى ولاية القاهرة » فرج وبرّز إلى 
الريدانية إلى أن يخرج ابن عمان . - وفيه أشيع أن ابن عمان أطلق الجاعة الذين 
كانوا قبضوا عللهم من الأعوام والفلاحين والسوقة الذين كانوا أشيع عنهم بأن 
يتوجّهوا مهم إلى إسطنبول » وكانوا لما قبضوا علهم سجنومم فى عدّة أما كن حتى 
يكون من أع.ثم ما يكون » ثم نادى فى القاهرة بأن لا أحدا يبق يشوش على أحد 
من الموام ولامن الفلاحين » فسكن الاضطراب قليلا وذتحت الدكا كان فى الأسواق 


ونحدت هذه الحركة » وقيل إن بعض وزراء ابن عمان شفع عنده فى إطلاق الناس 


الذن سجنوثم كا تقدم . ْ 

وفى يوم الجمة سابع عشره توجّه السلطان سليم شاه إلى الجامع الأزهس وصلى 
به صلاة الجمة » وتصلّق فى ذلك اليوم عالله صورة » ثم شق" من القاهرة فى موكب 
حفل » وكان ذلك آخر موا كبه بالقاهرة » ثم رجع إلى اللسكان الذى كان به  .‏ وى 
يوم الاثنين حادى عشرينه ععرض السلطان سلم شاه كسوة الكعبة الشريفة » 
وكسوة لضريح النى صل الله عليه وسل » وكسوة اضريح سيدنا إبراهيم الخليل عليه 
السلام » وصنع للمحمل الشريف كسوة » وقذ تناهى فى كسوة الكعبة بخلاف 
المادة » وتناهى فى زركش البرقع إلى الناية » وكذلك فى ثوب الحمل وما أبق فى 
ذلك ( ٠١‏ ب ) ممكنا . 
. وفيه أطلق ملك الأمراء خابر بك نائب السلطنة جاعة كثيرة من اليك 
الجر كسة كانوا فى سجن الديل » فأطلقهم أجمين» وكانوا نحو أربعة وخسين مماوكا» 
وقد راج أعس اللإليك الجراكسة قليلا  .‏ وى يوم الأربعاء ثانى عشرينه خرج 
القامى: محب الدين مود بن أحا كاتب الس الشريف وصاحب ديوان الإنشاء.» 


نفرج هو ونساؤه وعياله ؤصهره الجالى يوسف بن الطحان » فخرجت النساءفى حاير 


(4و ٠١‏ ) الآبن . الى . )١15(‏ الويف كسوة : كسوة السمريف . - 


0.6 


م شعبان سنة +؟هة ٠‏ 
وشقادف . فلما خرج القافى كاتب الس سكن فى ببته الذى عند قنطرة سنقر 
الوزير يوسف البدرى . ا 

وفى يوم الخيس ثالك عشرين شعبان » فيهخرج وتوجّه إلى السفر سلطان منصر 
اللك المظفر سليم شاه بن عمان » فخرج من يبت ابن السلطان قايتباى .الذى خلف 
نام الفارقانى » وشق من على الصليبة وطلع إلى الرملة » فخرج فى موكب حفل 
وقدّامه ملك الأمراء خار بك نائب حلب وحان بردى النزالى نائب الشام » وقدّام 
المسكر طبلان وزمران وعدة جنايب حربيّة » وكان را كبا على بغلة صفراء عالية » 
قيل إنها من بغال السلطان الفورى كان يركها فى الأسفار » وكان عليه قفطان مل 
أجمر وقدامه ججاعة من وزراء » منهم يونس باشاه والدفتردار وبقيّة من له من الوزراء 
والأمراء » وال" النفير من عساكره مابين مشاة وركاب » وججاعة كثيرة من الرماة 
بالنفوط المرعبة » فطلع من على الصوّة ونزل من على ثرية الأشرف قايتباى » ووقف 
هناك وقرأ سورة الفاتحة وأهداها إليه » ثم شق" من بين الترب إلى تربة العادل التى 
بالفضاء » واستمر على ذلك حتى نزل بالوطاق الذى نصبه فى بركة الحاج » ولو شق 
من القاهرة لكان له يوم مشهود » ولكن خرج على حين غفلة فلم يشعر به أحد من 
الناس . وكان لما خرج من بين الترب قسم عسكره فرقتين » فرقة مات من نحت 
الحبل الأححر » وفرقة من على ترية العادل » شم تلاقوا فى بركة الحاج » فلنا وصل إلى 
الوطاق ل ينزل به وتوجّه على ظهر إلى الحانكاه فنزل هناك . ثم إن ابنعمان لما رحل 
من مصر ترك مها من عسكره » ممن يقيم بالقاهرة عند خاير يك » نحو جسة آلاف 
فارس » ومن الزماة بالبندق الرصاص محو خسمائة رام » وقرر من أمرائه شخصا 
يقال له خير الدين باشاه وجمله نائ القلعة » فيقمم مها ولا ينزل )11١8(‏ إلى الدينة. 


ومن المجائبٍ أن مضر صارت نياية بعد أن كان سلطان مصر أعظلم السلاطين' 


فىسائر البلاد قاطبة » لأنه خادم الحرمين الشريفين » وحاوى مُلك مصر الذى افتخر يه 
و 
)6٠١(‏ وجاعة : جاعة . )١7(‏ سورة: صورة . || الى : الذى . )١5(‏ رام :راي . 





١ 
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لح 


٠ 


شعبان سنة 7ه : ا 
مالك الدنيا . ' ولكن ابن عمّان انّهك حرمة مصر » وما خرج منها حتى عم أموالما 
وقتل أبطالما ويتم أطفالما وأسر رالا وبدّد أحوالها وأظهر أهوالها ٠‏ فل يدخل إلمها 
أحد من الحوارج ولأ قط ملكبا ولا جرى علمها ما جرى إلا أن كان فى زمن البخت 
نصّر الايلى » فقد جرى علها من ابن عمان بمعض ما جرى علهها من البخت نصّر » 
فلا جول ولا قوة إلا الله العلى العظيم . 

وأشيع أن ابن عمْان خرج من مصر وصحبته ألف جل حمّلة ما بين ذهب وفضة » 
هذا خارجا عن ما غنمه من التحف والسلاح والصيتى والنحاس الكفت والخيول 
والبغال والجال وغير ذلك » حتى نقل منها الرخام الفاخر » وأخذ منها من كل شىء 
أحسنه » مالا فرح به آبوْه ولا أجداده من قبله أبدا . وكذلك ما غنموه وزراؤه من 


الأموال الجزيلة وكذلك عسكره » فإنه غنم من النهب ما لا يحصى ؛ وصار أقل” ما 


١ 


"1 


فهم أعنا م من أمير ماثة مقدم ألف ؛ ثما غتمة من مال وسلاح وخيول وفير ذلك » 
فا رحاوا عن الديار الصرية إلا والناس فى غاية البلية . وفى مدة إقامة ابن ععارت 
بالقاهرة حصل لأهلها الغمرر الشامل ؛ ونِطل منها بحو سين صنمة » وتمطّلت مها 
أسحامها ؛ ولم تعمل فى أيامه عصر . 
فكانت مدة إقامة ابن عمان بعصر ثمانية أشهر إلا أياما » ونام : حين ققل - 
السلطان النورى واستولى على حلب » فتكون مدة استيلائه على مصر والبلاد الشامية. 
والحلبية سنة وشهرا واحدا وهو مالك من الفرات إلى الشام إلى مصر » ويخطب فها 


باسمة » وكذلك السكّة على الذهب والفضة ياسمه » وكذلك ما حول المراقين وقد 


وعده الله تعالى بذلك » وفى مدة إقامة ابن عمان عصر لم يجلس بقلمة الجبل على سرير - 
الك جلوسا عاما » ولا رآه أحد» ولا أنصف مظلوما من ظالم فى محاكته » بل كان 
مشفولا بلذته وسكره وإقامته ٠١(‏ ب ) فى القياس بين الصبيان الردء ويجمل 
السك لوزرائه بما يختارونه . فنكان ابن عثان لا يظهر إلا عند فك دماء الماليك 


الجرا كسة » وما كان له أمان إذا أعطاه لأحد من الناس ». ولييس له قول ولا جمل > 


: مظلوما من ظالم م ظالما من مظلوم . : (5) يختارونه : يختاروه‎ )٠١( 


م.؟ شعبان سنة 79و 
وكلامه ناقض ومنقوض لا يثبت على قول واحد كمادة الاوك فى أفعالحم » وليس له 
سماط يرف ولا نظام كاد السلاطين فى معاطهم الذى كانت محلس عليه الخاصكية 
كل يوم . 

وأما عسكره فكانوا جيمانين المين تفسهم قذرة » يأ كلون الأ كل وثم را كبون 
خيوهم فى الأسواق » وعندثم عفاشة فى أنفسهم زائدة وقلة دين ؛ يتجاهرون بشرب 
الجور فى الأسواق بين الناس » ولا جاء علمهم شهر رمضان فكان فالهم لا يصوم 
ولا يصل ف الجوامع ولاصلاة الجمة إلا قليل منهم» ولم يكن عندهم أدب ولاحشمة» 
وليس لحم نظام يعرف لاثم ولا أمراؤهم ولا وزراؤثم وهم همج كاللهائم . ولا خرج 
ابن عمّان من مصر رمم لابن السلطان الفورى بأن يسافر ممه » فبرز سنيحه وخرج 
وسافر صحعبته . وأشيع أن جان بردى الغزالى للا خرج مع ابن نان كان أوعده بنيابة 
الشام » فها خرج لم .وليه نيابة الشام » بل قيل إنه ولاه نيابة طرابلس ونيابة صفد 
ونيابة غرة والملة وببت القدس وجبل نابلس © ولم وليه نيابة الشام فشقّ ذلك 
عليه » ثم قراره فى نيابة الشام وتوجه إلها حبته . 

وفى بوم السبت خامس عشرينه 'ادى خابر بك فى القاهرة بأن الماليك 
الحرا كسة تظهر وعلمهم أمان اله تعالى ٠»‏ فظهر مهم الم" الغفير وثم فى سوء حال » 
ف زى“ الفلاحين وعلمهم زموط قرع ورد سود وقصان بأكام كيار » فإذا رتم أحد 
فلا يفرق » بيهم وبين الفلاحين  .‏ وفيه وردت الأخبار بأن ان عمان قد وصل إلى 
ببس وحصل له توك فى جسده » فأرسل إلى خابر بك يطلب محقة » فأرسل له 
خابر بك محفة إلى بلييس . 

وى بوم الأحد سادس عشرين شهر شعبان طلع القر السيق ملك الأصراء خابي 
بك من ملباى نائب السلطنة بالديار الصرية إلى قلمة الجبل» فكان له موكب حفل » 
وقدامه عندة جنايب بنوائى حرير أصفر » وقد امه جاعة كثيرة من العمانية مشاة 
يرمون بالنفط » وقدّامه ال” الغفير من عسكر ابن عمان » ذه فشقْ من الصليبة بعد 

.. جبعانين المين : كذا فى الأصل‎ )4( ٠ أفعالهم : افملها..‎ )١( 


١؟‎ 


1١4 


نف 


"١ 


شعان سنة اه حء« 0 
طلوع الشمس وطلع إلى القلمة وأقام مها » وصارت سلطنة مصر نيابة » وقد تقلبت 
الأحوال .وكثرت )11١8(‏ الأقوال » وقد قلت فى خابر بك لا ولى نياية السلطنة 
بعحصر » وهو قولى.: ظ 

مضر أنضحت فى سرور عند ما ١‏ قد تولى للنيابة خير- بك 
فلسان الال عنها قائل 2 يا لعمرى قد أتانى خير بك - 
أى خير أمير . فلا أقام خابر بك بالقلمة أرسل خلف البنائين والنجّارين 
والبلطين لير”وا ما فسد من أماكن القلمة » ثم إن خابر بك أخلم على شخص من 
الأتراك يقال له كشبنا وقركره فى ولاية القاهرة » وهو مماوكه  .‏ وفيه أخلم ملك 
الأمراء خاير بك على ججاعة منامباشرين وقررثم فى وظائف سنية » فاخلع على القافى 
ناظر الخاص علاى الدين بن الإمام وقركره كاتب السسّ الشريف عوضا [ عن ] مود 
ابن أحا بحر توجّهه إلى حلب » وقرّره ناظر الجيش أيضا عوضا عن الشهابى أمد بن 
ناظر الحاض » وأبق علاى الدين فى نظارة الخاص أيضا مضافة للا بيده مر: هذه 
الوظائف » وقيل إنه قرّره فى نظر السكسوة ااشريفة أيضا » وجعله أمير ركب الحمل 
أيضا » فصار بيده مس وظائف سنية » فتضاعفت عظمته فوق ما كان . وأخلم على 
الزينى بركات بن مومى وقرّره مدبّر الملكة وناظر الحسبة الشريفة وناظر الذخيرة 
الشريفة وناظر البمارستان النصورى وغير ذلك من الوظائف » فتزايدت عظمته 
واجتمعت التكلمة فيه وصار عزيز مصر فى هذه الأيام الفترة » فتوحّهت الناس إلى 
بابه لقضاء حوانجها وصار هو حا؟ البلد » وقد قلت فيه : 
يا بحل موسى عُدت بالبركات فى أعلى امراب حيث كنت وأؤيدا 
قد كان قطعا زال عنك ولم تزل فى السعد علا على رغم العدا 
وأخلم على الشهانى أحمد بن الجيمان وقرتره. نائب كاتب السر على عادته » 


ورسم له بأن يتوجّه إلى مكة من البحر اللح وصمبته كسوة الكعبة الشريفة . 


(4) للنيابة : لنيابة . 
( تارج ابن إياس ج ه  1١4‏ ) 


ا شعبان سنة 98 .ه 
وأخلم غلىالقاضى شرف الدبن الصغير وقركره متحدثا فى ديوان الوزارة وكتبالاليك . 
على عادته . وأخلع على الشرفى يونس النابلسى وقرتره أستادار العالية وصاح بالديوان 
الفرد . وأخلع على نفر الدبن وأخيه ثمسالدبن أولاد ان عوض وقرّرها فى التحداث 
على جهات النخيرة . وأخلم على عبد المظبم الصيرف. وقرتره فى أستادارية اللشعير 
وغير ذلك من الوظائ » فنزلوا من القلمة وعلهم القفطانات المخمل عوضا عن الخلع» 
فأخلم على هؤلاء الجاغة فى يوم واحد ؛: وهدًا أول تصرف خابر بك فى أحوال 
الملكة  .‏ وفيه أشيع أن قد عقد لخر بك على خوند مصر بإى زوجة الظاهر 
قانصوه . - وفيه ظهر الزينى أبو بكر بن اللى » وكان له مدّة وهو مختف » فلما ظهر 
أخلم عليه خابر بك قفطان مل وقرتره فى استيفاء اليش ( ١١4.‏ ب ) على عادته ٠‏ 

وفى يوم الثلاثاء ثامن عشرين شهر شعبان حضر الأمير قايتباى الذى كان نائب 


الكرك » وكان توجّه إلى ابن عمان بسبب أن خابر بك أرسله عطالمة من عنده إلى 


ان عمان » لأجل أن جاعة من عسكره من الأنكشارية ثاروا على خاير بك » 
وقالوا له : رئب لنا حامكية كا كانت تأخذ المإليك الجراكسة ؛ واجمل لنا لجا وعليقا 
مثل الماليك الجر أكسة ٠‏ فقال لم : حتى أرسل أطالع أستاذ كم بذلك . فأرسل الأمير 
قايتباى نائب ب السكرك إلى ابن عمان بسبب ذلك » فلما حضر قايتباى ما مم بماذا أحاب 
ابن عمان عن تلك الطالمة التى أرسلها بسبب جاعة من الأنكشارية كا تقلام . 
فلنا حضر قايتباى أشيع أن ان عمان لا أن دخل إلى الحطارة قتل يونس باشاه وقطم 
رأسه » ولا يمل ما سبب ذلك » وكان يونس بإشاه أعظم وزرائه » وكان لطيف الذات 
. وعنده رقّة حاشية بخلاف طبع التراكة » وكان قرتره أولا فى أن بكون نائبا عنه 
صر © م رجع عن ذلك وقرر خاير بك فى النيابة.» وكان يونس باشاه مقرّبا عند 
ابن عمّان إلى الفاية بخلاف بقية الوزراء » ويقال إن يونس بإشاء هو الذى كان سببا 
لولاية سليم شا على مملسكة الروم ذون إخوته فسمى فى ذلك حتى ولاه مملكة الروم. 


(4) مخدف : مختنى ء 
)١1١(‏ تلك : ذلك . !| الى : الذى . 
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لحف 


شعبان ‏ رمضان سنة 55 املق 
ولكن سليم شاه بن مان ليس له صاحب ولا صديق ولا أمان لأحد من ؤزرائه 
ولا عسكره « ومن طبعه الرهج والكفة 6 ويحت سفك الدماء ولو كان على ولده » 


1 ويقال إنه قتل أباه وإخوته لأجل مملكة الروم» وآخر الأعس قتل يونس بأشاة لكو 
: أنه سار عليه يد قدمة » وكان بونس باشا ين أن سايم شا ير هال النيم» 
فكان كا قيل: 


رما يرجو الفتى نفع فنى 2 خوفه أولى به من أمله 
رب من ترجو به دف الأذى سوف يأتيك الأذى من قبله 
: فلما أشيع قتل يونس باشاه اضطربت القاهرة وغلقت أبواب الديئة من بعذ 
العممر » وخشوا من مجمة العرب على الدينة » ثم سكن ذلك الاضطراب قليلا .. 
وف شهر رمضان كان أوّل الشهر يوم الجيس » فلما كان ليلة الرؤيا ركب الزينى 
بركات بن مومى الْحتنسب من الدرسة المنصورية » وقدّامه الفوائيس موقودة والشاعل 


.على عادته » وكان له موك حافل. ‏ فلما كان صبيحة ( 11٠1١‏ ) شهر رمضان أخلع 


ملك الأمراء خاير بك على القاضى شرف الدين الصنير وابن موسى قفطانات مل » 
كا هى عادتهم فى أول شهر رمضان » ونادوا فى القاهرة بأن أحدا لا يحتمى على 
الزينى بركات بن موسى ناظر الحسبة الشريفة  .‏ وف يوم اللخيس مستهلٌ الشعهر 
أخلع ملك الأعساء خاير بك على الأمير قايتباى الشهير بنائب الكرك وقركره 
فى الدوادارية الكبرى » وكانت شاغرة من حين مات الأمير علان الدوادار . 

وف يوم اميس ثامن شهر رمضان طلعت إلىالقلمة خوند مصر باى » وقد تقدم 
القول على أن ملك الأعساء خاير بك قد تزوّج بها » فطلعت إلى القلمة فى ذلك اليوم , 
قبل إشراق الشمس » وعبها ججاعة كثيرة .من نساء الأعيان وهنّْ على مكارية  .‏ 
وفى يوم الجمة تاسم الشهر أشهروا فى القاهرة أربعة نسوة وهن على مير ووجوهرن 


ملطخة بالسواد» قيل كن يجحمعن عندهن جاعة من التراكةفى رمضان ويم رصن عليهم - 


. وزراثه : وزراء . (١؟) ووجوهبن . ووجهبن‎ )١( 
. (؟؟) كن يجمعن : كانوا يجمعوا . || ويمرضن : ويعرصوا‎ 


اك ٠ ١‏ . رمضان سنة لاه 


مع النساء الأجانب » فغمز علمين حتى أشهروهنَ . - وف يوم السبت عاشره ظهر 
الأمير قانصوه العادلى الذى كان كاشف الشرقية » وقد أرسل إليه ملك الأعساء 


خاير بك عنديل الأمان » فدخل من باب النصر وعلى رأسه منديل الأمان وصمبته' 


ججاعة من الماليك الجرأ كسة » فلما طلع إلى القلمة وقابل خاير بك أخلع عليه قفطان 
مل » ونزل وسكن فى دار الأمير قانصوه بن سلطان جركس الذى.فحارة السقايين . 
وأشيع ظهور ججاعة من الأعساء المشراوات . - وفيه قابل شيخ العرب أحمد بن بقر 
وأخلم عليه وعلى ولده بيبرس » وقد النزما بإصلاح جهات الشرقية » ولم يتم ذلك 
واستمرتت أحوال الشرقية فى غاية الفساد من عبد الدايم بن بقر وإخوته . 

وفى يوم الاثنين ثانى عشر ثهر رمضان » كان أول بابه من الشهور القبطية » 
فيه ثثبت النيل البارك على أربمة عشر أصبعا من تسعة عشر ذراعا » واستمر” فى 'ثبات 
إلى أيام فى بابه » لسكن شرق غالب بلاد الصميد وأ كثر البلاد العلوة وهى البلاد 
التى لا تروى إلا من عشربن ذراعا » وكان نيلا شحيحا من أوَله إلى آخره . - وفيه 


ظهر أبو البقا ناظر الاسطبل وكان مختفيا » فلما ظهر ألبسه خاير بك قفطان تمل ' 


وأقره على عادته ( ٠١١‏ ب ) متحدّثا فى جهات اللخاص . 

. وف يوم الاثنين القداّم ذكره عرض ملك الأمراء خاير بك كسوة الكعبة 
الشريفة والبرقع ومقام إبراهيم عليه السلام؛ وكسوة لضري النى صلى الله عليه وسلي» 
وعدّة ستور وكسوة لضريح إبراهيم الخليل عليه السلام » وتملا من ربل ابن عمان » 
وقد تناهوا فى زركش البرقم ونسيج الكسوة مخلاف العادة إلى الناية » فشقّوا من 
. .القاهرة وقدامهم الأعيان من الباشرين » وال" النفير من الممانية » ومن الرماة ججاعة 

كثيرة يرمون بالنفوط » فشةوا من القاهرة » وكان ذلك اليوم مشهودا » فلما طلعوا 
إلى القلعة عرضوا على خاير بك نائب السلطنة ثم رجعوا ثانيا من حيث حاءوا . 
وفى يوم الأريماء رابع عشر شهر رمضان نادى ملك الأمراء خاير بك بأرتف 
. الماليك الجرا كسة الذين ظهروا بمصر يركبون الحيول ويشترون السلاح » وكان قبل 
)١١(‏ العلوة ع العالية . (9؟) الذين : الذى : 


١ 
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ارمضان سنة *؟ة ساب 

ذلك نادى فى القاهرة لجار القبو بأمهم لا يبيمون على الاليك الحرا كسة شيئا من 
آلة السلاح » فلما نادى ثانيا بأنهم يبيمون علمهم ما يختارونه , من آلة السلاح » فشقّ 
ذلك على الممانية ووقفوا حاير يك فى الحوش وكلموه وأدادوا ممه فتح باب الشرت 0 
فقالوا له : محن ما يكفينا هذا القدر الذى رتو لنا وهو ثلاثة أنصاف فى كل يوم » 
وكل شىء فى الشوق الى ٠.‏ م قالوا له : رتب ؛ لنا جوامك ألفين كل شهر وللم وعليق 
وفرق علينا إقطاعات مثل ما كانت المليك المراكسة . وأغاظوا عليه فى لغول 
فقال لمم : أنا سلطان حتى أفرتق علي الإفطاعات ؟ ارسلوا قولوا لأستاذ 
ليك الإتطاعات يساس اواك وافحوه واللي. لا سوا لك مي 
سبا بحا وعتوأ يتل » فقام ودخل اللييت مسرعا وأغلق عليه الباب » فوقع فى ذلك 
اليوم بعض اضطراب بالقلمة » وكادت أن تسكون فتنة عظيمة » وثاروا على خيرالدين 
الذى جمله ابن عمان نائبالقلمة » فأغلق أبواب القامة واختنى . ٠‏ وأشيع أن خاير بيك 
أرسل إلى ابن عمان ساعيا يخبره عا وقع من أمر هذه الحركة ؛ وعول خاير بك على 
رد الجواب عن ذلك . 

وف بوم الأحد ثاس: عثر رمضان نادوا ( 1115) فى القاهرة بأن لايك 
الجرا كسة الذين ظهروا يلبسون الزموط الجر واللاليط على عادمهم » ولا يتزابوا زئ 
الممانية » وقد أشيع أن ثم جاعة من الماليك. الجرا كسة يتزايون بزى الممانية 
ومخرجون إلى الطرقات ومخطفون البضائع التى مر" مهم ويخطفون الماثم فى ححة ٠‏ 
الممانية » فنادى لمم خابر بك بأن الماليك الجراكسة يلبسون الرموط واللاليط حتى 
تمتازوا عن العمّانية ؛ وقد صارت الاليك الجرا كسة يلبسون القفطانات والمائم مثل 
المانية ويمخطفون عمائم الناس ومهما باوح لهم من البضنائع وغيرها . 

وفى يوم الاثنين ناسع [عشر] شهر رمضان » فيه خرج الشهانى أجمد بن الميعان 





(1) يبيعون : يديعوا . (؟١)‏ ساعيا : ساءئى . )٠١(‏ الذين : النى ١‏ [إ 
يلبسون : يليسوا: 2 )١5(‏ يتزايون : يتزايوا . )١1(‏ ومخرجون : ومخرجوا . 
ادو ويحخطفون : وبخطفوا ٠.‏ 


عع * رمضان سنة 5ه 

نام بكاتب الس" » ومصلح الدين خازندار نان » خوج هما سكدوة ا الكعبة 
الشريفة وهى محزومة عمّلة على الخال » وأ* شيع أنهما يتوجّهان من البحر اللح إلى 
جدّة ومن جلة إلى مكّة » فكان لما ف اشاهرة مرك حفل » وكان ذلك اليوم 
| مشهودا. وخر ج صحيتهما حو سك ألنى عمانى » وقدّامهم طبلان وزمسان ورماة 
بالنفط »وركب قدامهما الأمير قايتباى الدوادار الكبير وأعيان جاعة من الباشرين . 
فلما شقوا من القاهرة رجّت لم » تفرجوا من باب النصر وتوجّهوا إلى الوطاق 
بالريدانية . | 

وف ذلك اليوم ثارت جماعة من الممّانية على الزيتى بركات بن مومى الحتسب 
يسبب الفلوس الجدد » فإن ابن عمُان ضرب فلوسا جددا وجل علها اسمه ؛ ورسم 
للسوقة ونادى لم أن كل ستة عشر جديدا يصرف بنصف فضة معاددة » وكانت 
هذه الفاوس فى فاية الخفة » فوقف حال الناس يسبب ذلك » وحصل لمم الضرر 
الشامل » وغلقت الدكاكين . فلما جرى ذلك نادى الزينى بركات بأن النصف الفضة 
يصرف بأربعة وعشرين جديدا ليمرف الدرثم الفاوس من الدرهمين ف الماملة » فثارت 


الممانية على ابن مومى وقالوا له : سلم شاه بن عمان هو مات حتى تبطل من مصى . 


معاملته ؟ هوا بضربه » فنادى فى ذلك اليوم كل شىء على حاله فى أمى الفلوس 
الجدد بأن يصرف النصف الفضة بستة عشر جديدا كا كان فى الأول. فأغلقتالسوقة 
. الدكا كان » ورفعوا البضائع » ووقع فى القاهرة بمض اشطراب ٠‏ وأشيع أن خابر 
بك نائبٍ السلظنة صئع من الحوازيق الحديد عدة » وأنه بمد العيد يخوزق ويشئق 
ججاعة مر السوقة على أبواب القاهرة 0 فلما أشيع ذلك خافت السوقة وفتحت 
الدكا كين » ومشّوا صرف النصف الفضة بستة عشر جديدا كأكان فى الأول . 

وف بوم الثلاناء عشرين شهر رمضان نزل ملك الأمراء خابر يك من القلمة 
ونوجه (١11اب)‏ إلى مخو تربة العادل ليودّع مصلح الدين والشهابى أمد بن الجيعان» 


. (؟) يتوجهان: يتوجها . (4) ألنى : ألفين . !| طبلان وزمران.: طبلين وزمرين . 
(١١)فوقف‏ : فوق. (10) بعض : بعداء. ْ 
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رمضان سنة لاه 0 اوم 


فوادعهما ورجم ودخل من باب النصر وشق القاهرة فى موكب حفل »؛ وقدّامه حو 


١ 


٠ 
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من ألفين من العمانية وججاعة مشاة برمون بالنفوط قدّامه » فرجّتِ له القاهرة فى ذلك 
أليوم ؛وارتفعت له الأصوات بالدعاء من الناس قاطبة » وهذا أول موا كبه فى القاهرة 


٠‏ من حين تولى نيابة السلملنة  .‏ ثم فى يوم اليس ثانى عشرينه نزل ملك الأمراء من 


لقلمة ثانيا وتوجّه إلى باب الشعرية » وزار الشبيخ عبد القادر الدشعطوطى وجلس 
عنده ساعة ؛ فقيل إن الشييخ عبد القادر قالله : اتوصى بالرعية فإنك تسأل عن ذلك 
يوم القيامة . فبسكى خاير بك وباس يد الشبيخ وخرج من عنده وعاد إلى القلمة 


وف بوم السبت رابع عشرين شهر رمضان » فيه ظهر الأمير أرزمكِ الناشف 
أحد الأمياء القدّمين ؛ فلا طلع إلى القلمة وقابل ملك الأعساء خابر بك » فطلع 
ومنديل الأمان على رأسه ء فقام له خاير بك واعتنقه وأجلسه بين يديه» وكان لما طلم 
إلى القلمة لابسا زى المرب وعليه زمط وشاش وملوطة بأكام كبار » فألبسه جاير 
بك قفطان مل تماسيح » وألبسه عمامة عيانية . وكان ١‏ قابل طلع معه مبتة أتفار 
ما بين أمباء عشرات وخاسكية » فأخلم علمهم قفطانات عمل ونزلوا من القلمة إلى 
أماكن مدت ل  .‏ وفى يوم الأربماء 'امن عشرين شهر رمعنان تم صميح البخارى 
بالقلمة » وحضر ملك الأمراء خابر بك والقضاة الأريمسة وججاعة من أعيان الملماء 
والنقهاء وأعيان الباشرين . فلما انفض” الجلس أخلع خابر بك على القضاة قفطانات 
جوخ أزرق بوجه صوف » وفرّق على الفقهاء والعلماء صررا فمها درام » وكان خم 
حافلاء وشتان بين هذا اليم ومااكان يممل فجتم السلاطين الاضية فىمثلهذا اليوم. 
ولا سافر سليم شماه بن مان وخرج من مصبز استمرّت الحطية والبسكة ممالة فى مصر 
سمه » فسكان سائر الحطباء:يدمون فى بوم الجمة باسمه » وتقول : وانصر اللهم السلطان 
اللكالمظفر ليم شاه. وكذلك أسعه على الدنانير والدراوالفلوس الجددء واستمر ذلك 
عمّالا بعد خروج ابن عمان من مصر إلى الآن . 
(5١)لأليسه:ظيه. ‏ (١0)يدعون:تمعوا.‏ / 


كف . شوال سنة 5 


و شوال كان مستهل"” الشهر بوم السبت » فطلم القضاة (؟111) الأريسة 


وججاعة من أعيان المباشرين » تفرج ملك الأعراء خابر بك وصلى صلاة العيد يجامم ٠‏ 


القلعة . ثم إن خاير بك مد مَدّة حفلة لجاعة من العمانية » فتزلوا على ذلك السماط مثل . 
الصقورة » فل يبقوا منه غير العظام » ول يفضل لمان القاعة شىء . وكان خاير بك 
يظن أن الأعمراء الجراكسة الذين ظهروا والخاصكية يطلمون و ضرون الناة» فم 
يطلع له أحد منهؤلاء» وخافوا أنها تسكون مكيدة أو حيلة عايهم فل يطلموا . وكان 
هذا العيد فى غاية الجود م نكل شىء. ‏ وفى يوم هذا العيد لم يخلم خاير بك على أحد 
من قضاة القضاة » ولا على أحد من المباشر بن قاطبة . 

وفى بوم الثلاناء حادى عشر شوال نزل ملك الأعراء خاير بك من القلمة وتوجّه 
إلى نحو البريم على سبيل التنزه » ونصب له هناك خياما على شاطىء البحر» وأراد أن 
يبات هناك » وأخضى جاعة ممن يقلون السمك » وقصد أن ينشرح فى ذلك اليوم 
هناك » فصنم له السيد نقيب الأشراف مدّة <فلة وأحضرها إلى هناك » نفرج علمها 
ججاعة من الممانية فى أثناء الطريق » تغطفوا ذلك الأ كل من على رءوس .المالين » 
فلما بلغ خاير بك ذلك تتكد من العمانية بسبب هذه الفملة ؛ ول يكن لخاير يك عند 
الممانية حرمة ولا وقاز ولاعساعاة له فى سائر الأحوال. وف ذلك اليوم فتح البديم 
بحضرة خاير بك » وأحضر جاعة من الصيادن فى ماكب ومعهم أسماك كثيرة » 
فصارت القلابون يقلون منهذه الأسماك ويطممون المسكر الذين أنوا سحبته. وانشرح 
فى ذلك اليوم إلى الغاية » وأقام هناك إلى بعد المصر ». ثم نزل فى مركب وشق من 
على الروضة وطلع من بر مصر إلى القلمة  .‏ وف ذلك اليوم أشيع أن السلطان سليم 
شاه بن عمان أرسل مطالمة إلى خاير بك على يد ساع » فكان من مضمونها أنه وصل 
إلى الشام ودخل إلها وزتينت له لا دخلها » ومن مضمون تلك الطالمة أن ابن عمان 


أرسل يطلب من خاير بك أريمين ألف أردب فح وشعير » يرسلها له فى مر اكب ' 


(0) الذين : الذى . || يطلعون : يطلعوا . ||| ويحضرن : ويحضروا. 
)١6(‏ مراعاة": مراعه . )١7(‏ يقلون من هذه : يقلوا من ذلك . !| الذين : الذى. 
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شوال سنة 58+ ظ ينف 
من البحر املح إلى الشام » :فألزم خاير بك الباشرين بذلك » فأخذوا فى أسباب ذلك 
القمح والشعير حتى يرساوها إليه من البحر . 
وف أثناء هذا الشهر وردت الأخبار من عند الجاعة الذين خرجوا ( ؟١1‏ ب) 


من مسر وتوجهوا إلى إسطنبول » يأنهم قد وصلوا إلى بلد تسمى أنطالية بالقرب من 


إسطنبول » وأخبروا فى كتنهم بأن مركيا من المرا كب التى توّهوا قد غرقت فى 
البحر اللح » وغرق فها للناس جلة أموال » وغرق فها حو أربماثة إنسان » وفهم 
جماعة من الأعيان الذين خرجوا من مصر » ولسكن لم يثبت إلى الآن أسماء من: فرق 
فها من الأعيان . وقد أشيع أن كان مها بيبردى من كسباى أحد الأمراء المشراته 
الذى كان باش امجاورين وحضر صحبة ابن الشريف بركات أمير مكة » وقد تقدم القول 
على. ذلك » وكان بتلك المركب قرأ كر الجمكى رأس 'وبة عصاه الذى كان محتسبا 
ع » وكان مهأ حو أربين ماوكا الذين كانوا صحبة باش الجاورين ع2 وكان بتلكه 
الركى ب مد بن إبراهيم الشرابيشى الذى كان ناظر أوقاف الزمامية فى أيام السلطان 
الفورى » وكان مها غير هؤلاء جساعة كثيرة من الناس » فأشيم غرقهم أجعين » 
ولكن / ينأ كد القول بذلك إلى الآن » وأشيع غرق جماعة من البرددارية الذّن' 
كانوا خرجوا من مصرليتوجهوا إلى إسطنبول . وأشيع أن الطاعون عمال بإسطنبول 
ومها الوخم عمال والثلاء » وهذا ما أشيع والله أعر إسحة ذلك . 

وفى يوم السبت خامس عشر شوال حضر أمير من عند ابن عمّان من الشام » 
يقال له الأمير على » قيل هو الذىكان واليا بالقاهرة لما كان بها ابن عبان » فخرج 
الأمير قايتباى الدوادار إلىملافانه» فدخل من باب النصر » وخضر سعبته جماعة كثيرة 
من السمانية» وحضر ححبته أيضًا جماعة م نمماليكملك الأعساء خايربك الذين كانوابحاب» 
قيل إنهم تحوثلئائةتماوك . فأنزلوا هذا القاصدىبيت الأتابى سودون المجمى الذنىق ‏ 
قنطرة سنقر» فلٍقصح. هذه الإشاعة وأنزلوه فى مكان غيرذلك السكان الذى ذ كروه . 


فأخبر هذا القاصد بأن ابن عثيان دخل إلى الشام وهو مقيم بها » وقيل 'يد يشتى هناك » 


(5) الى : الذنى . . (لاو١او4١و١؟)‏ الذين : الذى . (١؟)‏ مملوك : عاو . 
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376 شوال سنة 7و 
وأن أهل الشام مع عسكره فى فاية الضنك ؛ وطردوثم عن بيوتهم وسكنوا بها » 
وحصل مهم لأهلالشامالضرر الشامل أ كثر مماحصل لأهل مصر . وأخبر أنالفلاء 
بالشام حتى بلغ من العليقة الواحدة ستة أنصاف ولا توجد . وقد (*111 )اختلفت 
الأقوال فى سبب محى” هذا القاصد » فن الناس من يقول إنه حاء بسبي استمجالالغل 
الذى أرسل يطلبه ابن عمان ؛ ومن الناسمن يقول إنابنعمان ولاه نيابةالإسكندرية» 
وقيل جاء بسبب غير ذلك والأقوال في ذلك كثيرة  .‏ وف يوم الأحد سادس عشره 
نزل ملك الأمراء خاير بك من القلمة وتوجّه إلى منشيّة الهراق سبب وسق 
الرا كب بالفل الذى أرسل يظلبه ابن عمان » فقيل إنه جه من الغل نحو ثلائين 

ألف أردب قح وشمير » وقيل أ كثر من ذلك . 
وف يوم الاثنين سابع عشر شوال خرج الحمل الشريف من القاهرة فى تحمل 
حافل » وكان أمير ركب المحمل فى هذه السنة القاضى علاى الدين بن الإمام ناظر 
الخاص الذى قرر فى كتابة الس كا تقدم » وقد خرج الحاج فى هذه السنة ركبا 
واحدا » الأول والمحمل سوى . وكان الحاج فى هذه السنة قليلا جدا خوفا من فساد 
العربان فى الطريق » فإن فى السنة االاضية فى دولة الأشرف طومان باى لم يخرج 
الحمل من القاهرة » ول يحسج فمها أحد من الناس . ولا خرج القاضى ناظر الخاص 
طلب طلبا حربيا » يشتمل على أريمة نوب ممن بأ كوار ,عمل » ؤبمض خيول جنايب 
عليها بركستوانات فولاذ » وثىء بكنابيش زركش » وثلاث خزائن بأغشية حرير 
أصفر » ومحفة جوخ أزرق » وقدامه طبلان وزمران من غير صنحق » وقد احتفل 
بعمل سنيح حافل بسبب من حير معه من العمانية فى هذه السنة . ولا شق من 
القاهرة كان قدّامه من الأمراء الأمير قايتباى الدوادار والأءير أرزمك الناشف أحد 
الأمراء القدّمين الذى ظهر عن قريب والأميرقانصوهالعادلى الذ ىكا نكاشف الشرقية» 
وكان قد امه جاعة من أمراء ابنءمانومن عسكرهء وركب قدامه سائ رأعيان الباشر بن 
من كبير وصغير » ثم أني بمده الحمل وقدّامه القضاة الأربمة على المادة . وكان من 
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ظ شوال سنة 77و ع 

حي فى ههذم السنة من الأعيان قاضى القضاة المالكى يمى الدين يحى بن الدميرى » 
فألبسه خابر بك تفظان عمل مزهرا وقرره قاضى الحجمل » وح" آخرون من الأعيان 
ما يحضرى.أسمامم الآن . وقد جدّد ابن عمان كسوة الحمل فى هذه السنة » فصنع له 
كسوة فاخرة كلها زركش » وكتب علها أسمه ء فلما شقوا من القاهرة كان لحم بوم 
مشهود على المادة القديمة » ( 1١‏ ب ) وهذا ما كان من ملخص خروج المحمل فى 
ذلك اليوم . ٠‏ 

وف بوم السبت نا مشرينه أخلع ملك الأمراء خابر بك على قانصوه المادلى 
قفطان عمل تماسييح » وقرتره كاشف الشرقيبة كا كان أولا  .‏ وف بوم الأحد 
نالث عشرينه قبض الوالى على خبسة أنفار من المانيبة أشيع عنهم أنهم يخطفون 
المائم ويمرونْ الناس فى الطرقات » وأنهم يمخطفون النساء والصبيان الرد وأنهسم 
تزايد مهم الفساد » فلما قبض علهم رمم سنان ياشاء أحد أمراء ابن عمان بأن 
يشنقوا » فشنق مهم اثنان على باب زويلة وواحد على باب الشمرية » وأما الاثنان 
فقد شفع فمهما من الشنق فى ذلك اليوم فبسجنا . وكانت الممانية الذين يمسر كبر 
منْهم الأذى فى حق أهل مصر من حين رحل ابن عمّان عنهم » وصاروا لا يسممون 
حابر بك كلاما » ولا له علمهم حرمة . 

. وفى يوم الاثنين رابع عشربن شوال توجهت الماليك الجراكسة إلى يبت الأمير 
قايتباى الدوادار بسب بأنه واعد الماليك أنه يصرف لم جوامك في ذلك اليوم » فطلع 
إلى القلمة واجتمع بملك الأمراء خابر بك » وأقام بالقلمة إلى قريب الظهر والماليك 
الجر كسة فى استنظاره على يابه ؛ فلما نزل قال لم : با أغاوات شاورت ملك الأمراء 
عن أمرى » فقال حتى تمجمع الال م ننفق علمهم الجوامك . ول يواعدثم على يوم 
متميّن » فرجموا من عنده بير طائل . وقد صارت اوليك الجرا كسة فى غاية الذل" 


من الفقر والعرى » ومنهم من سأل الناس فى رغيف يقتات به 0 ومعهم من يطوف 


(") أسماؤم : أسماءهم .2 () يمخطفون : مخطفوا. )٠١١(‏ ويعرون : ويعروا. 
(؟١)‏ فقد : قد . || الذين : الذى . | 1 


5-5 شوال ‏ ذو القعدة سنة 5ه ٠‏ 
فى الأسواق ويسأل التتجّار والسوقة فى درثم فلوس يشترى به كبشة فول بأ كلبا» 
فسبحان من يعر ويذل » وصاروا عشون فى الأسواق على أرجلمم لا خيول لمم 
( 1114) ولا قاش ولا سلاح » ولا بيوت تأومهم » ولا اسطبلات ولا غامان ولا 
عبيد » وقد نظر الله تعالى إلمهم بمين القت جزاء عا كانوا يعماون ٠‏ 

وفى بوم الأحدكان مستهل” ذى القعدة الحرام » فطلم قضاة القضاة إلى القلمة 
وهنوا ملك الأمراء خابر بك نائب السلطنة بالشهر » ثم عادوا إلى بيومهم ٠.‏ - وف 
يوم الميس رابع شهر ذى القمدة أخلم ملك الأمراء خابر بك على الأمير يوسف 
البدرى وأعاده إلى الوزارة كما كان أولا » فأخلم عليه قفطان مل عوضا عن الثمر . 
وقد صارت الأمراء الحرا كسة الذين ظهروا كلهم بقفطانات ممل » وشىء بقفطانات 
جوخ وطراطيرجوخ أسود علمهم عمائم مدوّرة » وفى أرجلهم سُتانات جلد فى زئ 
العمانية » فصارت الأمراء الجرا كسة والماليك السلطانية الذين ظهروا كلهم على هذه 
الحيثة » وقد اختاطوا الممانية مع الإليك الجراكسة حتى صار لايُمرف هذا من هذاء 


والكل بقفطانات وسقانات جلد وطراطير جوخ أسود علمهم جمائم ؛ وصارت ظ 


امإليك الجراكسة تعرف بذقونهم والممانية بثير ذقون » وقد قلت فى العنى هذه 
الواليا : 
امثى مع الدهر ما أمكنك ياغلطان واخلم ثيابالوا كبواتيع السلطان 
فى لبس سان أو طرطور أو قطان وكن معالقوم فى اللبوس والأوطان 
وف يوم الأحد ثامن الشهر نزل ملك الأمراء خاير بك من القلمة باكر النهار» 
وتوجّه إلى نحو قبة الأمير يشبك الدوادار التى على الملقة بالطرية » وأقام هناك إلى 
أواخر اهار » ومدّ فى ذلك اليوم هناك مَدّة حفلة » وأهدت إليه جاعة من المباشربن 
عدّة حمالين علمها تجامع حلوى ومشنات فاكهة » وحمالين عليها سكر وخرفان شوى 
وأقفاص أوز ودجاج وغير ذلك أشياء فاخرة » وكان ذلك اليوم بالسلطانى  .‏ ومن 
الحوادث فى ذلك اليوم أن بمسد العصر نزل ججاعة من العربان من نحو الجبل الأجمر 
(ذو١١)‏ الذين ذئ : النى. (؟١)‏ اختلطوا : الخطلطوا. (؟ ) ذاكبة : فاك . 
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ذو القمدة سنة 9ه 3-4 
بالقرب من سبيل علان » فقطموا الطريق على جاعة من الفألاحين ( 1١18‏ ب ) مهم 
جال عحملة قح وبطيخ » فأخذوا مهم نحو أربمين جلا وذهبوا . مهم إلى الجبل ومضوا 

بهم » ول تنتطح فى ذاك شاتان » فلما بلغ ملك الأمراء ذلك تتكد غاية التكد بسبب 
ذلك » فلما ذهبت العرب بامال أتت الفلاحون إلى بين يدى ملك الأمراء واستناثوا 
بين يديه وبكوا » فقام من وقته وهو منكّد وطلع إلى القلمة بمد العصر » ولم يطلع 
من يده شىء فى رد الججال من أيدى العرب إلى أسحامها . 

وفى بوم الثلاثاء عاشر شهر ذى القمدة حضر إلى الأ.واب الشريفة * شيخ العرب 
عبد الدايم بن شيخ العرب أحد بن بقر شيخ عرربان الشرقية » وقد حضر بالأمان من 
ملك الأمراء خاير بك » وكان أرسل إليه ممنديل الأمان على يد الأمير قانصوه المادلى 
كاشف الشرقية » فلنا توجه إليه تلط به فى السكلام ولا زال عليه حتى أطاع وحضر 
ححبته . وكان عبد الدايم عاصيا على السلطنة من أيام السلطان النورى لم يدخل نحت 
طاعته » ثم عصى على ابن عمان » فلها أرسل :إليه خابر بك قانصوه العادلى بالأمان 
حضر وقابل خاير بك » وصحبته تقدمة ما بين خيول وجال وأغنام وغغير ذلك » فلنا 
مثل بين .يدى ملك الأمراء خابر بك أخلم عليه قفطان ممل مزهسا ء وأزل من القلمة. 
فى موك حفل وقدامه رايات زعفران . وكان عبد الدايم هذا من أ كبر أسباب 
الفساد فى الشرقية » فأخرب غالب بلاد الشرقية ونهب أموالها » وقطم الطريق على 
الأقفال الواردة من الشام فى فتئة ابن مان » وأخذ ما لا يحصى من أموال التجار » 
وقتل ججاعة كثيرة من الماليك السلطانية وأخذ ماكان معهم هن الحيول والسلاح » 
وكذلك الأمراء لا وقعت علمهم الكسرة فى الريدانية وتشتّنوا فى البلاد بالشرفية » 
فصار يأخذ ما عليهم من الثياب والسلاح والميول وغير ذلك » وفرح 0 
مالا فرح به آباؤه ولا أجداده » وقد غنم أموال التجار وأموال العسكر من 
الجرا كسة وغيرها ( )١ ١١8‏ من أموال القطعين من البلاد » ا 
الشرقية ما لا يُسمع بمثلها 


(8) بالأمان : بالان .. (1؟) آباوه : أياء , 


3 ذو القعدة سنة 8ه 

وف نوم الخيس :ناسع عشر ذى القمدة وقم بالقاهرة اضطراب عظيم » وغلقت 
أواب الدينة قاطبة » حتى غلقت أبواب الدروب والموخ » وأقامت الأواب مغاوقة 
إلى نحوة اللهار ثم فتحت بعد ذلك » وأشيم أن حسن بن مرمى شيخ عربان البحيرة 
الذى كان سببا لمسك السلطان طومان باى » قتحيل عليه السلطان سليم شاه بن عمان 
حتى قبض عليه وقيّده بقيدين » وأودعه فى الاعتقال فى طبقة عند بإب القلة » ووكل 
به ججاعة من الممانية يحفظونه » فأقام على ذلك مدّة وغافلهم وبرد ذلك القيدين عبرد 
وتدلى بحبل من السور الذى بالقلمة » وهرب بعد العشاء من القلمة » فلا بلغ ملك 
الأمراء خابر بك هروب حسن بن مرعى من القلمة تتكد لذلك غاية النكد ؛ وهرب 
حسن بن مرعى وفاز بذلك . 

وفيه وردت الأخبار من الشام بأن لما أقام مها ابن عمان وقع بها فى [ : نلك ] الأيام 
أوخم عظيم » ومات فيه من عسكر أبن عيان جاص "كثيرة نحو ألف وخسمالة إنسان 

من ذلك الوم » وأشيع موت حليم جلى فقيه ابن عمان وندعه » وأشيع موت أخى 
حلم جلى أيضا » ومات من أمرائه جاعة كثيرة . وأنه وقع بالشام غلاء عظيم حتى 
وصلت كل عليقة إلى خحسة أنصاف » ووصل سمر الرغيف الخيز نصف فضة » وأن 
عسكره تقالق من الغلاء والوخ, وتفرتفوا عنه فى الضياع والخبال . وأشيع أن عسكر 
ابن عمان أخرب غيطان الشام ومبب الفواكه من على الأشجار » ورعت خيولم فى 
الغيطان وأكلوا أوراق الأشجار» وطردوا الناس عن بيوتها وسكنوا مها » وأخروا 
غالب بوت الشام » وحصل منهم لأهل الشام غاية الشرر أ كثر ما حصل منهم ف 
حق أهل مصر من الفساد بها . 

ومن الحوادث الشنيعة ما وقع فى هذا الشهر » أن ججاعة من المباش رن بالدبوان 
المفرد نهم ونس النابلبى الأستادار ونفر الدبن وأخوه شرف أولاد ان عوض 
وبركات أخو شرف الدين الصغير وأخوه شرف الدبن وأو بكر بن اللكى مستوق 
دءوان الجيش وبركات بن موسى وعلاى الدين ناظر الخاص وعبد العظيم أستادار 
<< (”) التهار : نهار . || مرعى : موعى . (9) السور : الصور. (؟١)‏ وأنه : وأن. 
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| ذو القعدة سنة 7ه 2320 
الشمير » فبؤلاء النسمة الرهط الذين يفسدون فى الأرض ولا يصلحون » اتفقوا على 
أخذ أموال السلهين فاستباحوا أموالم ودماءثم » وها ذاك إلا أن ( 1١١‏ ب) غالب 
البلاد قد شرق فى هذه السنة بسبب خسّة النيل وشراق الأرافى » وكانت المباشر ون 
التزموا بتغليق الال الذى ف البلاد » فلما حصل هذا الشراق ضرهوا مشورة فى 
بعضهم ) وقالوا : نحن ف المام الماضى أوقفنا إقطاعات أولاد الناس التى بالناشير 
وأخذنا خراجهم ؛ وفى هذه أوقفوا الرزق التى بالربّمات الحيشية ونضع أيدينا على 
خراجهم فى هذه السنة فى نظير شراق البلاد . فطلموا إلى ملك الأمراء خاير بك 
وعرضوا عليه ذلك ؛ وحسّنوا له عبارة فى استخراج خراج الرزق فى هذه السنة فى 
نظير الشراق » فقال لم : انزلوا افعلوا ذلك . فنزلوا من عنده وأطلقوا فى الناس 


النار » وأرسلوا الممّال بالمراسم إلى البلاد ليستخرجوا منْها الأموال من الرزق التى 


بالمرّمات قاطبة » حتى الرزق الأحباسية » هكذا أشاعوا بين الناس» ولوكانت الرزقة 
مشترى عريّمة شريفة » فضحّت أولاد الناس والنساء من هذه الحادثة المبولة وحسل ' 
الضرر الشامل للأرامل مع الأيتام » واللّه تعالى لا ينفل ولا ينام . وصاروا الناس 
يقفون إلى ملك الأمراء خابر بك » فيقول لم : أنا أوقفت الناشير والمربّمات بأمر 
الحندكار ابن عمّان . فيئزلون من عنسده فى سوء حال » وصاروا يسألون الأستادار 
عال يدفمونه له.حتى يفرج عن ززقهم فلا يقضى لم حاجة . ثم إن نفر الدبن بن 
عوض استدرج من الرزق إلى خراج بلاد الأوقاف التى بالمكاتيب الشرعية» 
فيستخرج خراج الأوقاف ويأ كلها على أصحامها غصبا على رغم أنقيم » لخصل للناس 
فى هذه الحركة غاية الضرر الشامل » وقد اشتد” الأمر على الناس بسبب ذلك وكل. 
هذا من المباشر بن وأذاهم فى حق المسلمين » وقد قلت فى معنى ذلك مواليا : 
كان ابنعئان مذ حا مصر مثل الضيف رحل وول علينا كل صاحب حيف 
مباشر ين يحوروا فى الشتا والصيف . أطراف أقلامهم تفصل فمال السيف 
(1116) وف بوم الأحد ثانى عشر بن ذى القعدة خجرج الأمير قايتباى الدوادار 


(هوث5ولا ١‏ ) الى : الذى . 


ع ذو القعدة سنة 9ه 

وعدى إلى بر الجيزة » وخرج فته جاعة كثيرة من الممانية ومعهم مكاحل بحاس 
ومدافم ويجل » وقد أشيع أن عدّة قبائل من قبائل العرب نزلوا على الجزة وافتتنوا 
مع عرب عزالة وحصل معهم غاية الفساد » فخرج الأمير قايتباى وصحبته مجريدة 
وعسكر من الجرا كسة والممانية بسبب العربان وطردثم عن البلاد » فخرج وأقام فى 
الجيزة إلىأن يتتكامل العسكر. 

٠‏ وفى بوم الاثنين ثالث عشر ينه اجتمعت الماليك الجرا كسة فى ببت الأمير قايتباى 
الدوادار » وهو يبت الأتابى قرقاس الذنى عنسد حوض العظام » واجتمع القافى 
شرف الدين الصفير كاتب اليك » ولم يكن الأمير قايتباى الدوادار حاضرا بل 
حضر أخوه حانى بك » فنفقوا على الماليك الجراكسة لكل واحد مهم ألفا درثم » 
وصاروا يستدعومهم طبقة بعد طبقة » فنفقوا عللهم يوم الاثنين ويوم الثلائاء رابع 
عشرينه » ونفقوأ يوم الأربعاء ويوم اللميس أيضا . وقد ظهر من الماليك الجراكسة 
ش الم" الففير فوق الخسة آلاف مملوك » وقد كانوا موزعين فى البلاد عند الفلاحين » 
وآخرون قد اختفوا فى البيوت والحارات حتى مدت الفتنة ثم ظهروا بعد ذلك . 

وفى بوم اللخيس سادس عشرينه أشيع أن الأمير قايتباى الدوادار » لما توجّه إلى 
بر" الجبزة بسبب فساد العربان » أقام هناك أياما حتى ببتكامل خروج المسكر» فوردت 

الأخبار من هناك بأن المسكر العمانى لما نوجّه إلى هناك وقع يينهم خلف فىيمضهم » 
فوثبوا على باشهم » وهو شخص من أحساء ابن عمّان » فراموا قتله » فهرب واستجار 
بالأمير قايتباى » فلما جرى ذلك أرسل.الأمير قايتبا ى كاب ملك الأعراء ما جرى 
من المانية ى حق باشهم . ثم أشيم واستفاض بين الناس أن حمّاد شيخ عربان 
عزالة قد حضر إلى عند ملك الأمراء خاار بك » وأخيره أن العربان الذين أنوا إلى 
اليزة عدّة قبائل لا حصى » وأن المسكر الذى أرسله ما يطب طبّة مع هذه العربان 
الكثيرة » وأنهم فوق المشرين ألف (١1١ب)‏ إنسان » ثم قال له : إن ل نخرجأنت 
بنفسك وتمدّى إلى هناك فا يقع للمسكر اثفاق ينهم . فصل ملك الأمراء خاير بك 
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صلاة الفجرء م نزل من القلمة وقدّامه ججاعة كثيرة من الرماة بالنفوط » والم” النفير 


| من العمانية ؛ ومعهم صناجق حربر أمر » فشقّ منالصليبة وتوجّه إلى بولاق على أنه 


يعدّى إل إنبابة وسحبته المسا كر منالعمانية والماليك الحراكسة » وحملمعه زردخاناه 
حافلة » فلما وصل إلى بولاق وقصد أن يعددّى إلى ذاك البر فوقع ينهم وبين الممانية 
الذبن توجّهوا حبته تشاجر » وأغلظوا عليه فى القول » فرجع من وقته وطلع إلى 
القلمة » وقد كثر القال والقيل فى هذه الأيام حتى خرج عن الحد ؛ وصار لا يُمرف 
الكذب من الصدق فى ححة الأخبار . 

وفى بوم الأحد أ كلوا تفرقة الجامكية على الإليك الجراكسة » ول يتأخر منهم 
إلا القليل ؛ ولم ينفقوا على أحد من أولاد الناس جامكية قاطبة » وأوقفوا أمرجم» . 
وتعصّب عامهم ملك الأمراء خاير بك ولم يصرف لهم جوامكهم م أصرف للمماليك 
السلطانية » فصل لأولاد الناس كسر خاطر بسبب ذلك . 

وف ذى الحجة كان مستهل” الشهر يوم الاثنين ؛ فطل القضاة إلى القلمة وهتوا 
ملك الأعراء خابر بك بالشهر  .‏ واستمر” الأمر فى سكون إلى يوم الثلاثاء تاسمه » 
حضر الأمير أرزمك الناشف الذى كان نوجّه إلى البحيرة صحبة الأمير قايتباى الدوادار 
بسبب فساد العربان » لخصل بين العسكر وبين العربان بعض معركة هيّنة فطردوا 
العربان حتى هربوا من وجوههم وصعدوا إلى الجبال ؛ واستمر”وا يخادعون العسكر 
حتى تقلموا عن وجوههم ثم إنهم أخذوا أولادم وعي الهم ومواشيهم وجاطم 
وتوجهوا إلى الحبال » وتمّت حيلتهم على الأمير قايتباى ٠‏ ثم أشيم أن حمتاد » أخا 
حسن بن مرعى » قد حضر إلى الأمير قايتباى بالأمان » على أنه يحضر أخاه حسن 
إلى بين يدى الأمير قايتباى » وكل هذا من ججلة خداع العرب . فنا محقق الأمير 
قايتباى أن هذا لم يفد منه ثىء قبض على حمّاد أخى حسن بن مرعى وأرسله هبة 
الأمبر أرزمك الناشف إلى ملك الأمراء ( 11177 ) خار بك » فشق” به من الصليبة 
وهو فى الحديد » وطلعبه إلى القلعة » فأودعه ملك الأمراء فى الاعتقال » هو وشخص 

( تاريخ ابن إياس جه 1١‏ ) 
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من العرب كان سعبته من أقاربهم . 

وق يوم الأربعاء عاشره كان عيد التتحر يفرق فيه ملك الأمراء خابر بك 
على أحد من الماليك أنضحية ؛ حتى ولا على الأمراء » ولا على الزوايا والزازات التى 
بالقرافة وغيرها شيئا من الأضحية » وقطع عادنهم ومنع جاعة من المباشرين أن لا 
رفوا على أحد من الناس أضحية » وقيل إنه فرّق على العمانية بقرا وغماء فحصل 
للأمراء والمإليك الجراكسة كسر خاطر بسبب ذلك . وقد بطل ما كان يُممل من 
الواكب فى يوم عيد النحر » وكأن ذاك النظام لم يكن » وبطل أشياء كثيرة منشعار 
الملكة مما كان يُممل للسلاطين الماضية فى الأعياد » وصارت مصر لا يُمرف لما 
نظام مما كان يعمل مها . 

وفى يوم الجمة ثانى عشره حضر الأمير قايتباى الدوادار » وكارتك قد خرج 
باش التجريدة التى توجّهت إلى العرب » فر يظفر بحسن بن مرعى فرجع من غير طائل. 
وأشيع أن باش عسكر الممّانية » وهو فايق بك » هو الذى فند فى أمر حسن بنمرعى 
حتى أخلى من وجه العسكر ومضى بنجعه ودخل إلى الأودية والجبال . فلما حضر 
الأمير قايتباى طلع إلى القلمة وقابل ملك الأمراء فى ذلك اليوم . 

وى يوم اليس رابع عشرينه وقع بين القاضى نفر الدبن بن عوض وبين خشقدم 
الأشرفى مماوك السلطان النورى » الذى كان شاد الشون وهرب وتُوجّه إلى بلاد 
ابنعمان » وكان سببا لإنشاء هذه الفتنة بين سلممشاه بن عمان وبين السلطانالغورى» 
وقد تقدّم القول على ذلك » فلما دخل ابن عمان إلى مصر وملكها قرر خشقدم هذا 
كاشف أسيوط مع منفلوط » فاما رحل ابن عمان [ من ] مصر وقرر ملك الأمراء 
خار بك نائب السلطنة بمصر عزل خشقدم من التحدّث على أسيوط » فلما حضص 
خشقدم من أسيوط وقع يبنه وبين نفر الدبن بن عوض يسبب الرزق التى هناك » 
غصل بينْهما تشاجر عظم » قنشاتما وتساببا سبّا قبيحا » فقال نفر الدين بن عوض 
لحشقدم : أنت كنت سببا لوقوع هذه الفتنة بين أستاذك الغورى ويين ابن عمان . 
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ذو الحجة سنة ؟؟ة يبا 
مل خشقدم على خاطره من نفر الدبن بن عوض وشق عليه ذلك . 
فلما كان يوم السبت ( 117 ب ) سابع عشرينه طلع خشقدم إلى القلمة ووقف 


. إلى ملك الأمراء خابر بك وش له نفر الدين بن عوض فها قله فى حقّه » فتعمدّب 


إلى خشقدم جاعة من الممّانية وأغلظوا على خابر بك فى القول بسبب فخر الدين بن 
عوض » فلما طلع ابن عوض إلى القلمة يوم السبت وبخه خابر بك بالسكلام » وقامت 
عليه الدائرة من أمراء ابن عمان الذين بمصر » وقالوا لابن عوض : هذا خلى أستاذه 
الثورى وهرب منه وجاء إلى الحندكار وصار من جماعته » وأنت تمهدله ونشتمه ؟ 
فقامتالبيّنة على ابن عوض بأنه شم خشقدم وسبّه » فنضب خابر بك على فخر الدبن 
ابن عوض ووضمه فى الحديد وسلمه للوالى ورسم له بأن يوسّطه » فقصد الوالى أن 
يتزل به من القلعة <تى يوسّطه » فقامت جاعة من المباشرين وتدخلوا على خشقدم 
وأصلحوا ببنه وبين فخر الدبن بن عوض » ودخل إلى ملك الأمراء خابر بك وشفع 
فى ابن عوض من التوسيط . وقاسى ابن عوض فى ذلك اليوم غاية المبدلة من أمراء 
ابن عمان بسبب خشقدم » وكان ابن عوض مستحمًا اذلك » فإنه صار فى هذه الأيام 
من وسائط السوء » ولا سما ما فعله فى جهات الغربية » ووضع يده على رزق الناس 
وأوقافهم واستخرج حُراجهم » وضاعت على الناس حقوقهم » وحصل منه الضرر 
الشامل » والأمر لله . 

وف ذلك اليوم الذكور أحضر ملك الأمراء خابر بك فى الحوش كباشا 
يتناطحون قدامه » وكان قبل ذلك نادى خابر بك فى القاهرة : كل من كان عنده 
كبش نطاح يطلع به إلى القلمة يناطح بين يدى ملك الأمراء . فاستخف الناس عقل 


. -خابر بك على ذلك‎ ٠ 


"١ 


وى ذلك اليوم حضر ممان بكب الاج » وقد حضر فى السابع والعشرين من 
ذى الححة » وأث شيع أن فى كتب الحجَاج أن مكة منذية » وقد وسل الج الدقيق إلى 
أربعين دينارا » ووصل الأردب القمح إل عشرة أشرفية » ووصات البطة الدقيق إلى 


(4) وأغلظوا : وأغلطوا . )١(‏ الذين : الذى . 
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ثثلانة أشرفية » وكذلك اشتد السعر فى سائر البضائع والأسناف من الغلال . وذ كروا 
أن مات من امال ما لا يحصى حتى وصل كراء الموهية إلى أربمين دينارا » وذكروا 
من هذا النْط أشياء مهولة » وأن أمير مكة السيد الشريف نادى فى مكة أن لا أحدا 
(1114) يحاور مها من الناس يسبب الفلاء . وأشيع فى كتب المحاج أن الشهابى 
أحمد بن الجيعان قد جاور ككة » وكذلك مصلح الدين خازندار ابن عمان » وغير ذلك 
من الأعيان حاوروا بمكة فى هذه السنة » والذينكانوا مها نزلوا سحب الحجّاج لما اشتدة 
أمر الغلاء مكة . 

انتعى ما أوردناه نن حوادث سنة ثلاث وعشرين وتسمائة » وقد خرجت هذه 
السنة ومضت على خير . وكانت سنة صعبة شديدة على الناس » كثيرة الحوادث والفتن» 
جرى فها أمور شنيمة لم نر فى سالف الأزمان » وققسل فبها جاعة من الأمراء 
والعسكر والماليك السلطانية فى فتنة ابن عمان » وقتل فها من أهل مصر ممن ليس 
له ذنب » فراح ظلما » فقتل مس الناس ما لا يمحصى عددهم » ولعب السيف فى أهل 
مصر سبعة أيام . وقتل فمها ثلائة سلاطين وثم : الأشرى الفورى والأشرف طومان 
باى والظاهى قانصوه » قثل فى البرج بثغر الإسكندرية . وتشيّر فها ثلاث دول » 
وخرب فها دو ركثيرة » ونهب فهها أموال وقاش ما لا يحصى قدره » وتيتقم فها 
أطفال وترمّل فيها نسوان » وجرت فها مفاسد كثيرة ما لا يسمع بمثلها . ولم تقاس 
أهل مصر شدة أعظ من هذه إلا فى زمن البخت نصّر الايلى » فإنه أخرب مصر 
وأحرقها حتى أقامت أربمين سنة خرابا » فكان النيسل يطلع وينهبط وينفرش على 
الأرض فلا تحد من بزرع أراضى مصر عليه . وهذا كله كان بتقدير الله تمالى 
فها جرى على أهل مصر » ونسأل الله حسن الخاتمة » ورد العاقبة إلى خير . 

وقد وقفت على كتاب من تأليف الشيخ جلال الدين الأسيوطى رة الله عليه » 
ذكر فيه أن فى هذا القرن يبدو الحراب فى مصر من سنة ثلاث وعشرين وتسمائة » 

(5) والذين : والذى . (١٠)لنجر:‏ ل نجرى.. (١١)بمن:بما.‏ 

(58) ثلاثة : ثلاث . () ول تقاس : ولم تقاسى. )١4(‏ يطلع : طلم. 
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ذو الحجة سنة و ا 
م يتزايد الأمر إلى سنة خحسين وتسماثة فيقع فها فناء عظيم + حتى يفنى من أهل 
مصر نحو النصف ؛ وقد ظهرت علامة ذلك فى هذه السنة ٠‏ ومن أعظٍ مساوىم 
سليم شاه ابن عمان خروج أعيان رؤساء الديار الصرية ونفمهم إلى إسطنبول » ونحن 
ذكر منهم ما تبسر ذكره ٠‏ 
ذكر من نوبّه فى هذه السنة إلى القسطنطينية 

من أعيان رؤساء الديار الصرية وحم : مولانا أمير الؤمنين التوكل على الله محمد 
ابن الستمسك باللّه يمقوب » وأولاد ابن عمه سيدى خليل وما أبو بكر وأحد » والقر. 
العلاى على بن املك الؤيد (14١١ب)‏ أجمد بن الأشرف أينال . ومن أولاد الأعراء: 
الجناب الشرفى يونس بن الأتايى سودون المجمى» والحناب الناصرى حمد بنالملاى 
على بن خاص بك صهر الأشرف قايتباى . ومن الأمراء : بيبردى من كسباى الذى 
كان باش امجاورين أحد الأمراء المشرات » وقراكز الحسكى أحد المشرات محتس 
مكة ؛ وقانصوه القبم باش الدينة الشريفة » وججاعة من المليك السلطانية الذين كانوا 
محاورين بمكة » وجانى بك دوادار الأمير طراباى ٠‏ ومن أولاد الناس : الشهابى 
أحد بن البدرى حسن بن الطولونى معلم الملمين » ويوسف بن أنى الفرج الذى كان 


نقيب الجيش » ويحى بن نوكار الذ ىكان دوادار الوالى . 


ومن 'واب السادة الشافعية : الشيخ زين العابدين بن قاضى القضاة كال الدبن 
الطويل ؛ والشنيخ شرف الدين بن رَوّق » والشيخ ثمس الدبن الحليى » والشيخثعس 
الدبن بن وحيش » والشيخ كال الدبن بن مظفر » والشيخ بدر الدين البُلقينى » 


ش والشيخ برهان الدبن الأنياسى 0 والشيخ مهس الدبن المحازى ؛ والشيخ ثم سالدبن 


ابن الأدى الدمياطى 3 والقاضى ثمس الدبن القسمى العزيزى » والسيد الشريف 
المحار» والقاضى ولى" الدبن البتنوتى بن الشارمساحى ؛ والقافى شمس الدبن بن ججال 
الدبن الأعيدى ٠‏ ومن ثواب السادة الحنفية : : الشيخ زين الدين الشر نقائى » والسيد. 
الشريف التردينى » والشيخ بدر الدين بن الوقاد السعودى » والشيخ بدر الدبن عمد 


)2( القسطنطينية : القسطتطونيه. )١6(‏ الذين : الذى . )١4(‏ ويوسف : يوسف. 
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3-7 ذو الحجة سنة 1ه 
ابن اروى . ومن نواب السمعادة الالكية : الشيخ شهاب الدبن أحد الفيثئى » 
والشيخ شهاب الدين الأبشّادى . ومن نواب السادة الحنابلة : الشيخ شهاب الدبن 
الهيتمى » والشيخ جلال الدين الطنبدى ؛ والقاضى جال الدين الحنبلى . 

وأما من نوجّه إلى إسطنبول من السادة المباشرين السلطانية » وثم: القر الشهابى 
أجمد ناظر الجيش بن ناظر لاص يوسف » وابن أخيه بدر الدبن بن كال الدبن ؛ 
والجناب الشمسى مد بن القاضى صلاح الدبن بن الجيعان » والقافى عبد الكريم 
أخو الشهانى أحمد بنالجيمان كاب المزائن الشريفة » والقاضى زين الدين عبدالقادر 
ابن اللي مستوف ديوان الجيوش النصورة » والشمسى محمد بن البارزى » والقاضى 
أبو البقا بن السيرجى من ديوان جيش الشام . ومن كُتاب الإليك : ثمس الدين 
تمد بن فخر الدين كُنتَابٍ الإليك » وسمد الدين » وفرج » وكريم الدين » وفتح 
الدين » » من أولاد بن فخيرة » (1115) وابن ألى النصور » ويمد بن عبد المظيم» 
وحى الدين ابن بهاء ء الدين » وثمس الدين تمد بن إبراهيم الشراييشى ناظر أوقاف 
ازمامية » وثعس الدين تمد من أولاد ابن البقرى » وأولاده » وأبو الحسن 
بن الرقيق » وعبد العظيم بن أى غالب » ويحى بن الطتساوى » وشهاب الدين 
ابن عبد المظيم » وعبد الباسط بن تتى الدين ناظر الزردخاناه » وولده زين » وناج 
الدين أخو عبد الكريم اللاذنى » وكال الدين من أولاد ابن البقرى » وشرف 
الدين » وعلى المرجوشى » وأخو يونس الأستادار » وابن الزى » وتمد بن ع ىكاتب 
المزانة » وأبو السعادات » وأفضل الدين المنوفى » وناصر الدين الغردى الموقع » 
وأعد بن قرعيط » وعبد القادر بن قرعيط » وولى الدين ناظر المواريث وعامل 
الواريث » وسعد الدين أخو علاى الدين ناظر االخاص » وبركات المنوق » وسعد 
الدين النوق أيضًا » وتمد بن الكويز » وأحمد بن حشوالطن » وابن نصر الله ؛ 
وكريم الدين صهر عبد الفتاح » ومد بن أنى غالب ؛ وصفى الدين » وابن الهيصم » 
وناج الدين بن البقرى © وشقيقه » وبركات بن سلها » وكال الدين الناصرى » 
وحامل الزرة زين » وعيد الرمن مباشر أمير اخور كبير » وبدر الدين بن خازوقة 
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٠‏ ذو الحجة سنة 98# 0 الوسسم ا 
ورفيقه » وأبو الفضل مباشر الوالى ورفيقه » والعبادى ورفيقه » وبدر الدبن مباشى . 
الأمير أنصباى » وكال الدين العايق مباشر أمير آخور كبير » وآخرون من الباشرين . 
ما يحضرى أسماؤم الآن . 00 

ومن أعيانالناس : الهتار تمد النجولى مبتار السلطانالنورى » والبتار سلمان» ' . 
وتمد بن يوسف الذىكان ناظر“الأوقاف » وعلم الدين جلى السلطان النورى » وعلى 
مقدم الدولة . ومن الزردكاشية : يحى بن يونس » وتمد المادلى الشهير بابن البدوية » 
وزينالمابدين بنممود الأعو ر» وجاعة من السيوفية والصياقلة والسبًا كين والحدادين. 
ومن تجار الباسطية شهاب الدبن الحطيب الأسمرء وأحمد الدبروطى وأولاد ابن نفيس . 
ومن جار الورّاقين : ناصر الدين الاوردى » وعمد السى الأسود » وعلى بن حَشم . 
ومن تار سوق مرجوش : ابن الشقيرة » وأبو الفوز ابن الحصانى » وبدر الددن 
النزولى شيخ سوق النزل . ( 1١‏ ب ) ومن حار الناربة : الشيخ سالم ؛ وسعيد 
التاجورى » وسعيد اللبدى » وأبو سكيدة » وآخرون لم يحضرق أسعاؤثم من التجّار 
بأسواق القاهرة وغيرها من التجّار الذين توجّهوا إلى إسطنبول . 
ومن الخدام مقدام المإليك سنيل العمانى » ونائبه جوهر الروى » وقيل إرل .2 
جوهر توجه إلى القدس بطالا » والخرون من اللحدام والسقاة . ومن البرددارية : 
كال الدين برددار أمير كبير » وعبدالقادر » وابن النقار » وشهاب الدين أمد الجارحى 
قيل مات من الرجفة قبل سفره بأيام » وابن الشيخ » وتمد بنرسلان » وناصر الدبن 
وإسماعيل » وحمد الكاتب » وأو بكر » وابن السمينى ويحى بن يحى » وبركات 
ابن المبيض » ومدبن الجبان » وبركات النائب » وسعد الدن لبحلاق » ويحى مقدّم 
الخاص » وحسن ثائب البرماوى والسوهاجى »؛ وتمد قطاره. » وحمد بن فرو شيخ 
جهات الطرية » وآخرون ما يحضرنى أسماؤجم الآن . ومن رءوس النوب : فرج 
ابن البريدى رأس نوبة حجّاب الحجاب وآخرون من رءوس النوب » ومقدامين 
السقايين : عبيد » وأبو المير » وابن فرح الفار . 


(؟و؟١و١١)‏ أسماؤمم : أسمايهم . )١1(‏ الذين . الذى . )5١(‏ الطرية : الأميرية . 


موب ذو الحجة سنة 7ه 
وتوجّه إلى إسطنبول جاعة من البثائين والنجّارين والحدادين والرخمين 
. والبلطين والخراطين والهندسين والحجّارن والفملة ججاعة كثيرة ما يحضرنى أسماؤمم 
الآن . وزعموا أن الخندكار ابن عمّان يقصد أن ينشىء له مدرسة فى إسطنبول مثل 
مدرسة السلطان الغورى التى فى الشرابشيين . وتوجه إلى إسطنبول جماعة من طائفة 
المهود والسمرة » ومن طائفة النصارى : بانوب الكاتب فى الكزائن الشريفة 
وأبو سعيد» وأمين الدولة » ويوحنا الصغير » ويوسف بن هبول » وشيخ 
لكين السكندرى وولده » وآخرون من التصارى والبهود ما بحضرنى أسماؤمم. 
فيقال إن مع من خرج م نأهل مصر وتوجّه إلى إسطنبول دون لاف إنسان» 

والله أعل بحقيقة ذلك » وفهم نسوان أيضا وأولادثم صغار رْضع » وشىء كبار » 
ول تقاس أهل مصر شدّة من قديم الزمان أعظم من هذه الشدّة » ولا سممت عثلها 
فى التوارعخ القدعة ؛ وكان ذلك فى الكتاب مسطورا » ففارقت الناس أوطانها 
وأولادها وأهالها وتغربوا من بلدثم إلى بلد لم يطؤوها قط » وخالطوا أقواما غير 
جنسهم » فلا حول ولا قوة إلا بللّه العلى المظيم . ( 7٠‏ 1) وكانت سنة مشومة على 
أناس » ومباركة على أناس » وسمدت فهها أناس » وتعست فها أناس . وكانت سنة 
مباركة على الباشربن الذين بمصرء وصاروا ثم اللوك يتصرفون فى الملكة عا يختارونه 
من الأمور : ولا سما ما فعلوه فى جهات الشرقية والغربية وجهات الصعيد » ووضعوا 
أيديهم على رزق الناس والإقطاعات » ثم استدرجوا إلى أخذ أموال الأوقاف ؛ وصار 
ليس على يدثم يد يفعلون ما يشاءون منهذا الفط » فننموا فى هذه السنة أموالا جزيلة 
من البلاد مما أخذوه من خراج الناس » فكان جىء ابن عمان إلى مصر رحمة فى حق 
الباشربن وغيرها من الناس من أودعوا عندثم الأمراء والسكر الأموال والتقاش 
وقتلوا فى الوقمة » فقمدوا على تلك الودائع » وراحت على من راح » فكان كا يقال 
فى العنى : مصائب قوم عند قوم فوائد » انتعى ذلك . 


(0) أسماؤث : أسمامهم . (4) الشمرابشيين : الفمرابشين . 
)٠١(‏ ولم تقاس : ولم تقاسى . )١5(‏ الذين : الذى . 
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محرم سنة 6174 وفوف 
ثم دخلت سنة أربع وعشرين ونسعائة 

فها كان افتتاح شهر الحرم يوم الأريماء » فطل القضاة إلى القلعة وهنوا ملك 
الأمراء خار بك بالعام الجديد » ثم رجموا إلى دورثم . - فلما كان يوم السبت رابع 
الحرم شك الناس من أذى الممانية الذين بحصر » وتزايد منْهم الفساد فى حق الناس» 
وصاروا يتوجّهون إلى الأماكن التى فى زقاق الكحل والسطاحى » والتى فى الجر 
وحكر الشاى والأزبكية » ويأخذون ما فنها من الأبواب والسقوف والشبابيكالحديد 
والطيقان » ويحملونها على الجال بين الناس على النداء والأجهار » ويبيعونها بأخس 
الأثمان » ول يجدوا من بردّثم عن ذلك . م صاروا يطلعون بالنساء إلى القلمة » 
ويحشرون بها فى أطباق الماليك التى بالقلمة . وصنموا بالطباق أدنان بوزة » وصارت 
حانة برسم حُرافهم . وصاروا يأخذون ما ( ١٠٠ب‏ ) بالطباق من الأبواب والسقوف 
ويطبخون بها الطعام » حتى أخربوا غالب الطباق التى بالقلعة . ثم تزايد منهم الفساد 
حتى صاروا يخطفون النساء والصبيان الرد » وتمائم الناس من الطرقات والأسواق 
والأزقة فى الهار والليل » وصاروا الناس على رءوسهم طيرة من العمانية » ويجدون 
القتلاء مرمية فى الطرقات . 

ذلما تزايد هذا الأمر دخل ججاعة من الناس إلى القاضى » الذى جمله ابن عمّان فى 
الدرسة الصالحية أمينا على قضاة مصر » فشكوا له من أفمال هذه العمانية وما يفعلونه 
بالناس . ذلا سمع هذا الكلام ركب وتوجّه إلى بيت الأمير قايتباى الدوادار وأركبه 
وطلع به إلى القلمة » وأخيروا ملك الأمراء خاير بك مبذه الأحوال التى بتصدر من 
الممانية . ثم إن قاضى ابن عمّان أغلظ على خابر بك فى القول » وقال له : انظر فى 
أحوال السابين وإلا مخرب مصر عن آخرها » فقد فسدت الأحوال جدا » ومتى بلغ 
الحندكار هذه الأخبار برسل بضرب أعناقنا » ويقول لنا كيف كتمتوا عبى أخبار 


مصر وغفلتوا عن أحوال السلمين حتى جرى فبها ما جرى ؟ فلما سمم ملك الأمراء 


(هوةو4١)‏ الى : الذى . (8) يطلعون : يطلعوا , 
(14) بتصدر : كذا فالأصل . 


لمارف محرم سنة 14و 
حاير بك هذا الكلام واعد القاضى والأمير قايتباى إلىبوم السبت حادى عشر الشهر» 
فأحضر الأنكشارية والأصهانية وأعرضهم وألغخص عمن يفمل ذلك منهما ٠‏ ثم إن 
خابر بك نادى فى القاهسة بأن لا اهرأة تخرج من ينها ولا صبى أمرد ولا يتوجّهون 
فى هذا العشر إلى السييّدة نفيسة ولا إلى مشهد الحسين ولا إلى بين القصرين » وأن 
الدكا كين والأسواق تَمُلق من بعد الغرب » ولا بمشى أحد من الناس من بعد الغرب . 
وفى بوم الأحد ثانى عشر حرم حضر من الشام من عند ابن عمان قاصدان زجموا 
أنهما من أعيان أمرائه » وقيل إن أحدما أغات ( 17١‏ 1) طائفة الأنكشارية » 
والآخر أفات الأسبهانية » فلما بلغ ملك الأمراء حضورها » نزل من القلمة ولاقاها » 
وكان لما موكب حافل » فطلما إلى القلمة واجتمعت الأمراء الممانية والأمير قايتباى 
الدوادار وقرأوا مطالمة الحندكار . ثم أشيع بأن ابن عمْان أرسل يطلب الأمير أرزمك 
الناشف أحد الأمراء القدمين » والأمير قانصوه العادلى كاشف الشرقية » والأمير 
تمر باى العادلى » وأرسل يطلب جاعة من الأنكشارية وجاعة من الأصهانية الذبن 
كان قد تركبم بعصر » فكير القال والقيل فى ذلك . 


فلماكان يوم الثلاثاء رابع عشره أرسل ملك الأمراء خاير بك إلى الأمير أرزمك ْ 


الناشف أربمائة دينار » وقال له : هذه نفقة السفر فاجمل مها برقك واخرج سافر . 
فنشَكّىأرزمك من ذلك » وقال: إيش يكفينى هذا القدر لعمل يرق ؟ م ركب وتوجّه 
إلى بيت قايتباى الدوادار وشّى له من أمر هذه النفقة » فقال له : حتى أطلع إلى ملك 
الأمراء بمد العصر وأراجعه فى ذلك  .‏ ثم فى نوم الأربماء خامس عشره أشيع بين 
الناس أن جاعة من الأنكشارية والأصهانية لا تحمّقوا أن الخندكار أرسل يطلبهم 
أظهروا العصيان » وخرج بعضهم إلى نحو الشرقية والغربية وتفرقوا فى البلاد . 

ومن الحوادث الغريبة أن فى بوم الجمة سابع عشر الحرم من هده السنة أشيع 
واستفاض بين الناس أن قد قبض على قاسم بك بن أحد بك بن أبى يزيد بن مد بن 


)١(‏ حادى عفر : ثالى عفى ١.‏ (؟) عمن : عنمن . 0 (1) تاصدان : قاصدين. 
(لاو5١)‏ الأنكثارية : الانكشاره )١8(  .‏ الذين : الذى . 
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محرم سلة 914 نكيف 

مان ملك الروم » وقاسم بك هذا هو الذى كان السلطان قانصوه الغورى اجتهد كل 
الاجنهاد حتى أدخله إلى مصر ؛ وصار ضدً! إلى سلم شاه بن عمان » وكان سليم شاه 
يخشى من أمر قانم يك هذا أن يلتف على عسكر الروم من عسأ كر جلاه ويولوه 
مملسكة الروم » وسافر قاسم بك هذا صحعبة اللك الأشرف قانصوه الفورى إلى حلب . 
وصنع له برقا وسنيحا حافلا » ( ١7١‏ ب) وجعل له صنجق حرير أخضر وأجر كا 
هى عادة ماوك الروم » وحضر الوقعة التى كانت فى مرج دابق » فلما تَمّد السلطان 
الفورى وجرى ما جرى » رجم قاسم بك صعبة الأمراء إلى مصر » وصار ممظما عند 
السلطانطومان باى ؛ وحضر معه فى الوقمة التىكانت بالطرية » فلما انكسر السلطان 
طومانياىهرب معه إلى جهة الصميد » فلما اتقع طومازباى هو وان عمّان ف الجيزة 
بالقرب منوَرَدَان وانكسر طومان باى وهرب »ء فلما قبضوا عليه وشنق اختىقاسم 
بك ولم يمل له خبر مدة طويلة » وقد فاتة القتل مرارا عديدة . وكان السلطان سلم 
بشاه حاسبا حسابه ليلا ونهارا » وكان عسكر ابن عمان قصدثم الخامرة عليه والتوجّه 
إلى قاسم بك . وقد أشيع بين الناس أنه لا هرب بمد كسرة طومان باى » توجّه مع 
بمض المربان إلى نحو الجبل الأخضر الذى يأعلى البحيرة » وكان قد تُسى أمره . 

فلما كان بوم اللجمة القدم ذكره أشاعوا أمهم قد قبسوا عليه فى مكان عند 
العطوف بالقرب من البرقية » وقد نمز عليه بعض غمانه فى ذلك الكان » فتوجّه إليه 
كشبنا والى القاهرة » وشخص آخر يقال له جانم الجزاوى شاد الشون بخدمة ملك 
الأمراء خاير بك » وهو دواداره الآن » فتوجّها إليه وقبضا عليه من ذلك الكان 
المذكور . فلما قبضوا عليه عرتوه من أثوابه وقلموه عمامته وألبسوه برنسا أسود 
وغطوا وجهه ؛ وسبب ذلك أمهم خشوا أن الممانية متى بلئهم أنهم قد قبضوا عليه 
وهو طالع إلى القلمة » فيخلصونه ويقتلون من معه وتثور بين الممانية فتنة عظيمة 
وتسكون سببا إلى زوال مُلك سليم شاه ابن عمان . فلما طلعوا به إلى القلمة بعد العصر 


قريب الغرب من يوم الجمة » فعرضوه على ملك الأمراء خاير بك » فرسم بإدخاله إلى 


. عديدة : عديه‎ )١1( 
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سجن العرقانة الذى هو داخل الحوش السلطانى » فأدخلوه به وأغلقوا عليه باب 
(11777) السجن . ثم اجتمع ملك الأمراء خاير بك والأمير قايتباى الدوادار» 
ومن الأمراء الممانية : فايق بك وسنان بك ومصطق بك وخير الدين بك نائب 
القلمة » فلما اجتمموا ضربوا مشورة فى أمر قاسم بك » فقال ملك الأمراء خاير بك : 
دعوه فى السجن وأرسلوا كاتبوا المندكار فى أمره وانتظروا الجواب فيا يرسم به . 
فقال فايق بك : هذا ما هو رأى » متى ما بات فى قيد الحياة تدخل علينا التراكة 
وتقتلنا عن آخرنا وتقم فتنة كبيرة . فلما دخل وقت العشاء أحضروا امشاعلى ودخاوا 
عليه وهو فى العرقانة » تفنقوه مها وكان آخر النهد به . ظ 

فلما أصبح يوم السبت ثامن عشره أخرجوا قاسم بك من العرقانة وهو ميت » 
وأرقدوه على مصطبة بالحوش وكشفوا عن وجهه » وأرساوا خلف الممّانية قاطبةحتقى 
رأوه » فقالوا لم : هل هذا قاسم بك بن أحدبكب نأب ىيزيد بن عمان ؟ فصاروا يقليوه 
باطنا وظاهرا » ثم شهد منهم جاعة كثيرة أن هذا هو قاسم بك بن أجدبكبنعمان » 
فمندذلكأرسل ملك الأمراء خاير بك خلف قاضى القضاةالشافى كالالدين الطويلوقافى 
القضاةالحننى الطر أ بلسى؛ وقامتعندها البيّنة بصحّةمعرفةقامم بك هذا » فكتبوابذلك 
حضرا وثبت على قضاة القضاة . ثم أنهم شرعوا فى تجهيز قاسم بك فسلوه و كفتره 
وأخرجوه إلى قدّام النكة التى بالحوش السلطانى فصوا عليه هناك » وكان الذى 
صلى عليه قاضى القضاة الشافى . وكان فى يوم السبت باكر النهار أطلقوا له مدراء 
فى القاهرة بأن الصلاة على الشاب الشهيد قاسم بك بن عمّان ينزل من القلعة . ثم إن 
ملك الأمراء خاير بك أشهر المناداة فى القاهرة بأن يصلّ على قاسم بك بن عمان فى 
الجوامع صلاة الغيبة »كل هذا حتى يتحققوا الناس موته عن يقين . فلما صلوا عليه 
بالموش ملت الأمراء نمشه على أ كتافها » ثم نزلوا به من سم المدرتج » ووضموا 
عمامته على نمشه » ورفموا عليه علما أبيض» ثم توجهوا به إلى ترية التجامى فدفتوه 
<٠‏ مها على أقاربه . وكانت جنازته مشهودة » وكثر عليه الأسف والحزن من الناس » 
(؟) ومصطنى : ومطفى .2 )١١(‏ عثان: السائى. ظ 
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فإنه كان شابا جيل الصورة حسن النظر له من العمر حو سبع عشرة سنة (؟١ب)‏ 
وقد قل ظلما بنير ذنب » وقد تناحرت عليه المّانية بالبكاء . 

فلما دفنوه بالصحراء فى تربة البتحامى » أشاعوا بين الناس أنهم لما دفنوه 
واحّدوه قطموا رأسه ووضعوها فى علبة » وتوجّه مها هى والحضر على يده » حاتم 
الجزاوى شاد الشون إلى عند الحندكار بالشام » هذا ما أشيع واستفاض بين الناس 
والله أعلم بصحة ذلك وقد عد مسك قاسم بك وقتله من جسلة سعد سليم شاه 
ابن عمان ؛ فإنله سعدا خارقا » وقد أمن م نكل طارق » فكان مسك قاسم بك 
وقتله أعغظم من مسك الأشرف طومان باى وققله . فتعجب الناس من قوة سعد 
سليم شاه بن عمان من مبتداه إلى مننهاه » وهذا أمر من الله تعالى ليسفى قدرة بشر. 
وكانت الناس تقيس أن قاسم بك هذا سيلى مملكة الروم بمد مه سليم شاه » نفابت 


'فيسه الظنون وعاجله ريب النون » وكان ذلك مما قد سبقت به الأقدار والحك لله 


الواحد القبار . ومن العجائب أن قاسم بك كان مسكه أسرع من طرفة عين » ول 
أيسل" فى ذلك سيف ولا خرج له تجريدة » فمَد ذلك منالنوادر الغريبة . 

وفى يدم الأحد تاسع عشره تفقوا الجأمكية على المإليك الجراكسة فى بيت الأمير 
قايتباى الدوادار » فنفقوا لكل مملوك ألنى درثم » وهمى جامكية شهر واحد » فنئقوا 
علهم يدم الأحمد ويوم الاثنين . - وف ذلك اليوم نادى فى القاهرة ملك الأمراء 
خابر بك بأن أحدا من الناس لا خىء فى بيت عمانيا ولا أنكشاريا من عسكر 
بن عمان » وكل من خبّاً عنده أحدا من ذلك وغمز عليه شنق على باب داره من غير 
معاودة . وسبب ذلك أن الحندكار ابن عمان لما أرسل يطلب جاعة من الأنكشارية 
ومن الأصبهانية ».اختنى منهم ججاعة » وججاعة تفراقوا فىالشرقية والغربية » وتوجّهوا 
إلمها هاربين فى البلاد وأظهروا المصيان » وقد تقد تقدم القول على ذلك . 
وف يوم السبت خامسعشرينه أشهروا الناداة فى القاهرة حسما رسم ملك الأمراء 


خابر بك » أن جميع الأنكشارية والأصهانية يخرجون يوم الاثنين صحبة القصّاد 


- خى. (99) خامس عشمرينه : سايم عشربنه‎ ٠ ألنى : ألفين .” : ألفين . (18)خياً.‎ )١٠5( 
.. (؟؟) يخُرجون : #رجوا‎ 
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وكل [ من ] تأخْر مهما يشنق من غير معاودة » فشق” من القاهرة جاعة من الأمراء 
المْمانية وقدّامهم مشاعلى ينادى بالتركك » والآخر ينادى بالعربى » وذلك ( 158 7) 
بمد الظهر . فلما بلغ الممانية ذلك اضطربت أحوالهم وخرج فالمهم إلى حو الشرقية » 
وقد التقت علهم المإليك الجر كسة وصاروا يرمون بيهم وبين الأمراء الممانية الذين 
عصر الفتن » حتى يقع يينهم الشر” » ويظهروا العصيان على ابن عثمان . 

وفى بوم الاثنين سابع عشرينه وقع بالقاهرة بمض اضطراب » وسبب ذلك أن 
قد تقدام القول غلى أن ملك الأمراء خاير بيك نادى ف القاهرة » بأن الأنكشارية 
والأسبهانية من عسكر ابن عمان ؛ بأن يخرجرا يسافروا إلى الثنام . فامسا كان يوم 
الاثنين لم يمخرج مهم أحد وأظهروا المصيان عن السفر » فرسم خابر بك للأ مير 


قايتباى الدوادار بأن ينزل إلمهم وكل من رآه منْهم يقبض عليه » فنزل قايتباى من | 


القلمة وهو فى كبكبة عظيمة من الاليك الجرا كسة وهم بالرماح والسيوف » وقدامهم 
رماة بالنفوط » فرجّت لم القاهرة . فلنا بلغ الأنكشارية ذلك خرج منهم نحو 
خسمائة إنسان » ومعهم رماة بالبندق الرصاص » فتوجّهوا إلى نحو طرا وساتين 
الوزير » فل يتبمهم أحد من الأمراء ولا من العمسكر . فاضطر بت القاهرة فى ذلكاليوم 
ونقل التجّار بسوق جامع ابن طولون قاشهم من الدكا كين خوفا من اللهب » وأشيع 
وقوع فتنة كبيرة بين الممانية وبين ملك الأعراء خابر بك » ونقل غالب الناس قائهم 
من البيوت إلى المواصل » وقد تزايد الضرر الشامل من الأنتكشارية فى هذه الأيام 
فى حق الناس » وصارت الأحوال غير صالحة . 

وفى يوم الثلاثاء ثامن عشرين الحرم » دحل الاج إلى القاهرة » ودخل 
لحمل الشريف » والقاضى علاى الدين ناظر الخاص أمير ركب الحمل » وقاضى قضاة 
الالكية محى الدين بن الدميرى » وبقيّة الحجّاج » وأخبروا أمهم قاسوا فى هذه السنة 
مشقّة زائدة وشدايد عظيمة » من الغلاء وموت الجال » وفساد المربإن فى الطريق » 
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وكثرة الأمطار والسيول » وقلة العليق » ومشى غالب الاج على أقدامه فى الرجمة . .' 


(4) يرمون : يرموا . )١١(‏ ككة : كذاف الأصل . 
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وقد أثثم ١‏ ص نأظر اماس فيا فها فعله سس فالطريق مناه والمدقات و راغي ظ 


والبقسماط » فى الطلمة والرجمة 2 فرج الج وم نه رأية ف لي 4 


وقد رفق بهم فى مشى الركب بسبب النقطمين من الحجّاج » وقد أثنوا عليه خيرا 
فى هذه السنة . 

وفى يوم الأربعاء تاسع عشرينه دخل إلى القاهرة الأمير قانصوه المادلى كاشف. 
جهات الشرقية ؛ وكان أشيع عنه المصيان من حين تعيّن إلى السفر » فأتى حتى يبطل 
عنه تلك الإشاعات  .‏ فلما طلع يوم الجيس إلى القلمة أخلم عليه ملك الأمراء 


اخابر بك قفطان محمل مذهيا ونزل يعمل برقه  .‏ وقد مضى هذا الشهر وعسكر 


ابن عممان فى خلف ينهم بسبب السفر إلى الشام » واستمرتت الأنكشارية فى أمر 
العصيان عن السفر » وصاروا يكبسون علهم البيوت والحارات ويقبضون على ججاعة 
منهم » وصاروأ يقيضون على نسائهم التى تزوّجن مهن من مصرء وحصل لمن الضرر 
الشامل بسبي ذلك . 

وف صفر احير كان مستهل الشعهر يوم الجمة » فطلع قضاة القضاة إلى القلمة » 


فهنوا ملك الأمراء خابر بك بالشهر » ورجموا إلى دورثم  .‏ وفى ذلك اليوم خرج . 


جاعة من الأنكشارية والأسبهانية من الطائمين منهم دون العاصيين الذين هربواكا 
تقدم » فخرجوا حبة القسّاد الذين جادوا بطليهم من الشام ؛ حسها رسم اللندكار 
سليم شاه بن عمّان » قيل إنه أرسل يطلب ألف إنسان من أصبهانية » ومرت 
الأنكشارية أربماثة إنسان  .‏ وف بوم الاثنين رابع صفر خرج بقية المسكر المانى 


. الذى تعيّن للسفر » وخرج الأمراء الميّنون إلى السفر وثم : أرزمك الناشف أحد 


مين و لأمير قانسو . امامل م كاشف الشرئية قية و قية والأمير 32 باى ٠‏ العام و الأسير 
من الناس ©» ' وم يطلبوا يطلبوا لبا على جارى المادة » فا خرجوا جما إلى الريدانيية 


(915؟17) الذين : الز : الى ٠.‏ 
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ونزلوا بها إلى أن يرحاوا منها  .‏ وفى هذه الأيام تزايد القال والقيل بين الناس بوقوع 

وفى نوم الثلاثاء خامس صفر فيه أخلم ملك الأمراء خاير بك على شيخ العرب 
الأمير أحمد بن بقرء وقرّره فى مشيخة ( 1174) جهات الشرقية عوضا عن ابنه 
عبدالدايم وقد أظهر عبدالدايم المصيان وهب منية ثمر وأحرقها و آخرينمن البلادبالشرقية 
ووقع الاضطراب مها » وطفشت العربان فى البلاد بالفساد والهب » وحصل منهم 
الضرر الشامل » وصار عبد الدايم رأس كل فتنة فى كل دولة » وقد تقدم القول على 
ذلك . - وف بوم السبت تاسعه قويت الإشاءات بعصيان عبد الدايم » وأن قد الف" 
عليه عربان كثيرة من الشرقية والغربية » وطرد أباء الأمير أمحد من الشرقية » 
واضطربت أحوال الشرقية إلى الغاية . 

وأشيع فى البلاد أن مصر ما بت فبها أحد من عسا كر ابن عمان » فلما بلغ ذلك 
ملك الأعراء خاير بك رمم مير الدين نائب القلمة » وجاعة من الأمراء الممانية » 
بأن يشقوا من القاهرة ومعهم من الأنكشارية الذين تأخروا صر ء فنزل من 
القلمة وقدّامه من الأنكشارية نحو ثلائمائة إنسان » وثم مشاة وبأيديهم مكاحل » 
فشق من الصليبة » وتوجّه من بين الصورين » وطلع من على سوق مرجوش » وشق” 
من القاهمة فرحّت له فى ذلك اليوم » ثم عاد إلى القلمة . 

وفيه أشيع أن ملك الأمراء خابر بك أخذ فى أسباب تحصين القلمة » وسدامنها 
عدّة أواب وأبق مها الأواب الكبار على حكهم » وقصد يسد بعض أبواب من 
القاهرة » وأظهر االحوف والفزع ودخلت رأسه الجراب من عبد الديم بن بقر وكثرة 
المربان الذى اجتمعت ممه » وكثر القال فى ذلك والقيل على روايات مختلفة . - وفيه 
أشيع أن الريّس سلمان الممانى » الذى كان ف البرج بالقلعة » وضعه خاير بك فى 
الحديد وأرسله إلى ابن عمان بالشام . وكثرت الحوادث فى هذه الأيام جدا  .‏ وى 
يوم الاثنين حادى عشره أشيع أن ملك الأمراء خاير يك عيّن الأمير قايتباى الدوادار 


(؟١)‏ النين : الذى 0 )١0(‏ وفيه : فيه . 
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بأن يخرج إلى عبد الدايم بن بقر » وصحبته جماعة من الماليك الجر كسة ومن المانية. 
وعرض فى ذلك اليوم طائفة من الممانية يقال لمم : كولى » فمرضهم فى يبت سنان 
باشاه الممائى » وعيّن مهم ججاعة يخرجون إلى التتجريدة صحبة الأمير. قايتياى الدوادار 
يسبب عبد الدايم ( 1١4‏ ب ) م تقدم  .‏ وفى أثناء هذا الشهر أشيع أن الخندكار 
سلم شاه بن عمان خرج من دمشق 0 مشق وقصد التوجه إلى حلب ؛ وما يمل ما سبب ذلك » 
وكثرت الأقاويل فى سبب خروجه من الثنام إلى حلب . 

وفى يوم الأربماء عشرين شهر صفر عرض الأمير قايتباى الدوادار المإليك 
الجرا كسة فى ببته الذى بين القصرين » وعيّن منهم ججاعة يخرجون إلى الشرقية بسبب 
عصيان شيخ العرب عبد الدايم بن بقر . وقد قويت الإشاءات بمصيانه » وقد التف 
عليه ججاعة كثيرة من العربان » وفسدت أحوال الشرقية قاطبة » من فَلْع الطريق 
على القصّاد 5 ونيب البلاد » ووقع الاضطراب هناك جدا ؛ حتىكادت أن مخرب 
غالب بلاد الشرقية . ولما عرض الأمير قايتباى الماليك الجر كبة وجد غالهم مشاة 
على أقدامهم بفير خيول ولا سلاح ؛ فبطل أعس المرض والتجريدة  .‏ وفى يومالسبت 
ثالك عشرينه خرج شيخ العرب: بيبرس إن بقر » أخو عبد الدايم » وصحبته الشيخ 
أبو الحسن بن الشيخ أبو العباس الغمرى » ليسموا بين عبد الدايم وبين أبيه الأمير 
أحد وبين إخوته بالصلح ٠‏ وأشيع أن ملك الأمراء خار بك أرسل حعبنهما خلعة 
إلى عبد الدايم » ولمل يقم الصلح على أيديهما وكذا جرى . 

وفى يوم السبت مستهل شهر ربيع الأول » فى ذلك اليوم حضر جام الجزاوى 
دوادار ملك الأعراء خابر بك » وقد تقنام القول أنه كان توجّه إلي الشام إلى عند 
السلطان سلم شاه بن عمان يبشارة ققل قا سم بك بن بن عمان » فلها أخبر سليم شاه 
بذلك متا إلى الغاية » وأشيع أنه أنم على جام الجرزاوى بنيابة ثغر الإسكندرية عما 


أشيع ذلك ©» م رسم له بالعود إلى القاصية وأرسل عل يده خاعة إل ملاك الأمساء 


)١١(‏ ليسعوا : ليسعون . (١9)عما‏ :ا عما. 


( تاربخ ابن لياس اج م2 ١5‏ ) 


م ٠‏ ريبع الأول سنة 174 
خاير بك باستمراره فى نياية السلطنة بعصر علىعادته » وأرسل خلمة إلى الأمير قايتباى 
الدوادار » وقيل إلى كشبنا والى القاهرة ( ١76‏ 1) كون أنه قيض على قاسم بك 
بن بن عمان » فلما وسل الفاسد حبة جام المزاوى إلا إلا ريدانية بت فى تر بة المادل. 


وصحبتة ا قايتباى الدوادار والأعساء الممانية الذين عصر » وطائفة لأسارة 
والأسهانية وغير ذلك من الطوائف الذين تركهم ابن عممان بمصر » وحبتهم ججاعة 
كثيرة من الأمراء الجراكسة والاليك المراكسة الذين ظهروا كا تقدّم » وخرج الم 
النفير من المساكر المانية وفهم جاعة يرمون بالنفوط » فتوجّه إلى تربة المادل 
وجلس على الصظبة التى هناك . ثم إن ملك الأمراء خاير بك لبس القفطان الخمل 
الذهب الذى أرسله إليه السلطان سليمشاه بن عثمان » فأشيع فىذلكاليوم أن ابنعمان 
جعله باقيا على نيابته بمصر على عادته » وأن يجمل السكّة والحطبة ياسمه » فم تصصح هذه 
الإشاعة فما بعد . 

ثم إن ملك الأمراء أوكب من هناك ودخل من باب النصر » وشق منالقاهرة 
فى موكب حفل» وقدامه قضاة القضأة » وموجب ذلك كان ذلك اليوم مسته لالشهر» 
فتوجّه إليه القضاة هناك لهنوه بالشهر » فلنا رجم إلى القاهرة رجموا عبت وركبوا 
قدّامه إلى أن طلع إلى القلمة » وركب قدّامه أعيان الباشرين » ولاقته النصارى 
بالشموع فى أيديهم من ياب النصر » فلما وصل إلى بين القصرين ومس من على باب 
الأمير قايتباى الدوادار ثثر على رأسه كبشة جيدة من الفضة فتخاطفتها الناس . 
فلما شق" من القاهرة زينت له زينة خفيفة فى بمض أماكن » وارتفمت ت له الأسوات 
بالدعاء من الناس » وأشهر النداء قدامه للناس بالأمان والاطان والبيع والشرى » 
وأن لا أحدا يشش على أحد من الرعيّة » وأن كل من ظ أو قهر عليه بياب ملك 
الأماء » والدعاء بالنصر للملك الظفر سلم شاه » فضج له العوام بالدعاء قاطبة ٠‏ 
( 0؟1 ب ) واستمرتت الأنكشارية برمون قدّامه بالنفوط وهم مشاة حتى طلع إلى 

(هودو؟) الذين ؟) الذين : النى . )١6(‏ ليهنوه : ليهنونه . || رجم إلى : رجع من ٠‏ 
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ربيع الأول سنة 4704 و٠‏ 
القلمة » وكانوا حو أريمائة إنسان . وكان أشيع أن ملك الأمراء خابر بك يستقل 
عملكة مصر عفرده » ويحمل الخطية والسكة باسمه حسها رسم المندكار بن عممان » 
فم تصح هذه الإشاعة ونجدت كأنها لم تكن » واستمر نائبا على حكله . وكانت 
هذه الإشاعة من الكلام الحتاق من ججلة كذب الناس » فصار غالب أهل مصر 
فى هذه الأيام يختلقون الكلام التكذب » ويشيمونه بين الناس بما مختارونه » 
م يبطلون ذلك الكلام وينقضونه ويأنون بكلام غيره » والكل ليس له ححة وهو من 
ججلة الكذب الختلق » وقد قال القائل فى الى : 
أبناء مصر متام محب20 “وار الصدق منه مرفوض 
مقالم لا يزال مختافا وكله ناقض ومنقوض 

ولا حضر انم الجزاوى » أشيم بين الناس أن السلطان سليم شاه لا أقام بالشام 
رسم لقاضى القضاة الشافى محب الدبن بن قاضى القضاة شهاب الدبن بن فرفور » بان 
يتقلد مذهب الإمام أبى حنيفة رضى الله عنه » وترك مذهب الإمام الشافعى » وأشيع 
أن لا يحك بالشام غير قاضى قضاة حنق لا ير » كا هى عادته فى بلاده إسطنبول » 
وأبعال من الثام الذاهب الثلاثة » فتفاءل الناس له بسرعة الزوال عن قريب . ٠‏ وأشيع 
أنه أبطل الوكلاء والرسل من أبواب القضاة ون ايهم » فلا بلغ ملك الأعمراء خاير بك 
ذلك رمم لقضاة ااقضاة عصر أن يفوا من أوتابهم ؛ فرسم لقامى القضاة الشافى 
بخمسة من النواب » وقاضى القضاة الحنى بأربمة من النواب» وقاضى القضاة الالى 
بثلانة من النوكاب » وقاضى القضاة الحنبلى من النواب اثنين» من غير زيادة على ذلك. 
ثم إن ملك الأمراء خابر بك رسم لناب القضاة أن يبطلوا الرسل (1151) والوكلاء 

من المدرسة الصالحية وأن واب القضاة لا يحكون إلا بيوتم من غير سل ولا 
وكلاء» فل ينم" هذا الأمى ولا سمموا له شيئا . 

وما حدث فى هذه الأيام من الحوادث الشنيعة أن شخصا من أمراء ان عمان 
صار بجلس على تكة يباب الدرسة الصالحية يسمونه الحضر وحوله جاعة من 
الأنكشارية » فكان لا يقضى أمر من الأحكام الشرعية حتى يعرض عليه » فكان 


3 | رييم الأول سنة 4ه 
يقف بين يديه الشاى والشتكى ويخاطبونه بترججان بينهما عن أمر الشكاة » فكان 
يقرر على كل محاكة على الأشر فى ستة نقرة يأخذها لنفسه من الشا ى والشتى يسممون 
ذلك مصلحاة » وكان إذا أمر بشىء لا تعارضه القضاة » وكان يزعم أنه مستوفى على 
القضاة فى الأمور الشرعية » وكان يضرب من كان يستحق الغرب » ويسجن من 
يستحق” السحن ولا يراجم القضاة فى ذلك » فكان يتحصّل فى كل بوم له من ذلك 
القدر العلوم مال له صورة يأَخَذْه من الشاكى والشتى  .‏ ثم أحدثوا مظامة أخرى » 
وهو أنهم قرتروا على كل دكان من الشهود ومجالس القضاة التى بمصر والقاهرة قاطبة» 
على كل دكان فى كل شهر ستة أنصاف » ويزحمون أمهم بردون ذلك القدر لبيت مال 
السلمين ؛ ويجهّزونه إلى السلطان ابن عمان » وقد ضعفت شوكة الشرع فى هذه الأيام 
جدا » وقد قال القائل فى العبى : ش 

إربة زاد القلم واستحوذوا «الفعلمنهم ليس يخق عليك 
وما لنا إِلّاكَ فانظر نا ونمٌنا مهم وحْدثم إليك 

ولا حضر الأمير جام الجزاوى دوادار ملك الأمراء » أخبر بأن السلطان سليم 
شاه لا دخل إلى الشام استقر” بالامير جان بردى الغزالى نانب الشام » وجمل له 
التحدّث من غرّه إلى الشام وأعمالحا » بولى مها من يختار ويعزل من يختار  .‏ وأشيع 
أن عسكر ابن عمّان لا دخلوا إلى الشام طردوا الناس عن بيومها وسكنوا مها كا فملوا 
عصر »2 وأخربوا غيطانها » ورعوا (5؟1 ب) زروعها » وقطموا أشجارهاء وأكلوا 
جيع فوا كبها . 

وفى يوم الاثنين ثالث ربيع الأول أشيع بين الناس بالراسيم التى حضرت من 
عند الحندكار سليم شاه على يد الأمير جانم الجزاوى ؛ كان من مضمونها أنه برسل 
يقول لملك الأمراء خاير بك : اصرف لأولاد الناس جوامكهم على المادة » وكذلك 
امإليك الجرا كسة » وكل من كان له جامكية يصرفها له » ويجرى الناس على عوائدم 


(0) يتحصل : يتحلص .. (9) الى : الذى . )١١(‏ واستحوذوا: واستحوزوا. 
)١(‏ زروعبها: زرعوها ١.‏ (؟*) جامكية : جام . 
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من كبير وصذير » فشّكروا له الناس ذلك ودعوا له . فلا بلغ أولاد الناس ذلك طلعوا 
إلى القلعة ونز لو | أسماءم عند القاضى شرف الدين المخي ركاتب الماليك » حتى من كان 
له جامكية أشرفى أو ماثتا درثم . وأرسل يقول له احتفظ بالرعية . 

وى م الاثنين عاشره طاع الماليك الجرااكسة إلى الميدان الذى تحت القلمة » 
وحضر كاتب المإليك شرف الدين الصذير » ونفق على الماليك جامكية شهر واحد؛ 
وبق طم شهران مكسورة» ولم ضر هلك الأمراء تفرقة الجامكية بالميدان » بل حضر 
شرف الدين الصغير وجاعة من كاب الاليك» وشرع شرف الدنكاتب الماليك يقو 
للمماليك : يا أغوات كل ه ن أخذ الجامكية يعمل يرقه للسفر ويكون على يقظة. وصار 
يضمن كل عشربن مملوكا إلى واحد من أغو امهم » ويقول له : إذا طابت منك هؤلاء 
الماليك للسفر ؛ أحضر مهم . فتزلوا من القلعة عبى ذلك . 

وفى يوم الثلاثاء حادى عشر ربيع الأول كان ليلة الولد التبوى » فصنع له ملك 
الأمراء مولدا لم يشمر به أحد م ن الناس » فقيل حضر عنده عشر جوق من القراء 
والوعاظ وب.ض ثقباء ؛ فرسم لكل جوقة من هؤلاء بأشر فين نضحوا من ذلك » 
وقلوا : من كان يدخل عاينا فى مولد السلاطين لكل واحد منا ماثة شقة » فكيف 
أَخْدَ فى مود ملك الأمراء أشرفين . فرسم لكل جوقة بأربمةأشرفية لا غير . وقيل 
إن ملك الأمراء أخلم على الوعاظ فى ذلك اليو م كو امل بسمور ثم استردثم بع 
بعد ذلك وأعطاتم ميننا يسيرا . ثم ( 11*07 ) بعسد العصر مد سماطا فى القعد الذى 
بالحوش » ليس بكبير أمر » مخاطفته العمانية على لمم البصر وبات غالب الفقباء 
بلاعشاء . وأن الحسام من اإنحلى ». بالندبة للا كان “يعمل فى مولد السلاطين الماضية 
من الأسمطة الحافلةوالشقق المرير التى كانت تدخل علمرجوق القر”اء والوعّاظ » ولاسها 
ما كان يعمل فى موالد الساطان قانصوه الغورى » فكان يصرف على سماط الولد فوق 
آلاف دينار» وكان يحضر عنده فى تلك الليمة المعظمة » التى بق يسمح الزمان عثلبا 


أبدا»القضاة الأربية ومن م الأمر أء الى مينآر بمة وعشر ون أميرا دقدام ألن» غير بقية 





1 ياعم 0 أسماممم . )15 لسموار : بلصمور . م2 الى . الذى . 
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الأمراء والمسكر وثم بالشاش والقاش » فأين ذاك النظام المظيم كيف ذهبت أوقاله؟ 
فيا أسفى على تلك الأيامكأنها كانت منامات » وقد قال القائل فى المنى : 
يادهر _بع رتب العالى مسرعا 0 بيع الموان ريحت أم لم تريح 
قدام وأخّرمن أردت من الورى مات الذى ق د كنتمنهم قستحى 

وف بوم السبت خامس عشر ربيع الأول ؛ أخلم ملك الأمراء خابر بك على 
الزينى بركات بن مومى المحتسب واستقر” به أمير ركب الحمل » وكانت هذه الوظيفة 
لا يستقر مها إلا أمير مائة مقدآم ألف » ولعمرى إن هذه الوظيفة قد هانت حتى 
سامها كل مفلس » فأخل عليه قطان مل مذهيا ونزل من القلمة فى موكب حفل » 
وقدامه أعيان المباشرين والأمراء الممانية وجاعة من الأمراء الجراكسة والماليك 
المراكسة » وركب قدامه قضاة القضاة » فرجّت له فى ذلك اليوم القاهرة » رينت 
له الدكا كين » ووقدت له الشموع ء وعلقت له الأحال بالقناديل » ولاقته مشاييخ 
المريان من بنى حرام » وكاشف الشرقية » ومشت قدّامه جاعة من الأنكشارية 
حو مائتى إنسان يرمون بالنفوط » ومشت قدامه جاعة من القوّاسة نحو ثلماثة 
قراس » ومشت قدامه السقاءون يرشّون الاء بطولالطريق » ومشت قد امه الضوية 
بالمشاعل وعلمها الفوط الزركش » ( ١١7‏ ب ) ومشت قدامه ججيع الرسل قاطبة 
ويأيسبهالعصى » ولاقاه الشعراء والشباية السلطانية مثلمواكب السلاطين » ولاقاه 
الغانى من النساء بالطارات » وانطلقتك النساء بالزغاريت من الطيقات » وساقت 
قدّامه الرّحاس عبان بنى حرام . وكان ذلك اليوم من الأيام الشهودة » قل" أن بنى 
يقع لأحد من الأعيان موكب مثل ذلك » فلمج الناس بهذا الموكب لمله كان مهاية 
سعد الزينى بركات بن مومى » ولم يقع مثل هذا الموكب للملك الظفر سلم شاه 
ابن لمان لما دخل إلى القاهرة حين ملكها . فلما نزل الزينى بركات بن موسى إلىداره 
أنم على الأنكشارية بثلاثمائة دينار تفص" كل واحد مهم أشرف » وأنمم على 
0 0 تربع ترح .0 (؟١)‏ مائق : مايتين . )١:4(‏ السقاءون : القايين ٠‏ 
(؟؟) شلاتمائة دينار : بثلاماية ماية دينار . || فخس : فخلص . 
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ربيع الأول سنة 4؟.ه ٠‏ بع 
القواسة وااسمّايين أيضا عبلغ جيّد » وقد قلت فى هذه الواقمة هذه الأبيات : 
إن ان موسى لم زل حركاته الى يسعد خارق .بين الورى 
عاينته فى .وكب حفل فلا سمت بهأذن ولااعين ترى 
فى بوم سبت شرافوه بخلمة فاق اللوك وصار يزهو منظرا 
لا استقر” أمير تمل سرنا 2 واستبشرت لقدومه أم القرى 
وتفاءل الحجّاج أن بكعبة ياقواالرخا والأمن ممن بشّرا 
يارب طل' يبقائه فى نعمة محمد بها الركبان عاقبة السرا 
وف يوم الأحد ثالث عشرينه نفق ملك الأمراء على ججاعة من الأمراء الجراكسة 
فأعطى لكل أمير طبلخاناه أربمين دينارا » وأعطى لكل أمير عشرة سةوعشربن 
دينارا » وذلك فى كل شهر فى نظير أقاطيعهم ولحومهم وعليةهم » وأعطى الماليك 
الجرا كسة لسكل واحد منهم ألفى درثم من غير زيادة على ذلك ٠‏ - وفى بوم الاثنين 
رابع عشرين دبيع الأول » وافق ذلك اليوم دخول أول يوم من المماسين ؛ وهو يوم 
عيد النصارى وفطرشم » ومن ججلة إنعام الله تعالى أن لم يقم فى هذا الجاسين طاعون 
عصر ولا غيرها من البلاد  .‏ وفى ذلك اليوم كانت وفاة صاحينا الناصرى تمد بن 
منكلى أبغا » وكان موته لخأ » وكان لطيف الذات فكه الحاضرة حسن العبارة فى 
كلامه » رقيق الطباع عشير الناس » وكان لا بأس به  .‏ ( 117 ) وف أثناء هذا 
الشهر حضر الناصرى تمد العروف بابن الأوزة لاعب الشطرتج » وكان بالشام من 
حين أرسل خلفهالسلطان سليرشاه» وكان السلطان أرسل له مبلغا له صورة يتسفر به» 
فلما توجه إلى الشام وجد الخندكار ما هو منشر ح بسبب الصوف » فأقام بالشام 
مدّة » ثم استأذن السلطان فى عوده إلى مصر » فأذن له بالعود إلى مصر . فأخبر 
الناصرى تمد بن الأوزة أن قصّاد الموفى قدموا على ابن عمان وهو بالشام من مكان 
غير الطريق السالكة » فا شعر مهم ان عمّان إلا وثم بين يديه » فدفموا إليه مطالمة 
من عند الصو وتقدمة حفلة » فا قرأ تلك الطالمة وجد فهها عبارة لطيفة وألفاظا 


(؟؟) عبارة : عيره . 
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رقيقة تتضمن أمن الصلح يبنه وبين الصوق ) ونعتته بأنمات عظيمة ف المطالمة . 
فما قرأ الطالعة اضطرب ذلك » وقال : هذا كله مخادعة من الصو حتى يثنى عزى 
عن ملاقاته » شم يطرقنى على حين غفلة كا فملت' أنا مع السلطان الثورى . فرحل 
من الشام علىالفور وقصد التوجّه إلى حاب » وقال لوزرائه : أنا أعلم من حيل إسمعيل 
الصوفى وتخادعته ما لا تعامونه . فكان كا يقال فى العنى : 
نوقع كيد من خاصمت يوما 2 ولا تركن إلى ود الأعادى 
فإن الجرح ينكث بعد حين إذا كارث البناء على فساد 

ثم أشيع بأن ابن عمان لسا دخل إلى حلب أخذ فى أسباب أمر محصين المدينة » 
ثم قبض على جماعة من أهل بانقوسة ممن كان مشهورا بالفساد فشنق مهم جاعة » ثم 
أشي أنه سادر ججاعة من أهل حلب وأفرد عللهم الأموال الجزيلة » وحصل لأهل 
حلب منه ومن عسأكره غاية الضرر والأمر الله . 

وفى شهر ربيع الآخر كان مستهل” الشهر يوم الأحد . - فى يوم الجيس خامسه 
قدم إلى الأبواب الشريفة مصلح الدبن بك خازندار ابن عن » وكان توه إلى مكة 
من البحر الللم صحبة الشهابى أجمد بن الجيعان » ثم عاد من البحر أيضا قبل حضور 
الشهانى أجد بن الجيماثت . فلدا نزل بيركة الماج خرج الأمير قايتباى الدوادار إلى 
ملاقاته » وكذلك أعيان الباشرين . فلءا طلع إلى القلعة وقابل ملك الأمراء (8؟١‏ ب) 
أخلع عليه ونزل إلى داره فى موك حفل » وقدّامه الأمراءالءمانية والجرأ كسة وال" 
الثفير من العسا كر . 

وفى يوم الثلاناء عاشره وقعت حادثة فريبة » وهو أن ملك الأمراء خابر بك أشهر 
النداء فى القاهرة بأن كل من رأى كلبا يقتله ويعلقه على دكانه » فبادرت الناس على 
القبض على الكلاب » وصارت التراكة يمسكون الكلاب من الطرقات ويوسشطومهم 
نصفين بالسيوف » فقتاوا فى ذلك اليوم ما لا يحصى من الكلاب » حتى قيل قتلوا فى 
. ذلك اليوم فوق المجسمائة كلب على ما أشيع . . وصارت العَيّاق عسكون الكلاب من 

(9) فاد : فسادى  .‏ (8)يمن:بما. ‏ (١؟)‏ يمسكون: مسكوأا . 
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الحارات والازقة ويقثلومهم أشر” قتلة » وصاروا يعلقونهم على الدكا كين و بعلل ما 
سبب ذلك . ثم أشيع بأن عادة التراكة فى بلادثم بإسطنبول إذا كثرت عندهم 
السكلاب فى الدينة يقتلون منهم فى كل سنة حانبا كييرا فى أيام اللخاسين » ويزجمون 
أن بذلك بف الطاعون من المدينة » فصارت عند ه .ذه عادة . ثم استمر” السيف 
يعمل فى السكلاب يوما وليلة حتى ممت السكلاب مما دهاثم إلى الترب والصحارى . 
وقد قلت فى العنى ش 

اموا ما جرى بحصر 0 من حادث ع بالمذاب 

فا رعوا الترك فى دماء ‏ فكيف برعوا دما الكلاب 
فلما تزايد لأس فى قتل الكلاب » طلع الزبنى بركات بن مومى الحتسب إلى 
ملك الأمراء خار بك وشفم فىاسكلاب من القتل » وقال لملك الأمراء : لا تتعر”ض 
إلى قل الكلاب فإن أزبك أمير كبير تعض لقتل الكلاب الذى كانوا بالأزيكية 
فريمش بعدذلك غير سنةواحدة ومات . فرجم ملك الأمراء عنقتل التكلاب؛ ونادى 
فى القاهرة بأن ترفموا القتل عن السكلاب » وكل من قبض على كلب يطلقه إلى حال 
سبيله » فدعوا الناس للقاضى ركات بن موسى الذى شفع فى الكلاب من الققل » 

ثم سكن الاضطراب (3؟؟١ ١1‏ ) الذى كان بالقاهرة بسب ققل الكلاب . 
وفى هذه الأيام أشيع أن ملك الأمراء أخذ ىأسباب تحصين القلمة » وسدّ منها 
عددّة أبو اب » وحصّن الأبراج التى مها وركب عليها الكاحل » وشرع فى عمل تحلات 


ع 


وعمل مكاحل ومدافع وحمل نشاب » وما ءلم سبب ذلك . م أشيع أن ملك الامراء 
أاحضر مصحفا شريفا واحضر الامراء العما نية الذن عصر وحتغهم عليه بأنهم لا 
خونوه ولا بندروه وأن يكونوا ‏ ولاه كلة واحدة . م إنه حلف الأمير فاشاى 
رت 0 2و - رو و م م كد و أ 5 .6 


الدوادار عمق ذلك 4 فأقاموا الأمراء ف القلعة إلى لفك الظهر وثم 6 قرب مشوره 


بيهم . 





6 يقتلون: يقتلو! . || جانا كبيرا : جانب كبير (0) يعمل : يعلم. ١١(‏ ) فإن : بأن . 
١(‏ )الى : الذى . )١5(‏ الذن : الذى . (١؟)ث‏ دهو. 
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ومن الوقائع الغريبة أن فى يوم الثلاثاء سادس عشره وقعت نادرة غريبة » وهو 
أن شخصا ظهر بالنحارية وزع, أنه السلطان قانصوه النورى قد ظهر وهو فى قيد 
الحياة ؛ وصار يفسد عقول الفلاحين ويقول لم : أنا السلطان الغورى . وصار يكتب. 
كتبا ويرسلها إلى مشابيخ المربان وهى علق بالزعفران » فصداّق بذلك غالب الناس 
بأن السلطان النورى قد ظبر وهو فى قيد المياة فامتلات القاهرة مبذه الإشاعة . 
فلما قويت أحّبار ذلك الرجل مبذه الإشاعة » أرسلل ملك الأمراء بالقبض عليه من 
النحارية » فقبشوا عليه وأحضروه بين يدى ملك الأمراء . فلما مثل بين يديه عرفه» 
. وكان نصّبّ عليه قبل ذلك وهو نائي حلب » وادّعى وأشاع بحاب أنه قانصوه 
خسمائة الذى تسلطن » وأفسد عقول الناس بحلب أيضا » فضربه ملك الأمراء فى 
حلب بالمقارع وقطع أنفه» ثم أنى إلى مصر وأشاع أنه الأمير هد بك قريب السلطان 
الثورى الذى قتل فى غزاة الفريم » وقد نسب بسبب ذلك وأخذ من الكشاف 
ومشابخ العريان جلة تقادم » وقد قراب إلىعق وهم أنه الأمير تمد بك قريب السلطان» 
فقبض عليه السلطان النورى وضربه وسجنه بالمقشرة فأقام بها ( 158 ب ) ملاة . 
وقيل كان أصله من القواسة ببعض جهات دمشنق . فلما أن سافر السلطان الغورى 


إلى حلي » واستقر” بالأمير طومان باى الدوادار نائب الغيبة » فأطاقه من المقشرة مع 


جلة من أطلقه » فلما ادّعى أنه السلطان النورى وقبض عليه ملك الأمراء خابر بك » 
فقالله: أنا ما قطمت أنفك يحلب » وقلت لى إنك ثبت من التكذب على الملوك ؟ ثم 
إنه رسم بتكليبه على باب الشعرية » فنزلوا به من القلمة وربطوا رجليه فى ذب 
إكديش » وصار يسحبه على وجهه من القلمة إلى باب الشمرية » والشاعلية ُنادى 
عليه : هذا جزاء من يكذب على الملوك . فر'جِّت له القاهرة فى ذلك اليوم » وكان 
يوما مشهودا فى الفرجة عليه » والناس تقول : قد مسكوا السلطان الغورى . فلما 
وصل إلى باب الشعرية كلبوه على الباب بين البرجين» فاستمر مكلبا ثلاثة أيام ليعت» 
فلما بلغ ملك الأمراء أنه لم يمت إلى الآن » قرم أن ينزلوه ويوسّطوه فأنزلوه ووسّطوه 
على باب الشعرية فى مغرق الطرق بعد أن قاسى أنواع المذاب » فدفنوه ومضى أمره» 
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وكق الله الناس شره . ٠‏ 

وفيه كانت كاينة الشيخ أنرك الروى » وقد تثيّر خاطر ملك الأمراء عليه 
فوشعه فى الحديد » وقيل ضربه بالقارع » وأشيع أنه قصد أن يشئقه فشفع فيه بعض 
الفقراء » ولم يمل ما ذنبه حتى تغيّر خاطر ملك الأمراء عليه » وقد اختلفت الأقوال 
فىأمره » وكان عنده تحشر زائد فالآ كابر واخر الأمر وقع فى هذه الكاينةالهولة.- 
وفى يوم الأربعاء سابع عشره تزل ملك الأمراء من القلمة وعدّى إلى الروضة وأقام 
بلمقياس » وكان صعببته الأمير قايتباى الدوادار وجماعة من الأمراء الممانية » وأضافهم 
ضيافة حافلة ومدّ لم هناك أسعطة وطوارى . وسبي ذلك أن ملك الأمراء خار بك 
كان بينه وبين الأمير قايتباى وحشة » وقد صار عض الوسائط السوء ير بينهما 
الفقن . ثم (110) إن ملك الأمراء خار بك حلف الأمير قايتباى الدوادار على 
مصحفشريف بأن يكون هو وإياه كلة واحدة » ولا يذون بعضهم بعضاء وقد تقدام 
القول على ذلك » فلما تحالفا زال ما كان بينهما من الوحشة » وكان تمل لملك الأمراء 
أن الأمير قايتياى الدوادار مُتتفق مع الماليك الجراكسة على زواله » وكانت هذه فتنة 
من الأعداء ينهما . لم أشيع بين الناس أن الشيخ أبرككان برى يبمهما الفقن وينقل 
الكلام الباطل ء فلما تحالنا زال ما كان عندها من الوحشة » فصنع ملك الأمراء 
خابر بك تلك الولية فىالمقياس » وعزم على الأمير قايتباى وججاعة من الأمراءالممانية. 
وأقام ملك الأمراء فى القياس إلى أواخر الهار » فأرسل إليه الزينى بركات بن موسى 
هناك مَدّة حفلة على رءوس الحمّالين » وصار كل واحد من المباشرين مبدى إليهشيئا 
من الأ كول الفاخر وغير ذلك » وكان يوما بالسلطانى . ثم عاد ملك الأمراء إلى 
القلعة بعد العصر من يومه . 

وفيه حضر شخص منخاب فبلوان ونصب فى بركة القرع التى بالحنينة صوارى 
وحبالا » وكان يوم الجعة فاجتمع الجىّ الثفير من الحلايق . فلما صمد على الحبال أظبر 
أشياء غريبة فى صنمة الفرلوانية وهو واقف عل الحبال » مها أنه نصب له أوماجوبقية 
وأرمى بالنشاب فىالبتية وهو وافف عل الحبال » وءنها أنه مثى على الحبال وهو مقيّد 
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. وعينيه مربوطة بخرقة » ومها أنه مثثى على الحبل وفى رجله قبقاب ونحته ألواح صا بون 
وأرمى ف الأوماج وهو واقف على مل فيه سيوف مساولة ؛ ومنها أنه مشى على الحبال 
'مقلوبا وهو معْمّى العينين » وأظهر من هذه الأنداب المجائب والفرائب . وكان لمصر 
مدّة طويلة من أيام الأشرف بُرسباى لم يدخلها فبلوان مثل هذا فى صنعة الفهاوانية » 
وكان هذا الفباوان يدعى «وسف » وقيل إنه منأبناء حلب » وقيل إنه نشأ باللاذقية» 
وكان شابا جيل الصورة » وله عبيد علمهم صنعة الفبلوانية مشون على المبال أيضا 
ويظهرون الفنون الغريبة مثله . 

وفيه حضر الزينى طيلان الرأس نوبة » وكان توجّه إلى مكة الشرّفة من البحر 

للح صمبة ( ١١‏ ب ) مُصلح الدين بك والشهابى أحمد بن الجيمان . وكان أشيع عنه 
أنه توجّه إلى إسطنبول مع جلة من توجّه إلى هناك فل يصح ذلك » وإا كان توجّه 
.إلى مكة وحضر من البحر املح أيضا . - وفيه توفى الملاى على بن طوغان » الذىكان 
دوادار الأشرف قانصوه سمائة » وكان من أعيان أولاد الناس » وكان ريسا حثما 
لين المانب سيوسا فى أفعاله » وقامى فى أواخر عمره شدائد ومحنا بسبب قانصوه 

خحسياثة . ' 

وفيه حضر قاصد من عند السلطان سليم شاه ؛ فلما حضر أشيم بين الناس أن 
السلطان مقبم بحلب وأن شاه إسمميل الصوفى متحرتك على ابن عمان وهو فى ججع 
كبير من المساكر ؛ وأن ابن عمان آخذ حذره منه . وأشيع بين الناس أن نائب 
الشام جان بردى النزالى تحايل على ناصر الدين بن الحنش شيخ الأعوار والبقاع وغير 
ذلك من جهات دمشق »ء فلا حايل عليه وتمّت حيلته قتله وقتل شخصا آخر مرك 
مشاجم العربان يقال له ابن الحرفوش . وكان ناصر الدين بن الحنش كثير العصيانعلى 

00 نوتاب الشام » بل وعلى سلاطين مصر أيضا . وكان لما ملك ابن عمان دمشق امتنع من 

< القابلة له » فتحايل عليه جان بردى الغزالل حتى. أخ ذه بثتة وقتله وحر رأسه 

هو وابن الحرفوش » وأرسل رءوسهما إلى ابن عمان وهو بحلب » فمد ذلك من جلة 

©)مزةةهقا. 0 (؟1) شدائد ومنا : شدايدا ومحن. 2 )١5(‏ جم: جيم . 
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سعد ابنعمان » ولولا تميّل الغزالى عبى ابن الحنش وقتله >يلة صعدت من يده 1! قدر 
على قتل ابن الحنش أبدا » وقد تحزت عن ذلك سلاطين مصر والأعراء . 

وفيه أشيع أن المندكار سايم شاه لما توجّه إلى حلب أرسل سيدى ابن ااسلطان 
الثورى إلى إسطنبول منهناك » وأرسل #دبته آخرين من أمرائه يحتفظون به إلى أن 
يدذل إلى إسطنبول . وأرسل الحواجا بونس المادلى صمبة ابن السلطان الغورى إلى 
إسطنيول . - وأشيع أن الحندكار لما دخل إلى حلب أقام ب | مدّة وحصن سورها 
وأبر اجها وأبوامها » وعر فا ما يحتاج إليه من العارة » وقتل من أهل حارة بان 
قوسة جمجاعة من شرار أهلها » وقيل وزع على جاعة من أعيان حلي ( 115١‏ )مالا 
له صورة وعمل فيهم البطيط » فلما بلفه أن شاه إسمميل الصوفى يقصد أن يزحف على 
البلاد الحلبية أخد يتلافى خواطر أهل حلب © ورقم علهم ما أحدثه علهم من 
الظالم . وقد تقدام القول على أن ان عمان لا كان مقما بدمث مشق طرقته قصّاد الصوق 
على حين غفلة من طريق غير الطريق السالكة ؛ وهى طريق عسرة قليلة السالكيقال 
لما الحلوية بالقرب من تدمر» فها شعر ابن عمّان إلا وثم بين يديه» فقال لم : إلا أتيتوا 
من الطريق السالكة ؟ فقالوا له : إن شاه إسمعيل أرسل إليك عدة قصّاد ونوتابك 
الذن فى البلاد يقتلومهم » فقال لنا تو<هوا من هذه الطريق . ثم قدّموا إليه مطالعة 
الصو فى » فأشيع أن من مضمونها أنه أرسل يترقق له فى الطالعة » ونمته فمها بأنمات 
عظيمة » وبأنك ملكت البلاد والءباد وملكت مصر وصرت خادم الحرمين 
الشريفين ؛ وأنت الآن إسكندر عصرك والاضى بيننا ما يماد » فتتوجّه أنت إلى بلادك 
وأتوجه أن إلى بلادى ونصون دماء السهين بيننا » ومبما كان قصدك فملته لك . فلما 
وقف الحندكار على مطالعة الصوفى ». قال لوزرائه : إن هذه المدية التى أرسلها إلى” 
وهذا الكلام الذى فى الطالمة كله حيل وخداع » حتى يثُنى عزبى عن ملاقاته ويطرقنى 


على حين غفلة كا فعلته قصّاده . فقيل إنه أخذ المدية التى أرسلها وقتل القمّاد وما أيق 





(5-5) وأرسل ... إسطنبول : كتبها الؤاف فى الأسل على الحامش . 
(68 الذين : الذى . (١؟)‏ هذه: هذاء. 
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منهم سوى كبيرثم » فكانكا يقال فى أمثال الصادح والباغم : 
وإن من يستنصح الاعادى بردونه بالنش والفسادى 
لم إن ان عمان لا وردت قصّاد الصو وهو بالشام » رحل عنها وتوجّه إلى 

حلي » وأخذ فى أسباب محصينها ما تقد 

وفى ججادى الأو ىكان مستهل” ا وم ال قل ل إى ةو 
ملك الأعساء بالشهر » ثم عادوا إلى دورثم  .‏ وفى يوم الأربماء انيه توفيت زوجة 
الأمير قايتباى الدوادار» وهى سر”ية الك الأشرف طومان باى التى تدعى نال باى » 
ذلها مانت دفنت فى حوش مدرسة السلطان الفورى . - وف بوم الجيس ثالثه قدم 
القامى شهاب الدين أجمد بن الجيمان ( 11 ب ) ناثب كاتب السر” » وكان توجّه إلى 
مكة الشر”فة من البحر الملح حبة مُصاح الدين خازندار ابن عمان » فسبقه مصلح الدبن 
وتأخر بده مدّة ثم حضر . فلا حضر طلم إلى القلمة وقابل ملك الأمراء » فاخلع 
عليه قفطان مل أر مذهبا » ونزل من القلمة فى موكب حفل» وقدّامه علاى الدين 
ابن الإمام كاتب السر وأعيان الباشرين من أرباب الوظائف » وركب قدّامه نقيب 
الجيش الشرفى يونس وجاعة من الأمراء العمانية ومن ..الأمراء الحراكسة » فرتينت له 
:حارته بالبندقانيين ووقدوا له مها الشموع على الدكا كين؛ و تخلقت جاعته بالزعفران » 
وكان ذلك اليوم مشمهودا فى القصف والفرجة  .‏ وفيه رسم ملك الأمراء بالإفراج 
عن ما بأيدى أولاد الناس والنساء من المربّمات التى كانوا أوقفوثم من أول السنة وم 
تمشها الباشرون » لخخصل لأولاد الناس الضرر الشامل بسبب ذلك » وحمات 
المباشرون فى هذه الحركة بجملة مال له صورة ؛ ومشوا للناس الإفراج عن رزقهم وعن 
أقاطيعهم ونفموا الناس غاية النفع » ولم يشعر ملك الأمراء بثىء من ذلك ٠‏ 

وفيه وقمت حادثة شنيءة » وهو أن شخصا من الموام » كان أصله مؤْذْئا فدخل 
إلى بعض النيطان وقطع عيسدان خيار شنبر ووضعهم فى قفة » فقبض عليه الحولى 
وحصل بينهما تشاجرء فأغلظ عليه اللحولى فالقول » قتشأتما وخرجا من القول للفمل » 
فقبض عليه الحولى وأتى به إلى بيت الوالى وقص عليه أمره » فطلم به الوالى وعرضه 
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على ملكالأمراء وهو حامل القفة التى فيها الحيار الشنبر » فلما علم ملك الأمراء بذاك » 
وكان ملك الأمراء حرج على بيع الخيار الشنبر وصار يشتريه على ذمته ويتجر فيه . 
أم إن ملك الأمراء رسم للوالى بشنق ذلك الرجل الذى سرق الخيار الشنير» فأشهره 
الوالى فى القاهرة وعلق القفة التى فمها الخيار الشنبر فى رقبته » وشق” به من القاهرة 
حتى ( 187 1) أنى به إلى القنطرة الجديدة التى بزقاق الكحل فشنقه هناك » وأقام 
ثلاثة أيام وهو مصاوب لم دفن » وراح الرجل ظلما على بض عيدان خيار شنبر 
ما يساووا أربمة أنصاف » فتأسّف عليه الناس كيف راح ظلما على شىء ما يستحق 
هذا كله » وكان له أولاد وأم” وزوجة . وكان ملك الأمراء خابر بك يبات يسكر 
بطولالليل ويصبح فى خبال السكر يحك بين الناس عا يقتضيه عقله » وم يظهر العدل 
فى محا كانه قط منذ ولى على مصر . 

وفى بوم الثلاثاء خامس عشره » فى تلك الليلة خسف جرم القمروأةام فى الحسوف 
ثمانية وأريمين درجة  .‏ وفيه نفق ملك الأمراء الجامكية على الأمراء الطبلخانات 
وعلى الأمراء المشرات وعلى الماليك الجرا كسة » فأعطى الأمراء الطبلخانات لكل 
واحدمنهم أريمينديناراء وأعطى الأمراء المشرات لكل واحدمنهم خسة وعشر,ندينارا» 
كا نفق عللهم فى الشهر الاضى » ونفق على اليك لكل واحد مهم ألفين على العادة» 
وتفق لأولاد الناس ممن نرّل اسمه فى الدبوان » فنفق على المسكر جامكية شهرين 
كانت منكسرة لم فى الدبوان » من غير لحوم ولا عليق ٠‏ - وف بوم السبت تاسع 
عشره توفيت والدة الشهابى أحمد بنالجيعان » وكان لما جنازة حفلة . وفى يوم الأحد 
عشرينه وقمت حادئة مهولة » وهو أن ملك الأمراء خابر بك كان عيّن جاعة من 
الأنتكشارية والأسبهانية بأن يسافرو إلى الحندكار حلب حمبة مُصلحالدين؛ فلما قصد 
مُصلح الدين السفر هربت الأنكشارية والأصبهانية تلك الليلة » وكسروا أبواب 


القلعة ونزلوا منْها على حميّة » وتوجّهوا إلى مصر المتيقة فنزلوا فى الرا كب الكبار » 


(١١و4)‏ التق : الذى .2 (9) مايساووا: كذافى الأصل . 
(51) الأ تكشارية : الأ تكثاره . 
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م أخذوا جاعة من النواتية وسافروا فى الرااكب وقصدوا أن يتوجّهوا إلى جهة 
الصعيد . 
فلما بلغ ملك الأمراء ذلك أرسل يقول للا مير قايتباى الدوادار : اخرج فى هذه 
الساعة وسافر خلف الأنتكشارية » وكل من ظفرت به مهم اقتله . فصلى الأمير 
قايتباى صلاة الصبح وركب وخرج على حميّة » وحبته الأمير جانم الجزاوى 
(؟18 ب) والأمير على الممانى » وجماعة كثيرة من الماليك الجرا كسة ؛ وججاعةمن 
العسا كر الممانية » فمدّوا إلى بر الجيزة » فأقاموا فيه ذلك اليوم حتى تتكامل المسكر 
هئاك » وخرجوا أفواجا أفواج! » فرجّت لهم القاهرة فى ذلك اليوم » وكثر القال 
والقيل بينالناس بسبب ذلك » واضطربت أحوال العمّانية فىبعشهم » وصاروا فرقتين» 
فرقة مع ملك الأمراء » وفرقة مهم عليه . ثم إن الأمير قايتباى رحل من الجيزة هو 
والمسكر وتوجّه إلى حو اليمون بالقرب من جزيرة ببى عدى » فتلاقوا هناك مع 
الأنكشارية والأصبهانية الذين هروا هناك . ثم إنالزينى بركات بن موسى الحتسب» 
رمم له ملك الأمراء حاير بك بأن يتوجّه إلى مصر العتيقة ويسك مراكب ويرسل 
فمها زوّادة للأمراء والمسكر الذى توجّه إلى اليمون. » فأوسق علّة مراكب فها 
زوّادة ما بين بقسماط وجبن حالوم وعسل وسمن وأرز وغير ذلك من الروادة » وأرسل 
ذلك إلى العسكر . 
ثم فى بوم الأربماء ثالث عشرينه وردت الأخبار بأن الأمير قايتباى الدوادار 
قد انقصر على الأنكشارية والأمبهانية الذين هوا » فلها تلاقوا معهم عند جزيرة 
بى عدق” » فتصدى إلى قتالحم الأمير جانم الجزاوى والأمير على الممانى » لخاصروا 
الأنتكشارية فى الرا كب ورموا عللهم بالمدافم والبندق الرصاص نفرقوا صر اكبهم » 
فطلبوا الأمان من الأمير على والأمير جام » وقد أرى غالهم نفسه فى البحر فنرق » 
وقبضوا على الباقين وأسروثم » غروا رءوس جاعة منهم » فكانوا حو ستة وثلائين 
رأسا » وأسروا الباقين بالحياة » ولم تعترض الاليك الجراكسة إلى قتالهم . ثم إن 


(؟) يقول :ايقل . (؟1و14١)‏ الذين : الذى . . ٠‏ (15) غاصروا : لغاحصروا .' 
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الأمير قايتباى أرسل تلك الرءوس والأسرى إلى مل كالأمراء ابر بك فى مراكب» 


هلما طلموأ مهم علقوثم على مدارى كا كان فعلوا برءوس الاليك الجرا كسة ء والجازاة 


من جنس العمل . فلما طلموا مهم إلى القلمة قصد ملك الأمراء أن يلق تلك الرءوس 


' على أبواب الدينة » فشو فشق” ذلك على بقية الممانية ومنموا ملك الأمراء من ذلك . وأما 


بقية الأنكشارية الذين أسروا بالحياة [ فقد فقد] قطموا رءوسهم أجمعين » فقي لكان عدة 
(117) الأنكشارية والأسهانية الذين قتلوا والذين غرقوا والذين هربوا تحومائة 
ونخحسين إنسانا عن ما قيل  .‏ ومن العجائب, أن التراكة كانت فى العام المافى 
يقتلون اللإليكالجرا كسة » فا عن قريب حتى صارت الماليك الجرا كسة تقتل التراكة» 
إن فى اليل والنهار تجائب » وقد ورد فى بمض الأخبار : لا تكرهوا الفتن فإن فها 
حصاد المنافقين » وقد قيل فى العبى : 

لا تكرهوا الرب إن فيه حصاد نذل مم الحبيث 

فستربحم ومستراح منه كك جاء فى الحديث 

وفيه خرج ممصلح الدبن خازندار ابن عمان » الذى قدم من مكة » فتوجّه إلى 


الريدانية وقصد السغر إلى الحندكار ابن عمّان » وقد أشيع أن ابن عمان كان قد أرسل 


خلفه » فلما أقام بالريدانية نزل إليه ملك الأمراء ووادعه » ثم رجع ودخل من باب 
النصر وشق من القاهرة فى موكي حفل » وارتفعت له الأصوات من الناس بالدعاء» 
واستمر” على ذلك حتى طلع إلى القلمة . ثم إن مُصلح الدين أقام بالريدانية أياما 
وعاد إلى القاهرة » فأشيع أن كان سبب ذلك أرثك قاصد صاحب المن قد وصل إلى 
الطور . وصحبته تقدمة حافلة إلى السلطان سليم شاه بن عمان » فلما بلغ ذلك إلى ملك 
الأمراء خاير بك أرسل استرد مصاح الدين إلى القاهرة حتى يدخل قاصد صاحب 
المن » ويأخذه صحبته مع التقدمة وعضى إلى الحندكار: » هذا كان سبب رجوع 


مصلح الدبن إلى القاهرة . 


. والأسرى : والأسراء . (هو5) الذن : الذى‎ )١( 
) 93-8 ا ( تارم ابن إياس  ج‎ 
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وفيه رسم ملك الأمراء لقضاة القضاة أن يتوجّهوا إلى مقام الإمام الشافى زضى 
الله عنه ويقرأوا هناك ختمة » ويدعوا إلى الله تعالى بالنصر إلى السلطان سليم شاه » 
بالنصر على إسماعيل الصوف » فتوجَّهوا قضاة القضاة إلى مقام الإمام الشافمى وقرأوا 
هناك ذتمة » وفرّقوا أجزاء الربعة على الحاضرين فقرأوا فى أجزاء الربمة عشر مرار 
هدو وأهدوا واب ذلك إلىالسلطان سلمم شاه » ودعوا له بإلنصر على الصوق:- وى 
نوم السبت سادس عشرينه حضر الأمير قايتباى الدوادار والأمير جاتم الجزاؤى 
والأمير على بك الممانى » وكانوا توجهوا إلى الميمون سبب محاربة الأنكشارية 
الذين هرنوا كا تقدم » ( 1 ب ) فما اتتصروا علهم وقتلوهم رجموا وطلموا إلى 
القلعة» فأخلم عليهم ملك الأمراء ونزلوا إلى دورثم . 

وفيه حضر إلى القاهرة الأمير أرزمك الناشف أحد الأمراء القدّمين » وكان لما 

ظهر أرسل الحندكار طلبه وهويحلب » فتوجّه إليه هو والأمير قانصوه العادلى والأمير 
تمر باى العادلى » وأقام عنده مدّة ثم رمم له بالعود إلى القاهرة . وكان أشيع بين 
الناس أن ابن عمّان قرّره فى الأنابكية بمصر » فاما حضر [1نظهر لمذه الإشاعة نتيجة 
واستمر” بطالا مقما بداره . ولا حضر حضر بصحبته الأمير شاد بك نائبٍ المهمندار 
والأمير جانم الطويل أحد الأمراء المشرات » وكان أشيع موتهها عرج دابق » 
فظهر أنهما فى قيد الحياة وحضرا إلى مصر . - وفى أواخر مذ الشهر كثرت 
الإشاعات بأن عبربان' السوالم قد حضر منهم ما لا يحمى عددثم » وقد تصدّوا إلى 
محاربة أولاد بقر » وأظهروا غاية الفساد بالشرقية . 

وفى جمادى الآخرة كان مستهل” الشهر بوم اللميس » فطلع قضاة القضاة إلىالقلمة 
وهنوا ملك الأمراء بالشهر » ثم عادوا إلى دورثم  .‏ وفى نوم اليس ثامنه رسم ملك 
الأمراء بقراءة تمان مات : واحدة فى مقام الإمام الشافعى » وواحدة فى مقام الإمام 
الليث رغى الله عنْهما » وواحدة فى مقام السيّدة نفيسة رضى الله عنها » وواحدة فى 
مقام الشيخ حمر بن الفارض رحمة الله عليه ؛ وواحدة فى مقام أنى الحسن الدينورى » 
0 (0)هدوءأى لاهداء. ‏ (8)الذين:النى. (8)فأخلم:أخلم. 
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وواحدة فى مقام الشيخ أبى المير الكليباتى رمه الله » وواحدة فى القياس » 
وواحدة فى جامع الأزهر ؛ ورسم بأن مهدوا ثواب ذلك إلى السلطان سلم شاه 
ابنعمان» فإنه قد خرج إلى ملاقاة إسماعيل الصو  .‏ وفيه قذم رسول صاحب المين 
وعلى يده تقدمة حفلة إلى السلطان سليم شاه أبن عمان » واستمر' القاصد مقما بالقاهرة 
إلى أن سافر صحبة مُصاح الدب نكا سيأتى السكلام على ذلك . وفى يوم الأحد حادى 
عشر هذا الشهر طلع ابن أبى الرداد يبشارة النيل » وأخذ قاع النيل لخاءت القاعدة 
ستة أذرع وعشرة أصابم » أنتقص عن ( 154 1) السنة الحالية بذراعين وستة 
أصابع » وكانت القاعدة فى السنة الخالية ثمانية أذرع وستة عشر أصبما . 

وفى بوم السبت سابع عشره طرقتملك الأمراء أخبار ردية » بأن عربان السوالم 
قد طفشوا حت وصلوا إلى بركة الحاج » ووصل أوائلهم إلى المطرية » فلا بلغ ملك الأمراء 
ذلك تكد وأرسل إلى الأمير قايتباى الدوادار يقولله : اخرجفى هذه الساعة واطرد 
الغررإن . تفرج من يومه هو والماليك الجرا كسة وججاعة من الممانية ورماة من 
الأنكشارية » فرجّت لم القاهرة فى ذلك اليوم » وخرجوا وهم سائقون إلى برك 
الحاج . فقيل حصل بين الترك والعرب عركة يسيرة » قتل فسها جماعة من العرب » 
وأسروا مهم اثنين » وحروا رءوس أربعة منهم » ثم رجعوا الأتراك بعد امغرب 
وقد وقفت خيولم وثىء ممهم تفرقع من المعطش وما قاسوا خيرا » فهربت العرب 
من وجوههم وصعدوا إلى الجبل . "م رسم ملك الأمراء بشئق ذلك الشخصين الذى 
قبضوا علمهها منالعرب » فشنقوا على باب قنطرة الحاجب » وعلقوا عليه تلكالرءوس 
التى حر وثم من العرب . وقيل جرح من الأنزاك جاعة » وردّوا بغير طائل من العربان. 

وفى يوم الأربماء حادى عشرينه وقمت حادئة شنيمة » وهو أن شخصا يقال له 
حسين » وكان طشتدارا عند الأمير وروز أحد الأمراء المقدمين » م بق وطشتخانة 
السلطان الغورى » وهو رجل شيخ مسن » زعم أنه رأى النى صلى الله عليه وسلم 


فالنام » وقال له : امض إلى سلممشاه نعمان » وقل له يرجع إلى بلاده ويك لقتال 


)١15(‏ الى : الذى . (١؟)‏ طشتدارا : طستدارا . || طشتخانة:طستخانة. (7) أمض:امضى. 
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عن السلين بسبب إسميل الصوفى . وادّتى أن ابن عمان دفم إليسه مالا له صورة 
فم يقبله منه »مم أتى ذلك الرجل إلى ملك الأمراء خابر بك وقص عليه تلك الرؤيا » 
فنهاون خابر بك بكلامه » ثم إن ذلك الرجل قال لخاار بك : ارجم عن مظالم العباد؛ 
وأنت وهؤلاء الباشرين خربتوا مصر بظامك . ثم سب الباشرين بحضرة خاير بك 
إسيًا قييحا » وقال لبركات بن مومى الحتسب : أنت لو حججت فى هذه السنة 
ما يقبلك النى صلى اله عليه وسلم . فاما تزايد فى القول حنق منه ملك الأمراء وأمر 
بضرب عنقه » فضرب عنقه فى اميدان . وقيل إن ذلك الرجل تكلم بكلام كثير » 
وأظهر أنه "كُشف له عن أمور تأتى ( 184 ب ) فى أواخر هذه السنة من الأعوال» 
فإن كان صادقا فما ادّعاه من هذه الأخبار التى ذكرها فسوف تقع ويظهر صلاحه 
م نكذبه  .‏ وفيه أشهر ملك الأمراء المناداة فى القاهرة بأن لا أحدا من الحجّاج 
يسافر من البحر اللح » ولا برسل له أمالا من البحر » وموجب ذلك فساد العربان 
فى الطرقات وتعّث الفرتج فى سواحل البحر اللح ٠‏ 

وفى نوم الخيس ثانى عشرينه خرج مُصاح الدين خازندار ابن عمّان ونوجّه إلى 
حو الريدانية وقصد السفر إلى الحندكار ابن مان » نفرج وقت صلاة الصبح وحعبته 
الأمير قايتباى الدوادار وأعيان الباشر بن والأمراء الممانية » فكان له موكب حفل . 
ثم خرج بمده تقدمة حافلة أرسلها ملك الأمساء خابر بك إلى الحندكار ابن عمان » هو 
وولده. سلمان بك الذى بإسطنبول » فكان ما اشتملت عليه تلك التقدمة » فكان مها 
من الحيول أربعون فرسا خاصات علبها عبى قلعى » يسحما أربمون فرسا من 
الأكاديش » وجبلها اثنان وعشرون جملا محمّلة قاشا محزومة » قيل ها تفاصيل 
سكتندرى وأبراد منزلاوى وقاش فارسكورى » وغير ذلك من شاشات وأزر ومقاطع 
سينى وخام رفيع وغفير ذلك » ومن جلها أربمة وستون جلا محملة سكرا من 
صناديق جريد بأغشية لباد أبيض » قيل جلة ذلك أربماثة قنطار» وقيل إن ملك 
الأمساء كرر السكر أنانيا وجمل فيه السك والمنبر الخام . ؤمن ججلة التقدمة أجال 
تحمّلة عصفرا وحنة ونغمير ذلك » ومن جلة التقدمة أحمال شقادف ضمنها ماطبين 


لمن 


١ 
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| أشربة صربيات . وأشيع أن ملك الأعساء أرسل إلى الحندكار ابن عنّان أحالا علمها 


مال من خراج مصر عن سنة ثلاث وعشرين وتسمائة » لم يعم ما قدر ذلك . فاما 


مضت تقدمة ملك الأمراء طلم فى عقيب ذلك تقدمة صاحب المن » وهى تقدمة حفلة 


تشتمل على شاشات وأزر وتحف ولؤلؤ ومعادن وفصوص وطواشية وغير ذلك . فلما . 


تقدمة (118) حفلة » مها ماثتا قنطار سكر ورقيق ما بين عبيد وجوار وخيل 


وجال » وغير ذلك أشياء حافلة تصاح للماوك  .‏ وفى نوم الجمة ثالث عشرينه زحل 
مُصلح الدين من الريدانية وَتوجّه إلى الخانكاه » وأشيع أن لما كان مُصلح الدين 
بالريدانية سُرق من نحت رأسه بقحة اش وفها مبلغ له صورة . 

وفى نوم الجعة الذكور طرق ملك الأمراء أخبار ردّية بأن حسن بن مرعى شيخ 
عربان البحيرة » الذى كان سببا لمسك السلطان طومان باى » بأنه قد أظبر المصيان 
وخرج عن الطاعة والتف عليه قبائل عربان البحيرة وغيرها . فلما تحقّق ملك الأمراء 
صمة هذه الأخبار نزل إلى الميدان قبل صلاة الجمة وعرض الماليك الجرا كسة والعسكر 
العمالى » فكتب من الفريقين نحو خسمائة إنسان ما بين أنكشارية ورماة » وعين 
صحبتهم عشر محلات يكونوا قدام المسكر » وعيّن الأمير قايتباى الدوادار باش الماليك 
الجرا كسة وعيّن أدير آخوره باش الممانية  .‏ وفى هذه الأيام اضطربت أحوال ملك 
الأمراء جدا » وقد بلغه أن العربان قد طردوا إسمميل ابن أخى الحولى عن أرض 
البساط وملسكوه منه » واشطربت أحوال الغربية إلى الناية » واضطربت أيضًا أحوال 
الشرقية بسبب عربان السوالم وعبد الدايم بن بقر وإخوته » واضطربت أيضا أحوال 
جهات الضعيد بسبب أولاد ابن عمر مشابيخ عربان الصعيد » وقد ضاعت مصالح 
السادين بهم » وخربت من الشرقية والغربية عدة بلاد » وظهبر الفساد والفتن برا 
وبحرا» والأمر لله تمالى . 

وفى بوم السبت رابع عشرينه أرسسل حسن بن مرعى أخاه شكر يطلب الأمان 


(5) ماثتا : مايتين . )١5(‏ يكونوا : كذا ف الأصل . 


355 جادى الآخرة ‏ رحب سنة 4؟ه 

لنفسه من ملك الأمراء ». فأرسل إلي-ه مللك الأمراء منديل الأمان وصورة حاف على 
يد القاضى نفر الدين بن عوض » وأرسل إايه قفطان حرير (ه؟اب) عتملاء وأخلع 
على شخص من أقارب حسن بن مرعى الذى جاء يطلب له الأمان من ملك الأمراء . 
وفىنوم الأحد خامس عشرينه خرجت التجريدة التى كانت تعيّنت إلى حسن بن مرعى» 
وكان باش العسكر أمير آلخور ملك الأمراء » وسحبته ججاعة من الممانية ما بين 
أنكشارية ورماة بالبندق ال(صاص » وخرج بة العسكر تلك المجلات التى عيّنت 
لم فكان عدامها ثمان محلات » وخرج طائفة من الماليك الحرا كسة وتوجّهوا إلى 
البحيرة وعبتهم الأمان والحلمة إلى حسن بن مرعى . 

وفى هذا الشهر قدمت الأخبار من مكة بأن عدّة مراكب مها إفرئيج يتمبّثون فى 
البحر الاح ويقطمون الطريق على السافرين من التجّار » وأرسسل السيد الشريف 
ركات مطالعة إلى ملك الأمراء بأن برسل إليسه مجريدة بسرعة وقد خشى على بندر 
جدّة أن لا يطرقه الفرتج على حين غفلة ومملسكونه من السلمين  .‏ وف يوم الثلاثاء 
سايع عشرين ججادى الآخرة تزل ملك الأمراء إلى الميدان الذى نحت القلمة » وعرض 
السكر وعيّن مهم ججاعة يسافرون إلى جدّة بسبب حفظ البندر» فلنا عرض العسكر 
كتب مهم جاعة ما ببن مماليك جرا كسة وأولاد ناس ومغاربة وغير ذلك » فكان 
مجوع ما كتب من المسكر فى ذلك اليوم نحو مائتين وخحسين إنسانا » وثفق فى ذلك 
اليومعلى طائفة المغارية البحارة على حك ما كانينفق علهم السلطان الغورى » فنزلوا 
من القلعة وشرعوا فى أسباب عمل يرقهم إلىالسفر » وأما بقية السكر ل ينفق عللهم 
شيا وقد تصيّر حتى برد عليه من مكة خبرآآخر فى أمر الفريم يعتمد عايه . 

وفى شهر رج ب كان مسّهل” الشهر يوم الجمة » فطلم القضاة وهتوا ملك الأمراء 
بالشهرء وعادوا إلى دورثم . - وف يوم 1 ع( الاثنين رابعه حفر جانى بك 
دوادار الأمير قايتباى الدوادار والأ.ير #شباى قرا الذى كان شاد الشون والقاضفى 
. عبد الفتاح واخرون من المباشرين » وكانوا هؤلاء توجّهوا إلى نحو الشرقية بسبب 


. سسرعة : سرعة‎ )١١( 


"١ 


١ 


١م‎ 
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رجحب سلة 114و 0 
أنهم مسحوا جهات الشرقية قاطبة وميزوا الشراق من الرى” ؛ ومسحوا الإقطاعات 
والرزق » وعملوا بالباع والذراع فى الشرقية » وجاروا على المقطغين فى المساحة . ثم 
اثتقلوا من الرزق والإقطاعات إلى جهات الأوقاف فسحوها » وساروا ينزلون على 
البلاد ويفردون علمها الأموال ويضمون الفلاحين فى المديد مد الضرب الول » 
ويقردون على كل بلد بحسما يختارونه من الأموال» لخِبوا من الشرقية فى هذه الحركة 
فوق الاثة ألف دينار » وخرب ف هذه الحركة غالب بلاد الشرقية ورحلوا مها 
النلاحين » وكان هذا من أ كير أسباب الفساد فى حق الناس . فممت هذه الحادثة 
أحاب الأوقاف والرزق مرى الرحال والنساء حتى الأرامل والأيتام والستحقين » 
وقد تعطلت الأوقاف بسبب ذلك . وكان هذا كله بواسطة ملك الأمراء خابر بك 
فإنه كان سببا لذلك » فمدّ هذا من ججلة مساوئه فى حق أهل مصر » وحصل فى هذه 
الحركة غاية النفع للمباشرين الذين تكلموا فى أمر هذه الساحة بالشرقية » والأمر لله. 

وف يوم الاثنين حادى عشره أشهر الناداة فى القاهرة ملك الأماء بأن الماليك 
الجرا كسة لا يلبسون زموطا ولا يمشون بقباقيب فى الأسواق» ولا يحلسون على 
الساطب ف الحارات ولا على أبواب الجوامع » وكان ملك الأمراء سامحلهم فى الأول 
عن ذلك » ” نم صوق علهم وهم من هذه الال فيا بعد -٠‏ وق يوم السبت 
سادس عشره رمم ملك الأمراء بشنق شخص محمى فشنق على باب زويلة » وكان 
هذا الشخص 'اجرا فى سعة من الال » فاما حضر من بلاد الشرق ومعه متتجر ععال 
له جرم » فطمع ملك الأمراء فى ماله » وزعم أنه جاسوس مرى عند شاه إمميل 
الصوفى حفر ليكشف عن أخبار مصر وأحوالها ويطالم الصوفى بذلك » (55٠اب)‏ 
فشنقه ظلما واحتاط على ججيع أمواله » وجمل له ذنبا بأنه جاء من عند الصوق 
جاسوسا . 


وف يوم الاربماء عشرينه حضر شيخ العرب شكر أخو حسن بن مرى شيخ 


جهات البحيرة » ضر حبة القاضى لكر الدبن بن عوض » وقد تقدام القول بأزملك 


. ومعة ؛ معه‎ )١1/( 


م ٠‏ رجب سنة 14 0ه 

الأمراء كان أرسل له منديل الأمان على نيد ابن عوض © فأطاع وحضر وطلع إلى 
القلمة وقايل ملك الأ.راء » فأخلع عليه قفطان حرير ونزل من القلمة وتوجّه ليحضر 
أخاه حسن بن .رعى » فتوجّه إلى بحو قايوب وحعبته القاضى بركات الحتسب ليحضر 
حسن بنمرتى » وأرسلله ملك الأمراء منديل الأمان على يدالقاضى بركات الحتنسب . 
ثم فى أثناء ذلك اليوم حضر حسن بن مرعى ودخل القاهرة وعلى رأسه منديل الأمان» 
وصحبته جاعة من المانية وأمير آخور ملك الأمراء والزينى بركات الحتسب ونفر 
الدن بن عوض وجاعة كثيرة من المربان » فشق” من القاهرة ومنديل الأمان على 
رأسه . فلماطلم إلى القلمة وقابل ملك الأمراء أخلع عايه قفطان مل مزهرا ونزل من 
القامة فى موكب سفل » وكان أشيع أن ملك الأمراء سيقبض عايه فإنه وقع فى ذنب 
عظم » وسبب ذلك أنه كان مسجونا بالقامة من حين قبضنعليه الحندكار وسجنه 
بالقلمة» نسحب من هناك ليلاوهرب » واستمر فعصيان ومجاج مدّة طويلة» وكثر 
القال والقيل بسببه » والتف عايه جاعة كثيرة من عربان الغربية » فلما طلع وقابل 
ملك الأمراء وأخلع عليه بطلت تلك الإشاعات التى كانت تشاع بين الناس بسبب 
عصيانه ٠.‏ 

وفيومالاثنين خامس عشر نشهر رجب» فيه كانت وفاةصاحينا الشيخ بدر الدبن 
عد بن عد الزيتوتى العوفى رحمة الله عليه: وكان أحد نواب الساذة الشافمية » وكان 


فاضلا عارفا بصنعة القضاء والتوقيع ؛ ماهن|! فى المطب » وكان فكه الحاضرة كثير | 


المشرة للناس » وكان علامة فى فن الأزجال » وكان ينظم السبعة فنون وهى الشعر 
والذوييت والمواليا والوشحات والأزحال وكان وكان والقوما ». وكان له شعر جيد » 
ونظم أرجوزة فى الفقه مفيدة للحفاظ وشرحها شرحا على الأوضاع مفيدا ( 17 1) 
فى معناه » ومن شعره الرقيق قوله ملغزا فى أسم مزه : 

باسائلق عن اسم من خدوده كالسدم 

فى ذه وثئره ‏ وف قفؤادى السرم 
)1١(‏ والقيل : والقليل. 
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ارحب سنة 4؟19ة مس" 
وكان مولده سنة إحدى وثلائين وتماامائة » وذلك فى شهر شعبان فى سادسه ؛ 
فكان مدة حياته أربما وتسمين سنة إلا أناما » وما مات حضر قضاة القضاة الأرسعة 
وصلوا عليه » وكان له جنازة حفلة » ودُفن بحوش ترية الصوفة رحه الله تعالى » ولا 
تو الشيخ بدر الدين الزيتونى رثاه ولده القافى بدر الدين مد هذه القطمة الزجل 
اللطيف » وهو قوله فيه : ٠‏ 


يحق: أن أرثى لوت والدى 
فى درج ال كفان للقياما اندرج 
كان والدى فى فن الأزجال تقصدو 
وفى جمجيع الملم مالو نظير 
يدرى الأصول والتحومعرب خطيب 
جا الوت خذو وأصبحت بين الورا 
ويندبو همى عليه بالفراق 
قوما بنا مجم الوالى والسحاب 


زين الوجود ما لو مثيل فى الورا 


أحمابنا زيدوا النواح والنحيب 
مثلو أحد يحسن زجل فى الأنام 
والفرق ظاص مثل صبح الدجا 
كان فى الأدب ناظم ونائر قصيح 
إن قلت فى التحرير حريرى اإنظام 
أو عنتر المسى نهار المجال 
وما لشمّاخ رقتو فى البديع 
وسار الحفاظ ترام لديه 
بأمن روى الأخيار كان والبى 


إذا اختبرتو صبت نطقو صواب 


كان أفصح النظام وعقله رجيح 
واجب على فقدو يعزنى أصيح 
حُفاظ مصر والكل بيه يعتنون 
فقيه مدرس فى ممع الفنون 
ومنطق ف الصرف عاقل مصون 


فريد وججم النناس بحر تبيح 


وما جرى من جفن عينى القريح 
عارف بفن الشمر والكل زود 


. على أديب يدرى أصول البحور 


ولا موشح لو وذو بيت يح ! 


مابين قاضى الكل والزمر رع (7١اب).‏ 


وقد حوى جملة مخاسس 1# ملاح 
بل سيدو لا تمد الفصاح ' 
أو نشر حالم طىئْ عند السفاح 
وقيس ما ينقاس بنطقو الفصضيح 
ما يقتدوا إلا بقولو الصتحيح 
مختص بالأداب وكان: لى مفيد 


8 
وإذا استشرتو كل رابو رشيد 


دم رجب سنة 4 له 


مفتاح لباب الرزق للضيق فرج 


ياقوتيا الحط ويمجحوه أنى. 


كان آخر النظام وبحر الملوم 
وتفُلدان مع راح وريحان وروح 
كيف لا نحرتك للضريح ساكنى 
ومشتكى حزن وروضى الترب 
وازوح والريحان وما قد عدم 
بعدو على الدوم قد ألفت النواح 
وأصبحت ما بوح سفينى غريق 
با رب هينبى صبر أيوب علمده 
قلى من أجلو صار بحر كلم 
ونا غريق محروق بنار الخليل 
قد نظم الجوهر بتأليف كتاب 
وقد شرح لو شرح .واضح مفيد 
وقال دخيرة لى ليوم النشور 
دار التعيي فبها مقيم لم بزل 
والحور والولدان وما يشنهيه 
ونا ان زيتوق عريق النسب 
اجبر بلطنك كسر قلى الحزين 
واءطف على بحو الورا 

مدح المّد لخلايق شنا 


ونا أريد أمدح تخد عنى 


وجْهو سرور كمبو مبارك سعيد 


مرشد ومحسن كل ما فيه مليح . 


فرقو صباح زأهر ووجهو صبيح 
وروض تزيه زاهر بديع الصفات 
جمع ضريحو ذى المان الشتات 
وأبى عليه طول الحيا للمات 
والتقل والراح الذى لى تريح 
من الوجود موجود بذاك الضرح 
والحزن عن يعقوب أخذت النحيب 
والدمع طوفان ما طفا لى ليب 
وارسل إليه رجه ريطة الحيب 
والدمع أو فى سحن خدى مسيح 


وشبه إسماعيل يحزنو ذبيح (1184) 


حاوى علوم الفقه سهل البيان 
وصار لو بيه تذكار بطول الزمان 
أسكنه ب فى فسيح الجسان 
ما بين أشجار وحكور لسييح 
من الفواكه مع مقام فسيح 
يارب الأرراب با لطيف يا خبير 
يا جابر المظم الرميم الكسير 
وما تسر فاجماو لى سير 
بيه مبتدى قلى وبو أستريح 
يطنى لهيى واهمتدى بالدح 


)كلما ككلا. (؟) ياقوتيا الخط : كذا فى الأصل . 
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رجب ‏ شعبان سنة 154و مخف 

ملوا على الخقار حبيب الإله من أرساو الله للخلايق شفيع 

يوم القيامة واللحلايق زمر2 لأتوا لآدم يقول ما أستطيع 
أشفعم ولا الأنياء أمجنين إلا محد يحجيبو السميعم ' 

اشفع تشفع فى أمّتك يسمع ال مولى وينفر كل ذنب قبيح 

ويدخلوا الجنة كذا قد ورد عرى النى مُسند حديث صميح 
انتعى ذلك  .‏ وف هذا الشهر توقف النيل وسلسل ف الزيادة وصار يزيد كل 
يوم أصبع وتارة أصبعين » وقد مضى من مسرى عشرة أيام ول يصل النيل إلى عشرة 
أخرع » فاضطربت أحوال الناس فى تلك الأذيام وتشحطت الغفلال وبلغ سعر البطة 
الدقيقائنعشر نصفا » فمند ذلك رسم ملك الأمراء للوالى بأن ينزل ويكبس الروضة » 
فنزل هو وججاعة من الأمراء الممانية وكيس الروضة » وفك الخيام التى كانت مها » 
وأشهر الناداة هناك بأن أحدا لا يتجاهر بالمعاصى » ولا يجمع جوعا » ولا ينصب 


٠‏ خيمة على شاطىء البحر » ومن يفعل ذلك شنق على باب داره من غير معاودة فى ذلك 


انكف الناس عن التجاهر بالمعاصى فى الروضة ؛ ( 14 نك ) فنزل .ذلك اليوم 
غالب الناس من الروضة . 

وفى شهر شعبان كان مسجل الشهر يوم الأحد ؛ فطلم القضاة الأربعة وهنوا 
ملك الأمراء بالشهر » ثم عادوا إلى دورثم  .‏ وفى يومالاثنين تاسع الشهركانت وفاة 
الشيخ الصالح القطب العارف بللّه تمالى الزاهد الناسك الوارع الشيخ محى الدبن 
عبد القادر بن الشيخ الصالح العارف به تعالى بدر الدبن حسن ابن الشيخ الصالح 
العارف بالله تعالى شرف الدين مومى الدشطوطى رحة الله علمهم أجمين ؛ وكان الشيخ 
عبد القادر شافمى الذهب » محذوبا واعيا » وكان مكشوف الرأس دائما بشعرة فى 
رأسه » وعلى لجه جبّة خشنة داكا » وكان سو احا لا يتخذ له مسكنا ولا زوحة ولا 


ولدا ولا عيالا » وكان ينتذى بالقراقيش والإعتر دأتما » ولا يأ كل الطمام واللح, إلا 


2.0 ق:قو)٠١(‎ . أرسلو : أرسل . () أجمين : الجمعين‎ )١( 


. محذوبا واعيا : مجذوب واعى‎ )9١( 


م ْ شعبان سنة 4174 
قليلا » وكان مهايا ممظّما عند اللوك والسلاطين وأعيان الناس » وكانت رسالتهعندثم 
لا برد وكان فى أواخر جمره حصل له كفاف فى عينيه واستمر على ذلك حتى مات » 
وقد عاش من العمر نحو تمان وثمانين سنة أو فوق ذلك . وكان محببا للناس ‏ وكانت 


النذور التى تدخل عليه من عندالاً كابر يُنشىء مها جوامع بخطب ومساجد » فلهعداة . 


مساجد وجوامع فى أماكن شتى . ولا توق ارنحت له القاهرة » وتزل ملك الأمراء 
من القلمة وحضر الصلاة عليه » وسنان باشاه و بقية الأمراء الممّانية والأمير قايتباى 
الدوادار والقضّاة الأربعة وأعيان الناس وأرباب الدولة » وخرج نعشه من بت العلم 
حسن بن الصياد الهندس خارج باب الشعرية ورفمت الأعلام على نمشه » وحضر 
أطفال الكاتب وى ( 189 1 ) رءوسها الصاحف ومشوا حول نعشه » واستمر على 
ذلك حتى وصل إلى عند مدرسته التى أنشأها ححاه زاوية سيدى يحى البلخى فدفن 
مهأ ؛ وكانت له جنازة حفلة رحمة الله عليه » وكان بقية السلف من الأولياء . 

. وفى هذا الشهر قبض ملك الأمراء على بوسف البدرى الوزير وكاشف الغربية » 
ورامم عليه وعلى زوجته وعياله وغلمانه وحاشيته » وقرّر على «وسف البدرى مالا له 
صورة » وعلى زوحته وججاعته » وتمادى أمره فى الصادرة حتى ذهب ما علكه ججيعا 
من صامت وناطق » جتى اتباع أثاث البيت منقطارميز وزلع حتى الحصر وغير ذلك؛ 
واستمر فى اللصادرة شهرين وها فى الترسيم هو وزوجته وعياله » وآخْر الأمر أرسلوه 
إلى إسطنبول » وسيأتق الكلام على ذلك فى موضمه  .‏ وفيه نادى ملك الأمراء فى 
القاهرة للمباشربن والممال بأمهم لا يستخرجون من البلاد الشرقية والذربية عن سنة 
أربع وعشرين وتسماثة شيئا إلا مرسوم من عند ملك الأمراء » فاضطربت أحوال 
الباشرين » وكثر ببنهم القال والقيل بسبب ذلك . 

وف يوم الجعة ثالث عشر شهر شعبان » الوافق لسابع عشرين مسرى وف النيل 
البارك الستة عشر ذراعا » ولم يزد من الذراع السابع عشر شيئا » فل 'يفتح السدى 
ذلك اليوم  .‏ ثم فى يوم السبت رابع عشر شهر شعبان أوفى النيل البارك وزاد من 
209١9‏ البلخى:. الباخلى . 
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شعبان سنة + .8 م 
الذراع السابع عشر أصبما واحدا » ففتح السد فى ذلك اليوم » فلما أوفى نزل ملك 
الأمراء وتوجّه إلى القياس وخلق العمود » ومد هناك مدّة حفلة وحضر الأمراء 
الممانية » ثم نزل فى الحراقة وصحبته الأمراء الممانية وتوجه إلىالسد” وفتحه » وكان 
يوما مشهودا » وأو كب وهو طالع إلى القلعة موكيا حفلا . وكان وفاء النيل فى هذه 
السنة على غير القياس » فإنه كان نيلا شحيحا وسلسل فى الزيادة وتوقف أياما » 
واشقطت أسعار الغلال ججيما » نم أوفى بمد ذلك ففرح يكل أحدمن الناس »فكان 
الأمركا قاله المار فى الممنى : (8؟١‏ ب ) . 

الثيل وافى وزال لمر" واتترجت عنا الحموم وهان القمح ثم رنى ‏ 

وراح خرّانه للنيل ينظره فاستكثر الماءفى عينيه ثم عمى 

ومن الحوادث فى يوم وفاء النيل أن شخصا من العمانية نغرق فى البحر » وتنَكّد 
ملك الأمراء فى ذلك اليوم والعمّانية بسبب ذلك . - وف يوم الشلاثاء سابع عشره 


: حضر قاصد من البحر من عند الحتندكار ابن عمان » ولم يعمل ما قد حاء فيه وما سبب 


بحيئه » وكثر القال والقيل فى ذلك » ثم ظهر من بعد ذلك ما جاء بسيبه » وسنذ كر 


ذلك فىموضعه إنشاءالله تعالى. ‏ وف اليوم اللوافق لثامنعشرينمسرى المقدم ذكرهء 


فتح السد على العادة » وما فتح السد" وجرى اماء فى الحلجان لم تسكن اابيوت التى 
فى الجسر ولا التى فى المسطاحى ولا حكر الشاتى » فشي أصحاب الأملاك من ذلك 
إلى والى القاهرة » فنادى للناس فى الجسر بأن يسكنوا وعلهم أمان الله تعالى »والذى 
ما يسكن فى ببته ولا يعمره يضرب عايه ملك الأمراء رنكه ويصير ملكه » فصار 
.يكرر هذه المناداة للناس ثلاثة أيام متوااية فسكن فى الجسر بعض ببوت ودخل بركة 
الرطلى بمض مراكب بيّاعين . 

وأما الجزيرة الوسطى فإنها خربت عن آخرها و ببق منها غير الجدر ورسوم 


البيوت لا غير » واتباع أسحاب الأملاك بيوتها أنقاضا » وكان السلطان الغورى سرت 


)١4(‏ إن شاء : إنشاء .2 )١5١-١4(‏ وف اليوم ... العادة : كتيها المؤلف فى الأصل 
على الهامش . )١5(‏ الخلجان : الخليجان . || الى : الذى.. 


5-9 شعبان ‏ رمضان سنة غ8؟ه 

خليج الزربّية يجسر عند قنطرة موردة الجبس » فتلائى أمس الجزيرة الوسعطى من 
ومئد وخلت بيوتها من السكان » وكانت من أجل مفترحات الديار الصرية » وكان 
مبتدأ منشأها فى دولة الأشرف أينال سنة اتنتين وستين وثمائمامة » ولا زالت تنشىء 
الناس فنها الأملاك الجليلة إلى سنة إحدى وعشرين وتسمائة » فتلائى أمرها 
. وخربت جلة واحدة للا دخل ابن عمان إلى القاهرة وجرى منه ما جرى وتزل فى بر 
الجزيرة على رملة البحر » فصار عسكره يخرب بيوت الهزيرة ويأخذ سقوفها وأبوامها 
وطيقانها تفربت بالسكلية ( )114٠‏ من «ومئذ » وانقطم الرحاء من عمارتها ثانيا» 
والأصل فى ذلك أنها أسّست عل غير تقوى » وكانت بقعة فسق وزنا قآل أمرها إلى 
الحراب سريما .. وفى يوم الاثنين ثالث عشرين هذا الشهر وافق ذلك اليوم يوم 
ظ النوروز » وهو أول سنة أربع وعشربن وتسعائة القبطية » فدخل النوروز والنيل فى 
ستة عشر ذراعا ولم يدخل فى الذراع السابع عشر » وكان من مبتداه إلى منمهاه نيلا 
شحيحا  .‏ وف يوم الثلاثاء رابع عشرينه توفى سودون نائب دمياط كان ؛ وهو أحد 

الأمراء المشرات » مات بطالا . 
وفى شهر رمضان أهل” بوم الاثنين » فطلع القضاة الأربمة وهنوا ملك الأمراء 
بالصوم » ثم عادوا إلى دورثم  .‏ ولا دخل شهر رمضان كانت الأسمار مشتطة فى 
سائر البضائع » وقد تناهى سمر القمح إلى أشرفين كل أردب » والبطة الدقيق إلى 
أربمة عشر نصفا » والسكر تناهى سعره إلى أربمة وعشرين أشرفيا كل قنطار » 
والقطر النبات بخمسة أنصا فكل رطل » والقطر الكرر بأريعة أنصا ف كل رطل » 
والسمل النحل يثلائة أنصاف كل رطل » والمسل الأسود بنصفين كل رطل » 
والسمن بثلائة أنصا فكل رطل » والزيت الطيّب بثلائة أنصافكل رطل » والزيت 


الحار بانية عشر كل رطل » والسيرج بثلائة أنصاف الرطل » والجين القلى بثلائة ‏ 


أنصاف كل رطل » والمين الحالوم بنصفين فضة كل رطل » والجبن الأزرار الذى فى 
مَائْه بنصف فض ةكل رطل » وتشخّط اللحم الضأن واللحم البقرى حتى صار لا وجد 
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١‏ رمضان سنة غ4؟ه ام 
إلا قليلا » فاتباع الحم الضانى بمانية عشر كل رطل » والبقرى بانية كل رطل » 
واتباع الحلوى الشبّك من القادرى بخمسة أنصاف كل رطل » والنفوش بسستة 


.أنصاف كل رطل » وعمت هذه التشحيطة سار الحدوبات حتى اللحضر . وسبي ذلك 
أن الزينى بركات بن مومى الحتسب كان مشغولا بسمل برق الجاز » وقد أهمل أمور 


الخسبة ولم يلتفت إلها » لخارت السوقة على الناس فى تلك الأيام واضطربت أحوال 
الناس جدا » فدخل شهر رمضان على الناس وثم فى أمر مريب بسبب هذه النشحيطة 


.التى وقمت فى تلك الأيام ؛ وكادت الناس أن نأ كل بمضها بمضا . 


وفى يوم السبت ثالك عشره جلس ملك الأمراء فى القمد الذى بالحوش» 
(5دلب) فتكاثرت عليه الإليك الجراكسة فى القمد طنق منهم » فقال 
للأنكشارية الذين كانوا حوله بأن يضربوثم ويطردوثم من المقمد ء فلما سمموا منه 


ذلك ضربوا الماليك الجراكسة بالعمى على وجوههم ضربا فاحشا » لخاءت ضرية على 


أ كتاف جانى بك دوادار الأمير قايتباى الدوادار فاتزعج كتفه » لخصل للمماليك 
الجرا كسة فى ذلك اليوم كسس خاطر ونزلوا من القلمة على أقبح وجه . ثم فى عقيب 
ذلك طلع الماليك الجرا كسة إلى اميدان بسبب تفرقة الأطلاق » لغضر القاضى شرف 
الدبن الصغير كانت الماليك وفر”ق الأطلاق » فأعطى لجاعة من المليك فدانا ونصف 
طين وشىء فدانا وثئىء نصف فدان » فتضررت الماليك من ذلك وقالوا : إيش بكفانا 
نصف فدان ؟ وسُكوا من ذلك » فسبّهم القاضى شرف الدىن كات الماليك سبًا قبيحاء 
وقال هم : يأكلاب يا زرابيل أنتموا ببى لم باب أورأس حتى تتكلموا إيش؟ بيضتوا 
وجوه فى إيش حتى تستحّوا إطلاقات ؟ وبهدلم غاية المهدلة » فنزلوا من الميدان 
على أفبح وجه » وقد قلت من أبيات فى هذه الممنى : 
لا تكيرت الجرا كسة الذى طانوا بحصر ذلهم رب الورى 
وأذاقهم ذل السؤال وفاقة ال أبدى وأدّسهم بما قدآقبرا 
وفى هذا الشهر وفع بين ملك الأمراء خاير بك وبين الأمير قايتباى » وصار كلا 


. الذين.: الذى . || منه : مهم‎ )٠١( 


با : رمضان سنة 3-5 
طلع إليه عقته » وكات : عنده شخص من مشايخ عريان السوالم » فأرسل إليه 
أنكشاريا أخذه من عنده ووضعه فى الحديد» وصار بننهما حظ نفس ف الباطن  .‏ 
وفيه قدمت الأخبار من إسطنبول على يدى شخص من المنانية » وصار يرق 
' الكتب على عيال من توجه إلى إسطنبول » فذكروا فى كتسهم وفاة جماعة كثيرة من 
أهل مصر ممن توجّه إلى إسطنبول لم يحضرنى أسماؤثم الآن » وأشيع أن اللحندكار لما 
برحل من حلب توجّه إلى بلاد على الدولات فنزل بالرعش » وأقام به مدّة ثم رحل 
من هناك وتوجّه إلى إسطنبول» وهى القسطنطينية المظمى ؛ حل كرمى مملكة بنى 
عمّان » فقيل (1141) إن أمير الؤمنين مد اللتوكل على الله لما بلنه يجى" الحندكار » 
خرج من إسطنبول ولاقاه هو وأولاد مه والملاى على بن الملك الؤيد أحد 
وأولاد الأمراء الذين هناك والباشرون وأولاد الجيمان الذين هناك وأعيان الناس من 
أهل مصر الذين توجّهوا إلى إسطنبول » فلما وقمت عين الخليفة على ابن عثيان أراد 
أن ينزل له من على الفرس » لخلف عليه الحندكار ومنعه من التزول إليه » وقيل إنه 
. عظمه ناية التمظيم . وأما بقية أعيان أهل مصر الذين هناك فل يلتفت إلمهم لما خرجوا 
إليه ولاقوهء هكذ اأشيع بين الناس » وكانوا يظنون أن الحندكار إذا دخل إلى 
إسطنبول يفرج عهم ويرسم للم بالعود إلى مصر » قل يخاطب مهم أحدا ول يلعفت 
إلعهم . وأشيع أنه لما دخل إلى إسطنبول دخل فى موكب <فل » فأقام بها نحو ستة. 
أيام وزحل عها وتوجّه إلى بلد من أعمال مملكته يقال لما أدرنة فأقام ها ؛ وسبب 
ذلك أنه للا دخل إلىإسطتبرل وجد ها فناء عظباء وقد فتك مها الطاعون فتكا ذريماة 
ومات بالطاعون من عسكره ما لايحخصى عدده » وقيل مات من أهل مصر من توجّه 
إلى إشطنبول نحوا من ثمانين إنسانا » منهم أعيان وغير أعيان » ولكن ل أقف على 
حقيقة أسماء من توىهناك من الأعيان » وسيظهر فيا بمد من توفى هناك من الأعيان.. 
ومن المجائب أن أرباب النجوم والفلكة حكوا بأن سليم شاه بن عمان ل بتي يدخل 


1 (") المّائية : عمّانيه . (ه) أسماوم : أسمامهم . (9) اللظمى . العطاء . 
)١1١9٠١(‏ الذين : النى . )١١(‏ لغلف.: حلف . (97) ل بتى :كذا فى الأصل . 
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رمضان سنة 4ه 3-75 
إى بلده إسسطنبول » وهى القسطنطينية » فسكذ بهم الله تعالى فما قالوه » ودخلها وأقام 
مها أياما وبطلت أقو الحم الكاذبة » فكان كا يقال : ْ 

لارقب النج فى أمر نحاوله فلله يفمل لا جبذى ولا جحل 
مع السعادة مالانجر من أثر فلا يضرك مرخ ولا زحل 
وقيل بلغ الحندكار أن شاه إسمعيل الصوفى طرد عسكر ابن عمان عن البلاد التى 
كان ملكها واستناب مها جاعة من الممانية » فطردثم الصوفى عن بلاده واستخلصها 
من أيديهم » فلا بلغ ابن عمان ذلك ( ١4١‏ ب ) خرج من إسطنبول مسرعا وأقام 
بأدرنة حتى برى ما يكون من أمر شاه إسمعيل الصوفى 3 هكذا أشيع بين الناس » 
والله أعل يبحقيقة ذلك . - وف يوم الخيس ليلة اللجعة عشربن شهر رمضان صنع له 
الزينى بركات الحنسب مسايرة حفلة » وركب ممه جاعة من أعيان المباشرين » فشقّ 
من القاهرة بعد صلاة المشاء بأربعين درجة وقدّامه أنكشارية وقواسة مشاة » 
وفوائيس ومشاعل كثيرة » فانطلقت له النساء بالزغاريت من الطيقان » وارتفعت له 
الأصوات من العوام بالدعاء » وكانت من الليالى الشهودة ؛ وار يحت له القاهرة فىتلك 
الليلة » وكان محبّبا للناس قاطبة . 
وفيه وقم من الحوادث أن شخصا من الممانية كان فى خان الخليل » فقبض على 
شخص من العوام وزعم أنه قد سرق من جيبه أربعة أنصاف » فلما قبض عليه طلم به 
إلى ملك الأمراء » فلما أوقفه بين يديه وقصّ عليه قصّته وما فمله به فى خان الخلييل » 
وأنه قبض على يده وهى فى جيبه » وأخذ من جيبه وهو ماش أريمة أنصاف » فلما 
سمع ملك الأمراء ذلك رمم للوالى بأن يقطع يده » فقطم يده وعلقها فى رقبته وأشمبره 
فى القاهرة » فتأسّف الناس عليه كيف قطعت يده على أريعة أنصاف وقد راح ظلما . 
وقد تقدّم لملك الأمراء أنه شنق شخصا على عيدان خيار شنبر سرقها من جنينة فى 


زقاق الكحل » فشنقه على باب الجنينة وراح ظلما على عيدان خيار شنب وكان ملك 
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3-5 رمضان سنة 4ه 
الأمراء يصبح وهو مخور ؛ فيح بين الناس بالمسف والظل ما لا يسوغ الشرع فى 
محاكانه » وكان الغالب عليه الجهل وقلة الدين فى أفماله كلها . 

وف بم يس خامس عشرينه حضر شيخ المرب عبد ادام بن بتر » وكان ملك 
الأمراء أرسل إليه عنديل الأمان وخلعة بأن د يستقر' فىشياخة الشرقية » فلما أن حضر 
وقابل ملك الأمراء تقدّم إليه والده شيخ العرب الأمير أحد بن بقر ومسك ابنه 
عبد الدايم من طوقه بين يدى ملك الأمراء » ثم التفت إلى ملك الأمراء وقال له : 
با ملك الأمراء متى أطلقت هذا صار فى ذمّتك إلى يوم القيامة (1147) وأخرب 
الشرقية عن آخرها . فتمصّب للأمير أحمد خير الدين بك نائب القلمة وقال ملك 
الأمراء : إذا كان أبوه يشي منه فنكيف تطلقه أنت ؟ فساعده علىذلك سنانباشاه » 
فا وسع ملك الأمراء إلا أنه وضعه فى الحديد وسلمه إلى خير الدين نائب القلمة . 
“م إن ملك الأمراء قبض على جاعة عبد الدايم الذين كانوا حضروا حبته قاطبة » 
فقيل كانوا محوا من ثلاثين تفرا من أعيان العربان من جماعته » ووضعبم فى الحديد 
وأرسلهم إلى السجن » ثم أحضر قفطان حرير وأخلعه على الأمير بيبرس بن الأمير 
أجد بن بقر وقرره فى مشيخة الشرقية عوضا عن عبد الدايم ٠‏ وقد مسر عسك 
عبد الدريم كل أحد من الناس ٠‏ فإنه كان من الفسدين فى الأرض ووقع منه أمور 
شنيعة من حين دخل ابن عممان إلى مصر» فقطم الطريق على القفول التى تأتى من الشام 
وقتل التجار وأخذ أموالهم » وقتل جاعة كثيرة من المإليك الجراكسة الذين كانوا 
قد طفشوا فى البلاد وأخذ سلاحهم وخيوهم ؛ وقد فمل من هذه الأفمال القبيحة 
ما لا يحصى عددها »؛ ووضع يديه على خراج بلاد الأوقاف واستخرجها » وفمل من 
هذا الفط أشياء كثيرة . ثم إن ملك الأمراء أرسل ضرب الحوطة على موجود 
عبد الدايم من صامت وناطق » حتى على سواقيه وزروعه ومواشية وثيرانه وأبقاره 
وغير ذلك » والذنى خبث لا يخرج إلا نكدا . 

وفى يوم السبت سابع عشرين شهر رمضان ثبت النيل البارك على ستة أصابع 
)١(‏ يسوغ: يصوخ. ‏ (١١و07)اقين:القى.‏ (05) التق :النى. 
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من تسعة عشر ذراعا وانهبط سريما » ول بزد فى بابه غير نخحسة أيام ونقص ول يزه 


في بابه شيثا » وكان نيلا شحيحا من مبتداه إلى منتّهاه . - وفى ذلك اليوم نزل ملك 


الأمراء وشق من القاهرة » وقد بلفه أن قاصدا حضر من عند الحندكار ابن عبان 
فنزل إلى ملتقاه . فلما شق القاهرة ضحت إليه الموام من قلّة اليز فى الأسواق » 
وانطلقت أَلْسّنالموام فى ح ملك الأمراء بالكلام:الفج » وقالوا له : انظر في أحوال 
المسلمين نور الله تعالى » ألّا ( ؟4١.ب‏ ) يصير ذلك فى ذمّتك . فتتكد ملك الأمراء 
فى ذلك اليوم إلىالفاية » وكان صحبته الزينى بركات بن موسى الحتسب » فقاسى فىذلك 
اليوم من ملك الأمراء ما لا خير فيه » وقال له : قد غفلت عن أحوال الناس حتى . 
صارت غاوة عصر ٠‏ م إن ملك الأمراء لاطلع إل القلمة رسم بفتع شوتتين وأن 
تفر'ق على الطحّانين ففمل ذلك . 

ويوم الثلائاء ساح شهر رمضان أرسل ملك الأمراء أمير عل إلى بيت الأمير 
قايتباى الدوادار » وقال له : قد رسم لك ملك الأمراء بأن دق على بابك فى هذه 
الليلة طبلخاناه وكوسات م فلما سمع ذلك الأمير قايتباى أرسل يقول لملك الأمراء : 
أدق الطبلخاناه على بالى داعا والّا فى هذه الليلة فقط ؟ فلما عاد هذا الجواب على 
ملك الأمراء قال : قل له فى هذه الليلة فقط ٠‏ فلما بلغ الأمير قايتباى ذلك لم يوافق 
على دق الطبلخاناه على بابه فى هذه الليلة فقط وقال : أدق الطبلخاناه على بابى 
ليلة واحدة حتى تضحك عل الناس . وامتنع من ذلك ولم يدق الطبلخاناه على بابه 
فى تلك الليلة . وقد بطل أمس دق الطبلخاناه من على أبواب الأمراء من حين دخل 
ابن عمان إلى مصر » وححتى ولا ملك الأمراء كانت تدق” له كوسات بالقلمة فى مدة 
نيايته بحصر » وقال : ما أمثى إلا على طريقة ابن عمّان . وقد قلت من أبيات : 

لمن على الكوسات؟ دقت على 2 باب بسمد أميره قد بشرا 

وفى شهر شوا لكان عيد الفطر يومالأربماء » فرج ملك الأمراء وصلّ صلاة الميد 


فى حامع القلمة ؛ وخطب به قاضى القضاة كل الدين الشافى . وانفض” موكب العيد 


. وحق ... ابن عمان : كتبها المؤلف فى الأصل على الحامش‎ )5١-15( 


7" ْ شوال سنة 4؟ه 
كأنه لم يكن » ولم يخلم فيه ملك الأمراء على أحد من أرباب الوظائف ولاخلمة » حتى 
ولاعلى قضاة القضاة » ولا على أحد من الباشربن » ولا على الأمير قايتباى الدوادار » 
وبطل ما كان يعمل فى بوم العيد من تلك الواكب الجليلة والملع والثمرات 
والتشاريف السنية 6 وبطلت تلك الطرز اليليغاوى العراض والقوقانيات الحرير 
الأخضر » وبطل أشياءكثيرةكانت من شعار المملكة . ووقم لى فى المرئية التىرقلنها 
فها جرى فى مصر » وقد قلت فمها ( 147 1) من أبيات فى معنى ذلك » وهو قولى : 
لمىعلى أعياد مصر كيف قد بطلت تشاريفا بها ومثمرا 
وكذا الكنابيش التىقد رٌخرفت كنت نشد خيولها عند السرى 
وكذا السروج النرقات بامعبا كانت كبرق أو كليل أقرا 
زالت محاسن مصر من أشياء قد كانت بها تزهو على كل القرى 
لمنزل الزينى بركاتبنمومى من القلعة فىموكب حفلوقدامه اللالية » والشاعل 
بالفوطة الزركش علبها » والأنكشارية بالنفوط قدّامه والقواسة قدّامه مشاة » 
فق من القاهرة فى ذلك الموكب  .‏ وفى يوم الخيس ثانى شوال طلع أعيان جاعة 


من المباشرين إلى القلعة على جارى العادة » فائا تكاملوا أخرج إلهم ملك الأمراء. 


مرسوم الحندكار ابن عمّان بأنه أرسل هذا الرسوم على يد صوبائى من الممانية الى 
تقدم ذكر حضوره من البحر اللح » فكان من مضمون ذلك امرسوم أنه أرسل 
يطلب خسة من المباشرين يتوجّهون إلى إسطنبول وثم. : العلاى على ناظر الخاص 
والشرفى يونس النابلسى الأستادار والقافى بركات أخو شرف الدين الصغير كاتب 
اارجع والقافى نفر الدين بن عوض والقاضى أبو البقا ناظر الاسطبل » وأرسل 
يطلب الأمير يوسف البدرى الوزير الذى كا نكاشف الغربية » وأرسل يطلب الشرى 
يونس نقيب الجيش » فلما نحققوا ذلك اضطربت أحوالم ورسّموا عليهم بالقلعة وقالوا 
: 1 كتبوا وصاياكم ويوم الجمة تسافروا من البحر . 

ثم فى ذلك اليوم أخلم ملك الأمراء على القاضى شهاب الدين بن الجيمان 


(0) تلك : ذلك ١.‏ (8ه) ووقم: وقم. )١12( ١‏ يتوجهون : يتوجهوا. 
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واستقر” به فى كتابة الس عوضا عن علاى الدين ناظر .حاص » وأخلم على القاضى 
شرف الدين الصغير واستقر به فى كتابة الؤليك على ءادته ومتحد"ا فى جهات 
الغربية » وأخلم على القاضى شرف الدبن بن عوض أخى نفر الدين واستقر” به فى نظر 
كتابة الحزانة ومتحدثا فى جهات الشرقية » وأخلع على القافى بركات بن موسى 
وقرره فى الحسية على عادته وجملهمتحدثا على الأستادارية عوضا عن يونس النابلسى» 


ْ وأشرك معه الشرفى .ونس أستادار ملك الأمراء ً وأخلم على القافى ألى بكر بن 


(*18 ب ) الى وقرّره على عادته مستوفى ديوان الجيش » وأخلع على يوسف 
ابن نقيب الجيش واستقر” به فى نقابة الميش عوضا ع نأبيه » فأخلع على هؤلاءالجاعة 
فى يوم واحد » ونزلوا من القلعة وعلهم القفطانات الحرير . 

وفى يوم السبت رابع شوال نزل ملك الأعساء من القلعة وسير نحو ركة الحاج » 
وصحبته الأمير قايتباى الدوادار وسنان باشاه وفايق بك وجاعة من الأمساء العانية 
وججاعة من الماليك الجراكسة » فلما وصل إلى سبيل علان ساقوا من هناك قدّامه 
الركابة بالحيسل الجنايب وساقوا معهم خيول الأمراء » فسيق فرس الأمير قايتباى 
الدوادار فرس سنان باشاه » وقيل إن هذه عادة عند العمانية أن فى أيام العيد رج 
الحندكار ويسير ف الفضاء ويسوقون قدامه بالحيول فن سبق فرسه ينعم عليه االخندكار 
بمائة دينار » والذى فرسه تقصّر عن السباق ينم عليه ببطيخة » وهذا من أنواع 
المإجنة » فانشرح ملك الأمراء فى ذلك اليوم إلى الفاية . - وفيه قبض ملك الأمراء 
على الحواجا شهاب الدين أجد نَ ألى بكر السكندرى ووضمه فى الحديد وقرر عليه 
مالا له صورة » وأشيع أن الحندكار أرسل يطلبه إلى إسطنبول » فاضطربت أحواله 
سبي ذلك إلى الغاية . ب وفيه أخلع على حى الدبن بن يوسف بن أبى أصبع وقرر 
على عادته أستادار الذخيرة الشريفة . 

وفى يوم الجمة عاشر شوال حضر القافى شرف الدين الصغير كاتب الماليك إلى 


نحو اليدان » وعرض جاعة من أولاد الناس ومن المإليك » وكتب منهم جاعة بأن 


0ك 


. ويسوقون : ويسوقوا‎ )١5( 


ربا شوال سئة 4؟هة | 

يتوجهوا إلى عقبة أيلة ويقيموا مها كا كان “يفعل ذلك فى أيام السلطان النورى » 
وعيّن مهم جاعة يقيمون بالأزئم » فكتب منهم فى ذلك اليوم نحو ستين إنسانا 
أو فوق ذلك» لغصل لأولاد الناس بسبب ذلك غاية الضرر لأجل قل المليق » وكانت 
القاهرة فى تلك الأيام فى غاية الانشحات من قلَة العليق وعدم الجال بسبب خروج 
الحجّاج  .‏ وف يوم السبت حادى عشره نزل ملك الأمراء وجلس باليدان » وعُرض 
(144 1) عليه كسوة الكعبة الشريفة ومقام إراهيم والحمل وشقوا مهم منالقاهرة» 
وكان ذلك اليوم مشهودا . 

وفى يوم الأحد ثانى عشره أشيع أن ملك الأمراء أفرج عن القاضى ثور الدين 
على الفيوى الحنن » وكان له مدّة وهو فى الغرسم بالقلعة بسبب مكتوب ثبت عليه » 
وكان غير تمود السيرة فى أفماله وجرت له وقائع كثيرة  .‏ وفى يوم الاثنين 
ثالث عشره نفق ملك الأمراء على المسكر الذى تعيّن للمقبة والأزنم » فأعطى لكل 
واحد منهم جامكية ثلاثة أشهر معجّلا وهى عبارة عن ستة آلاف درثم » وقيل رئب 
لتكل واحد مهم فى كل يوم رطلين بقسماط تصرف لهم فى المقبة » ورمم لم بأن 
يجوا مع الحجّاج إذا حضروا إلى القاهرة . وسبب توجّه هذا السكر إلى هناك لأجل 
حفظ ودائع الحجّاج وملاقائهم التى تتوجّه لحم من مصر » فإن العربان تزايد فسادهم 
فى حق الحجّاج ؛ وأرساوا يطلبون لهم نجدة عند عودهم إلىمصر  .‏ وف يو مالأريماء 
خامس عشره رمم ملك الأمراء بشئق عشرة أتفار من جاعة عبد الدايم بن بقر » 
فإنهم كانوا من الفسدين فى الأرض » فشنقوا وعُلَقُوا فى أماكن شنَى من القاهرة » 
فشىء فى قنطرة الحاجب » وثىء فى رأس الحسنية » وشىء فى باب النصر » 
وقد وسّطوا منهم جاعة وشنقوا مهم ججاعة وشىء خوزقوثم . 

وفى يوم اججمة سابع عشر شوال أنزلوا من القلعة جاعة من المباشرين ممن كان 
فى الترسيم » وقد تقدّم القول على أمهم يتوجّهون مهم إلى إسطنبول » فأنزلومم 
)١( 0‏ يتوجهوا: يتوجهون . || ويقيموا : ويقيمون ٠‏ (5) يطلبون : يطلبوا . 

(؟) يتوجهون : يتوجهوا . ْ 
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شوال سنة 4؟و 2133 
من القلعة بعد صلاة الصبح » ومنْهم من هو راكب على بثلة ومنهم من هو راكب 
على مار » فشقّوا مهم من الصليبة ونوججّهوا بهم إلى بولاق » وحوهم جاعة من 
الأنكشارية مشاة بالسيوف فى أوساطهم » والصوبائى الذى هو متسفر علهم 
راكب قدامهم 1 فكثر عليهم الأسف والمزن والبكاء من الناس 2 فكان عدمهم 
سبعة ة أنقس وثم : القاضى علاىالدين بن اللإمام ناظر الخاص والشرفى يونس النايلسى 
الأستادار والقاضى بركات أخو شرف الدبن الصنير كاتب الماليك والقاضى عفر الدين 
ابن عوض والقاضى أبو البقا ناظر الاسطبل ومستوف ديوان الحاص والشرفى يونس 
نقيب الميش والأمير يوسف البدرى وذير الديار الصرية ( ١44‏ ب) وكاشف الغربية 
وحتسب القاهرية العزية » وكان من أعيان الرؤساء بالديار الصرية وأصله من مماليك 
الأمير يشبك من مهدى الدوادار وقنّمه للأشرف قايتباى » ولازال برق حت رأىمن 
الع" والمظمة غايةالعلا وجرى عليه,مدذلك شدائد ومحنا وآخر الأعس نىإلىسطنبول. 

فلما وصلوا هؤلاء إلى بولاق نزلوا يقصر ناظر الحاص الذى هناك حتى تنتعى 
أشغالم . غصل لنساء القاغى ألى البقا والقاضى بركات كاتب الرجع على أزواجمن 
غاية الحزن فقاموا نيهم ودقوا علهم بالطارات » وكذلك زوجة يوسف البدرى 
وبقية الباشرين » وكانت هذه الحادثة ثة م ن أشنم الحوادث التى لم بقع قط مثلها فها مفى 
من الزمان . فاستمروا بقصر ناظر الخاص يبولاق إلى يوم الاثنين عشرين شوال » 
فنزلوا فى الر كب فتوجّهوا إلى ثخر الإسكندرية . وكان هؤلاء الباشرون لا مسفا لمم 
الوقت طاشوا وصاروا ثم اللوك بعصر » يتصرّفون فى أمور الملكة با يختارونه » 
ليس على يدهم يد » واستغرقوا فى اللذات وانمكفوا على شرب الجور وسماع الزمور 
ولم يتفسكروا فعواقب الأمور » فاستمر وأ على ذلك حتى طرقنهم هذه الطوارقالرداية 
وأحاطت بهم كل رزية » فكان كا يقال فى المنى : 

من يرتشف صفو الزما 2 ن يخص يوما بالكدر 
م فى عقيب ذلك سافر إلى إسطنبول الناصرى ممد بن الأوزة لاعب الشطريم 
)٠١(‏ شدائد ومحنا : شدايدا ومحن . 


205 شوال سنة 4؟اة 
ورفيقه الشهانى أحد الإسكندرانى » وقيل إن الحندكار سليم شاه أرسل بطليهما إلى 
. إسطنبول على لسان الحواجا بونس العادلى » وأرسل لما مبلما له صورة بسبب كلفة 
السفر وحمل الروّادة . ويقال إنجاعة من الباشرين الذين توجهوا إلى إسطنبول سألوا 
ملك الأمراء يأك يعطوه مالا له صوزة ويعفمهم من السفر إلى إسطنبول » فا يقدر 
على ذلك . 

وفى بوم السبت ثامن عشر شوال خرج الحمل الشريف من القاهرة فى حمل 
عظيم » وكان أمير ركب لحمل الزينى بركات بنمومى الحتسب » تفرج بطلب حفل ) 
فكان ما اشتمل عليه الطلب, خخسة عشر نوبة من الحجن وعلمهم أ كوار ما بين حمل 
ملوّن وجوخ أصفر ‏ وبه بعض جتايب بب ركستوانات فولاذ وبالطبول » ومحفتين 
جوخ لنسائه وثلاث خزائن على العادة » وكاشات ( ١48‏ 1 ) على العادة ؛ ومختنين 
كا هى عادة الأطلاب » وطبلين وزصين » وعلى رأسه صنجق عمانى حرير أخر . 
وركب صحبته ججاعة من الباشرين الذين تأخَروا بمصر » وهم : الشهانى أمد بنالجيعان 
والقامى شرف الدين الصّغير كاتب الماليك والقاضى تتى الدين أو بكر بن الى 
وانقاضى عبد المظيم الصيرفى وآخرون من الباشرين » وكان قدامه أنكشارية مشاة 
وقوكاسة نحو مائتى إنسان . فلما شق" من القاهرة دعو له العوام وانطلقت له النساء 
بالزغاريت من الطيقان » وكان ذلك اليوم مشهودا » فلهج الناس بأن ذلك سيكون هو 
آخر سعده . وخرج فى هذه السنة ححّاج كثيرة وغالمهم فلاحون وريّافة . وأشيع 
أن العرب مفتنة فى الطريق وأن الغلاء موجود معهم من حين خرجوا من مصر » 
وكذلك اللي قكان مشحوتا . فلما خرج الحاج وقف جاعة من أولاد الناس والماليك 
الذين عّنوا إلى العقبة إلى ملك الأمراء وشكوا له من عدم الال وأنها ما توجد» 
فرسم بإبطال جاعة مهم نحو ثلاثين إنسانا » وكانوا الذين تديّنوا فى الأول نحو ستين 


إنسانا أوفوق ذلك . وأشيع أن أرباب الأدراك هن العربان وقفوا إلى القافى ركات ' 


ابن موسى بسبب عاداتهم من الصررء فطفش فهم ومهرثم وسبّهم تخرجوأ من عنده 


(#و؟٠١و؟؟‏ ) الدين : الذى . (؟) ومحفتين : مفتين . 
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شوال ‏ ذو القعدة سئة 8574 33 
على غير رضا . وقيل إن ناظر اللخاص لما حي فى السنة الخالية أنعمم على العربان 
وأرباب الأدراك بألف جوخة ؛ حتى رجع بالحاج وهوسالم وَبَيْضٍ وجهه عندالناس. 

وفى شهر ذى القعدةكان مسهل” الشهر يوم الجمة » فطلع القضاة الأربمة للنهنثة 
بالشهر ؛ فلما تكامل الجلس وقع تشاجر بين قاضى القضاة الاليى محى الدبن يحى 
ابن الدميرى وبين قاضى القضاة نور الدين على الطرايلسى الحنق » فتفاوض الكلام 
ينهما حتى خرجا فى ذلك عن الحد بسبب وقف الأمير يشبك من مهدى الدوادار 
الكبير » فإنه أشرط فى وتفه بالنظر والتكلم للامير تغرى بردى الأستادار » وأنه 
'يدخل من شاءو بخر ج من شاءمن المستحقين » فاستمر” على ذلك حتى توف الأمي رتفرى 
بردى فسعت ابنة يشبك الدوادار من عند قاضى القضاة عبد البر” بن الشحنة فىإبطال 
ما كان شرطه والدها للا مير تغرى .ردى » ويحمل لما النظر على ذلك والتحدث على 
وقف والدها وحك بنفسه ذلك » وقد ساعدها ( ١40‏ ب ) السلطان الغورى » فاما 
ثبت ذلك على القاضى عبد الب وحك به وأبطل ما كان شرطه الأمير يشبك لتغرى 
بردى » فاماتوفى قاضى القضاه عبدالير" وتوفيت ابنة يشبك » فسعى جماعة من معاتيق 
الأمير يشبك الدوادار من عند قاضى القضاة الحنق نور الدين الطرابلسى فنقض 
ما كان حك به قاضى القضاة عبد الب وحم ما أشرطه الأمير يشبك الدوادار لتغرى 
ردى » وحك بصحته ونبع فى ذلك شرط الواقف . 

فلما جرى ذلك عن على يقيةالقضاة ذلك كونه نقض حك قاضى القضاة عبد البرء 
لغضر فى ذلك اليوم شخص من أولاد عبد البر وقال لقاضى القضاة نور الددن 
الطرابلمى : أتنقض حك شيخ الإسلام عبد الب" وأنت من بعض طلبته ؟ وساعدته 
قضاة القضاة على ذلك وحط عليه ملك الأمراء خابر بك » وكان المجلس كله عليه » 
فا وسعه فى ذلك الجلس إلا أنه قال : رجمت عن حكمى وأبقيت حك قاضى القضاة 
عبد الب على ما كان عليه . فشهدوا عليه فى ذلك الجلس بإبطال ما كان حكم به » 
فحّدٌ ذلك ناقصة عظيمة فى حق قاضى القضاة نور الدبن الطرابلسى » ولاموه الناس 


(9) فسعت : سعت . )١4(‏ فنقشض : فنقظ . 
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على سرعة نقضه لحكه ف الحال » فصّد ذلك من النوادر الغرية فى شناعتها » 
وصارتالوحشة عمالة بين قاضى القضاة المالي والحنق ف الباطن » فنزل قاضى القضاة 
الحننى من القلعة فى ذلك اليوم وهو فى غاية التعفيش . - وفى عقيب ذلك عزل قاضى 
القضاة الشافى كال الدين الطويل نوابه أجمين ؛ ول ببق مهم سوى أريمة أنفس 
لا غير » فاستمروا على ذلك مدّة ثم إنه فوّض لبعض جاعة من أعيان 'وتابه ممن 
اختاره . 

وف مستهل هذا الشهر أخلع ملك الأمراء على القاضى عبد العظيم الصيرفى وقرّره 
فى نظر الحسبة الشريفة نائبا عن الزينى بركات بن موسى إلى أن بحضر من الحجاز » 
فلا ولى القاضى عبد المظم أمر الحسبة أظهر التتيجة المظمى فى اتحطاط سائر الأسعار 
فى البشائع ؛ بعد ما كانت قد اشتطت الأسمار فى تلك الأيام وصارت غلوة كبيرة 
بمصر » واضطريت أحوال الناس وارتفع الخيز من الأسواق وغلقت الطواحين 
واريجت بسبب ذلك القاهرة » وكان عقيب خروج الحجّاج وسفر الحتسب » ارت 
السوقة على الناس فى سعر البضائع . فلما ولى القاضى ( 145 1) عبد المظيم صار 
يطوف القاهرة فى كل بوم ثلاث مرار» وشرع يضرب الطحّانين والحبّازين ضربا 
مبرحا ويشهرثم فى القاهرة » و كذلك السوقة والزيّاتين وصار بوعدث بالشئق والموزقة 
حتى نحطت أسمار البضائع قليلا وسكن ذلك الاشطراب الذى كان يعصر . ثم رسم 
للجبّانين والسما كين يأن يقلوا بالسيرج الطرى دائماء وكتب قسائم على المصرانيين أن 
لا يصنموا الزيت الملو أبداء ثم نادى فى القاهرة بتسمير اللحر الضانى والبقرى والجبن 
للقلى والجين الأبيض وسائر البضائع ججيمها » ثم سمّر الدقيق وجمل كل بط بثلاثة 
عشر نصفا » وكانت البطة الدقيق حصّلت إلى ستة عشر نصفا كل بطّة » فنفم الناس 
فاية النفع بد ما صار بعصر غاوة شديدة » فارتفمت الأصوات له بالدماء من الناس 
قاطبة . ثم أحضر القزازين والتجّار ومل مع الم فى بيع الفزل والقاطع الحام وسائر 

(9) الصيرفى : الصرق )١( 2٠.‏ العظمى : العظياء .2 (؟١)‏ وسفر : وسافر. 
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لقاش الأبيض قاطبة » فهابته التجّار والسوقة ودخل فى الحسبة دخولا مهولا وصار 
له حرمة وافرة وكلة نافذة . 

وفيه توفى الأمير مامائ أمير آخور ثانى كان » وكان من الأمراء الطبلخانات » 
وأصله من مماليك الأمير قانى باى قرا أمير آخور كبير » وكان موته خْأة على حين 
غفلة . وقيل إنه كان فى سعبة مع المثامنة » فوقع يينهما تشاجر» فضربه أحدثم » فات 
فى ليلته قتيلا. ‏ وفيه ثارت الءمانية على ملك الأمراء وقالوا له : زد فى جوأمكنا وإلا 
أعطنا دستورا ترجع إلى بلادنا » فإننا اشتقنا إلى أولادنا وعيالنا وإن فى مصر غلاء » 
وكل شىء غالى وهذه الجوامك ما تكفينا . . فأوعدثم أنه برسل يشاور علهم المندكار 
وأمملهم إلى شهرين » وكان القائم فى هذه المركة ججاعة الأسبهانية ٠.‏ - وفيه قدمت 
الأخبار من بلاد الصعيد بأن قد فثى الوت هناك ف الأبقار والأغنام فات مها 
ما لا يحصى عدده » ووقم مثل ذلك بالشام وضواحبها » ووقع مثل مثل ذلك يمهات 
الشرقية والغربية » وزيادة على ذلك أن الدودة رعت البرسيم من أراضى الجزة وغيرها 

من الأراضى التى زرعت بدرى » ووقع أواخر هذه المنة تشحيطة عظيمة فى سار 
الغلال ٠‏ - وفى يوم الأربعاء سادسه رسم ملك الأعساء بشئق ستة أنفار من جاعة 
عبد الدايم بن بقر » فشنقوا فى ( ١45‏ ب ) عدة أمامكن . 

وفى يوم السبت تاسعه نودى فالقاهرة بأن أحدا من الناس لايصنع على الطرقات 
خيال ظل ولا مغانى عرب ولا غير ذلك » ولا يعلى"بزفة عريس إلى بعد المشاء » 
ولا عشى فى الأسواق من بعد المشاء » وأن الأسواق تفلق من بعد الغرب » وسبب 
ذلك أن المثامنة صاروا يشوّشون على الناس فى الليل ويخطفون المائم والشدود » 
ويمخطفون النساء والردان من الطرقات ليلا ومهارا ؛ وحصل للناس مهم غاية الضرر 
الشامل؛ فصارت الدكا كين تغلق من بمد الخرب» والأسواق تمر من قلة السالاكمهاء 
وصار على الوجود حمدة  .‏ وفيه قدمت الأخبار من ثفر الإسكندرية يأن الجاعة الذن 


:وجهوا هناك من المباشرين لما نزلوا فى الراكب وسافروا فى البحر اللح غابوا فيه 


. يشوشون : يشوشوا . (؟؟) الذين : الذى‎ )١15( 
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ثلاثة أيام ثم عادوا إلى ثغر رشيد » وسبب ذلك أن فى تلك الأيام ثار ريح عظيم فر 
الرأكب من حيث جاءواء فأقاموا فى رشيد أياما حتى طاب الرح ثم سافروا وقصدوا 
التوجّه إلى إسطنبول . 
وفيه أشيع أن القاضى بركات بن موسى الحنس أرسل يطلب من ملك الأعراء 
تجريدة تلاقيه من الم عند عود الححّاج » فإن العربان ششوا على الحجّاج وأخذوا 
منهم جالا عمّلة ما علمها من الأحال » وحصل منهم فاية الفساد فى حق الحجّاج : 
فلما بلغ ملك الأعراء ذلك نزل إلى اليدان وعرض جاعة من المسكر وعيّن نجريدة 
تلاق الحجّاج من الأزنم » فكتب جاعة من العسكر مابين مماليك جرا كسة وججاعة 
من الممانية وجاعة [ من ] أولاد الناس » واستحثهم فى سرعة الحروج إلى الأزتم . 
وف يوم الاثنين خامس عشرينه نل ملك الأعسراء من القلعة بعد صلاة الصبح » 
وعددى إلى بر" الجيزة ونوجّه إلى نحو شبرامنت وقناطر العشرة وذلك على سبيل 
التتزامء فصنم له الشهابى أحمد بن الجيمان هنالك مده حفلة » وكذلك القاضى شرف 
الدين الصغير كاتب اوليك » وكان سحبته الأمير قايتباى الدوادار والأمير أرزمك 
الناشف وسنان بإشاه وفايق بك » وجاعة من الأمراء ( 147 1 ) الممانية » وجماعة 
كثيرة من الماليك الجراكسة » فاستمر” هناك إلى بعد العصر فركب وعداى من بر 
الجبزة وطلع إلى القلمة . وأشيع أن كان بينملك الأمراء وبي نالأمير قايتباى الدوادار 
حظدٌ تمس فى الباطن » فمزم عليه هناك وزال ما كان بينهما من تلك الوحشة وطابت 
الحواطر منهما  .‏ وف يوم الجمة سلخ الشهر خرج الأمير قايتباى الدوادار وسافر 
إلى نحو المباسة » وسبب ذلك أنه غيب من المإليك الجراكسة من خشداشينه لأجل 
تفرقة الأضحية » فإنها كانت غالية ومشحوتة ولا توجد . 
وفى شهر ذى الحجة كان مسّهل” الشهر يوم السبت » فطلع القضاة الأربمة إلى 
القلعة وهتوا ملك الأمراء بالشهر » وعادوا إلى دورثم  .‏ وفى يوم امقيس سادس 
الششهر خرج المسكر الميّن إلى الأزنم وكان باش هذه التجريدة شخصا يسمى إياس » 
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“فرج فى ذلك المسكر  .‏ وفيه قدمت الأخبار من الصميد بأن الأمير على بن حمر 
خرج ينزو صاحب النوبة » وأن الصعيد أحواله مضطرية . 

وف يوم الجمة سابمه خرج الأمير جام الجزاوى دوادار ملك الأمراء وقصد 
التوجّه إلى نحو البلاد الشاميّة ؛ وسبس ذلك أن ملك الأمراء أرسل على يده تقدمة 
حفلة إلى شخص من أعاء ابن عمان يقال له برى باشاه » وكان من أعيان أمراء 
ابن عمان »؛ وكان مقما على البيرة » وقيل حلب . فلما خرج الأمير جانم الجزاوى 


ووصل إلى المكرشا » وردت عليه الأخبار منهناك بأن الأمير برى باشاه الذى خرج 


بسيبه قد توجّه إلى حو إسطنبول » وقد تغلب عليه المسكر الذى كان على البيرة هن 
الفلاء وشدة البرد فرجم إلى إسطنبول إلى أن يذهب الشتاء . فلما تحقق الأمير جانم 


دجوع الأمير برى باشاه إل إسطنيول أرسل يشاور ملك الأمراء أيرجع إلى مصر 


أو يسافر إلى حلي » فرسم له ملك الأمراء بالمود إلى مصر » فرجع من المكرشا 
وصحبته التقدمة التى عيْنت لبرى باشاه . 
ومن الحوادث ( 147 ب ) أن ملك الأمراء رسم للوالى بأن ينادى فى القاهرة. 


بسدا قناطر الحروبى » الثلاث قناطر » فوزعوا سد هذه القناطر على السكان الذين 


بيومهم فوق السور» وحصل لاسكان الذزن بيوتمهم على السور غاية الضرر منمصروف 
المارة علذلك . وأشيع سد قناطر السباع أبضاء وقنطر الوس؛ ولم يمل ما القصد 
بذلك ... وسدوا قناطر الحروبىالثلاث بالحجر الفص' النحيت» فسّد" ذلك من التوادر 
الغريبة وكثر القال والقيل فى ذلك . - وف يوم الاثنين عاشره كان عيد النحر » 
فم يفرّق ملك الأمراء على أحد أنحية » لا من الأمراء ولا من المسكر » وقطم هايا 
الفقباء والباشرين » حتى نحايا الزوايا والزارات التى فى القرافة وغيرها » وقالٍ : 
أنا ما أمشى إِلّا على طريقة ابن عمان فى سائر أفماله . فقطع سائر الأضحية التى كانت 
تفرق ف الأعياد . 

(0) يغزو : يغزروا. 2 (؟٠و50)‏ الت :النى. 2 (14و60٠)‏ الفين : الذى. 


(15) السور : الصور . )١8(‏ والقيل : والقليل . 
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و فأواخر هذا الشهر وقع بين ملك الأمراء وبين الأصها نية منعسكر ابنعمان» 
وقالوا له : اعطنا دستورا نسافر إلى بلادنا فإنا اشتقنا إلى أولادنا وعيالنا . فقال لمم : 
حتى أرسل أشاور الخندكار . فقالوا له : حن لا نصبر حتى ترسل تشاوره . وأغلظوا 
على سنان باشاه فى القول » وقالوا له : هذا كله شغلك . فاتفق معهم ملك الأمراء 
إلى إمد مضى الشتاء يأذن للم بالسفر والمود إلى بلادثم . 

انتعى ما أوردناه من أخبار سنة أربع وعشرين وتسعمائة » وقد خرجت عن 
الناس على خير » وكانت سنة كثيرة الحوادث » ووقع فها حوادث كثيرة »؛ منها 
خسّة النيل » ووقع الغلاء فى سائر البضائع والغلال » واستمرتت هذه التشحيطة 
تتزايد إلى أواخر السنة . ووقع فيها من الحوادث نى الباشرين إلى إسطنبول » 
وغير ذلك حوادث كثيرة وقد تقدم ذكرها . 

ْم دخلت سنة #س وعشرين وتسعاثة المباركة 

فها فى الحرم كان مستهل الشهر يوم الاثنين » فطلع القضاة الأربمة إلى القلمة 
وهتوا ملك الأمراء ( 1144 ) بالمام الجديد » ثم عادوا إلى دورثم .- وف يوم 
مستهل” الشهر أمطرت السماء مطرا غزيرا » فتفاءل الناس بأن ذلك العام يكون مباركا 
خصبا - وف يد ميس رابع ارم وسلت من ملك الأمرا ناب العام إن ببدى 
النزالى إلى ملك الأمراء خابر بك : تقدمة ليست بكبيرة أمر » فأهدى إلى خابر يك 
أربعة أرؤس خيل » وعانية شقادف تشتمل على قطار ميز ضمنها مخللات » وفى بعض 
الشقادف كثرى وتفاح وسواقة . وأرسل إلى الأمير قايتباى الدوادار فرسا وأريمة 
شقادف » ومثل ذلك للأمير أرزمك الناشف » والأمير حانم الجزاوى مثل ذلك » 
ومثل ذلك إلى بمض الأمراء المّانية » فشكروا له ذلك ٠‏ وف نوم الجمة خامس 
حرم حضر مبشر الاج وأخبر بالأمن والسلامة لم » غير أن معهم الغلاء الشديد 
وموت امال فوص ل كرنى الجل مائة وعشرين دينارا » وأن مكة مغلية غلاء شديدا 
ونزل غالب من كان مها من الجاورين بسبب الغلاء » وأن العربان جائرة فى الطرقات» 

وكانت سنة صعبة شديدة على الححاج . 
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وفى بوم الأحد سابع الحرم قدمت الأخبار من قطيا بأن والىقطيا » وهو شخص 
من الأتراك يقال له قان بردى » وأصله من مماليك الظاهى قانصوه » وقيل من تماليك 
السلطان الغورى » فأرسل إليه ملك الأمراء أنكشارين يطالبونه عتحضل مال 
قطيا » فلم يعطهم شيا » فأغلظوا عليه فى القول » وقالوا له : تأخذك معنا فى الحديد 
إلى ملك الأمراء ٠‏ فبطحهما إلى الأرض وضربهما بالقارع حتى أشرفا على الوت » 
وقيل مات أحدها من الضرب » وقال لما : امضوا إلى أستاذ كا وقولوا له إيش 
ما طلع من يدك افمله . لخضر أحدهما وأخبر ملك الأمراء بذلك . فلما مضى من قطيا 
أخذ والى قطيا ماله وغلدانه ونوجه إلى عند جان بردى النزالى نائب الشام » وكان 
الغزالى فى غزة بسبب ملاقاة الاج » وقيل كان عند والى قطيا ججاعة كثيرة من 
الماليك الحراكسة ؛ فلما توجّه إلى النزالى توجّهوا ممه إليه . فلما بلغ ملك الأمراء 
ذلك أخلع على شخص من الأتراك وقرره فى ١48(‏ ب) ولاية قطيا عوضا عن 
قان بردى » بح غيبته عن قطيا كا تقدم . 

وف يوم الأربماء سابع عشره ركب عبد العظيم الصيرفى نائب الحتسب ونادى 
فى القاهرة » يأن أرباب الدكا كين من السوقة يريِضون دكاكينهم ويزخرفوتها 
بالدعان» ويبيضون آلات النحاس التى عندهم فى الدكاكين » لأجل عىء القاضى 
بركات بن مومى الحتسب من الحجاز. 

وف يوم الأربماء القدتم ذكره وقمت حادئة مبولة » وهو أن ملك الأمراء 
نزل من القلمسة وتوجه إلى نحو بركة اليش وعزم على وردبش دوادار نائب الشام 


الذى حضر مع التقدمة » فصنع له هناك مَدة حفلة ونصب له ملك الأمراء هناك 


سحابة » وحضر عنده الأمير قايتباى الدوادار وجامة من الأمراء الجراكسة » 
وحضر ججاعة من الأمراء العمانية منهم سئان باشاه وفايق بك وغير ذلك من العمانية» 
وحضر الأمير كشبنا والى القاهرة وججاعة من الاليك الجرأ كسة ؛ فلما انتقضى أمر 
المد" 5 أحضر ملك الأمراء سفره 5 الشراب »© فلما دارت الكاسات ٠‏ علمهم وطلع 


, نائب الشام : سيباى نائب الشام‎ || ٠ وردبش: : وردفش‎ )١68( 2. الى : الذى‎ )1٠١( 
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الجر فى رءوسهم طفح ما كان فى قاويهم من الندر » فقال فايق بك لكشبنا 
الوالى : الحرا كسة خاينين . وأجرى ذ كر جان بردى الغزالى ما لا يليق » فقال له 

كشينا الوالى : الله بعل من هو الذى خان منا 2 ن أو أنتواء وقد كتبتوا أمانتم 

فى أوراق وفرقتوها على الأمراء ووضموها على رعوسهم وطلموا عليكم بالأمان » 
فندرتوم وقتلتوم » فن خان نحن أم أنتوا ؟ ثم تزايد ينهما الكلام الفج حتى خرحا 

فى ذلك عن الحد » فوثب فايق بك على كشبنا الوالى بمخنجر ليقتله » لجاءت الضرية 

فى قفطانه فاخرق » فوث ب كشينا على فايق بك ليقتله » لخال بينهما بمض الحاضرين . 

ثم ركب كشينا وركب جامة مرى الإليك المراكسة وسلوا أسيافهم » 

وركب فايق بك وجاعة من الممانية وسلُوا أسيافهم وقصدوا الوثوب على 

بعضهم » وكادت أن نكون فتنة عظيمة تذعب فها الأرواح . فتنكد 
ملك الأسساء لذلك ( 1١45.‏ ) وركب على الفور » وحال بين الفريقين ونحد هذه الفتنة 
قليلا » ورمم للممانية أن يعضوا من على طريق مصر العتيقة » ومغى هو والاليك 
الجر كسة والأمراء من على طريق القرافة » واستمر على ذلك حتى طلع إلى القلعةمن 
الميدان ؛ فا رأى نفسه فى القلمة وفى عينه قطرة وقد اضطربت أحواله وخاف أن هذه 
الفتنة تنسع » فقيل إنه حلف لا يشرب را فى هذه السنة . واستمرت النفوس 
معمّة بالشر” بين فايق بك وبين كشبغا الوالى » وهذه الحادثة أوّل حوادث سنةخحس 
وعشر بن وتسعائة » ثم إن ملك الأمراء بعد وقوع هذه الحركة اتححب عن الناس 

ثلاثة أيام لم يظهر لأحد من الناس من شلّة نكده مما قاساه فى ذلك اليوم . 

0 وفى بوم الاثني ثانى عشرينه خرجت الخيمة الدوّدة إلى بركة الماج بسبب 
اللاقاة » فلما أقامت المدوّرة هناك يوما وليلة أشيع أنها رجعت إلى القاهرة » وسبب 
ذلك أن الزينى بركات بن موسى أرسل مانا إلى ملك الأمراء وأخبره أن الحجّاج 
وصلوا إلى عين القصب » وأنهم فى غاية ما يكون من الأنكاد سبي موتالجالوالغلاء 
وفتنة العربان» فتنسكد الناس لذلك ورجع من كان طلع إلبركة الحجّاج من الملاقيين.# 

)١١( <<‏ وتسعاثة:تسمايه. (8؟) وصلوا :كا وصلوا. 
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محرم سلنة 558 لحف 
وف يومالسبت سابع عشرينه حضر قاصد من عندالسلطان سلم شاه بن عمان » 
وحضر سعبته الناصرى محمد الحلى مهمنداز ملك الأمراء » الذى كان توجه سحبة 


.التقدمة المقدم ذ كر ها التى أرسلها ملك الأمراء إلى ابن عثْمان . وحضر قاصد الأمير 


على بن حمر شيخ عربان جهات الصعيد » وكان قد توجّه ححبة. التقدمة التى 
أرسلها الأمير على بن جمر إلى ابن عمان . فلما بلغ ملك الأمراء وصول القاصد إلى 
سرياقوس » نزل من القلمة وتلاقاه من عند تربة العادل التى بالمطرية » ( ١48‏ ب ) 
وخرج صحبته الأمساء العمانية والأمراء الجراكسة وأعيان الباشرين والعسكر الممانى» 
والأنكشارية قدّامه مشاة برمون بالنفوط ». فلما وصل إلى تربة العادل نزل وجاس 


على الصطبة التى هناك » ثم حضر القاصد فأخرج قفطان مل تماسيح على أحمر أرسله 


إليه الحندكار ابن عمّان بالاستمررار على نياية مصر » فلبسه ملك الأمساء وقبّل الأرض 
مرارا » وأرسل قفطانات تماسيح إلى سنان باشاه وإلى فايق بك وخير الدين نائب 
القلمة » وأرسل قفطان تاسيح إلى الأمير قايتباى الدوادار باستمراره فى الدوادارية 
فلبسه . ثم ركب ملك الأمراء من هناك ودخل من باب النصر وشق القاعمرة فى 
موكب حفل » ولاقته قضاة القضاة الأربمة من باب النصر » ثم مشنت طائفة النصارى 
قدّامه بالشموع » وكان ذلك بوم السبت فل حضر طائفة اللهود فى ذلك اليوم » 
واستمر فى ذلك الوكب حتى طلع إلى القلمة » وكان ذلك اليوم مشهودا . فلها أقام 
القاصد أياما أشيع ين الناس أنه حضر يطلب طائقة الأسيهانية التتى عصر ٠‏ وأشيع 


أن الحندكار ابن عمان أرسل تقدمة حفلة إلى الأمير على بن عمر شيخ عربان الصعيد » 


وأرسل إليه قنطان عاسيح باستمرارة على عاد يه» ورسم بأن التقدمة والقفطان تتوجه 
إليه صحبة قاصده إلى الصعيد » فتضاعفت عظمة الأمير على بن حمر بسبب ذلك .. 
وفى بوم الأحد ثامن عشرينه نزل الحاج بالبركة » وحضر الحمل الشريف حعبة 


القاضى بركات بن مومى الحتسب أمير الحاج » قتفدّى فى بركة الحاج » ثم توجّه ويات 


(*و؛و؟١)‏ ال : الى )١9( ' ٠.‏ باستمراره : بالاستمراره . 
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فى مدرسة السلطان الفورى . فلما طلع اللهار من بوم الاثنين ناسع عشر ينه ركب من 
. هناك وطلع إلى عند ملك الأمراء وقابله » فأخلم عليه قفطان مل أجر مذهبا ونزل 
من عنده وشق القاهرة فى موكب حفل » وقدّامه ( 118٠‏ ) أعيان المباشرين » 
وقدّامه جاعة من الأنكشارية مشاة برمون بالنفوط » فكانوا حو مائتى إنسان » 
فشقالقاعرة الزينى بركات وهو لابس عمامة هوارية على زمط وهو ضارب لثام . 

ثم أشيع بين الناس أن الحجّاج قاسوا فى هذه السنة مشقة زائدة من الغلاء 
وموت امال وقلة العليق » وكانت سنة صعبة شديدة بفساد العريان والنلاء » وقد 
منعوا مبشر الحاج من الدخول إلى القاهرة » فل تمل أخبار الحجّاج إلا عند دخولم 
إلى القاهرة . ثم أشيع وفاة الطوائى الأمير بشير رأس 'وبة السقاة » وكان قد توجّه 
إلى الدينة الشريفة من حين دخل ابن عمّان إلى القاهرة » فتوجّه حبة قاضى القضاة 
الشرف يحى بن اليردينى شيخ الحرم النبوى » فأقام هناك إلى أن مات ودفن هناك 
بالدينة » وأشيع موت آخرين من الأعيان . وكان غالب الناس قطع وجزم بعدم عود 
الى بركاتبنمومى إلى القاهرة» فإنه حمل فوق ما لا يطيق كون أنه طلع إلى الحجا زأمير 
حاج» وكانهذا وظيفة الأمراء القدّمين» وكانت هذهالسنةشديدة صعبةمن فسادالريان 
ففطريقالحجاز وشدّة الغلاء وموتالجال؛ فأعانه الله تعالى على ذلك ورجم مع السلامة. 

وفيه وقعت حادثة غريبة وهو أن جاعة من الأصسهانية تنااروا على صبيّة » فلما 
توجّهت إلى غيرثم كبسوها بالوالى فى ذلك المكان الدى كانت فيه » وزحموا أنها كانت 
عند شخص نصرانى » فقبضوا علها وعلى ذلك النصرانى » فلما عرضوا على ملك 
الأمراء رمم بأن تمرى الرأة من أثوامها » وأن يكتفوا أيديها وأرجلهاء وأن تربط 
من رجليها فى ذنب ! كديش وتسحب على وجهها من الكداشين إلى باب زويلة » 
ففعلوا مها ذلك وسْقّوا مها منالقاهرة وقصدوا شنقها على باب زويلةفقيل إنها مانت 
فى أثناء الطريق » وقيل بل غرّقوها فى البحر عند الجزيرة الوسعلى» ومشى أمرها 
وقد قاست مالا ( ١6١‏ ب ) خير فيه حتى ماتت. 


[ ع6 لثام : لهام . 
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وفى شهر صفر أهل الشهر يوم الثلاثاء » فطلع قضاة القضاة إلى القلمة وهنوا 
ملك الأمراء بالشهر » ثم عادوا إلى دورثم  .‏ وفى أوائل هذا الشهر قدمت الاخبار 
من ثثر الإسكندرية مع بعض التجّار البنادقة » أن جاعة الباشرين الذين خرجوا من 
مصر وتوجهوا إلى إسطنبول فى البحر الملح » أنهم لا وصاوا إلى قريب جزيرة إقريطشس 
خرج علمهم طائقة من الفريم الروادسة» الذين هم أشد" طوائف الفري » فتحاربوا مع 
الجاعة الممانية الذين خرجوا صحبة الباشرين فقتلوا منهم جاعة » ومن لهم الحواحا 
هائم » وكان من أبناء العجم » وكان من أخصاء ملك الأمراء خاير بك » وكان قرّره 
فى نظر الرستان ونظر جهة الوا » فقتل فى هذه المركة » وكان قصده أن يتوجّه 
إلى الحندكار سحبة المباشرين ٠‏ فلما خرجت غلمهم الفرتح حارب معهم حتى قتل 
فى الركب الذى كان فها » وكان لابأس به . ثم ظهر من بعد ذلك أن الحواحا هاشم 


يقتتل » وأنه باق فى قيد الحياة إلىالآن » وقد تزايدت عظمته إلى الغاية » صم ذلك. 


ثم أشيع من الأخبار أن الركب الذىكان فمها الشرفى يونس النابلسى الأستادار 
والقافى بركات كاتب الرجع أخو القاضى شرف الدين الصّير كاتب المإليك » وكان 
مهذه ا مركب يوسف البدرى الوزير والناصرى عد بن الأوزة لاعب الشطر يح ورفيقه 
الإسكندراتى أحد لاعب الشطرئ أيضا » فلما خرجت عليهم الفرئج ونحاربوا معهم 
أرموا على مىكهم بالدافع فامخرقت وغرقت » وغرق كل منكان فمها من الباشرين 
وغيرثم ء ففرقوا ثم وأمواهم التى كانت معهم جيعها » ففرق الشرف يونس النابلى 
الأستادار وركات كاتب ارزجم ويوسف البدرى الوزير وعد بن الأوزة لاعب 
الشطرئج » وقيل سل من الغرق » ورفيقه أجمد الإسكندرائى : 

ثم أشيع أن الركب الذى كان فها علاى الدبن ناظر ( 181 1 ) اللخاص ونفر 
الدين بن عوض والقاضى أبو البقا بن إإراهيم الستوى ناظر الاسطبل والشرفى .ونس ' 


ان الأقرع تقيب الجيش وأحمد الإسكندرانى لاعب الشطر بج » فقيل إن الركب الذى 


(*وهو3) الذين . الذى . )١1١-١١(‏ ثم ظهر ... صح ذلك : كتبها المؤؤاف فى الأصل 
على الهامش )١17( ٠.‏ ال : الذى )4١( 2٠.‏ الاسطبل : الاصطبل . 
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كانوا:فها سلمت من الغرق فسار مها الحواء إلى تحوجزيرةإقريطش » تفرج علمهم الفريج 
فأسروم أجمين وأخذوا أموالهم » فطلموا الىجزيرة إقريطش وم عرايا حفايا مكشفين 
الرءوس . فاستمروا عغشون على أقدامهم فى جزبرة إقريطش تحوسبعة أيام حتى أعيوا 
من الشى وتورمت أقدامهم وأشرفوا على الوت مرارا . فأما الشرفى يونس نقيب 
اليش فإنه مرض هناك ومات ودفن بجزرة إقريطش » وأما علاى الدبن ناظر 
الحاص فإنه مرض وأعى عن المشى حتى مله بعض الفريم على أ كتافه » وكذلك 
أبو البقا ناظر الاسطبل ١‏ ونفر الدن بن عوض » فاستمروا على ذلك مداّة سيمة أيام 
حتى وصاوا إلى صاحب جزيرة إتريطش » فلما رآتم أحسن إلهم وأ كساهم وأقاموا 
عنده مدّة طويلة » ثم بعد ذلك جورم وأرسلهم إلى إسطنبول » عكذا أشبيع والعم 
عند الله تعالى . | 

فاما ثبت موت هؤلاء الباشرين طاف نعيهم فى القاعرة ودقوا علهم بالطارات » 
وكان هؤلاء الباشرون “زايد ظلمهم وضييْقوا على النساس بسبب أوقافهم ورزتهم 
وإقطاعامهم » ولاسما مافمله فخر الدبن بن عوض فى جهات النربية من وجوه الظل » 
فكثر علهم الدعاء من الناس « وسيمل الذين ظلموا أى" منقلب ينقلبون » » فكان 
كا يقال : 

فاستفن بالسمع عن مرآهم عظة ‏ فأصبحوا لاترى إلا مسا كلهم 

وصاروا يفنتحون على الناس أبواب المظالم شيئا بمد شىء » :ووضموا أيديهم على 
البلاد قاطبة حتى على الأوقاف التى على الجوامع ( 181 ب ) وامدارس والساجد 
والزوايا » وضاع على الناس خراجهم وحصل لم الضرر الشامل » ثم إنهم أبطلوا 
الإقطاعات التى بالمناشير وأدخلوها فى ديوان السلطان » ثم فى السنة الثانية أوقفوا 
الرزق التى بالمربمات الجيشية التى بيدى أولاد الناس والنساء وغير ذلك وصاروا 
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يضعون أيدمهم على بلاد الأوقاف ويستخرجون منها الأموال ولا يفرجون عنها إلابعد 
جهد كبير من يأخذوت برطيلة . وكانوا إذا قرّروا مع ملك الأمراء شيئا فى أمس 
البلاد يطاوعهم على الفساد » ويقول لمم : افملوا ذلك . وهو فى أيدمهم مثل اللواب 
يدورونه كيف شاءوا . وكان الوقت قد صفا لهم وصاروا ثم المتصر”فون فى أحوال 
الملكة عا يختارونه » فأخذم الله أخذا وبيلا ء وم يحدوا لحم من القدر سبيلا » 
وتكدّرت معايشهم بعد الصفا » وخانمهم الدهى بعد ذاك الوفا» وقد قلت فى العنى : 
إذا سفا الدهى بوما . إلى القكبار يرجع | 

هل من لبيب تراه بأيسر الرزق ‏ يقنع 

'فليمتبر من يشاهد لصرع بعد مصرع 
وفيه قدمت الأخبار من دمشق بأن الحاج الشااى قد استولوا عليه العرربان » 
وقد عوّقوهم عن الدخول إلى الشام ونهيوا أموالهم وجاطهم ؛ وغنموا منه أموالا لما 
صورة » فلما بلغ الأمير حان بردى الغزالىنائي الشام ذلك خرج إلى العربان من بومه» 
وخرج صحبته نانب غردة بعساكر غرتة» ونائب الكرك » فاتقع مع المربان وانتتصر 
علهم وقتل منهم جاعة كثيرة » وغنم أموالم وما كانوا غنموه من الحاج الشانى 
وهو ثىء لاينحصر ؛ فاحتاط على جميع مامعهم وهنوا من وجهه إلى الجبال وخلص 
ماكان أسروه من رجالونساء (؟118) وصبيان وغامان » فكان له الشكرعى ذلك. 
وفيه تزايد الضرر من الأسيهانية فى حق" الناس ؛ وصاروا يخطفون النساء من 
الطرقات » و كذلك الصبيان الرد ؛ حتى قيل إنهسم <طفوا امرأة عند سلم اللدرسة 
الؤيدية وقت الظهر » وفسقوا مها جهارا عند سبيل الؤيدية نحت دكان الذى يبيع 
الكمك » والناس ينظرون إلمهم وثم يفسقون مها ولم يحسر أحد من الناس أن 
يمخلصها منْهم . ثم صاروا يقطعون الطريق ف الب والبحر ويأخذون ضيافات الناس 


من الفئم والبقر والأوز والدحاج وغير ذلك » ويقطمون الطريق أيضًا على التسبّبين 
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الذين يبيمون الممن والسمن والبيض والدريس وغير ذلك من البضائع » وصارت أهل 
مصر معهم فى غاية الضنك من كل وجه » والأمس لله تعالى . 

وفى بوم الاثنين ثامن.عشرينه نزل ملك الأمراء إلى اليدان وأحضى سنان بإشاه 
أغات الأسهانية » وكان قد وقع ببنه وينهم بسبب جوامكهم» فكان يأخذ من ملك 
الأمراء امال ولا يصرف علمهم شيئا . فلما وقع الحساب ظهر فى جهته لم واحد 
وثمانون ألف دينار » فاعترف أنها فى جهته وسيوصّلها للخندكار » صل بينه وبين 
الأسهانية فى ذلك اليوم بعض تشاجر بسبب ذلك » فقالت الأصهانية : لا تبقوا 
تعطوا سنان باشاه شيئا من جوامكنا » واصرفوا لنا مثل جوامك الماليك الحرا كسة 
كل شهر على البساط  .‏ ثم فى بوم الثلاناء ويوم الأربماء سلخ الشهر عرض ملك 
الأمراء الأسهانية الذين ثم من مضافات فايق بك » فوجد فى جهته من جوامك 
الأسهانية مثل ما وجد عند سنان باشاه من امال » (. ١87‏ ب ) وقال مثل قوله » 
فكثر يينهما القال والقيل بسبي ذلك » وقد ديّت عقارب الفتن بين الأسهانية وبين 
سنان باشاه وفايق يك » واستوعدوا سنان باشاه بالقتل غير ما مرة . 

وفى شهر ربيع الأو لكان مسعهل الشهر نوم اجيس » فطلع القضاة الأربمة إلى 
القلمة فهتوا ملك الأمراء بالشهر » ثم عادوا إلى دورثم ٠.‏ وف يوم الاثنين خامس 
الشهر نزل ملك الأمراء إلى اليدان ؛ وعرض الأصهانية وعلم من بق مهم ومن فقد» 
ثم ظبر له ما كان يأخذه سنان باشاه وفايق بك من جوامك الأصهانية وليس له 
وجود » فظهر زيفه فىهذه المركة . - وفىيوم الجيس ثامن الشهر قبض ملك الأمراء 
على طيلان الرأس نوبة وضربه بين يديه بالمقارع فى الحوش ضريا مبرحا » وكان سبب 
ذلك أن أخت السلطان طومان باى رافمته وذّكرت أن السلطان طومان باى أودع 
عنده ثمانية آلاف دينار » فأنكر طيلان ذلك وحلف أنه ما أودع عنده شيئا من 
ذلك » فلما تزايد الأمر من أفواه الناس بسبب هذه الوديعة وصار طيلان ينكر ذلك» 
حنق منه ملك الأمراء وأمر إصضربه بالمقارع » وهو لم يقر بشىء » فنزل من القلعة 
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وهو فى الترسيم حتى يحقق أمر ذلك . 

وف يوم الأحد حادى عشره » فى ليلة الاثنين »كان لوك الشريف النبوى » 
لاس ملك الأمر اء فى القعدالذى بالحوش السلطانى » واجتمع عندهبمض مباشرين » 
وخير الدين نائب القلمة وبعض أمراء عمانية » واجتمع عنسده من القراء والوعاظ 
ثلاث عشرة جوقة » ثم فى أواخر اهار مد سماطا ( 18 1) لا يُسمن ولا يننى 
من جوع » وأين هذا ما كان يُممل فى موالد من تقدّم من السلاطين » ثم إنه أخلع 
على الوعّاظ قفطانات واستردّها بقدر هيّن . 

وف يوم الاثنين ثالى عشره أخلم ملك الأمراء على مماوكه .رسباى واستقر” به 
أمير حاج بركب الحمل » فنزل من القلمة فى موب حفل . - وفى يوم الخيس خامس 
عشره حضر قاصد من عند نائى جاة وصحبته تقدمة حفلة إلى ملك الأمراء . وأشيع | 
أن الأمير جان بردى الغزالى نائب الشام قد قبض على أربسة من مشايخ عريان جبل 
نابلس » منهم قراجا بن طراباى » فلما قبض علهم حر” رءوسهم وأرسلهم إلى الحندكار 
بأدرنة » فلما فمل ذلك اضطربت أحوال جبل نابلس وصارت العربان ينهبون الضياع 
التى حول جبل نابلس ويقتلون أهلها » وتزايد الفلاء باثشام من قله الجالب إلها . 

وف يوم الثلاثاء عشرينه قدمت الأخبار من الغربية بأن أينال السينى طراباى 
كاشف الغربية قد احتال على حسن بن مرعى وأخيه شكر مشابعخ الغربية » ونما اللذان 
كنا سببا لمسك السلطان طومان باى » وقد تقدّم ذكر ذلك » فمزْم أينال على حسن 
بن مرعى وأخيه شكر فى مكان بالقرب [ من] سنهور» فأنوا إليه وأركنوا له وظنوا 
أن ذنمهما قد نسى » فكان كا يقال فى الممنى : 

قالت ترقب عيون الى إن لحا عين عليك إذا ما نمت لم تم 

فلما أقاما عنده ذلك اليوم مدا لما مده حفلة » ثم بعد ذلك أحضر لما سفرة 
الشراب » فلما شريا ودخل السكر فى رءوسهما ؛ مجم علمهما ججاعة مر الماليك 
الجراكسة ممن كان عند أينال ؛ فعاجلوا حسن 'وشكر بالحسام قبل الكلام » 
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فقوا ردوسهما واشتفوا نهم » حتى قيل إن بمض الالياك لجرأ كسة شرب من 
دمهما ؛ وبعضهم جزل لحومهما بالسيف » والجازاة من جن جنس العمل » ( 18 ب ) 
وكا دين تدان . - وفى يوم الأربعاء حادى عشر ينه حضر إلى القاهرة رأس حسن 
ان مرعى ورأس شكر فرسم ملك الأمراء للوالى أن يعلقوها على باب النصر . 
وقيل إن رأس حسن بن مرعى لما دخلوا بها ورأس شكر علقوها فى رقبة فرس 
السلطان طومان باى الذى كان راكبا علها لما قبضوا عليه فى تروجة » فصودف 


أن هذا الفرس كان نحت حسن بن مر لا أى إلى أينال » فمد" ذلك من النوادر 


الغريية . وقيل إن عيال السلطان طومان باى لما علقوا رأس حسن وشكر على باب 
النصرء أظهروا فى ذلك اليوم الفرح والسرور وأطلقوا الزغاريت وخلقوا بالزعفران. 
وأشيعأ ن أخا حسن بن مرعىكان مختفياً بالقاهرة لما قتل أخواه فغمز عليه » فقبضوا 
عليه من بدت بعض أححعابه . 

وفى وم الجمة ثالث عشرينه قدمت الأخبار من ثغر دمياط بأن وصل ل دمياط 
قاصد من البحر » أرسله الكندكار ابن ان بطلب سنان باشاه وفايق بك اللذين كانا 
بعصر ء فلا بلغ سئان باشاه وفايق يك ذلك تنكدا لهذا الخبر » وقالوا لملك الأمراء 
خار بك : هذا كله شغلك » أنت تسكاتب فينا الخندكار فى الدس" وترافع فينا عنده . 
فلها وردت الأخبار معجىء القاصد من دمياط » رسم ملك الأمراء للقاغى بركات بن 
موسى بالتوجّه إلى ملاقاته » فخر ج إلى قليوب وأرمى على البلاد من الشرقية والغربية 
أغناما وأبقارا وأوزا ودجاجا » فجمع فى هذه المركة فوق من ألف رأس غم غير 
البقر والأوز والدجاج ؛ فد له القاضى بركات بن موسى فى قليوب مَدّة حفلة » فأشيع 
أنه سنع فى تلك الم ة أربمائة رأس غنم ومثلها أو" ومثلبا دجاج » وخسمائة جع 
حلوى » وقيل ألف مجمع © لم مد * له فى.ألى الغيث مَددة ثمانية مثل الأولى . فلما وصل 
القاصد إلى هناك فإذا ثم أميران » أحدهما يسمى إسكندر باشاه والآخر يسمى 
فرحات بك » وتحبتهما من الذلمان نحو ماثة إنسان . فلما اتتعى أمر ١5:4(‏ 1)المدة 
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أحضروا القاضى بركات بن موسى .بين أيد.بما وقالا له : الخندكار يسام عليك : 
ويقول لك بيّض الله وجهك الذى رجمت بالحجّاج سالمين » بخلاف ما جرى على الحاج 
الشاى.. فقام وقبّل الأرض عدّة مرار وكشف رأسه . فلما وصلوا القصّاد إلى شبرا 
خرج -الأمير قاينباى الدواذار إلى ملاقاتهم وجاعة من الأمراء الجراكسة » فسلموا 
علمهم ورجموا إلى دورثم . 

٠‏ ثم فى يومالثلاناء سابع عشرينه دخلوا القصّاد إلىالقاهرة وقتصلاةالصبح» فطلعوا 
من على الجزيرة الوسطى»: وأنوا من على باب الخرق» وأتوا إلى حت الربع؛ ووجهوا من 
القربيّينقا نزلوثم فىبيت الأتابى قرقاس من والدين الذى عند حوض العظام فأندلوا 


٠‏ به إسكندر باشاءء. وأنزلوا فرحات بك بيت الأمي ركسباى لمحتسي الذى عند مدرسة 


سودون من زاده » فل لما القاضى بركاتبن موسى هناك مَدة ثالثة لكل واحد منهما 
على أنفراده . فاستمر"وا هناك إلى نوم الثلاثاء سابع عشرينه طلع القصّاد إلى القلعة 
واجتمعوا ملك الأمراء » وقرأوا مطالعة الخندكار بحضرة ملك الأمرا »٠‏ وبحضرة 
سنان باشاه وفايق بك وخير الددن نائ القلعة » فكان من مضمون تلك الطالعة أن 
الخندكار أرسل يطلبسنان باشاه وفايق [بك] » وأرسل يقول للك الأمراء خار بيك 
بأن يتوصى: بالمماليك الجراكسة وأن يصرف لهم جوامكهم على المادة » ولحومهم 
وعليقهم » وأن ينظر فى أحوال المعاملة ووزيل عنها الفش” من الذهب والفضة » 
ويحفظ الثغور . ش ٠‏ 

فلما حقق. سنان باشاه وفايق [ بك ] أن الخندكار أرسل يطلهما اضطربت 
أحوالهما وهمّوا بقتل ملك الأمراء خابر بك » وعلموا أن هذا كلله منه مما برسل 
للخندكار يشكو له منهم » فاخت ملك الأمراء بالمريم ثلاثة أيام لم يظهر لأحد من 
الناس حتى أشيع بأنه قد هرب من القلعة » فاضطريت أخوال القاهرة ووز عوا الناس 
أمتعتهم بالمواصل » ولهج الناس :وقوع فتنة عظيمة تخرب فها القاهرة وهب عن 


آخرها من طائفة ( ١‏ ب ) الأصهانية والكولية » فأقامت اناس على وجل 
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ثلاثة أيام . ثم طلع القامى بركات بن مومى إلى ملك الأمراء وقال له : ارمم للوالى 
ينادى فى القاهرة للناس بالأمان والاطمان والبيع والشرى وأن الأسواق وال دكا كين 
تفتح » وأن أحداً لا يكثر كلاما ولا يتتحدث فيا لا يمنيه فيشنق من غير معاودة . 
فطاف الوالى فى القاهرة وأشهر النداء بذلك . وصار ملك الأمراء على رأسه طيرة من 
الأسسهانية » فبنى حائط نجاه باب الستارة وجمل فهها بابا صنيرا يدخلون منه إلى باب 
الستارة . وصارت الإشاءات قائمة بوقوع فتنة عظيمة من الأسهانية وكان عدانهم 
نحو ألنى إنسان غير الككولية » وصاروا بركبون فى كل بوم ويقفون فى الرملة 
ويسبّون ملك الأمراء سا فاحشا ومبمّون بالهجم عليه . 


وفيه قدمت الأخبار من الشرقية بقتل شيخ المرب على الأسمر بن ألى الشوارب» ‏ 


وقد احتال عليه كاشف النوفية وعزم عليه وأسكره » فهحم عليه دواداره فقتله بنتة 
ولعب فيه بالسيف . فلما جرى ذلك خاف شيخ العرب حسام الدين بن بنداد على نفسه 
فاختق ملا أيام » وقد قوى عزم الإليك الجراكسة من حين قتل الأمير أينال كاشف 
الغربية حسن بن مرعى وسكر . - وفيه تشيّر خاطر ملك الأمراء على يونس الحلى 
الأستادار » وقيل كان أصله فلاحا من الشرقية فبق أمير | أستادارا » وكان يجمقدارا 
عند ملك الأمراء » بسبب انشحات الال على الجامكية » فبطحه فى الحوش وضربه 
ضربا مبرحا نحو ستائة عصا » فنزل إلى بيته وهو مبطوح على مار » فأقام أياما ومات» 
وقد نال منه الضرب حتى مات . 

وفى شهر ربيع الآخر فيه فى بوم الاثنين رابمه وقعت فتنة عظيمة بالقلعة بين 
الأسسهانية وبين الأنكشارية من عسكر ابن عبان » وقتل فمها من الأسيهانية شخص 
وقيل اثنان » فرسم ملك الأمراء للا نتكشارية بأن يقيموا بالقلمة دأئما ولا ينزلوا إلى 
الدينة أبدا» فبطل أمر الأنكشارية الذبن ( 1188) كانوا يحلسون عنى أبواب 
الدينة ويشتكون الناس مهم فى خلاص الحقوق من بعضهم » فرمم لهم ملك الأمراء 
بأن يسكنوا بأطباق الإليك التى بالقلمة ولا ينزلوا إلى الدينة أبدا . وكان يحصل منهم 
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غاية الفساد فى حق الناس » من خطف النساء والصبيان الرد والضيافات والبضائع من 
أيدى التسيّبين » فضْج” الناس من ذلك . 

وفيه أشيع أن سنان باشاه وفايق بك قد برزوا <يامهم بالريدانية يسبب السفر 
إلى إسطنبول » وأشسيع أن سنان وفايق يتوجهون من البحر » وخيوطم و ركهم 
يتو<هون من البر . # وف يوم الاثنين حادى عشره خرج سنان باشاه وفايق بك 
وتوجّها إلى بولاق » وشمًا من الصليبة فى موكب حفل » وقدامهما الأصمهانية قاطبة 
والأنكشارية ؛ وألبس كل منهما قفطان مل » وقيل أنم عليهما لكل واحد بألف 
دينار » فاستمروا.معهما العسكر العمانى حتى أنزلوها فى الرا كب من بولاق » وساروا 
فى البحر إلى ثغر دمياط ومن هناك ينزلون فى الأغربة . 

وفى يوم الجمة خامس عشره انتعى العمل من الجامع الذى أنشأه القر الشهابى 
أحمد بن الجيمان » الذى عند بركة الرطلى بالقرب من حدرة الفول » وخُطب به فى ذلك 
اليوم . وكان مسجدا قدا “بنى فى دولة الناصر عد بن قلاون سنة أريع وأربمين 
وسبماثة » ودفن به الشيخ خليل الرطلى رحمه الله » وهو الذى تنسب إليه بركة الرطلى 
فاستمر" على ذلك حتى خرب خِداده الصاحب سمد الدين إبراهم البشيرى فى دولة اللك 
الؤيد شيخ » فأقام مدّة طويلة وجمل به خطبة كون أنه كان يجوار ببته الذىبالبركة» 
فاستمر” على ذلك إلى أن خرب . وأقام مدة طويلة وهو خراب » خِدّد بناءه القاضى 
شهاب الدبن أجمد بن الجيعان ناي كائب الس" فى هذه السنة ٠‏ فاجتمع به فى ذلك 
اليوم القضاة الأربمة (55اب) وأعيان الناس من المباشرين وغيرها » وخطب به 
فى ذلك اليوم قاضى القضاة الشافى كال الدين الطويل » طب خطبة بليغة فى معبى 
إنشاء الجوامع ٠‏ فلما انقضى أمر الصلاة أحضر الشهانى أحمد بن الجيعان زبادى صينى 
فبها سكر وأقسما» مو عشرين زبدية » فطاف مها على الناس » ثم قامت جاعة من 
النشادين وأنشدوا قصائد فى إنشاء هذا الجامع » من نظم ججال الدين السلمونى الشاعس 


وعيد. الاطيف الد جيهى وغيرها من الشعراء 3 ثم إن الشهابى أد بن الجيعان قركر 
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مهدأ الجامع حضورا من بعد العصر وصوفية » وجعل شيخ الحضور الشيخ نور الدبن 
على بن ناصر شيخ حضور للشافمية » وشيخ حضور للحنفية الشيخ شهاب الدين أجد 
ابن الصايغ » وقرر شيخ الحديث الشريف الشيخ شمس الدين الدربروطى ٠‏ 

وفى يوم الأحد سابع عشره أشيع أن الملوك الذى قتل على الأسمر بن أبى 
الشوارب» قد قبض عليه الكاشف وأحضره إلى ملك الامراء » فرسم بشنقه » فشئق 
على باب زويلة ؛ وقيل إن أصله من مماليك الأنايى سودون الدوادارى » فأرضئ ملك 
الأمراء مشايخ المريان بشئق هذا الملوك . - وف يوم السبت ثالث عشريه وقع قتنة 
كبيرة بين الأصهانية وبين الأنكشارية » فأغلقوا باب السلسلة وباب الميدان فى ذلك 
اليوم» واستمر” الشى قأئما بين الفريقين إلى بعد الظهر » فتزل الكاخية الكبير ليصايح 
بين الفريقين » فضر بوه فول هاربا  .‏ وف يوم الاثنين خامس عشرينه كان يومفطر 
النصارى » وهو أول الجاسين . ٠‏ 

وفى شهر جادى الأو ىكان مسهل” الشهر يوم السبت » فطلع قضاة القضاة إلى 
القلعة وهنوا ملك الأمراء بالشهر ؛ ثم عادوا إلى دور  .‏ ومن الحوادث فى ذلك 
اليوم أن ملك الأمراء أحضر طائفة الأنكشارية إلى القلمة ؛ ورسم لحم يأن(5ه11) 
يحضروا عكاخلهم والبندق الرصاص الذى عندثم » فا أن أحضروثم رسم ملك 
الأمراء بإدخال تلك السكاحل والبندق الرصاص ف الرردخاناه » ورسم للا نتكشارية 
بأن يقيموا بأطباق الماليك التى بالقلمة ولا ينزلوا إلى المدينة أبدا » فشق" ذلك علمهم 
إلى الغاية وانتصفت عليهم طائفة الأسسهانية . - وى يوم الأربعاء خامسه نزل ملك 
الأمراء فى مركب وعدّى إلى المقياس » فأقام مها إلى آخر النهار » ثمتوجّه فى المركب 
إلى قصر ابن العينى الذى ,النشية » ثم توجه من هناك إلى بولاق وأقام فى السبكية » 
ثم طلع إلى القلمة فى أواخر اللهار» وانشرح فى ذلك اليوم إلى الغاية . وفيه خلع 
على القامى شرف الدين الصّغير والقاضى شر ف الدين بن عوض » واستقرا فى 
التحدّث فى جهات الشرقية عوضا عن يونس الذىكان أستادارا ومات نحت العقوبة. 


. الى : الذى‎ || ٠ يقيموا : يقيمون‎ )١07( 
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وف يوم الأحد تاسعه خرج القاضنى بركات بن مومى الحتسب إلى مساحة بلاد 
الصعيد واستخراج الغل الذى مها » وكانت هذه وظيفة الأمير يشبك الدوادار 
والأمير أقبردى الدوادار وغيرها من الدوادارية » فرج فى موكب حفل وقدّامه 
الأنكشارية برمون بالنفوط » وسافر معه جماعة من الماليك الحرا كسة؛ وفتك فىأمر 
السنيح والميام والبرك ما تمر عنه من الأمراء القدّمين » وقد ساعدته الأقدارع بلوغ 
الأوطار » ورأى من المرّ والمظمةفى دولة ان عمان ما لا رآه فى دواةالسلطانالنورى. 

وف يوم اللخيس ثالث عشره توفى الشيخ الصالح المعتقد عبد الرحمن المبنساوى » 
الذى كان مقما بالمدرسة البرقوقية » وكان للناس فيه اعتقاد  .‏ وفيه عرض ملك 
الأمراء خابر بك طيلان الرأس نوبة » وضربه بين يديه بالقارع ثانيا » وسبب ذلك 
أنه تأُحر عليه ألفا دينار مما كان تقرتر عليه من امال الذى بردّه » (185 ب) ثم بعد 
الضرب أرسله إلى سجن الديل فأقام به . 

وفيه قبض ملك الأمراء على جاعة من المهود من معلمين دار الضرب ومن . 
الضيارف » وسبب ذلك أن معاملة السلطان ابن عمّان فى الذهب والفضة قد فسدت » 
وصارت كلها غشّ وزغل » فقبض على معلّم دار الضرب وألزمه بأن برد إلى الحزائن 
الشريفة ماثةألف دينار» أو أن معلمين دار الضرب قاطبة يتوجّهون إلى محو إسطنبول 
أو يلتزمون بإصلاح المعاملة » فلما جرى ذلك أغاظوا عليه جماعة من الهود وقالوا له : 
أرنا مسوم الحندكار إن كان أرسل يطلبنا إلى إسطنبول . وأقاموا أياما فى السجن 
بالقلمة حتى يكون من أعسثم ما يكون . 

وقد تغبّر خاطر ملك الأعساء على الأمير كشينا والى القاهمة » لخنق كشبنا من 
ملك الأمراء » فلما نل من عنده أغلق بابه وطرد النقباء عن بابه وشال دَكّته » وأقام 
اما لم يخرج من بيته » فتزل إليه الأمير جانم الجزاوى وطلع به إلى ملك الأمراء 
وقابل به » فأخلمعليه قفطان مل ونزل إلى داره علعادته » بعد ما كان أشيع وقوع 


افتئة عظيمة » وقيل إنه أورد إلى ملك الأمراء ستة آلاف دينار . - وفيه أشيع أن 
)٠١(‏ ألفا دينار : ألفين ديار . (؟١و ١6‏ ) معلمين : كذاف الأصل . 


5 جادى الأولى ‏ جادى الآخرة سنة 578 
ملك الأمراء خاير بك قد ضرب زوجته خوند مصر باى المركسية ضربا مبرحا » 
حت ىكادت أن تموت » وم يل ما سبب ذلك » وكثر فى ذلك القال والقيل . 

وف يوم الاثنين سادس عشرينه حضر من عند المندكار ألق» يعنى مبشر بمجىء 
عسكر عوضا عن الأصهانية الذين بمصر » وقد عيّن الحندكار عسكرا وهو فى أدرنة 
بأن بحضر إلى مصر» وزعم هذا القاصد أنه أتى من أدرنة إلى مصز ف واحد وعشربن 
يوما» وكانت الأسهانية قد توا من الإقامة عصر غاء هذا الألق يشر عجىء 
هذا العسكر حتى يُطمّن الأصهانية بذلك (11607). 

وق شهر جادى الأخرةكان مستهل” الشهر يوم الاثنين » فطلع القضاة الأربمة 
إلى القلمة وهنوا ملك الأمراء بالشهر » معادوا إلى دورثم  .‏ وى.نوم الثلاثاء ناسعه 
توف طيلان الرأس نوية » وقد نال منه الضرب بالقارع 6 تقدّم » فاستمر” عليلا حتى 
مات» وكان من وسائط السوء » ظالماً عسوفا منججلة أعوان الظلمة .وفى.وم الثلاثاء 
سادس عشره حضر قاصد » أيضاً من عند الخندكار » وأخبر أن الفر يم قد حر كت 
على الخندكار » وأرسل يقول ملك الأمراء بأن يحفظ الثغور ويحصّن ثفر الإسكندرية 
وثثر دمياط بالمكاحل وآلة السلاح وغير ذلك ٠‏ 

٠‏ وف بوم الاثنينثانىعشر ينه طلع ابن أبىالرداد ببشارة النيل» وأَخْدْ القاع فجاءت 
القاغدة ستة أذرع وعشرين أصبعا » أرجح من العام الافى بمشرة أصابع » وكانت 
الزيادة أول بوم خحسة أصابع » فتفاءل الناس بذلك . - وف بوم اللخيس خامسعشرينه 
حضر شخص شريف من عند ابن عمان » وزعم أنه قد قرّره فى تقسابة الأشراف » 
وأظبر مسوم الخندكار بذلك . وأشيع أن الخندكار أرسل بطلب الأصهانية بأن 
يتوجهوا إلى إسطنبول » فأخذوا فى أسباب حمل يرقهم . 

و بوم السبت سابع عشرينه أخلع ملك الأمراء على القامى عبد المظيم واستقر 
به فى التحداث فى نظر الحسبة الشريفة » عوضاً عن الزينى بركات بن موسى 
كان مسافرا نحو الصميد كا تقدتم » وكان سبب ذلك أن ابن موسى لما سافر 
(4) الذين : النى . )١5(‏ ثالن عضصرينه : ثالث عصرينه )١7( ٠.‏ اليس : الاثنين . 
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إلى الصعيد جمل شخصا من العمانية متحدثا عنه فى الحسبة إلى أن بحضر من السفر» 
فضاعت أحوال السادين فى هذه الأيام ؛ ووقع الغلاء بالديار الصرية » وتشحّمات 
الغلال » وعر وجود الخيز من الأسواق» وتناهى سعر الأردب القمح إلى ( ١67‏ ب ) 
ألف درم مكل أردب » وتناهى سمر البطة الدقيق إلى عشرن نصفا كل بطة» وعرت 
وجود الشمير والفول والتبن؛ فضي الناس من ذلك » ورت وجود الأجبان والسمن 
والسيرج وغير ذلك. فتوجه طائفة من التركان إلى يبت ابن مومى وضروا المباشرين 
وارسل الذين على الباب » وهرب التركانى الذى كان يتحدث فى المحسبة . ثم إن 
التركان توجهوا إلى ببت القاضى عبد المظيم » وهجموا عليه من حريمه وأخذوه 
وأركبوه غصبا وطلموا به إلى ملك الأمراء » وقالوا له : إن لم ول هذا الحسبة وإله 
مخرب مصر على أيامك وهب الدينسة عن آخرها . فا وسم ملك الأمراء إلا أن 
أحضر له قفطانا وأفاضه عليه واستقر” به ناظر الحسبة عوضا عن ابن موسى » فنزل 
من القلمة بمد العصر وشق من القاهسة » وارتفمت الأسوات له بالدعاء من الناس » 
وكان تحبّبا لأهل مصر قاطبة فر حكل أحد من الناس بولايته » وظهر الخيز فى ذلك 
اليوم على الدكا كين » وتفاءل الناس: بكعبه بالرخاء » وسكن ذلك الاشطراب الذى 
كانت فيه الناس قليلا . 

وفى هذه الأيام توقف النيل عن الزيادة أياما فتقلق الناس لذلك  .‏ وفى بوم 
الاثنين سلخ الشهر ثارت طائفة من الأصهانية على الأمير انم الجزاوى وهو نازل 
من القلمة ؛ وعيّنوا له الضرب » وقالوا له : قل لملك الأمراء قد متنا من الموع » 
حن وخيلنا من قلة الشعير ؛ ولا نلتق فى الأسواق خز » فإما أن يأذن لنا بالسفر 


أو أنه يكفينا من القوت . فا خلص مهم الأمير جائم الجزاوى إلا بعد جهد كبير » 


وذ كروا أن لم ثلائة أشهر جأمكية مكسورة فى الديوان . 
وفى شهر رجب كان مسعهل” الشهر يوم الثلاثاء » فطلم القضساة وهنوا ملك 


الأمراء بالشهر » وعادوا إلى دورثم. - (8ه٠١ (١‏ وقد تقلق الناس من أمر 


(9) الذين : الذى . 
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الأسهانية  .‏ ثم إن النيل استمر فى التوقف لم يزد شيئا » فأمر ملك الأمراء بإبطال 
ال حرامات من النبيذ والحشيش والبوزة » ومنع بنات الخطا من حمل الفواحش . - ثم 
: إن الوالى قبض على امرأة يقال لما أنس » وكانت سا كنة فى الأزبكية مجمع عندها 
بنات الخطا الذى يعملون الفاحشة » وكان عليها مبلغ مقر ترده فى. كل شهر للوالى » 
وكان أمرها مشهور » فرمم ملك الأمراء بتغريقها هى وامرأة أخرى يقال لما بدرية 
زوجة شخص من الناس يقال له البغيضى » كانت ماشية على طريقة أنس هذه 
فى ججعها لبنات الخطا ء فلما قيض الوالى على أنس توجّه مها إلى عند قصر ابن المينى 
الذى فى النشيّة وغ قها هناك بعد العصر » فاجتمع ال" النفير من الناس يسبب 
الفرجة علها » وكان يوما مشهودا » فمْرفت على النداء والإجهار». وأراح الله 
تعالى المسلمين مها » وطهرت الأرض منها . 

وفى يوم اللجمة رابع الشهر صل ملك الأمراء صلاة الجمة بالقلمة » ثم نزل من 
القلعة وتوجّه إلى اللقياس وقرأ هناك ختمة » ومد هناك للقراء مَددة حفلة . واستمر 
النيل سبعة أيام لم يزد فها شيثا » وأشيع أنه نقص أربمة أسابع فتقلق الناس أذلك » 
ووقع الغلاء فى سائر البضائع والأسناف ٠‏ - ثم فى يوم السبت خامس رجب زاد الله 
فى النيل البارك أصبما واحدا بمد أن أوف النقص » ففرح الناس بذلك وسكن 
الاشطراب الذىكان بمصر قليلا . وفى ذلك يقول الناصرى محمد .بن قانصوه : 

قد أصبح الحران .مذ زاده : ذا النيل بمد النقص فى بومى 

| وقد غدا يقرأ على قحه ‏ قراءة السب للسوسى 0 

فلما زاد النيلهذا الأسبع وسكن الاضطراب ؛ شرع القاضى عبدالمظهم الحتنسب 
فى تسعير البضائعم قاطبة » فانصلحت أحوال الديار المصرية قليلا ووقع الرخاء وتفاءل 
بكعبه كل أحد من الناس . وقد قلت فى ذلك 1١88(‏ ب) : 0 

با قاضيا ‏ قد غدا بالله محتسبا على الأعادى ولم يخش من الياس 

(؟) النبيذ : النبذ . -. )١١(‏ وقرأ : قرأ . )١0(‏ ف بومى » أى فى بؤس . 

. ول مخش : ولم مخثى‎ )56( ٠. تسعير : تسعر‎ )5١( 
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رخصت أسمارنا من بعد ماغليت << وحزت حسنالثنا من ألسنالناس 
ل#اتوليت زاد النيل وانفرجت وقد خزى كل خران ودراسى 
إن زالهذا الغلاء من مصرلاجب ١‏ فكميكم أخضر يزهو على الآس ' 
ومن الحوادث أن فى يوم اللخيس عاشر رجب وقعت [ واقمة | شنيعة » وهو أن 
إسكندر بك أحد أمراء ابن عمان » الذى كان حضر إلى مصر عوضا عن سنان 
بإشاه » لما أقام بمصر صار يمارض قنضاة القضاة فى الأحكام الشرعية » فوقع يينه وبين 
نور الدين على اليمونى نقيب قاضى القضاة الشافى . ثم إنه فى بوم اليس رمم بعزل 
على اليمونى من النقابة » فل يكتف بذلك وتكلم مع للك الأمراء فى تفيه » فنفاء إلى 
دمنهور وأخرجه من يومه ٠‏ ثم إن ملك الأمراء رسم بإبطال نقباء قضاة القضاة 
الأربمة » فعزل من النقابة شهاب الدين أحد بن شرين نقيب قاضى القضاة الحننى » 
وعزل نقيب قاضى القضاة الالى مس الدين الدميرى » وعزل من النقابة ابن قاضى 
القضاة الحنبل »؛ ومنع جاعة من الوكلاء الذين كانوا يجلسون ص باب المدرسة 
الصالحية » ومنع جاعة من الرسل أيضًا » وحصل لقضاة القضاة منه غاية القت 

وقد تقدّم القول على أن ملك الأمراء لما توقف النيل سبعة أيام » أمر بإبطال 
بيوت الحشيش وبيوت اللمارة وبيوت البوزة » وغرق أنس التى كانت مجمع عندها 
بنات الحطا التى كانوا يعملون الفاحشة من أمر الزئآ » فلا زاد النيل رجع كل شى* 
على حاله ؛ وسبب ذلك أن المّانية تعصّبوا فى إعادة ذلك فإن أ كثرهم كان ليع 
البوزة فى الدكا كين » ورسم ملك الأمراء (1188) أن أولاد الرأة أنس التى غرقوها 
لا يمارضون فيا يفعلونه من أمر ججع بنات الخطا » كا كانت تفمل أمهم أنس . - وفى 
يوم اللخيس عاشر رجب قدمت الأخبار من حلب بأن الحندكار أرسل عمتكرا يقيمون 
بعصر » عوضا عن الأصهانية الذين كانوا نها . 

(4) فلم يكتف : فلم يكتق ٠.‏ 7 (5١و29)‏ الذين : الذى . 

( تاريخ ابن إياس ج © ١م‏ ) 
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وفى يوم السبت ثالى عشره رسم ملك الأمراء بشئق شخص سروجى » فشئق 
عند خان الحليل » وسبب ذلك أن كان له عبد وأباعه لبعض الإليك الجراكسة » 
“م إن العبد لما جرى للماليك الجرا كسة ما جرى خدم عند بمض التركان » ثم إن ابن 
السروجى توجّه إلى مولد سيدى أحمد البدوى فصدف ذلك العبد هناك » فقبض 
عليه وأحضره إلى القاهرة » فبرب ذلك العبد من بيت السروجى وأنى إلى عند 
التركان واد أنه لم يكن على ملك السروجى وأنه ممتق » فطلم التركاق وقص” 
خبر العبد على ملك الأمراء » فأحضر ذلك السروجى ولخص عن أمر العبد فوجد 
السروجى قد أباعه لملوك جركسى وققل فى الوقعة ومضى أمره » فل يبت للسروجى 
عليه حق » نأغلظ السروجى على ملك الأمراء فى القول » فحنق منه ملك الأمراء 
فرسم بشنقه فشئق عند خان الخليلى . فقيل إن السروجى ساءل ملك الأمراء أن 
يفدى نفسه من الشئق بخمسائة دينار ؛ فأنى ملك الأعراء من ذلك وشنقه 
فراح ظلما . ٠‏ 

وفى يوم الاثنين رابع عشره وقمت حادئة مهولة » وهو أن ججاعة من الكدولية 
والأسهانية وقفوا إلى ملك الأمراء يطلبون منه جوامكهم عن ثلاثة أشهر ويأذن لهم 
بالسفر إلى بلإدثم » فم يلتفت إليهم فتزلوا من عنده ووقفوا بالرملة » فلما طلم الأمير 
حانم الجزاوى احتاطوا به .وضرووه وأنزلوه من على فرسه » وأرادوا قطم رأسه » 
فيرب ودخل إلى اليدان وهو مكشوف الرأس ؛ فوقف فى وجههم شخص من الأمراء 
الجرا كسة يقالله الأمير يخشباى أنى” قنبك الذى كا نكاشف المهنساء فأرموا غبْهم 
فيه فقطموه بالسيوف حتى أشيع (188 ب) موته » لغملوه وأدخاوه إلى باب السلسلة 
وفيه بعض نفس . ثم إن الكمولية استمروا بالرملة طالبين شر"| مع الجر كسة » 
وانفتح يينْهما باب الشر” بسبب جانم الجزاوى . ثم أنزلوا الأمير يخشباى إلى يبته 
فأقام إلى يوم الأحد عشرينه ومات ؛ وقد جرح فى رأسه جرحا بالنا فاتبه » وأشيع 
أن ملك الأعساء كتب له محضرا بأن الكمولية ققلوه » وأرسل ذلك الحضر إلى. 
)١( 3‏ ثالى عشمره: حادى عفيره. )١١(‏ فأبى : فأيا. )١4(‏ يطلبون منه : يطلبوا منهم. 
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رجب سنة 1ه خان 
الحندكار بأدرنة . م حضر جاعة من الأعساء الجراكسة وصلوا على الأمير يخشباى 
وكانت له جنازة حافلة وصنعوا قدّامه كفارة . 

وفيه قدمت الأخبار من حلب بوفاة القاضى محب الدبن مود ابن القاضى 
يمس الدبن محمد بن أجا الحلى » وكان ريّسانحشما أصيلا عريقا فاضلا ولى قضاء 
الحنفية بحلب » ثم ولى كتابة الس" بالديار المصرية » وأقام فى هذه الولاية ست عشرة 


سنة وهو عزيز مصر » نافذ الكامة وافر الحرمة » وهو آخر كباب السر” بالديار 


الصرية ولم يجى' بعده من يناظره فى الرئاسة والتعاظ والنظام » ومشى مَى الرؤساء 
التقدّمين فى كتابة الس" » وكان مولده سنة اثنتين وخمسين وثمائمائة ومات وهو 
فى ست وسبعين سنة » وكان كثير الأمراض فى جسده » وأ كثر إقامته فى داره 
والناس تسمى إليه فى أشفالها . ولا توف رثاه الأديب ناصر الدين مد بن قانصوه 
من صادق » لطف الله به » مبذه القصيدة وأجاد يقوله حيث قال : 
ألانى سبيل اله نجل أجا الذى يكل إذا عدت فضائله الفكر 
فضائله كالزهر والزهر ذكرها ومنظرها إذ فيهما النشر والبشى 
كنجم بأفق أللككانى اهتدى 0 به من ييل الهم ضل به الحجر 
اكتابة سر اللك مانت للكونها به تمت والسّرمن بعده جهر(5950) 


لذا كان محمودا وبالقللب ذكره 
فن مثل محمود ومر1. مثل قلبه 


لقد كان كالنمإن فى الملل والسخا_ 


له فكرة كانت تمت براعه 
لعمرك مافى الفضل والوصل مثلها 
أرى الله منه. الروح روحا فصلا 


وصير قبرا ضمه خير روضة 


رع الله محمودا له الجد والشكر 
وذا القلب ممدوح يلذ به الذكر 
وف الفخر نعم العم والحود والفخر 
بدائم لنظ نظم إبداعهبا الدر 
بيان معانها رب الحجا سحر 
عليه وريحانا وزيد له الأجر 
يطيب مها فيه له اللفّ والنشر 


مت الرثية فى القاضىكاتب السر” مود بن أجا رحمه الله  .‏ وفيه فى يوم اجيس 


(4)"اثنتين : اثنين . 


. (9) ست : ستة ٠‏ 


. معاننها : محائها‎ )9١( 


ا رحب سنة 1568؟ 
رابع عشرينه ثارت الأسهانية على ملك الأمراء وطلموا إلى الرملة ووقفوا مها » 
فأغلقوا فى وجهبم باب السلسلة وباب اليدان » فصاروا يسبُونملك الأمراء سبًا 


فاحشا . وكان سبب ذلك أن كان لمم ثلاثة أشهر حامكية منكسرة » فنفق علهم. 


شهرين وتأخْر لهم شهر واحد » فقالوا : ما نسافر حتى ينفق علينا الشهر النكسر » 
ْ , 
وإلا نزلنا مهبنا الدينة وشوّشنا على الناس . فوقم الاشطراب بالقاهرة وغلقت 
الأسواق والدكاكين فذلك اليوم. ثم إن الأصهانية نوهو إلى ببت الأمير قايتباى 
الدوادار » وأركبوه من بيته غصبا وطلعوا به إلى عند ( 15١‏ ب ) ملك الأمراء » 
وطلموا أيضا بالأمير كشبنا الوالى » فاجتمعا علك الأمراء وحدثاه فى أمر الأسهانية 
بأن ينفق عليهم ذلك الشهر الذى تأخَر لهم » فتوقف فى ذلك ثم رمم لمم بأن ينفق 
عللهم ذلك الشهر التكسر لم » فتزلوا من الرملة وغدت تلك الفتنة قليلا . ثم نفق 
لم ملك الأمراء ذلك الشهر فبا بمد » وأخذوا فى أسباب عمل يرقهم والتوجّه إلى 

إسطنيول . 

وفيه أشيع بأن حضر من إسطنبول ججاعة مم نكان بها من السيوفية والحد ادين 
ومن البنائين ومن النجّارين والرخمين وغير ذلك من الصناع » وأشيع أن الخندكار 
أنشأ له هناك جامما وحمّاما » فلما اتتعى الممل مهما وقفوا له وقلوا له : إن خلفنا 
أولاد وعيال » وقد أمهينا العمل الذى رسم به الحندكار ومابقى لنا شغل . فرسم لهم 
بالنود إلى بلادهم » وكتب لكل واحد مهم ورقة بعدم المارضة لهم ممه . وحضر 
حبتهم أيضا المجالى يوسفْ بن نقيب الحيش ,نأفىالفرج » وشخص من أقارب ابن 
الطيلوتى » وقد أقاموا لهم 'ممانا بإسطنبول بأن يتوجّهوا إلى مصر ويقضوا أشنالهم 
ثم يمودوا إلى إسطنبول . وأخبر الجالى يوسف بوفاة ججاعة كثيرة من الأعيان الذبن 
توجهوا من مصر إلى إسطنبول ما يحضرنى 'الآن أسماؤهم 

. النجارين : النجاريين‎ )١4( ٠ علينا : عليها‎ )4( ٠ رايم عسمرينه : عمريته‎ )١( 


. الذين : الذى‎ )١( . اليش : جيش . (19) ويقضوا : يقضوا‎ )١8( 
أسماؤم : أسمامهم . ش‎ 2220 
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شعبان سنة 1ك الى 


وفى شهر شعبا نكان مسمهل" الشهر يوم اجيس » فطلم القشاة ‏ الأريمة وهتوا. 
ملك الأمراء بالشهر » ثم عادوا إلى دورهم . - وف يوم الثلاثاء سادس الشهر حضر 
القاصد الذى أرسله الخندكار بطلب الأصهانية » وقد أرسل عسكرا حبة ذلك القاصد 
عوضا عن الأسهانية » فلدا وصاوا إلى الريدانية رسم لهم ملك الأمراء بأن يطلموا من 
بين الترب ولا يشقّوا من القاهرة » وقيل إن عدمهم دون الآف إنسان » والباش 
(111) الذى علمهم يقال له قرا موسى . فلما وصل إلى نحت القلمة أَنرْلهِ ميك 
الأمراء باليدان الذى نحت القلعة » فنصب خيامه به وصارت التركان الذين حضروا 
صحبتهمبجمون على الناس ف بيومهم ويسكنون مها . فلا كان يوم الاثنين ثانى عشره 

ج إسكندر بك وخرج صمبته الأصهانية الذبن كانوا صر قاطبة » فكان هو 
الا مليم ذه فشق” عليه خروجه من مصر » وكان هو الشار إليه فى أمور الديار 
المصرية » وصار يمارض قضاة القضاة فى الأحكام الشرعية 2 فتقلق منه الناس إلى 
الفاية حتى بمث الله تعالى بالفرج وأخرجه من مصر عاجلا . فاما خرج إسكندر 
نزل إليه ملك الأمراء ووادعه وأنم عليه بأشياء كثيرة من مال وخيول وزوّادة 
وغير ذلك » ولا دخل هذه الطائفة من التركان إلى مصر صارت الناس تضق أبوامها 
ونجملها خوخ » حتى لا يدخل منها راكب ؛ لأجل التركان . 

وفى يوم الثلاثاء ثالث عشره رسم ملك الأمراء بشنق. سبعة أنفار من طائنة 
الكنولية » وقيل ثم الذين قتلوا الأمير يخشباى كا تقدّم » فشنق مهم ستة أنفار على 
شجرة النبق التى عند مدرسة السلطان حسن » والأخر شدق على باب النصر » فشقٌ 
ذلك علىالكنولية ولم يطلع من يدثم تئىء . - وف يومالجمة سادس عشر شهر شعبان 
كان وفاء النيسل المبارك ٠‏ ووافق ذلك تاسع عشر مسرى » وفتح السد يوم السبت 
سابع عشر شعبان الوافق لعشرين مسرى » فأوف الله الستة عشر ذراعا » وزاد من 
الذراع السابم عشر أصبعين . وقد فتح السد فى العام اللاضى ليلة النصف من شعبان » 


فكان التفاوت ببنْهما يومين » وقد قال الناصرى عد بن قانصوه من صادق : 


(لاوة) الذين : الذى . 


عون شعبان سنة 6و 
شاهدت عند النيل يوم الوا حرزا عظيا حانب الشط 
للمين والنظرة فيه غدت كتابة بالكسر والبسط 
(1 ب ) فلما طلع ابن أنى الرداد وأخبر ملك الأمراء بوفاء التيل البارك » 
نزل من القلمة وتوجّه إلى القياس وخلق العمود » ومّد هناك مد حفلة » ثم قدّموا 
له المركب الغراب الذى كان عه السلطان النورى » فنزل فيه وتوجّه إلى بحو السدّ 


النى عند رأس النشيّة » ففنتحه وأظهر التماظ. فى ذلك اليوم » فرق الجامع الماوى .. 


والشنات الفا كبة » وكان ذلك اليوم مشهودا من كثرة الراكب والنفوط والطبول 
والزمور » ثم ركب ملك الأمراء من هناك وتوجّه إلىالقلمة . ثم توجّه الأميركشبنا 
الوالى ففتح السد الذى عند قنطرة السد » وفتح سد قنطرة قديدار ورجع إلى داره » 
وكان يوما مشهودا » وقد تمت هذه الفرحة سكل مسل وكافر » وكانت فرحة عامة 
لسائر الناس . 

وفيه تمق ملك الأعاء الجامكية على اليك الجراكسة فنفق لهم شهرين » وكان 
لهم جامكية أريمة أشهر مكسورة . ثم إن القاضى شرف الدين الصغير مو قجوامك 


جاعة من أولاد الناس نحو أربمين إنسانا تمن له أشرفين أو أشرف » وادّعى أن. 


الجامكية مشحوتة » فكثر عايه الدعاء من أولاد الناس يسبب ذلك  .‏ وفيه تغير 
خاطر ملك الأمساء على جانى بك كاشف الشرقية » فأرسل بالقبض عليه وإحضاره فى 
الحديد » وقد كثرت فيه الشكاوى من الناس واستناثوا من ظللمه . فلما حضر بين 
يدى ملك الأعراء وتيخه بالكلام ثم وضمه فى زتجير فى عنقه وقد فى رجْله وأرسله 
سحبة جاعة من الأنتكشارية إلى الشرقية » ورمم بإشهار الناداة فى الشرقية بأن من 
ظلنه جانى بككاشف الشرقية فمليه بلك الأمراء يخلص حقه » ثم عزل جانى بك 
من كشف جهات الشرقية واستقر" بشخص من الأتراك غال4 ياس » وكاندوادار 
خابر بك المار قدبما » وكان تميّن باش المسكر ١5(‏ 1) الذىكان 3 تعيّن إلى جدة ونم 


١١ (9؟) 1158: كتب اللمؤلف ما أن على لورفة رقم‎ ٠. زنجر 2ح جتزير‎ )١6( 
- : ١55 ورقم‎ ١١ وألصقها في الأصل بين الورقنين رقم‎ 
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شعبان سنة .7٠9‏ الم 
نم" له ذلك . م [إن] ملك الأمراء فى عقيب ذلك أرسل بالقبض على أينال السيق 
طراباى كاشف الغربية وأحضره فى الترسيم » واستمر على ذلك إلى الآن لم يخلص 
من الترسم . 
وفى أواخر هذا الشهر قدمت الأخبار من مكة بوفاة ابنة العلاى على بن خاص 
بك » وهى أخت خوند زوجة الأشرف قايتباى » وكانت رئيسة حشمة فى سعة من 


الال » وقد تزوّجت بعد: أمراء مقدمين ألوف. » وهى حماة الأشرف طومان باى » 


8١ (-‏ 1) الجد لل ؛ ولا نوفيت ابنة العلاى على بن خاص بك , رثاها الأديب ناضر الدين 


عمد بن فانصوه من صادق بهذه الأبيات البديعة » وهو قوله : 


أيا قلب مت حزنا فقد عظم الخطب 
أبمد خوند لى حباة أريدما 
يؤجج ارا بالفراق عظيمة 
ألا فى سبيل الله ما الموت طالب 
أيا مبجنى ذوبى ويا حرقتى اذرق 
ويا شرفاء الأصل يا رؤساءنا 
توفت الخولد الخحصبكية فندبوا 
لقد هدمت ركنا من المجد شائا 
وشل الذى هدت بنت وانوت به 


ملية ربا دعاها لقربه 
(؟1 بت ) دعاها ليحبوها نعبا مؤيدا 


أرى الل مها الروح للروح مسربا 
وصير قبرا ضمها خير روضة 


وأيشا خوندا أختها وأناها' 


وأبق لخحوندا ربة اللك بتها 
وألبسها 'نويا من الصير مسبلا 
بجاه النى للعرش من فرشه ارت 
أيا مصطنى من فانصوه له أب 
عليك صلاة الله ما خهم المعى 
وما فال عحروق على فقد ألفه 


<< بحت المرئية بعون الله تعالى وتوفيقه . 
(1) مقدمين ألوف : كذا فى الأصل . 


فلا لخير فى قلب إلى الموت لا يصبو 
وموت خوند فى الفؤاد له كرب 
يكاد عليها يلتق السرق والغرب 
أما ند كفاه الحرق والهب والصلب 
غيوث عيوت من يكاها لها سحب 
ومن فق حجور املك مذ ولدوا ربوا 
بحق لما منكم ومثلكم اللندب 
ذراه إلى أعلا التجوم له قرب 
ملبية والترب من فوقها ربوا 
تعالى الذنى ما ألورى غيره رب 
عقيب الذى كانا .به من كذا يحبو 
روى مشريا ريحانه أرج رطب 
إلى جنة الفردوس منها لها سرب 
وأمهما مم أهلهم وكذا الصحب 
بقاء عزيزا ليس يعقبه نكب 
تأبقاهما اخلق إن جديوا خصب 
وأذهب ليل الكفر من .بده العضب 
سيك لاحظه إذا كرب القلب 
وما ذرفت عين ورف لما هدب 
أيا قلب مت حزنا فقد عظظم الخطب 


ا شحبان ‏ رمضان سنة 26اة 
وكانت توجّهت إلى مكة وجاورت بها » فتوفيت هناك  .‏ وبوم اميس سلخ الششهر 
كانت ليلة رؤية هلالشهر رمضانء فتوجّه قضاة القضاة إلى الدرسة النصورية التى بين 
القصرين» وحضر القاضى عبد المظيم الحتتسب » فلما رؤْى الملال وانفض” الجلس قام 
القاضى عبدالمظيم وركيمن الدرسة المنصورية » فلاقته الفوائيس والشاعل منهناك» 
ومُلقَت له التساديل على الدكا كين » وأشعلت له الشموع ومشت قدّامه السقايين 
بالقَرب كا كان يصنع القاغى بركات بن مومى الحتسب » فاستمر” فى هذا الموكب 
الحفل من بين القصرين إلى ببته الذى فى بابالنصر والرسل قدامه بالشموع الموقدة» 
وكانت تلك الليلة من الليالى الشهودة فى الفرجة والقصف » وفيه يقول الأديب 
ناضر الدين عد بن قانصوه : 
كب عبد النظيم كمب رخاء ريح تسسغعيره الى" رخاء 
بإشر الحسبة الشريفة فى الح لى فراح الفلا وجاء الرخاء 
من كذاكبه اذى الل خصب20 وهو طب للداء فيه دواء 
دام فها مدير الحكم بالك مة ما قايل السباح الساء 
فهما ذى وذا سماء ونحيث | نم غيث به محود المماء 
وفى شهر رمضان كان مستهل الشهر يوم الجمة » فطلع القضاة الأربمة وهنوا 
ملك الأمراء بالشهر . - ومما وقع فى ذلك اليوم أن قاضى القضاة الشافى كال الدين 
الطويل تكلم مع ملك ( 15 ب ) الأمراء فى ذلك المجلس بسبب تقيبه نور الدبن 
على اليمونى » وقد تقدّم القول أن ملك الأمراء نفاه إلى دمنهور كا تقدّم » لما كلمه 
القاضى الشافى بسبيه رسم فى ذلك الس بإعادته إل مصر » بشرط أن يكون بعالا 
ولا يتكلم فى التقاية بباب القاضى أبدا ؛ ومنع بقية القضاة أن لا يجملوا له تقباء على 
أبو امهم» ثم اتفض المجلس علىذلك وقامت القضاة . - وفى يومالثلاثاء خامسرمضان 
كان يوم النوروز- ؤهو أول السنة القبطية ؛ سنة مس وعشرين وتسعاثة الخراجية. 
وفيه قدمت الأخبار من مكة بأن فالبحر اللح حول جدّة نحو من أربمين مركيا 


(؟) رؤية : ريا . 


يدل 


1١م‎ 


لحل 


١ 


لف 


رمضان سنة 6ه م 
من مركب الفرئج ج » يعبثون على لجار وبتطمون عليهم الطرقات » فها بلغ ملك 
الأمراء ذلك عرض جاعة من المإليك الجراكسة وغيرها وعيّن منهم نحو ثلامائة 
مماوك وكوللى ؛ يتوجهون صحبة الحجّاج ويقيمون بجدة خوفا من أن يطرقها بعض 


الفري على حين غفلة  .‏ وفيه أشيع بين الناس أن قاسم الش'وانى الذى كان 


قد استقر ست ةج » جع الآ تمل من جذة وض د يه » وآ 
مكاحل التى كانت هناك والسلاح ونزل فى مرا كب وتوجّه حو بلاد هُرْمز » فتنكد 
ملك الأمر اء لهذه الأخبار الردتية  .‏ وفيه حضر شخص يقال له الكاخية أرسله 
ابن عمّان يقهم بمصر عوضا عن أغات الأنكشارية الذىكان بمصر » فإنه أراد الحج 
فى هذه السنة إلى بيت الله الحرام . ش 

وفى يوم الثلاثاء تاسع عشر رمضان قبض على شخص من تجار الوراقين يقال له 
الحلاوى » وكان قبيح السيرة مشهودا بأ كل الربا » وقد أنهوا فى حقّه بأه يييع اجر 
والعجون للتركان فى شهر رمضان » وقد شهد عليه ججاعة من الورّافين بذلك » فلها 
عُرض على ملك الأمراء ,يدان رسم بتسليمه إلىالوالى حتى يحرر ما بكون م نأمره» 
قنسلمه الوالى ونزل به إلى داره ليماقبه حتى يقر“ ما قيل عنه من بيع اخر والعجون» 
وقد وعده ملك الأمراء بالشنق ( ١54‏ ( بعد العيد ٠.‏ فلا تزل به الوالى إلى ببته 
قصد أن يكتب بسيرته محضرا لجاء إليه جاعة من الأنكشارية من أسماب الحلاوى 
الذى كان يبيعهم العجون » فنموا الوالى من ذلك وأغاظوا عليه فالقول » ثم توجهوا 
إلى سوق الورّاقين وضربوا التجّار الذين تمسبوا على الحلاوى وقصدوا نبب السوق 
فأغلقو | التجار دكا كينهم قاطبة . فلما كان يومالأربعاء عشر بنرمضان طلعالتجار 
إلى ملك الأمراء وأخبروه با جرى من الأنكشارية ؛ طحق مهم ورسم للوالى بأن 
يوسّط الحلاوى على باب اليدان » فوسّطه هناك مسرعا » وم تنقطح فى ذاك شانان . 
“م قبضوا على عبد الحلاوى فادبى أنه قد أعتقه أستاذه قبل أن يتوسّط » فقطم الوالى 
أذنه وأطلقه إلى حال سبيله » فمد” ذلك من الحوادث الهولة 3 وما كان يجب على 


. الذى‎ : نيذلا)١18(‎ ١ قبيح : قبح.‎ )١١( 


3-5 رمضان سنة 8ه 
الحلاوى توسيط وراح ظلما . 

وفى يوم الجمعة ثانى عشرينه فيه وقع من الحوادث أن ملك الأمراء كان صنع 
فى الرملة عند القمّاحين مجاه سبيل الؤمنى فلقين خشب مخل كبيثة الشنقة » ووضع فيها 
حبالا وفمها كلاليب حديد كار » فأشيع بين الناس أن ملك الأمراء يقصد بعد الميد 
أن يشئق جماعة من مشابيخ المربان » ويشنق حانى ب ككاشف الشرقية وأينالكاشف 
الفربية » ويشئق ججباعة من الكموليةمن كانقتل الأمير يخشباى الذى تقدم ذ كر واقعته 
وكانوا فى البرج بالقلمة . فلا وسّط ملك الأمراء الحلاوى تمصّب له ججاعة من 
الكمولية والأنكشارية » وجاءوا إلى تلك الشنقة وأرموا الأخشاب التى هناك 
وقطموا الحبال وأخذوا تك الكلاليب الحديد التى مها » شم توجّهوا إلى بيت كشبنا 
الوالى وقصدوا أن مبجموا عليه » ثم ضربوا النقباء الذين على بابه » ثم توجّهوا إلى 
سوق الورّاقين وقصدوا يقتلون الماعة الذي نكانوا تمصّبوا على ا حلاوى حتى وسّطوه » 
وكادت أن تنكون فتنبة عظيمة» وباتوا على ما كانوا عليه من طلب الشى مع 
ملك الأمراء . 

وف يوم السبت ثالث عشرينه ثارت الكمولية والأنكشارية والأصبهانية 
وطلموا إلى الرملة وقصدوا تحو المليك الجراكسة » وكان الأمير قايتباى الدوادار واقفا 
قدام باب السلسلة » فلما رأى التركان تزايد الأمر منهم سل" سيفه هو ومن معه من 
(154 ب ) الأمراء الجرا كسة وقصدوا نموا مع التركان » فأغلظ التركان على 
اوليك الجراكسة» وقالوا لم: إيش نتم واقنينتتفرجوا علينا » تحن فى بعضنا تتتصل 
إيش دخلك بيننا ؟ ثم اتفض” ذلك الجمع على مير رضى ونزل كل أحد إلى داره . 
ثم إن التجّار نقلوا أمتعنهم من الدكا كين خوفا من النهب » واختق غالب نجار سوق 
| الورّاقين من التميينين الذين كانوا تمسّبوا على الحلاوى . وف يوم السبت الذ كور 
توجه جماعة من الأسهانية والأنكشارية إلى يبت شخص من تجار الوراقين يقال له 
حكري الدبن البإدى ؛ فنهبوا كا فيه وقبضوا على أولاده ونسائه وعبيده وجواره 
(هموه)الق :القى. (5) تلك : ذلك . ٠و١و5"‏ ) النين : الى . 
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رمضان سنة هاه وام 
ول يظفروا به . م أشيع أنهم قبضوا على ججاعة من حار الورافين ووضموهم 
فى الحديد » وقيل إمهم ممن تعصب وشهد على الحلاوى عا قيل عنه » فتسكد بجيع 
التحّار لهذه الواقمة وصار على رءوسهم الطيرة من الركان وحوّلوا أمتمنهم من 
الك كأ كين » وصار بقية الناس على وجل خوفا مما يأتى منهم » واستمروا التركان 
على ماهم عليه من إقامة فتنة عظيمة » والأمر لله تمالى . 
وف يوم الاثنين خامس عشرينه نادى ملك الأمراء فى القاهرة بأن القلى شيخ 
سوق الورّافين يظهر وعليه أمان الله تعالى » وإن لم يظهر بمد ثلاثة أأيام ونمز عليه 
يحرق الكان الذى يكون فيه والحارة أيضا . واستمر الأمي ركشبغا الوالىمختفيا ل يظهر. 
وقد عيينوا ل التركان خسة من تحار الوراقين وشخصا يقال له ابن ظلام شيخ 
سوق الجملون » وهم الذين شهدوا على الحلاوى عا تقدم ذكره وتمصبوا عليه » 
واستمر ذلك الاضطراب عمّالا بسبب ذلك  .‏ وف يوم الثلائاء سادس عشرينه 
حضر القاضى بركات بن موسى المتسب وكان مسافرا نحو جهات الصميد بسبب 
غم الغلال وغيرذلك» وكان له حو خسةأشهر وهو مسافر. فلما طلع وقابل ملك الأمراء 
تأخلم عليه تفطان عمل وأذل إلى داره » فزنت له سُويقة البن ودكاكين لابين . 
وفى يوم الأربعاء سابع عشرينه خلم على الأمير كشنا الوالى وأعيد إلى الولاية 


.وكان له عدة أام وهو عختف ( 11786 ) لم يظهر بسبب واقمة الملّاوى » وقد وقم 


يبنه وبين الكمولية وعيّنوا له القتل » فاخت وأغلق أبوابه أناما » فلما تلاق ملك 
الأمراء خواطر التركان وأرضاهم وزاد جوامكهم وخمدت تلك النتنة » ظب ركشبما 
وأخلم عليه واستقر على عادته » فم ذلك على التركان . ولا حضر القاضى بركات 
ابن موسمى الحتسب ضمن ابن ظلام شيخ سوق الجملون وخلصه من الحديد » وألسه 
قفطان محل وأقره فى مشيخة سوق الجلون يا كان ؛ وضمنه فى مال له صورة برده 
إل ملك الأمراء وكان ابن ظلام صهر القاضى بركات بن موسى » فبذل ممه الجهود 
حتى خلصه . 


(9) الوراقين : الورا . 


35 ش رمضان ‏ شوال سنة ٠17و‏ | 
. وفى يوم اليس ثامى. عشرين رمضان خرج العمسكر الميّن إلى بندر جدة » 
فخرجت تلك التجريدة فى ذلك اليوم وه ما بين ماليك جرا كسة وتران » فكان 
عدّمهم نحو ثلائمائة إنسان من الفريقين » وكان الباش عليهم شخصا من الممانية 
يسمّى حسين أغات الكولية » فقيل إمهم يتوجّهون إلى السويس وينزلون من هناك 
ف الراكب إلى البحر املح حتى يصلوا إلىجِدّة » وقد كثرت الإشاعات بفساد الف ريج 
وتعبهم فى البحر على التحّار » وقد حاموا حول بندر جدة . 
وفى شهر شوا لكان مستهل” الشهر بوم الأحد » فطلع القضاة الأربعة إلى القامة 
وصلّوا مع ملك الأعراء صلاة الميد »م نزلوا إلى دورهم . وبطل ماكان يخلع فى ذلك 
اليوم من الخلع على قضاة القضاة والأعساء والمباشرين وأرباب الوظائف قاطبة » وزال 
ذاك النظام العظيم من مصر كأنه لم يكن أبدا  .‏ وف بوم الجيس خامس شوال » 
ووافق ذلك أول بوم من بابه » فيه ثبت النيل البارك على ثمانية أصابع من عشرين 
ذراءا » وكان أرجح من نيل العام الماضى بذراع وأصبمين » فإنه ثبت فى العام المافى 
على ستة أصابع من تسمة عشر ( ١58‏ ب ) ذراعا » وامببط سريعا فشرق غالب 
البلاد . ب وف يوم الاثنين ناسع شوال جلس ملك الأمراء باليدان وعُرض عليه 
كسوة الكعية الشريفة والمحمل » وكان بوما مشهودا . 
وف بوم الجمة ثالث عشر شوال انتعى العمل من مدرسة الشيخ عبد القادر 
الدشطوطى رحة الله عليه » التى بالقرب من حدرة الفول » التى جاه زاوية الشيخ 
يحى البلخى » وحُطب ف ذلك اليوم مها ؛ فاجتمع هناك الأعساء الممانية والأمير جام 
الجزاوى وقضاة القضاة الأربمة وأعيان الباشرين ومشاهير الناس . فلدا كان وقت 
الصلاة صعد المنبر قاضى القضاة الشافعى كال الدين الطويل وخطب خطبة بليفة ى 
امعنى » فلما انقضى أعس الصلاة أحضر الأمير جاتم الجزاوى زبادى صينى #عنها سكر 
وشىء أقسما فطاف مها على الحاضرين » وكان بوما مشهودا . وجاءت هذه المدرسة فى 
غاية الظرف وذلك بير كة الشييخ عبد القادر الدشطوطى رجمة الله عليه . 
0 (0) حت يصلوا: حتى يصاون . 
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شوال ‏ ذو القعدة سنة 6ه باس 

وفى بوم اليس ناسع عشره خرج الحمل الشريف من القاهسرة فى تحمل عظم » 
وكان ذلك اليوم مشهودا . وكان أمير ركب الحمل فى هذه السنة الأمير برسباى 
دوادار ملك الأمراء » فطلب طُلبا حفلايشتمل على حاس ن كثيرة كاهى عادة الأطللاب 
القديمة ؛ وشق من القاهرة فى موكب حفل » وقدامه جاعة من الأمراء الجراكسة 
والمنانية وأعيان الباشرين » والجم” النفيرمن الأنتكشارية برمون بالنفوط وجاعة من 
القواسة » وخرج ححبته سنيح عظيم من الزاد واماء » وكانتالحجّاج قليلا لأجل غلو” 
العليق » والكرى مشتط فى هذه السنة إلى الغاية . 

وفى شهر ذى القعدة كان مستهل” الشهر يوم الثلاثاء » فطلم القشاة الأربمة إلى 
اقلم وهنوا ماك الأمرا. بالشهر 2 مدجمرا إل دودم ٠‏ - وفيه ف يوم الأربساءثائى 


سبي حضور هذا القاصد أن اميف جد التركل ل ال لاوج إلى مدينة إسطنبول 
فتوجّه مبته أولاد ابن مه خليل » وها أبو بكر وأحدء» فوقم بيهم وبين الخليفة 
هناك » قرافموه عند الحندكار يأنه للا كان بصر قعد على ودائع كثيرة » ما بين مال 
وقاش الذى أودعوه عنده الأمراء الذين قتلوا » وأخذ من خوند زوجة السلطان 
طومان باى وأمها مالا له صورة » وكذلك أخذمن نساء الأمراء القدّمين الذي نقتلوا 

من الأبوال ما لا يتحص » ولم يطالع الحندكار على ثىء » وتسكلموا فى حقه بالباع 
والذراع وما أبقوا فى ذلك ممكنا ؛ فاعتدل الحندكار على الحليفة التوكل على الله واحمط” 
قدره عنده » وساعدت الوزراء أولاد خليل عند الحندكار . وكان الخلينة الا أقام 
بإسطنبول أظهر فتك زائدا » وأنْ نهم العيش واشترى له جوارى يضربن بالجنك » ثم 
إنه قطع معاوم أولاد إن مه فتشكوه إلى المندكار » لتق من الحليفةورسم بأن يكون 
إقطاع الحلافة وجهاتها أتقسم بيهم ثلائة أثلاث من الجيع بالسوية » فأرسل هذا 
القاصد يحاسب لهم عن ذلك . فسا حضر القاصد رتسم على مباشرى الخليفة وعلى 
دواداره برد بك ؛ وقال لهم : قيموا لنا حساب معلوم أولاد خليل من حين مات 


(١و60٠١‏ ) الآين : الذى . )١5(‏ جوارى : جوار. (؟؟) مباشرى : مباشرين . 


7 ذو القعدة سنة 6ه 
أبوثم وإلى الآن . واستمر” هذا القاصد يضيّق على المباشرين وجاعة الخليفة بسبب 
ذلك » واتتصفت أولاد خليل على الحليفة غاية الإنصاف . 

وفى يوم السبت خامسه جلس ملك الأمراء بالقمد الذى بالحوش السلطانى » 
وحضر قدامه مصارءان » وهو شخص يسمى الشاطر أبوالفيث الرريكشى » وخصمه 
شخصمحمى شنيع النظر خلقته » فتصارع مع الزريكشى فغلب الزريكشى وأرماه إلى 
الأرض وركب فوقه وعصره ف الأر ضحت ىكاد موت فانتصر عليه وغلب أبو النيث» 


وجاعة من (157١ب)‏ الممّانية » فشق من القاهرة وكازله يوم مشهود . 

وف يوم الأحد ليسلة الاثنين رابع عشره خسف جرم القمر خسوفا فاحشا حت 
أل منه الجو « وأقام فى هذا الحسوف فوق أربمين درجة 2 وقيل أقام فى الحسوف 
حو سين درجة » وقد خسف أول ما أشرق عند طلوعه واستمر ينزايد فى اللسوف 
حتى مضى من الليل جانب كبير . ووقع مثل هذا الحسوف بمينه فى السنة التى مات 
فها السلطان الفورى » فكان بين مونه وبين ذلك المسوف نحو شهرين » وجرى 
ما جرى من الأهوال عقيب ذلك » ونسأل الله اللطف فى أمر هذا الحسوف الثانى . 

| وف يدم الأربماء سادس عشره نزل ملك الأمراء من القلمة وتوجّه إلى حو 

خليج الزعفران» وسبب ذلك أن الأمير كششبنا الوالى صنع له هناك مد مَدّة حفلةوأضافه» 
فنزل إليه وأقام هناك إلى أواخر النهار ثم عاد إلى القلمة . وكان قبل ذلك بيوم توجه 
إلى قصر ابن العينى الذى بالنشية » وقيل إنه أقام هناك إلى بعد العصر وعاد إلى القلعة 
من يومه . 

وفى يوم الاثنين خامس عشرينه وقع بين خير الدين نائب القلمة وبين قرأ مومى 
أغات الأصهانية بحضرة ملك الأمراء بالقلمة » وسبب ذلك أن وقمت فتنة كبيرة بين 
الأنتكشارية وبين الأسبهانية » وصار فى كل ليلة يوجد فى الطرقات والأزقة منهم 

(7) فائتصى : فانص . ش 
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ذو القعدة سنة 76و هام 
جماعة مقتولة بالسيوف » فعر” ذلك على قرا موسى وقال لنائب القلمة خير الدين : هذا 
كله فى ذمّتك أنت الذى أطممت الأنكشارية فى حقّ الناس » حتى صاروا مخطفوا 
النساء والردان ؛ ويخطفوا عمايم الناس ويم ونهم » ويقتلون الناس بأيدسهم ويخطفوا 
بضايع السوقة » والحندكار ما برى بثىء من ذلك » وإن بلنه ذلك فا يحصل عليك 
خير . ثم فى عقيب ذلك صار الكاخية أغات الأنكشارية برك بكل يوم ويشق” من 
القاهرة » فإن وجد فى طريقه أنكشاريا يأخذ من يده عصاه يكسرها ويقول له : 
اطلع إلى القلمة واقمد فى الطبقة ولا تنزل إلى الدينة أبدا ٠‏ وقيل إنه منع الناس أنه 


لايشتكوا أحدا من الناس بأنتكشارى مطلقا » واستمرتالفتنة ثائرة بين الأسسهانية 


وبين الأنكشارية إلى الآن » وكل مهما على حذر من رفيقه . 

(117) وثما وق فى هذا الشهر من الحوادث أن جاعة من الاليك الجر كسة 
بحو عشرة مماليك » وقيل فهم شخص قرابة الأمير قانصوه بن سلطان جركس » 
وشخص آخ ركان والى قليوب» نفرجوا على حين غفلة وقصدوا أن يتوجَّهوا إلى عند 
الأمير جان بردى الغزالى ناب الشام » فلها وصاوا إلى قطيا قبض علهم نانب قليا 
ووضعبم فى الحديد وأرس لكاتب ملك الأعساء يذلك : فأرسل إليه ملك الأعراء جاعة 
من التركان ليحضروثم » فلما وصاوا إلى قطيا أظهروا مرسوما من عند ملك الأمراء 
إلى نائب قطيا بأن يضرب رقامهم أجمين» فامتثل ذلك وضرب رقاب المشرةمماليك» 
وكان فيهم شخص من العربان يرشدثم إلى الطريق فضرب عنقه أيضا » وكان قتلهم 
فى مكان بين الصالحية وقطيا يسمى حبوة والعاقولة . فلا أشيع هذ الخير عر ذلك. 
على مجامة من اليك الجراكسة » وشق ذلك على نالب الشام أيضا » ووقمت 
الوحشة يبنه وبين ملك الأمراء خابر بك من :ومثذ» ودبّت بنهما عقارب الفقن 
واستمرتت . - وفى بوم الاثنين ثامن عشرينه كانت وفاة الكائب الجيد أو الفضل 
تخد السنباطى العروف بالأعرج ».قيل إنه مات لْأَة علىحين غفلة » وكان له خط جيّدء 

ومن الحوادث المجيبة والغريبة التى لم 'يسمع بمثلها مما وقع فى أواخر هذا الشجر 


(؟) يمخطفوا : كذا فى الأصل » وتلاحظ عامية الأساوب ف السازات التالية . 


5 ذو القعدة ذو الحجة سنة 6؟ه 
أن أشيع بين الناس واستفاض أن قانصوه مسمائة الذى تسلطن قد ظهر بعد مضى 
هذه الدة الطويلة » وأنه بإق فى قيد الحياة » وقد تغيّرت هيئته مما كان وصار له ذؤابة 
شعر فى رأسه وقد ابييضْت لحيته . فكان من ملخّص هذه الواقمة أن شخصا من 
أبناء العجم كان يرسل إلى ابنة قانصوه حسماثة التى كانت زوجة أنصباى حاجب 
الحجّاب » ويقول لما : أنا أبوى . فترس ل إليه ما يتنقق به » فأقام على ذلك مدة طويلة» 
ثم إنه حضر إلها بحت الايل حبة طواشى » فطلم إلى باب السلسلة وكانت تزوّجت 
بأمير اخور كبير ( 167 ب ) مملوك ملك الأمراء . فلما فشا أمره ولم يعرفه أحد من 
حاشية ابنة قانصوه غمسمائة » قبلغ ذلك زوج ابنة خسمائة فقبض عليه ووضعه فى 
الحديد وسجنه فى البرج الذى يباب السلسلة حتى يعرضه على ملك الأمراء ويتبيّن ما 
يكون مر أمره . وقد أنكر ذلك الناس قاطبة فإن قانصوه حسياثة له حو ثلاث 
وعشرين سنة من حين قتل عند خان بونس الذى بالقرب من غرة » وكان من أمره ما 
كان مع الأمير أقبردى الدوادار وقطم رأسه هناك وأرسلها إلى الاك الناصر تمد بن 
الأشرف قايتباى » وعلقت على باب زويلة أياما » فكان أمر وجوده من الأمور 
الستحيلة التى لا تقبلها العقول السليمة بعد هذه الدة الطويلة . 

وفى شهر ذى الحجة فيه كان مستهل” الشهر بوم الجيس فطلع القضاة الأربسة 
وهنوا ملك الأمراء بالشهر » ثم عادوا إلى دورثم  .‏ فلما كان بوم السبت ثالثه نزل 
ملك الأمراء إلى اليدان وجلس به » وأحضر مماليك الأشرف قايتباى » ثم أحضر 
ذلك الشخص الذى زعم أنه قانصوه نسمائة » فإذا هو شخص أتجمى مربوع القامة 
يض اللحية وله ذؤابة شعر فى رأسه » فقال ملك الأمراء للحاضرين من مماليك 
الأشرف قايتباى : أهذا قانصوه غسمائة الذى كنتم تمهدونه ؟ فقال المسكر قاطبة : 
ليس هذا قاتصوه لحسمائة وهذا قصير القامة أخضر اللون . ثم إن ملك الأمراء ضيّق 
على ذلك الشخص الذى زعم أنه قانصوه سمائة وعيّن له القتل » فاعترف أنه ليس 
هو قانصوه حسمائة » فقال له ملك الأمراء : فا حملكعلى ذلك ؟ قال: الفقر والفاقة 
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3 ذو الحجة سنة 8ه :5 


وقلة ماف اليد. فلما اعترف بذنيه رسم ملك الأمراء بتوسيطة » ثم بداله أن يضرب . 


١ 


"5 


عنقه فضرب عنقه بين يديه فى اليدان ومضى أمره » ثم أحضروا له بتاوت غكماوه فيه 
ليغسّاوه ويكفنوه ويدفنوه » لفمدت ذه الإشاعة التى أشيعت بسبب قانصوه 
(ه15آ) ممسمائة . وكان غالب الناس الذين ليس لحم عقول قد صدّق بذلك » وقد 
بين أن ذلك الرجل نصّاب شيطان أخذ من ابنة قانصوه حسمائة مالا له صورة ويقول 
لها : أنا أوى . وكآن بنسب على الناس ويقول لهم أنا قانصوه غسماثة ويبلصهم غير 
ما مرة » فأراح الله الناس منه . 

وف يوم الميس ثامنه أخرجت تجريدة إلى الأزئم تلاق الحجّاج وكان مها نحو 
ماثة مملوك » وكان الباش علمبهم إياس كاشف الشرقية » وسحبته جامة من 
الأنكشارية يرمون بالبندق الرصاص » وكان الباش علهم شخصا من الممانية  .‏ 
وفى يوم السبت عاشره كان عيد النحر » وصكانت الأضحية فى غاية الثلو ولا توجد 
فم يضح من الناس إلا القليل . وكان اللحم البقرى يباع فى تلك الأيام بنصف فضة 
كل رطل » فلم يفرّق ملك الأمراء لأحد من الناس أضحية فى هذه السنة » وقطع 
أضخية الزوايا قاطبة ومن كان له عادة من الفقباء والاأتراك قاطبة ما فمل فى السنة 
الاضية . 


وق يوم الاحد ثامن عشره زل ملك الأمراء من القلمة ومدّى لبر" الحيزة 


وتوجّه إلى نحو شبرامنت على سبيل التننّه » فأقام هناك من الاأحد إلى يوم الثلاثاء » 


وأخذ معه خاما كثيرا وسنيحا » وضنع له هناك القافى شرف الدين السَثِير مَداة 
حفلة » وكان حبته ججاعة من الأأمراء الممّانية وغير ذلك من الاليك الجراكسة » 
فلما رجع من شبرامنت أقام بالقلمة ثلاثة أيام » ثم عزم عليه الاأمير كشبنا الوالى 


فى خليج الزعفران ومد له هناك مَدّة حفلة وأقام عنده إلى بعد المصر » ثم عاد إلى 


(4) الذين : الذى , )فلم يضح :ل شح )١16( ٠‏ ثامن عششره : : سابع عفيره ٠‏ | 


(اكاو ٠؟)‏ شبرامنت : ؛: شيرمت . 


( تاريخ ابن اياي ج ه ‏ ١؟‏ ) 


2 ذو الحجة سنة ٠؟ه‏ 
القلمة من يومه » وكان نهار شعت وغبار وهواء مريسى » فل يهنأ بالفرجة فى ذلك 
اليوم . 

وفيه حضر قاسم الشروانى الذى كان نائب جداة وجرى منه ما تقدام ذكره » 
فأرسل ملك الأمراء بإحضاره وهو ف الحديد » فأحضره (154 ب) الشريف بركات 
أمير مكّة من البحر الح » فلدا حضر سجنه ملك الأمراء بالمرقانة التى هى داخل 
الحوش السلطانى إلى أن يكون من أمره ما يكون  .‏ وفيه حضر مبشر الحاج وأخبر 
بالأمن والسلامة » وأن الوقفة كانت عندثم بومالجعة » وأن الأسعار اتحطّت عماكانت 
قليلا . وأخبرالبشر أيضا أن لادخل الحاج إلى مكل ثارت فتنة عظيمة بينعبيدالشريف 
بركات أمير مكة وبين جاعة من الممانية » وقتل من الفريقين نحو عشرة أنفار » ثم 
نخدت تلك الفتنة وزال الشى” قليلا بمد ما كاد أن ينسم . 
وفيه توف صاحبنا الشرفى يحى بنالناصرى مد الأزبكى الذ ىكانلفاف السلطان 
النورى » فأشيع بمد موته بأن وجد له من الذعب المين نحو عشرة آلاف دينار» 
فد ذلك من النوادر » فإن أباه مد الأزبى لم يكن فى سمة من امال ولا أجداده 
ولا أقارربه. ‏ وفى يوم اجيس سخ هذا الشهرفيه نو الشييخ جلال الدبن عبدالرحن 
ابنالشيخ زين الدبن قاسم بنقاسم المالكى » وكان ءالما فاضلا علامة فىمذهبه ولى قضاء 
المالكية فى أيام السلطان الغورى لما عزل القضاة الأربعة فى يوم واحد » فأقام مهامد”ة 


ثم عزل عنها وأعيد إلمها قاضى القضاة تحى الدين يحى بن الاميرى » وولى أيضا.بمد . 


ذلك مشيخة مدرسة السلطان الغورى أخذها عن قافى القضاة برهان الدبن إراهيم 

ابن ألى شريف . 

| وى ذك الوم وقع بلقلمة بمض خباط هن » وهو أن ملك الأمراء وقف له 

طائفة من المالاك الجرا كسة بسبب أنحهم جامكية شهرين مكسورة » فلا وقفوا إليه 

وأمخهم بالتكلام وطفش فمهم » وقال لهم : لا زلتوا حتى أوقمتوا ينى وبين نائب 

. الشام » وأنتوا تفروا وتروحوا إليه وتشكوا فى" عنده . فقام الأمير قايتباى الدوادار 
)١(‏ وهواء: وهوى. (9)عما:عنا. 2 )١١(‏ لفاف: كذاف الأصل. 
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ذو الحجة:سنة 6 ل محرم سلة 175و و كد 
وجمل يرقع للماليك الجراكسة خلل » ويقول: هؤلاء مماليكاك (13 1) وعبيدك 
وإنما يفعلوا ذلك من الجوع والقلّة . فقال ملك الأمراء : والله والله لولا أنا ما خلى 


الخندركار منسم مملوك ياوح علىروجه الأرض حتى أناشفمت فيكم من القتل . فقال له 


الأمير قايتباى :الكل صاروا رعيتك؛ ولهم أولاد وعيال » وقد مسهم الفقر والفاقة » 
والآت يطلبوا صدقة الحندكار وصدقتك . فرمم لهم بشهر واحد يصرف لهم من 
جامكيتهم » وكان لهم شهران مكسورة فى الدبوان » انتهى ذلك . 

وقد خرجت هذه السنة عنالناس وثم فى أمر مريب من الغلاء وقلة الأمن وجور 
التركان علمهم ؛ وتناهى سعر الأردب القمح إلى ثلائة أشرفية واثنا عشر نصفا كل 
أردب:والبطة الدقيق بأشر فى وخحسة أنصاف » وقدشطحت الأسمار فى سائر البضائم . 
من الأ كل والشرب حتى الاء . وصارت التركان يخطفون سمائم الناس من على ' 
رءوسها جهارا ولا يحدون من عنمهم من ذلك » ويقطمون الطريق على التستبين 
والشيافات التى تطلع من البلاد » وساروا يخطفون النساء والرد من الطرقا تكل نوم 


هن بين الناس ولايحدون من خلصهم من أيديهم ٠‏ وحصل للناس وقوف حال بسبب 


المعاملة من الفضة فإنها كلها بحاس وغش” وزغل .وصار الأشرفى القايتبية يصرف 
بخمسة وستين نصف فضة » والسوقة لا تقبل من الفضة إلا القليل » وكذلك الفاوس 
الجدد . وقاست أهل مصر فى هذه السنة شدّة عظيمة ما قاستها قط » والأمر لله 
من قبل ومن بعد . انتعى ما أوردناه من حوادث سنة خحس وعشرين وتسمائة .. 

ش ثم دخلت سنة ست وعشران ولسعائة 
٠‏ فهاف الحرام كان مسّهل الشهر يوم السبت » فطلع القضاة الأربمة إلى القلمة 


ش : ودنوا ملك الأمراء بالعام الجديد » ثم رجعوأ إلى دورثم ٠‏ ففى يوم الثلاثاء رابعه 


"5 


هك" 


كان ختان ولد قاضى القضاة الالى محئ الدبن حي بن قاضى القضاة برهان الدبن 
باهي الدميرى رجة الله عليه » كان له فى ذلك ( 104 ب ) اليوم زقة حفلة وجبت ْ 


0 لما القاهرة » فشت من الجامعم الؤيدى إلى الدرسة الصالحية ؛ ومشى فها أعيان 


الرؤساء من الباشربن والتجّار ومداهير الناس وغير ذلك من الأعيان » فوقدت لما 


ع حرم طفر سنة 675 
الشموع على الدكا كين » وكان يوما مشهودا . وفى أوائل ذلك اليوم مدا مَددَة حفلة 
حضرها الأمير جانم الجزاوى وجاعة من الأمراء العانية ومن الأمراء الجرا كسة 
وغير ذلك .- وف يوم الاثنين رابع عشرينه دخل الحاج إلى القساهرة صحبة المحمل 
الشريف » وأمير الحاج الأمير برسباى » وقد أنوا عليه الحجّاج خيرا فها فعله 
فى طريق الحجاز » وأخبر الحجّاجٍ أن كان معبم الأمن والرخاء بطول الطريق . 

وفى شهر صفر أهل” يوم الأحد » فطلع القضاة الثلائة إلى القلمة وهنوا ملك 
الأمراء بالشهر » ول يطلع قاضى القضاة الشافعى وكان مريضا منقطما بداره مدة 
طويلة لم يركب ٠‏ وفيه وقم من الحوادث أن ملك الأمراء عزل الشرفى يحى بن 
التاج عن مشيخة حضور الجامع الؤيدى ؛ واستقر بشخص من أبناء العجم ) 
وقيل من العمانية » عوضا عن يحى بن التاج » وكان ذلك الشخص عاريا عن العم 
والفضيلة ليس له شهرة بين الناس » فقامت الأشلة على ملك الأمراء من العاماء 
والفقهاء » وأنكروا عليه ذلك كون أنه 'عزل يحى بن التاج عن مشيخة الجامع 
الؤيدى من غير جنحة ولا سبب » وقرر بها من هو غير أهلها ومن لم يكن يستحقة 
ذلك » وهذا من البدع النكرة . 

وفى يوم الخيس خامسه نزل ملك الأمراء من القلعة » وحبته الأمير قايتباى 
الدوادار وججاعة من الأمراء الجراكسة » ومن الأمراء العمانية ججاعة كثيرة ؛ ومن 
المإليك الجراكسة نحو خمسمائة مملوك » وقيل أ كثر من ذلك » ومن الأصهانية 
والكمولية والأتكشارية الى النفير » وعدة رماة بالبندق الرصماص» فأشيع عنه 
أنه ( )1107١‏ يقصد التوجّه حو البلاد الشرقية » فص صلاة الصبح ونزل وشق” 
من بين الترب وأستمر سائرا والأمراء حوله والعسكر حتى نزل بالمكرشا » ُمتوجة 
إلى شيبين » ثم توجّه منها إلى مَرْصفة . وقد اختلفت الأقوال فى ذلك » فن الناس 
من يقول إنه خرج يسرح فى الشرقية على سبيل القنزه والفرجة » ومن الناس من 
1 يقول إنه خر ج إسبب مخارية عربان السوالم . 2 والأدل أسح © الفراج صبته سائر 

٠ الباشرين قاطبة‎ ٠ 


١؟‎ 


؟ 


١4ه‎ 


الى 


صفر سئة 5+ ظ ليش 

فلناكان بوم الثلاثاء عاشره حضر القاضى ركات بن موسى من عند ملك الأمراء  '‏ 
وعليه عمامة هوّارية » وقد أخلم عليه قفطان عمل مذهبا » وحضر حبته ستة أنفار 
بو وقد سّلخوا وحشوا تبنا » فقيل إنهم من مشايخ عربان السوالم ». فأركبومم على 
خيول وعليها بركستوانات تمل وألبسوتم جوخ وشاشيات على زموط على رءوسهم » 
وقد امهم اثنا عشر رأسا مقطوعة وهى على رماح » قيل إنهم من أعيان عربان 
السوالم » فشقوا بهم من القاهرة » وكان ذلك اليوم مشهودا » فملقوا ججاعة من البو" 


والرءوس على باب زويلة » وعلقوا الباتى على باب النصر . فكان من ملخص هذه 


الواقمة ما أشيع واستفاض بين الناس أن إياس كاشف الشرقية تحميّل على مشابخ 
عربان السوالم » فأرسل لهم بالأمان» فأركنوا له وحضروا إليه » فصنع لمم ضيافة » 
فلما استقر ستقروا عنده أرسل أعلم ملك الأمراء بذلك » فأرسل إليه القاضى بركات بن 
موسى ومعه جاعة من الماليك الجراكسة ؛ فتوجهوا إلى جع العرب السوالم » وخرج 
حسهم عر بان البلاد الجاورة من منية حمل والجوسق والحروقة» وغير ذلك من البلاد 
الجاورة فاتقعوا مع السوالم وكان يبنهم وقعة مهولة » فانتكسرت السوالم وقيضوا على 
بقية مشايخهم . ثم إن المسكر والعربان مهبوا نحم السوالم عن آخره » فننموا منه 
ما لا حصى من ججال وخيول وسلاح 17٠١(‏ ب ) وقاش ونحاس ومصاغ » وفير ذلك 
من عبيد وجوار » حتى أخذوا نساءم وأولادثم . فلما وقمت هذه الكسرة على 
السوالم هرب من بقى منهم إلى الأودية والجبال . فلما جرى ذلك سلخ الكاشف 
مشايخهم وأرسلهم إلى القاهرة ما نقدم ذ كر ذلك . وقي لكان فهم من هومن أولاد 
قراجا بن طراباى شيخ جبل نابلس على ما قيل عنه . 

وأشيع أن ملك الأمزاء رحل من على مرصفة وتوجه إلى بها العسل » وأرسل 
سنيحه ومطبخه إلىالقلمة» وأشيع عوده إلى القاهرة . وفى يوم الأربماء حادى عشره 
رجع ' ملك الأمراء إلى القاهرة » فأ من على قنطرة الحاجب ودخل من باب 
الشعرية وخرج من باب القنطرة » وطلع من على سوق مرجوش وشق القاهرة 


(5) بو : كنيافى الأصل ١.‏ (15) نساءثم : نسايهم . 
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فى موكب حفل وقد امه جاعة من الأعراء الحرا كسة ومن الأحساء المانية » وقدامه 
جاعة من الأنكشارية الرماة » وقدّامه بعض جنايب » ولاقاه الشعراء والشباية 
السلطانية من باب الشعرية » وكان عليه قفطان جوخ أجمر » وكان قد”امه ما اصطاده 


من الكراكى والأوز العراق » فاستمر فى ذلك الوكب حتى طلع إلى القلعة » وكان . 


وما مشهودا » فكانت مدة غينته فى هذه السرحة سبمة أيام بليالها . ثم دخل بعده 
شيخ العرب جم شيخ العايد وهو فى الحديد » وقد نسبوا إليه أنه كان متواطتا مع 
عربان السوالم وهو من أغراضهم » فقبض عليه ملك الأمراء ووضعه فى الحديد حتى 
يكون من أمسه ما يكون . ولم بحصل بنزول ملك الأمراء إلىالشرقية خير قط للناس» 
فرع المسكر زرع البلاد » وقدّمت له مشايخ المربان نحو ألفى رأس غنم فوزعوا 


ذلك على بلاد الشرقية » وأحضروا له من شيبين سائة أردب شعير » وذلك فير 


التقادم من خيول وجال » وغير ذلك من ذهب عين فوق المشرة آلاف دينار . وقيل 
إن ملك الأمراءكان فى هذه السرحة لا يصحو من السَكْر ليلا ولا نهارا » حتى أشيع 
عنه أنه أخذ معه أربمين بثلا وهى خمّلة نبيذا إقريطشى . فكان فى نزوله هناك غاية 
الضرر فى حق الناس » ولولا أخذوا عرب السوالم بحيلة لما قدروا علمهم أبدا » 
(11271) انتحى ذلك . 

وف نوم تاريخه عابن مؤلفه هذه الواقعة بالمشاهدة » من حضور القاضى بركات 
إن مومى المختسب » ومن طلوع ملك الأمراء فى ذلك الوكب القدام ذكره  .‏ قلما 
طلع ملك الأمراء إلى القلمة قدمت الأخبار من الشرقية بأن عربان السوالم .لا حصات 
هم تلك السكسرة توجّهوا إلى الصالحية ونهبوا ما فيها وأحرقوها » وأحرقوا ما حولها 
من الضياع؛ وحصل مهم غاية الضرر الشامل . وكل هذا بسوء تدبير إيا سكاشف 
الشرقية فإنه استعجل بقتل مشاعم عربان السوالم » وكانوا من نوابغ أعيان السوالم 
وقيل كانفيهم م من هو منأولاد ان طراباى شيخ جيل نايلس ؛ فسلخ الجبيع » ومنها 
أنه نبب حمهم وأخذ أموالهم ومواشهم وأسر حريمبم ؛ حتى قيل أسر ستين امرأة 


(؟) قفطان : قفطاه . (1) نسيوا إليه : نسبوه ٠.‏ (؟١)‏ يصحو : يصحوا ٠‏ 
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من أعيان نسائهم » وأسر أولادثم . فلما طفشوا فى البلاد أرسل ملك الأمراء يقول 
للكاشف : اطلق نساء السوالم وأولادمم الذن عندك من كل بد وسبب . وقد 
استدرك ملك الأمراء فارطه ما وقع منه فى حق” مشاييخ عربان السوالم» وقد انسعت 
أمور هذه الفتنة من كل حانب » واستمرتت أرباب هذه الدولة فى آراء معكوسة ليس 
لأحد منهم رأى سديد ولا لهم مستشار برجعإليه» وصار كل أحد مهم يشير رأىغير . 
صواب » ويتكام بكلام غير مفيد » وقد ضاعت الكلمة بينهم » وآلت أحوال مملكة 

مصر إلى اللخراب . وكل هذا من سوء قبح تدييرثم » وقلة عرفاهم » وعدم مجاريهم 
للامور» وقلة نظ رم فى المواقب عا يؤول أمره من خير أو شر" ) فنسأل الله تعالى 
إصلاح الحال » وحسن الخاعة » وإلحاد هذه الفتن عن قريب . 

وفى بوم الجمة ثالث عشره أخلع ملك الأمراء على أخى نم واستقر” به شيخ 
العايد عوضا عن أخيه يجم » وقد بلغه أن أحوال الشرقية قد اضطربت إلى الغاية » . 
وثارت بها العربان بكثرة الفساد » فلما أخلم عليه خرج من :ومه إلى الشرقية بسبب 
هذا الفساد  .‏ وفى بوم السبت رابع عشره كتب ملك الأمراء تجريدة إلى الشرقية 
وعيّن مها حو ماثة مملوك من الجراكسة ( ١7١‏ ب ) وغسيرها » وعيّن جاعة من 
الأسبهانية والكولية وجاعة من الرماة الأتكشارية » وجمّز يحلات مخرج متهم 


. إذا خرجوا ٠‏ وقيل إن إياس كاشف الشرقية محاصر مع العرب فى بلبيس وقد أرسل 


يطلب مجدة بسرعة » وأشيع أن عربان حم شيخ العايد لما مُسك صاروا يعمرّون الناس 
فى رأس الطرية وعند ثربة العادل . 

وفيه أشيع أن جاعة من الأنكشارية مجموا على سوق [ النحاسين ] وأخذوا ما 
ما فيه من النحاس حتى يسبكوه مكاحل للبندق الرصاص » لخصل للتحّار الضرر 
الشامل من ذلك  .‏ وكانت حركة هذه الجاعة الذين قتلوا من عرب السوالم من أ كبر 
أسباب الفساد فى أحوال الملكة . وإنهم لو أبقوثم فى قيد الحياة وسجنوثم لكان 


(؟و١؟)‏ الذين : الذى . (©) منه : منهم. )9(٠‏ وحسن : : حسن , 
للق الأنكشارية : الأنكشاره . ْ 
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ذلك عين الصواب وأرجَّى لود هذه الفقن » ولكن تحاوا بقتلبم حيث ظفروا مهم » 
فكان كا يقال فى العنى : 

أمور تضحك السفباء منها وسبى من عواقها اللبيب 

وفى وم الثلاناء سابع عشره خرجت التحريدةالتى عيها ملك الامراء إلىمعرب 
السوالم » وكان الباش علمها شخصا من الأمراء المشرات يقال له جان بردى الذى كان 
كاشف البحيرة » أخو تنم الذى كان خازندار اللك الناصر حمد بن الأشرف قايتباى » 
وكان مها من الإليك المرا كسة وغيرها ماثة مملوك ؛ وتوجّه قبل ذلك إلى عند كاشف 
الشرفية ستون مملوكا يقيمون عنده » رجت التجريدة فى ذلك اليوم ونوجه من بها 
من الماليك إلىخانقاة سرياقوس . وفى نوم السبت حادى عشرينه حذر إياس كاشف 
الشرقية وصحبته جماعة من بتى من أعيان عربان السوالم » وقد أنوا إلى إياس طائمين 
بمد أن رأوا عين الغلب » فأحضرثم إلى ملك الأمساء » فلما قايلوه أخلع عليهم وأقرتمم 
فى مششيخة السوالم عوضا عن من قتل مهم » ونخدت فتنة عربان السوام » وكان ذلك 
على غير القياس من أمرهذه الفتنة . 

وفى شهر ربيع الأولكان مسهله (117) يوم الاثنين » فصعد القضاة الأربمة 
إلى القلمة وهنوا ملك الأمراء بالشهر » ورجموا إلى دورثم  .‏ وفى “ذلك اليوم قدم 
قاصد من عند الحندكار سليم خان بن عمان متملك ار السرية » وقد حضر من 
البحر اللح إلى ثغر الإسكندرية » فنا طلع إلى القلمة قرأ مراسيم الحندكار على ملك 
الأمراء » وأشيع بين النساس أن اللمندكار أرسل يقول لملك الأمراء بأن يتوصّى 
بالمإليك الجراكسة ويصرف لهم جوامكهم ولحومهم وعليقهم والأنحيه والكسوة 
على العادة . وأشيع أنه أرسل يقول لملك الأمرا كل من شوش من التركان على أحد 
من الرعية يشنقه من ير معاودة » وأرسل يقول للك الأمراء بأن ينادى للناس بأن 
يقطموا الطرقات والشوارع والأسواق قاطبة » فأخذ الناس فى أسباب ذلك وشرعوا 
فى قطع الطرقات » ثم أشهروا الناداة فى القاعمرة عن لسان الحندكار حسما مارسم » 

)١(‏ وأرجى : وأرجا . (؛)الق :الذى. ‏ (١5)معاودة:‏ معاوديه. 
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بأن لا أحد من الأنكشارية ولا من الأصهانية يشش على الرعية » وكل من 
شوش مهم على أحد من الناس يعسكه من طوقه ويتوجّه به إلى عند خير الدبن نانب 
القلعة أو مومى قرا . فأشهروا الناداة بذلك أربية مشاعلية » اثنان ينادوا بالترى » 
واثنان ينادوا بالعربى » وها قدّام الأمي ركشبغا والى القاهرة » وأظهر العدل فى ذلك 
اليوم وليته لو دام . 

ثم أشيم بين الناس أن الحندكار أرسل إلىملك الأمراء يطلب سنان بإشاءوفايق 
بك بأن يحضروهها والأصهانية إلى إسطنبول » ذلا وصاوا إلى هناك أحضر سنان 
باشاه بين يديه فأمر بشنقه » فأقام مصلوبا ثلاثة أنام لم “يدفن . وأشيع أن طائفة 
الأسسهانية الذي نكانوا بمصر وأرسل طلبهم » فلما دخلوا إلى مدينة إسطنبول ضرب 
رقاب أريمائة أصمهائى منهم من أشيع عنه الفساد بحصر من جماعة سنان باشاه . 
وأشيع أن الخندكار أرسل يحط علىملك الأمراء خابر بك بسبب رخوه فى ح قطائفة 
(175ب) الأنكشارية والأصهانية حتى حاروا على الناس وصاروا يشوشون على 
الرعية » وقد بلغ الحندكار مايصنمون بمصر من خطف النساء واأرد وبضائع النسئبين 
وخطف ضيافات الناس » فلما حضر القاصد فى ذلك اليوم وقرى' مرسوم الحندكار 
بحضرة القضاة شهدوا بأن ملك الأمراء ناظر فى مصالح أحوال الرعية والناس عنه ' 
راضية » فكانت هذه الشهادة عين الرياء » واتباع الجاه لأجل الناصب . ثم إن ملك 
الأمراء قصد أن يكت محضرا ويأخذ عليه خطوط القضاة الأربمة بأن مصر فى غاية 
المدل والرخاء والأمن فل بوافقه القضاة على ذلك ؛ وقالوا : نكتب خطوط أيدينا 
بشىء باطل ويبلغ المندكار بمخلاف ذلك » فنخشى على أنفسنا منه بأن نذكر مصرق 
غاية العدل والأمن والرخاء وأن التركان لم يشو شوا على أحد من الرعية » وهذا باطل 
لا جوزء فرجع عن ذلك . 

وف يوم الخيس حادى عشره عمل ملك الأمراء الولد النبوى بالقلمة » وجلس فى 
القعد الذى بالحوش السلطاتى » وحضر القضاة الأربمة على حك السنة الاضية .- وفيه 


(؟و؛) ينادوا :كذافى الأصل .(؟ )١‏ يشوشون : يشؤشوأ.(5١)الشهادة‏ : الشاهدة . 
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قدمت الأخبار من مكة الشرفة بأن وقع بها فتنة كبيرة بين الشريف بركات أمير مكة 
وبين نائب جلّة الذى ولى عليها من قبل ابن عمّان » وأشيع يع أن قتل فى العركة جاعة 
من عبيد الشريف بركات » وجُرح نائب جدّة أغات المكولية الى يسمى حسين 
الكاخية ؛ واضطربت أحوال مكة إلى الغاية . - وفى يوم الأحد رابع عشره أخلم 
ملك الأمراء على الأمير جانم كاشف الهنسا والفيوم وقرره أمير الحاج بركب المحمل؛ 
فنزل من القلمة فى موكب حفل . 

وفيهكانت كاينة الأمير حان بردى الأشقر أحد الأءراء العشرات » وهو أخو تم 
الذى كان نائف الإسكندرية : قيل إنه عزم عليه شخص يسمى ( 778 1) تمر 
:الفلاهرى » فلما دخل عللهما الليل وقع يبنهما تشاجر » فثارت فى ذلك المجلس فتنة 
كبيرة » فقتل فيها جان بردى الأشقر ولا ميلم من ققله من الحاضرين. » فقبضوا على 
من كان حاضرا ؛ واختنى تمر صاحب البيت » وكانت واقعة مهولة ٠‏ فلما بلغ ذلك 
ملك الأمراء شق عليه قتل جان .ردى الأشقر فإنه كان صاحبه » فأخذ فى النحص 
على من كان سببا لقتله » وألزم الوالى بإحضار تمر الذى جرى ذلك فى ببته . وفيه 
- أخرج ملك الأمراء تجريدة إلى فر الإسكندرية بسبب تعيّث الفرتم هناك على 
السافرين » فكان مها من المسكر حو مائة إنسان » ما بين مماليك جرا كسة وأولاد 
ناس وعمانية وغير ذلك . 
00 وف شهر ربيع الآخر كان مستهله يوم الثلاثاء » فطلع قضاة القضاة إلى القلعة 

وهتّوا ملك الأمراء بالشهر » ثم عادوا إلى دورثم  .‏ ويوم الخيس ثالث الشهر 
فيه خرج الأمير جانم الجزاوى وتوجّه إلى السفر وقصد التوجّه إلى إسطنبول » 
نفرج فى موكب حفل وعبته الأمراء الجراكسة والبائرون وأرباب الدولة من 
الأمراء العمّانية . وقد أرسل ملك الأمراء حبته تقدمة -افلة إلى السلطان اللك الظفر 
سليم خان ؛ فكان مأ اشتمل عليه تلك التقدمة جما قيل من الحيول الخاص خحسين 
07 (40) عمسا قيل :كب المؤلف هنا فى متن الأصل الجلة الآتية » ثم شطبت : «منالذهب 
العين مائة ألف ديئار ضمن صناديق شب »> . 
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فرسا ء وفنهم بئلة قيل مشتراها خمسمائة دينار » ومن القماش الحرير والتفاصيل 
السكندرى أشياء كثيرة » ومن الشاشات الماءينى أشياء كثيرة فهم من طوله مائة 
وعشرون ذراءا » وأرسل إليه ملك الأمراء من جلة هذه التقدمة خمسمائة قنطار 
سكر معمولة بمسك » ومن الأشربة والربيات أشياء كثيرة » وأرسل إليه من 
الفصوص والممادن واللؤلؤٌ أشياء كثيرة » ومن الصينى اللازورد والشفاف أشياء 
كثيرة » وغير ذلك من التحف الغريبة أشياء كثيرة م| مبدى للملوك مثلها . 

وفيه قدمت الأخبار من تونس ببلاد الغرب بأن قد وقع مها فتنة عظيمة بين 
صاحب تونس وبين ( 17 ب ) الشيخ عد بن تليس صاحب تمت » فكان يينهما 
وقعة مبولة فى أوائل صفر » وقتل فى هذه العركة نحو أربعين ألف إنسان » وآخر 
الأمر اتتص السلطان حسن بن تمد صاحب تونس على ابن تليس وغلم منه غنائم 
جزيلة ما بين مال وقهاش وسلاح وخيول وجال وغير ذلك  .‏ وفيه نرَّل ملك الأمراء 
إلى بولاق وأقام مها إلى قريب الظهر » فأحضر إليه القاضى بركات بن موسى الحتسب 
هناك مد حافلة » بين خرفان شوى وقدور هريسة ومأمونية وفاكبة وحلوى 
وغير ذلك . م إن ملك الأمراء عرض المراكب الأغرية التى أنشأها ولعبوا قددّامه 


فى البحر » وانشر ح ف ذلك اليوم إلى الغاية » ونصب له سحابة فى الجزبرة التى نجاه 


إنبابة » وكان يوما مشهودا . 

وفى يوم الاثنين حادى عشرينه كان عيد.النصارى » وهو أول يوم فى الماسين 
وكانت خاسينا مباركة لم يظهر فمها الطاعون مصر ولا فى غيرها من الثغور ‏ . وفيه 
توفى شرف الدين الجُوينى الذى كان مباشر ديوان الأمير أزدمر الدوادار » وباشر 


: أيضا ديوان الأمير كسباى الحتسب ؛ وكان لابأس به  .‏ وفيه وقع من الحوادث 


ع 2 0 
الشنيعة أن امرأة مسلمة كبست مع شخص يهودى » فلما شاع أمرهما قبض على 
الهودى وعلى الامرأة وعلى الكارى الذى أركب الامرأة » وقبض على شخص 


إسكاف الذى كان واسطة بين المبودى وبين الامرأه » فلما رفم أمرثم إلى ملك 


(4) معمولة : معمولا. (5) نما :ما. ٠١(‏ )الى : الذى . 2 
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الأمراء ضرب الإسكافى بالمقارع والكارى » وسجن الامرأة ,الحجرة وسجن 
المهودى فى سجن الدبم » حتى يكون من أمرثم ما يكون . 
وفيه قدمت الأخبار من حلب بأن عبد الرزاق أخا على دولات وثي على ابن أخيه 
سوار » وقد لتقف عليه جاعة من التركان البياضية وال كراد » فصل بينهما وقمة 
مهولة » فقتل مها ( 1074 1) جاعة كثيرة من التركان » وأشيع قتل ابن سوار فى 
المعركة » وقد ملك عبد الرزاق من ابن سوار الأبلستين والمرعش وغير ذلك من البلاد» 
واستمر” الحرب ثائرا بين الفريقين ثمانية أيام واتتصر عبد الرزاق على ابن سوار » ثم 
مدت هذه الإشاعات من بمد ذلك كأنها لم تكن . 
وفى شهر جادى الأولى أهل” الشهر نوم اليس » فطلع القضاة إلى القلمة وهنو 
ملك الأعساء بالشهر » ثم عادوا إلى دورثم  .‏ وفى هذا الشمهر تزايد أعس الغلاء بالديار 
ظ الصرية وبلغ سعر الأردب القمح إلى ثلاثئة أشرفية كل أردب » وبلغ سدر الأردب 
الشعير إلى أربماثة درثم » واافول بستائة درثم كل أردب » وشطح السعر فى سائر 
الحهوبات . وبلغ كل رطل سمن بأربمة أنصاف » والسيرج بثلائة أنصاف كل رطل » 
والأجبان قاطبة فى غاية الفا » والاحم الضأن كل رطل بعانية عشر نقرة » واللحم 


البقرى كل رطل بستة عشر نقرة » وبلغ سعر السكر كل رطل مُانية أنصاف » و بلغ 


سمر المسل الأسود كل رطل مكرر بثلاثئة أنصاف » وبلغ سعر الصابون كل رطل 
بخمسة أنصاف . وعلى هذا فقس فى سائر البضائع والغلال» حتى بلغ سعر الراوية الماء 
إلى أربعة أنصاف » وعر” هذا الغلاء حتى فى التهاش قاطبة البياض وف اللون والحرير 
والصوف والجوخ وغير ذلك من التقاش قاطبة . وسبب ذلك النش” فى العاملة من 
الذهب والفضة » وصار الأشرف البرسبهى يرف بثلاثة أشرفية فضة » والأشرى 
القايتببى 'يصرف بأشرفين وثمانية أنضاف » والأشرف الغورى “بصرف بأشرفين 
وأربعة أنصاف » وكذلك الأشرف الممانى ضرب الحندكار . وأما الفضة لطميعها فى 
فاية الفش” والفساد » وصارت الناس فى أمر مريب بسبب ذلك» وقد تغيّرت أحوال 
الديار الصرية تغيّرا فاحشا إلى الغاية » وفوق ذلك جور التركان فى حق أهل (4/ااب) 


١ 
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مصر من الخطف والنهب وأخذ أموال الناس بغير حق » وخطف الرد والنساء 
والضيافات من الطرقات . 

ومن الوقائم كاينة ثمس الدين حمد ارشيدى » الذى كان ناظر الكسوة وناظر 
الجوالى وغير ذلك من الأنظار » وكان الحندكار اءن عمان قرره فى ذلك » وقد سمى له 
حليم جلى الذى من جاعة الحندكار » فاستمر على ذلك » ثم سعوا على ارشيدى من 
عند ملك الأمراء فأخرج عنه ما كان بيده من الأنظار » لأصل له غاية القبر » فاختى 
وخرج فى الدس” صحبة بءض المحانة على أنه يتوجّه إلى السدكار وبشكرله ملك 
الأمراء الذى أخرج عنه الأنظار التى كان الحندكار قركره فمها . فاما وصل إلى قطيا 
قدرض عليه نانب قطيا وعلى المحان الذى كان سمبته » وقال له : أممك مرسوم ملك 
الأمر اء؟ فقال : إنا رسم لى مشافاه » فضمّق عليه ناب قطيا فاءترف الرشيدى أله ' 
خرج هاربا من ملك الأمراء » فقبض نائب قطيا على الرشيدى ووضعه فى الحديد » 
وأشيع أنه شنق احجان هناك » وأرسل الرشيدى فى الحديد إلى ملك الأمراء . ذلما 
وقف بان يديه ومخه بالكلام » وقال له : أنت قصدت أركت تتوحه إلى الخندكار 
وتمكونى ل[ ؟ * م إن ملك الأمراء رسم بسجن الرشسيدى فى العرقانة التى هى داخل 
الحوش السلطانى  .‏ وفيه أرسل ملك الأمراء بالقبض على شخص يسمى محرات » 
مقدآم كاشف الغربية » وقد كثرت فيه الشكاوى من الناس » وأشيع عنه أنه ضرب 
شخصا م١‏ ن الفلاحين حتى مات نحت الضرب » فاما مثل بين يدى ملك الأمراء رسم 
بتوسيطه » فوسّطوه عند باب زويلة - وف ذلك اليوم رمم ب بشئق اثنين من الكولية 
لأمر أوجب » ذلك . ْ 

ومن الحوادث أن ف وم الثلاثاء مادسه وقم للامير قايتباى الدوادار كاينةمهولة» 
وهو أنه سيّر إلى نحو الما رية وعاد » فلما دخل من باب النصر وجد ( 178 1 ) عند 
وكالة الصاءون جماغة من الأنكشارية قدأخذوا من شخص بيع الصاون خجسة 
أرطال صابون ودفموا إليه ثمانية أنصاف » وكان الصابون قيمته أشرفيا ٠‏ فنا رأى 


(4) الى : الذى . 0 


ولس اا جادى الأولى سنة 0ه 
صاحب الصابون الأمير قايتباى الدوادار تعلق بلجام فرسه وقص” عليه خبره » وكان 
الأنكشارى ضرب صاحب الصابونٌ حبى أدى وجهه » فأرسل الأمير قايتباى مع 
مع صاحب الصابون بعض مماليكه إلى الأنسكشارى لمله يعطى صاحب الصابون شيئا 
فوق ذلك القدر» فلما قابل ذلك الملوك الأنكشارى أغلظ عليه المماوك فى القول » 
لغنق منه ذلك الأنكشارى فضرب الملوك على وجهه أدماه » ثم إن الملوك ضرب 
الأنكشارى بدبوس على وجهه فأدماه » فاتسعت الفتنة بينهما فضى الأتكشارى 
إلى أححابه وأعامهم بما جرى له مع مماوك الدوادار » فاجتمع الم" النفير من 
الأنكشارية وتوجّهوا إلى يبت الأميرقايتباى الدوادار ومجموا عليه وبأيسهم سيوف 
مسلولة » وقصدوا أن يحرقوا ببته وينهبوه فاختنى مهم » فدا بلغ ذلك الكاخية أغات 
ال نكشارية ركب ورد الا نكشارية وحَمّد تلك الفتنة . 

فلما بلغ ذلك إلى ملك الأمراء شق عليه ولام الأمير قايتياى الدوادار على 
ما فمله » ثم إن ملك الأمراء أرسل طلب مملوك الدوادار الى ضرب الأتكشارى 
وأثار هذه الفتنة » فلا مثل بين يديه أمر بضريه فضرب ضرا مبرحا وسحن 
بالعرقانة » فسكن ذلك الاضطراب قليلا . وصار الأمير قايتباى على رأسه طيرة من 
الأنكشارية وهو مهدد بالقتل منهم فى كل يوم » وذعم الأتكشارى النى شرب 
أن سقط منه خنجر مفصّْض وسيف وادّمى أ نكن معه ثلاثون دينارا فسقطت منه » 
فدفع إليه الأمير تايتباى عما أشيع عشرين دينارا. عكذا قيل » وصار الأميز قايتباى 


لا يأمن على نفسه أن يطلع القلمة وحده » وصار يركب فى كل يوم ومعه جاعة . 


كثيرة من المليك الجرا كسة » ويتوجّه إلى قبة يشبك التى بالطرية ويقيم بها إلى 
آخر النهار » ثم يعود إلى داره وممه الماليك الجراكسة فاستمرت على ذلك أياما ظ 
م حمدت تلك الف و الحد ؛ . 1 1 

وفى يوم الجمة تاسمه قدمت الأخبار من حلب بأن خارجيا من التركان 
يقال له جلال ( ه/ا١‏ ب ) النبدى قد تصدتى لحارية الأمير على إن شاه سوار » 
(9)أدى :أضا. ‏ (7١)ضما:عنا.‏ 
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والتف عليه ججاعة كثيرة من التركان » وكان هذا جلال الهدى من قرية بالروم 
يقال لها أقّ شرى بوز » فكان ببنه وبين الأمير على بن سوار وقعة مبولة قل مها 
من التركان نحو ثلاثة آلاف إنسان » وأشيع أن الأمير على بن سوار قد جرح فى . 
وجهه بطبر وهرب واختنى » وانتصر ابن سوار على ذلك الخارجى الذى يقال له جلال 
التهدى وفر منه إلى بلاده . فأخلع ملك الأمساء على المجّان الذى أتى بهذا الخمير » 
ثم لخدت هذه الإشاعة كأما لم تكن . 

وف ليلة اميس خامس عشره خسف جرم القمر وأظللت الدنيا » فأقام فى ذلك 


اللهسوف نحو ساعة » ثم اتحلى عنه ذلك اللمسوف . - وف يوم اميس خامس عشره 


ع ع 
قبض القاضى بركات بن موسى الحتسب. على أخى مد بن خبيز وضربه ضربا مبرحا 


حتى كاد أن مهلك » ثم أشهره فى بولاق » وكان سبب ذلك أله حجّر على بيع الفول 


وصار يشتريه على ذمّته وخزنه » فشطح سعر الفول فى تلك الأيام . وكان أخوه محمد 
بن خبيز متحدما فى أمر الفلال التى ترد من البلاد قاطبة » وكان محتميا بالأمير جانم 
الجزاوى لخار على الناس بسبب بيع الغلال » لخنق منه القاضى بركات الحتسب وضربه 
٠ 55‏ 
ومن الحوادث الشنيعة أن ملك الأمراء كان سر الذهب الممانى بأن /يصرف . 
بأشرفين من غير زنادة على ذلك » وكان “يصرف قبل ذلك بأشرفين ولسة أنصاف » 
وصار البيع بيعين » ببع بالذهب » وبع بالفضة» فوقفت أحوال الناس بسبب ذلك. 
: م [ إن:] ملك الأمراء نادى فى القاهرة بأن لا أحد من الناس لا برد معاملة الفضة» 
وكل منردّها شئق من غير معاودة » وكانت الفضة يومئذ فى غاية النم” كلها بحاس 
إذا بانت ليلة تنكشف كلها » فكانت الأتكشارية تدخل الأسواق وترمى تلك - 
الفضة النحاس على التتجّار » فسكل من ردّ مها شيثا تنهب دكانه ويضرب ذلك التجاو. 


حتى يأخذها غصبا على زغم (1171) أنفه فيأخذون منه أشرفيا ذهبا ويمطونه 
أشرفين من تلك الفضة النحاس » لغصل.للناس.من ذلك غاية الضرر الشامل . 


19) الى : الذى ٠‏ 2 (9؟) فيأخذون : فيأخذو؟ . || ومطونه : ويسطلوه . © . 


555 جادى الأولى سنة 5؟ه 

وفى يوم اللجعة سادس عشره خُطب فى مدرسة الست خديحة ابنة الدرثم ونصف 
التى بالقرب من جامع التركانى عند طاحونالسدر » فاجتمع هناك قضاةالقضاة الأربعة 
وأعيان امباشرين وأعيان الناس » وخطب مبا فى ذلك اليومقاضى القضاة الشاففىكال 
الدبن الطويل » وكان ذلك اليوم مشهودا . وكان أصل هذه الدرسة قاعة إنشاء 
ابن الدرثم ونصف » ثم بدا لابنته خديحة أن مجملها مدرسة فأنشأت مها الحراب 
وجعلت مها مئذنة » وجملت مها خلاوى للصوفة ؛وجعلت مها منبرا » ثم إنها أوقفت 
عليها ججيع جهاتها الخافة عن والدها » لخجاءت من محاسن الزمان » وكان ذلك عين 
الصواب » وقصدت بذلك ابتناء الأجر والثواب . 

وفى هذا الشهر قدم جاغة كثيرة من إسطنبول من كان قد نفى إلمها من أعيان 
الديار الصرية » مهم :كال الدين بن معين امو قع ؛ وابن نصر الله » ومرعى الذىكان 
من جاعة الأنابى سودون العجمى ؛ وأحمد الضيروتى » وحضر محمد بن فَروٍ شيخ 
جهات الأميرية » وحضى. محمد بن قطارة الذى كان مر جاعة المحنسب» 
وحضر تخد بن إبراهم الذى كان متحدثا على الزمامية » وحضر محمد بن 


القاضى نر الدبن ابن العفيف الدى كان كاتب الإليك » وحضر محمد ن على | 


كاتب الحزانة » وحضر ابن العمريطى » وحسام الدين بواب الدهيشة وآخرون منهم 
لم يحضرنى أسماؤم الآن » والكل فوا من إسطنبول من غير إذن من الحندكار 
ابن عمان » وحضر جاعة من السيوفية والحدّادين والئحّارين والبتائين والرحّمين 
وغير ذلك من كان توجّه إلى إسطنبول ؛ لضروا الكل هاريين من غير عل الحندكار. 


فلما حضروا اشيم عوت ابن شقيرة التاجر الذى من سوق مرجوش » وأشيع عوت . 


جاعة كثيرة هناك من أعيان أهل مصر . وقبل ذلك قدمت الأخبار بوفاة جانى يك 
واوادار الأمير طراباى 6 وكان من وسائط السوء » وتوفى عد بن يوسف ١74(‏ ب) 
الذى كان ناظر الأوقاف » وكان من وسائط السوء أيضا » وتوف غد السّى الذى كان 

(1) مثذئة : ماذنه .2 (؟١)‏ الأميرية : كذا فى الأصل » واعله يعنى « المطرية » . 
+ الظل فها سبق ج 4 ص 158؟ اس 64 -الاء 
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من سوق الوراقين » وتوف هناك جاعة كثيرة ما يحضرنى أسماوهم الآن . 

وفيه قبض ملك الأمراء على شخص من الهود الصيارف من جاعة العلم يمقوب 
الهودى » فضربه بالقارع » ثم قطم يده وعلقها فى أنفه وأشبره فى القاهرة . وكان 
سبب ذلك أشيع عنه أنه يشترى الفضة النحاس النشوشة ويضعها فى الجامكية ؛ وقد 
تقلق العسكر من ذلك ٠‏ وفى بوم اليس ثانى عشرينه كان دخول الشرفى يحى بن 
الأسير طرامى رأس نوية النوب على ابنة ييبرس ابن بنت شرين » وليس أعل اسم 
أبيه ولا جداه» وهو يزعم أنه يتتسب إلى اللك الظاهى برقوق بذ كره » فكان كا يقال 
فى المنى : 

وماهو إلا كالعقاب فَأمّه ‏ مملومة وله أب ميحهول 

فكان له مهم حافل من الهمّات الشهورة » فصرف على الخبوز والسماط بألف 
دينار سكر وفستق » وذبح فيه اثننتى عشرة بقرة » ومن الميل ثلائة أرؤس » ومن 
الفنم ماثة رأس » ومن الدجاج ألف طير » ومن الأوز مائتى زوج » وصرف على الشمع 
المزهس مائة دينار » وصرف على الحيام والتعاليق أربعين دينارا » والسقايين عشرة 
أشرفية » وكانت له زفة حافلة مشى فبها ججاعة من الأمراء الجراكسة ومن الأمراء 
الممانية » فشو اها من ببت الامير قايتباى الدوادار إلى يبت القاضى عبد الباسط الذى 
حمل فيه المرس » وكانت ليلة حافلة . - وفيه رسم ملك الأمراء بشنق شخص من 
مال البلاد » فشنق على قنطرة الحاجب بمد العصر » وكان سبب ذلك أشيع عنه أنه 
زور مراسيم عن لسان بعض الباشرين باستتخراج الرزق التى فى الخربية » فلما باغ ذلك 
ملك الأمراء أرسل أحضره » فلنا حضر أمر بشنقة من بومه يعد العصر » وأراح الله 


الناس ( ١77‏ 1( منه . 


. 2 ذ إلى 35 3 
وفى شهر جادى الآخرة أ هل بوم الجمة » فصعد القضاة الأريمة إلى القلمة وهنوا 
ملك الأمراء بالشهر ؛ “م عادوا إلى دورثم  .‏ وفى بوم الاثنين رابسه قدم قاصد من 


(9) كالعقاب : كالعقالب . 


( تاربخ ابن لياس ج ٠‏ - 8 ) 


برسم 0 جادى الآخرة سنة 5575 
البحر املح وعلى يده مراسيم مر عند السلطان سليم خان بن عمان » فكان من 
مضمونها أنه أرسل يطلب الأمي ركشبنا والى القاهرة » وقد بلنه ما فتحه من أبواب 
الظالم عصر » وقد كثرت فيه الشكاوى من الناس عند الخندكار » فطلبه من ملك 
الأمراء عدّة مرار وهو ينامى به ) فلما رأى الطلب حثيثا فى أمره فا وسعه إلا أنه 
أرسله » نفرج على وجهه فى أثناء هذا الشهر وسافر إلى إسطنبول من البر دون البحر. 
وكان من وسائط السوء ظالما غائما عسوفا سفاكا للدماء استباح أموال المسلمين 
ودمائهم » فل يتأسّف لهروجه أحد من الناس» وفرح فالب الناس للحروجه من مصر. 
وكان أصل كشينا هذا من مماليك ملك لأا » روىة الجنس سّى* الخلق شديد 
البأس » فلهج الناس بعدم عوده إلى مصر 

وفى يوم الثلاثاء خامسه توفيت الست فضل العزيز ابنة القاضى أن البقا بن 
الميعان » وكانت فضل العزيز يومئذ متزوتجة بالشيخ عبد الجيد بن الطرينى » فكان 
ما جنازة مشهودة  .‏ ومن الحوادث الشنيعة ما وقع لاشيخ عبد الجيد بن الطر ينى 
يسبب القتيل الذى قتل واتهموا به جاعة الشيخ عبد الجيد » واتسعت هذه الكاينة 
حت كاد أن مخرب ديار الشيخ عبد الجيد فى هذه المركة » وأمرها مشهور بين الناس 
ما وقع له بسب ذلك فى الحلة واتصل خيرها : علك اله راء » وكان من ٠‏ أمرها مايطول 
شرحه ؛ وتعصّب لأبى الصى الذى أفتل الشيخ عبد الله بن الغمرى 2 وآل أمر هذه 
الكبةإى مال له سورة غمه الشيخ عبد المي بن لمر ٠‏ 

وفيه قدمت الأخبار من دمشق بأن نائها الأمير حان بردى الغزالى تير خاطره 
على قاضى القضاة الشافنى مها ولى" الدين عد بن قاضى القضاة شهاب الدين أحد بن 
فرفور الدمشقى » فبم” بقتل القاضى ( ١77‏ ب ) ولى" الدين غير ما مرّة © ففر” منه 
واختق مداة طويلة » ثم ظهر من بعد ذلك بعدينة حلب . قيل إنه كاتب السلطان 
إنعئان عا وقع لدع النزالى » فأرسل إليه مرسومه بأن بلى قضاء الشافمية بحلب » 

ست بها وأرسل أحضر عياله وأولاده من دمشق » وتزاج بلست حلب زوجة 

0 كائب السر مود بن أجا ؛ وصار صاحب الحل والعقد بعدينة حلب . فشق" 
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جادىالآخرة سنة 7ه 52.2 
ذلك على جان بردى الغزالى نائب الشام » ولولا تدارب القاضى ولى الدين وفمل ذلك 
كان قتله الغزالى لا محالة . وكان وقع ببنه وبين النزالى وحشة عظيمة وثم بقتله عدة 
مرار » وسبب ذلك قيل إن الغزالى قبض على شيخص من المسافرين فوجد معه ثلاث 
مطالعات متوجّها مها إلى عند المندكار : أحدها بخط القاضتى ولى الدين القاضى 
الشافى » وأخرى من عند شخص يقال له الظفرى شيخ المدرسة التى أنشأها 
الحندكار بدمشق » والأخرى من عند نائب قلمة دمشق . فكان من مضمون تلك 
الطالعات عدة شكاوى إلى الحندكار فى الغزالى نائي الشام » فإنه قد أظهر العصيان 
وهو عمال فى يرق عظم » وقد القف عليه جاعة كثْيْرة من المإليك الجرا كسة » فلما 
بلغ ذلك للقاضى ولى” الدين فر" من الشام واختفى حتى ولى قضاء حلب وأمر«مشهور» , 
وصار الغزالى فى قهر من القاضى ولى الدين » وقيل إنه شنق الظفرى وشنق المجّان 
الذى وجد معه تلك الطالمات » ولو ظفر بالقاغى ولى" الدين لشنقه أيضًا . 

وفى يوم الجعة خامس عشره توفى محب” الدين بن البلبيسى أحد ناب الشافعية» 
وكان لا بأس به ٠‏ - وف يوم الاثنين نامرح عشره توفيت زوجة المقرالشهابى أجد 
ان الجيعان ؛ وكانت جركسية الجنس تدعى شهددار » وكانت مبدعة فى الحسن 
والجال من أججل النساء حسنا » فافتتن مها القر الشهالى أمد بن الجيمان حتى أشغلته 
عن أمور أحوال الملكة . قيل إنهاكانت نحسن الضرب بالسبع آلات الطربة 
(1778) وهى : الجنك والعود والسنطير والقانون والدريج والكمنجا والصينى . 
وكان أصل شهددار هذه من جوارى ابنة الأمير يشبك من مهدى الدوادار الكبير » 
فادّعت أمها معتوقة » فتزو”جها الشبابى أحد بن الجيمان » وأمبرهابمائتى دينار ودخل 

علها » فأحبّها حبًا شديدا دون نسائه » وافتقن مها إلى الغاية » وأقامت عنده مدة 
طويلة » ثم تبيّن من بعد ذلك أنها فى رق ابنة الأميريشبك الدوادار و تعتق » وصار 


الحق” فهها إلى ابن بنت الأمير يشبك الدوادار الذى من قانى إلى قرأ أمير اخو ركبير» 


. » كذا فى الأصل » ولعله « تدارك‎ : ٠ تدارب‎ )١( 
. جوازى : جوار‎ )١4( والقانون : والقايون . || والكمنجا : والكمجا.‎ )١7( 


0 جادى الآخرة سنة 5ه 
فاشتراها القر الشهالى أحد بن الجيمان من الورثة بخمسائة دينار » وقاسى بسبها 
مشقة زائدة » فأقامت عنده مدة » ثم إنها مرضت وتزايد مها الرض حتى مانت » 
لغصل له علمها حزن شديد وتأسّف عليها حتى كأد أن بعرت من الحزن » واستمر 
مقما بالتربة أياما وبادرت إليه الناس بالتعزية والسلام عليه » وصنع طا عدة مهم 
بالتربة » واجتمع هناك القراء والومّاظ » وجملت فهها الشعزاء عدة مراث بديمة . قيل 
توفيت للشيخ زين الدين مر بن الوردى زوجة فأنشاً يقول فسها : 
إذا ما زوجة الإنسان مانت فا بقيت لسكنه سكينه 
وكيف يطيعه نظم وثشثر ١‏ ولا بيت أديه ولا قرينه 
ويقرب من واقمة الشهابى أمد بن الجيمان ما وقع ليزيد بن عبد اللك بن مروان 
أحد الحلفاء الأموية » أنه قد اشترى حارية مو لدة من مو لدات البصرة » وكانتتسمى 
حبابة » فاشتراها بألف دينار » وكانت تشقمل على جلة من المحاسن » منها أنها كانت 
تضرب بالمود والحنك والقانون وسائر الآلات الطربة » ومحسن الغناء الجيد وتنظم 


الشعر ونحسن العربية » وا خط جيد وتلمب بالنرد والشطري » وكانت بديعة لجال 


فافتقن مها يزيد بن عبد املك وأحيّها حبا شديدا » حتى إنها أشغلته عن أمور الحلافة 
.قاطبة (174 ب) والنظر فى أحوال الرعية » فانفق له أنه فى بعض الأيام توجّه إلى 
بستان بدمشق وصحبته تلك الجارية » وقال لوزرائه وححابه : إذا كان الغد 
فلا يخي رنى أحد مني بشىء من أمور الملكة ولا بكتاب يرد من سائر الجهات 
قاطبة . فلا استقر بالبستان وأحضر سفرة الشراب ودارت بينهما الكاسات » ولم 
يكن ف الجلس غير يزيد وحظيته حيابة » فييها ها فى أرغد عيش إذ تناولت حبابة 
فص رمّان لتأ كله » فشرقت به بحبّة من الرمان فوتفت فى حلقها » فانخنقت 
واضطربت اضطرابا شديدا منرجت روحها فى الوقت والساعة . فاما عابن يزيد ذلك 
كادت روحه أن تزهق من جسده وتأسّف على حبابة غاية الأسف » قيل لما مانت 


أقامت سبمة أيام لم تدفن وهى بين يديه يشاهدها ويقبّلها ويسى » ويقول : مانظرتها - 


. بالترد : بالرنه‎ )١( 


"5 


"5 


5: 


جمادى الآخرة ‏ رجب سنة 555 باع 

فى عينى أحسن من اليوم . فلما جافت وتغيّرت هيئها ركب إليه أقاربه وأبناء عمه 
وعنفوه على فمله » وأخذوا تلك الجارية لهُوها فى نطم ودفنوها » واستمر يزيد فى 
تاف علمها وحزن حتى مات بعدها عدة يسيرة » انتعى ذلك . 

وفىهذا الشهر اضطربت أحوال القاهرة وغلقتالأسواق بسبب العاملة ف الذعب 
والفضة » وجمل ملك الأمراء على الأسواق أنكشارية بسبب صرف الدينار الذهس 
بأ كثر من أشرفين فضة » وأشيع أن شخصا حجازيا من الصيارف أصرف أشرفيا 
ذهيا بأشر فين فضة ونخحسة أنصاف » فرمم ملك الأعراء بإشهاره فى القاهرة وخزم 
أنفه وعلق فها اليزان » ثم شنقه فراح ظلما . - وفيه توف الريّس (11076) عمد 
فتات امنبر رئيس الحببظين » وكان أستاذا فى صنعة الميال » وكان فاق على بوه فى 
هذا الفن . 

وفى بوم الاثنين خامس عشرينه قدم ابن الشريف بركات أمير مك » وهو الذى 
يسمى ثقبة » وصحبته صهره عرار » فلما حضر خرج الأمراء الجراكسة والأمراء 
المئانية إلى ملتقاه » فدخل القاهرة فى موكب حافل وقدّامه الأنكشارية برمون 
بالنفوط . فلما صعد إلى القلعة تلقَاه ملك الأمراء من وسط الحوش السلطانى » وبالغ 
فى ! كرامه إلى الناية » وأخلع عليه قفطانا » وأخلع على عرار وعلى من معهم من 
المربان » وأنزلوا فى مكان عد لم  .‏ وفيه توف الأمير طقطباىأستادار الصحبة أحد 
الامسراء العشرات » فلما مات دفنه ملك الامراء فى مدرسته التى بباب الوزير . 

وى شهر رجب أهل بوم السبت » فطلع القضاة الأزبمة إلى القلمة وهتوا ملك 
الأمراء بالشهر ‏ ثم عادوا إلى دورثم  .‏ وفى ذلك اليوم قرىء كتاب الشريف ركات 
أمير مكة بحضرة القضاة » فكان من مضمونه أنه أرسل يسأل فضل ملك الأمراء فى 
استقرار قاضى القضاة الشافمية بمكّة صلاح الدين بن ظهيرة على عادته » فأجيب إلى 
ذلك . م عيّن فى ذلك اليوم قاضى مالي وقاضى حنبلى إلىالدينة الشريفة » واتفض” 
مجلس على ذلك  .‏ وفى يوم الأربعاء خامس رجب طلع ابن أبى الرداد ييشارة النيل 
الميارك » وجاءت القاعدة ستة أخرع وعشرة أصابع » وكانت فى العام المافى أرجح 


ع رجبسنة 4175 
من ذلك بعشرة أصابع . 

وف يوم اليس سادسة رسم ملك الأمراء بشئق شخص من ٠‏ أعيان الأصهانية 2 
وكان من كبار الفسدين » يخطف النساء والمرد والمائم [ى] الظهر الأمر ولا يحد من 
برده عن ذلك » فلما كثرت فيه الشكاوى تعصب على شنقه قرا موسى أحد أمراء 
ابن عمان » وقام فى ذلك غاية القيام وأغلظ على ملك الأمراء فى القول » وقال له : 
الحندكار مابرى بشىء من ذلك . (18١ب)‏ فلما شئق عرّ ذلك على الا صهانيةوتأسفوا 
عليه وأنزلوه من المشنقة وغساوه وكقنوه ودفنوه . وقيلشنق معه فى ذلك اليوم اثنان 
من الاأصبهانيةكانا من كبار الفسدين » وها الذين توجّهوا إلى بيت شاد اللرلس 
ومهبوا مافيه وسبوا حرعه » ول يكن له ذنب يوجب ذلك » وقدم القول على هذه 
الواقمة  .‏ وف يوم الثلاثاء ثانى عشره خرج قا ستم الشروانى الذى كان نائي جدة 
وعزل عنها » وجرى عليه شدائد ومحنا وسيحنه ملك الا مراء بالعرقانة وفيده » شم 
إن الحندكار ابن عمان أرسل طلبه » فتوجه إلى إسطنبول وسافر إللها فى ذلك اليوم. 

ومن الحوادث فى هذا الشهر أن ملك الأمراء تكلم مع القضاة الأربمة بأن يخقُوا 
من نوتامهم » وأغلظ علبهم فى القول » فاقتصر قاضى القضاة الشافى على خ.سة عشر 
نائبا . وأما القاضى الحنف فإنه عزل نوابه كبا واقتصر على اثنين » وها شهاب الدبن 
أحد بن شرين » وابن بنت البدرى محمد بن الدهانة الذى كان شيخ الجامع الؤيدى . 
وأما القاغى المالى فاقتصر على سبعة من النواب . وأما القاضى المحنيل فإنه اقتصر 
على ثلائة من النواب . ولم يم" ذلك فها بمد وحصل للنواب غاية الضرر فى هذه 
الحركة » وكان سبب ذلك أن نائيا من نواب القاضى الحنق طلب امرأة إلى الشرع 
فامتنمت من الحضور » فقبض عايها القاضى وضربها نحو ثمانين عصاة » فوقع له مثل 
ذلك لما مرتين » ثم إن الامرأة طلعت وسّكته إلى ملك الأمراء » فقت القضاة بسبب 
نوتامهم وما يفعلون » وقال لهم : اعزلوا ججاعة من نوتايكم الناجيس . 

وفيه توف الأمير ماماى الساق أحد الأمراء الطبلخانات وكان أصله من مماليك 


(0) وأتزلوه : وأتزله .. 
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٠‏ رجب ‏ شعبان سنة 5ه جوم 
السلطان ( 118٠‏ ) الفورى » وكان ريسا حثما لا بأس به» فنزل ملك الأمراء وصلى 
عليه » وكانت جنازته حفلة  .‏ وف يوم الثلاثاء ثامن عشره كان ختان ولد القاضى 
شهاب الدين أحمد بن شرين أحد نواب الحنفية » فكان له زف حافلة مشى فها أعيان 
الناس من المباشرين وغير ذلك . 

وفى شهر شعبان أهل” يوم الاثنين » فصمد القضاة الأربمة إلى القلعة ذهنوا ملك 
الأمراء بالشهر » ثم عادوا إلى دورثم  .‏ وفيه كان كاينة حب الدين بن أصيل 
الكفيف » وكان من ملخص واقعته أن كان بيده مشيخة اللدرسة الجالية التى عند 
سجن الرحبة » أخذها بنزول عن شخص من الفقباء » فأقامت بيده مدّة ثم انتدب 
له من رافعه » وقال: شرط الواقف أن تنكون مشيخة الجالية لأعلم علماء الشافمية ‏ 
وأنت شخص عارى عن العل . فأخرج ملك الأمراء الشيخة عن حب الدبن بن أصيل 
وقرر مها شيخ الإسلام زين الدين زكريا الشافى » فشق ذلك على محب الدين بن أصيل 
وحصل له غاية الهدلة من ملك الأمراء » وقصّته مشهورة مما جرى له . 

وفيه وقعت كاينة عظيمة للأمير أللاس أخى أمير كبير قرقاس من ولى الدبن » 
وكان من ملخص هذه الواقمة أ نكان عند الأمير أللاس مملوك عايق » يتزايا بزى 
العمانية ويخرج بالليل يقطع الطريق ؛ فقبض عليه بعض الأنكشارية وأحضره إلى بين 
يدى ملك الأمراء » وقالوا له : أثتوا تقولون أننا نقطع الطريق ومخطف المايم » وقد 
وجدنا هذا الماوكيقطم الطريق فى بولاق وغيرها من الأماكن . فقال ملك الأمراء: . 
وهذا مملوك مَنْ ؟ فقيل له : مماوك الأمير ألماس . وكان الأمير ألماس حاضرا » فقال له 
ملك الأمراء : ليش ما كنت ترجّم مماوكك عن.الفساد.؟ فقال له ألماس : ماكان يسمع . 
لىكلام . فقال له ملك الأمراء : ليش ما سّكوته لى أنا كنت أنصفك منه ؟ فطال بيْهما 
الكلام » ثم إن ( 18٠‏ ب ) الأمير ألماس أغاظ على ملك الأمراء فى القول » فحئق 
منه فبطحه على الأرض وضربه ضربا مبرحا حتى عابن الوت» قيل ضربه عشر أوب » 
ثم رمسم بنفيه إلى منفاوط وقيل إلىقوص » ثم رسم يتسليم ذلك المملوك الذى ينزايا بزى 
العمانية إلى الوالى ليعاقبه » وخرج الأمير ألماس منفيا إلى قوص من نومه . 


5 شعبان سنة 7ه 

وفيه قبض ملك الأمراء على شخص من الصيارف الحجازبين » وكان يجاس على 
قفص عند سوق الباسطية » فلما قيض عليه رسم بشنقه » فشفم فيه خير الدين ناب 
القلمة وغرم مبلغا له صورة حتى سل من الشنق » ولا له ذنب أوجب ذلك سوى أنه 
أصرف أشرفيا بزيادة خوسة أنصاف » وقد خالف الناداة وأصرف أشرفيا ذهبا مخمسة 
وخمسين نصفا بزيادة خمسة أنصاف » فكاد أن 'يشنق ظلها » وقيل بل شنقه على 
باب زويلة » وأمره مشهور بما وقع له فى ذلك اليوم » ول يقبل فيه شفاعة وشنقه على 
خمسة أنصاف وراح ظلما . وفيه رسم ملك الأمراء بشئق خمسة أنفار قبض علمهم 
شيخ العرب ابن أبى الشوارب » وزتموا أمهم من أكار المنسر وأعيان الفسدين » فلما 
قبض علهم ابن أنى الشوارب أرسل كاتب ملك الأمراء بذلك » فأرسل إليه القافى 
ركات بن موسى الحتسب فأحضرم إلى القاهرة» فرسم ملك الأمراء بشتقهم فشنقوا . 
وشنق فى ذلك اليوم شخص زموا أنه سرق إزارا ونقاب! وشعرية فراح ظلما . وكان 
ملك الأمراء محولا فى أمر القتل . 

وفيه نزل ملك الأمراء وسيد, إلى نحو بولاق ؛ ثم رجم من هناك ودخل من 
اب النصر وشق القاهرة ؛ فلما شق مها لم يدع له أحد من الناس بالنصر ولا زغرتت 
له النساء من الطيقان بل أغلظ عليه بمض العوام » وقال له : انظر بالشفقة فى أحوال 
السابين بسبب الز والدقيق وسائر الأسعار فى البضائع مشقطة  .‏ وفى يوم الثلاثاء 
تاسعه توف القافى شمس الدبن محمد بن عبد الكانى أحد ناب الشافمية » وكان من 
أعيان )118١(‏ النواب » وكان ضخم الجسد مثقلا بالشحم جِدّا . - وف يوم 
. الأربساء عاشرهكان أول مسرى من الشهور القبطية » ففيه زاد الله فى النيل البارك 
عشرة أصابع فس الناس بذلك » وكان فى أول الزيادة صار يسلسل ولم يزد سوى 
أصبع أسبع نحو عشرة أيام متوالية ٠‏ ثم فى اليوم الثانى من مسرى زاد الله فى التيل 
الممارك خسة عثر أصيما دذعة واحدة » سي الناس بذلك إلى الغاية 

وى يوم الأحد ليسلة الاثين كان ليل النصسف من شبن » قرأ ملك الأمراء 
0 (4) الباسطية : الباسيطة . (14) لم يدع :لم يدعوا . 
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شعبان سنة 55و مع 
فى تلك الليلة ختمة بالقلمة . واستدعى القضاة الأربمة » فادا تكامل المجلس شرع 
قاضى القضاة محى الدبن يحى ابن قاضى القضاة برهان الدين الدميرى امالك يتكلم 
مع ملك الأمراء بأن يشفع فى القاضى نور الدين على الفيوى » وقد تقدآّم القول بأن 
ملك الأمراء تغيّر خاطره عليه فنفاه إلى دمنهور وأقام مها مدّة طويلة » فلما 
شفع فيه القاضى الالكى رسم بإحضاره من دمنهور » وكان أحد نواب الحنفية 
فكثرت فيه الشكاوى » وكان غير محمود السيرة » فنفاه ملك الأمراء 
وتغبّر خاطره عليه واستمر” هناك حتى شفع فيه . لم فى ذلك الجلس شفع 
قاضى القضاة المالكى أيضا فى ثعس الدين مد السرم ساحى » فتوقف ملك الأمراء 
فىأمره قليلا وعد له ججلة مساوى” » فلازال قاغى القضاة يتلطف به حتى رضى عايه» 
وكان منمه أن لايعمل قاضيا ولا شاهدا ويازم داره دانما وكتب عليه 5-امة بذلك» 
فرضى عنه فى ذلك المجلس . ثم إن قاضى القضاة شفع فى نور الدبن على الحسبى 
العروف برصاص الؤذن بأن تعاد له وظائفه التى كانت فى الدرسة الغورية » وكانت 
خرجت عنه لما توجه إلى إسطنبول وأقام مها » فرسم له بإعادة وظائفه التى كانت 
بالنورية . وكان قاضى القضاة امالك عند ملك الأمزاء من امقر بين » وكان يحضر 
بحاس محاكاته ف ىكل يوم سبت ويفصل المحاكمات (181 ب) بحضرة ملك الأعساء » 


ورأى فى أيامه غاية المر والمظمة فوق ما رآه قاضى القضاة الحننى عبدالبربن الشحنة فى 


أيام السلطانقانصوه النورى» فْمَد ذلك منالنوادر فىإطاعة ملك الأمراء لقاضى القضاة 
الالسى فىجيعما سألدفيه ذلك الجلس بالإجابةله؛ ولهيرد له شفاعةفى جميعماسألهفيه. 

وفيه قدمت الأخبار من إسطنبول بأن الأمير حانم الجزاوى لما وصل إلى 
إسطنبول قابل الحندكار ابن عمان » وقبل منه التقدمة التى أرسلبا صحبته ملك الأمراء» 
وأ كرمه إلى الناية وأذن له بالعود إلى مصر وهو واصل عن قريب ٠‏ وأشيع 
فى الأخبار الواردة من إسطنبول أن جاعة من الأعيان تسحّبوا من إسطنبول » منْهم : 
القاضى ناظر الخاص علاى الدين على بن الإمام وأخوه مد » والقاضى أبو البقا ناظر 
الاسطبل وأخوه يحى أولاد إبراهيم الستوف » وبهاى الدين بن البارزى » 


ع شعبان سنة 5ه 
وجلال الدين بن الشبراوى » وآخرون من الباشرين الذين هناك . فلما بلغ المندكار 
تسحَّهم من إسطنبول شق” عليه ذلك وأرسل خلفهم ستين شاويشيا فقبضوا عليهم 
من أثناء الطريق ووضعوثم فى الحديد » وقاسوا من المهدلة والإخراق مهم مالا مكن 
شرحه » ودخلوا مهم إلى إسطنبول وثم مشاة فى الحديد م سحنوثم » ولا يعلم ماجرى 
هم من بعد ذلك . 

وفيه قدمت الأخبار من بلاد الغرب بأن توجّهوا إلى مدينة جربة » وههى من 
أجل مدائن الغرب » جماعة من ملوك الفريح وحاربوا من مها من ملوك المغرب » 
فكان بين الفريقين وقعة مهولة قتل مها من المسكرين حو ثلائين ألفا » وكانت 
النصرة لصاحب جربة على ملوك الفريج (118) وغنموا منهم أشياء كثيرة . - 
وفى يومالسبتعشرينهأخلم ملك الأمراء على ثقبةبنالشريف بركات أمير مكة» وأخلع 
على صهره عرار » وأذن لما بالمود إلى بلادها » فسكان لما موكب حفل لا شمّوا من 
القاهرة وصحبتهما الأمراء الجراكسة والأعساء الممانية والجم” النفير من الأنكشارية 
يرمون بالنفوط . وكان يوما هشهودا . وفى بوم الثلاثاء ثالث عشرينه كان ختان ابن 
. قاضى القضاة الحنيلى شهاب الدين الفتوحى العروف بابن النجار » قسكان له زفة حافلة 
مشى فها جماعة من الأعيان » لكن تقصن أوصافها عن زفة ابن قاضى القضاة 
مح الدين الدميرىالالكى » وأين الحسام من النجلى . 

ومن الحوادث الشنيعة أن شخصا يقال له يحى بن مثرى البرددار له ابنة صغيرة 
ها من العمر حو سبع ستين » وكان أبوها ساكنا فى الراغة بالقرب من مزار السيدة 
نفيسة رضى الله عنها » وكان على رأس . تلك البنت كوفية ذهب فوقفت تلعب مع 
الصغار فى الحارة » وكان لم جار صى أمرد يعمل صنعة القمريات » فاعيت عينه على 
الكوفية الذهب التىعلى رأس البنت » فلمب بمقلبا وقاللما : أمكى فى السيدةنفيسة 
وأرسات تطلبي إلىهناك . فضت معه؛ وأخذ حعبته عبدا أسود . فلما مضوا توجّهوا 
بتلكالبنت إلى 'ربة خراب خاف مزار السيدة نفيسة ؛ فذيحوها هناك هو والعبد الذى 
<< (١)الذين.‏ الذنى. 2 (#) أنناء: اثنان. (9) ملوك المغرب : ملوك الغرب . 
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معه وجلوها وألقوها فى فسقية موتى هناك » وأخذوا الكوفية من على رأسها 
وتركوها مخطيط فى دمبها » فأقامت هناك يوما وليلة فكثر التفتيش عليها من أبمها 
وأمها » فتزل أبوها إلى السوق وأوصى التجّار على الكوفية الذهب التى كانت على 
رأس ابنته » فبِيها هو فى الصاغة وإذا بالصى الأمرد » الذى أخذ الكوفية وذيح 
البنت فى الصاغة ومعه الكوفية » فأشبرها فى الناداة فتناهى سعرها إلى أريعين 
أشرفيا » فقال : بمتك ٠‏ فقال له الدلال : ( 185 ب) احضر لك ضامن ثقة . فل 
يحد من يضمنه © فقبضوا عايه وأحضروا أبو البنت » فقبض عليه من باب الأمير 
كشبنا الوالى » فلما عرضوه على الوالى ضربه بعض عُصى فأفر يأنه أخد الكوفية 
من على رأس البنت وذيحها وأرماها فى فسقية موق خلف مزار السيدة قنيسة 
رضى الله عنها » فقالوا له : امض معنا وأرينا ذلك الكان الذى أرميتها فيه . فخرج 
معهم وهو ف الحديد وأنى بهم إلى تلك الفسقية التى أرماها فها . فنزل أبو البنت إللها 
فوجدها راقدة وهى مذبوحة وفها بعض روح ولم ينقطع وريدها من الذيمح ؛ لخملها 
وطلع مها من تلك الفسقية فمرقته » ققال لما : من فمل بك هذا ؟ فقالت: جارنا البى 
القمرياتى ومعه عبد أسود . فلما بلغ ذلك ملك الأمراء أرسل أحضر الجيع إلى بين 
يديه » وقصّوا عليه قصّة هذه البنت وما جرى لما مع الصبى القمرياتى» خزن علمها 
ملك الأعساء » وقال لها : من فمل بك ذلك ؟ فأشارت إلى الصى القمرياتق والعبد 
الأسود » ثم رسم ملك الأمراء بشئق الصبى” القمرياى والعبد الأسود على باب الييت 
الذى أخذ منه البنت» وأحضروا للبنت من قطب لها مكان الذي الذى برقبتها وعاشت 
بعد ذلك وبرئت. من الذبح. » .همد ذلك [ من ] النوادر ومن المجائب والثرائب . 
قيل إن البنت لما أرماها الصبى” فى فسقية الوتى وهى مذبوحة أحكت لأمها » قالت : 
نا بت فى الفسقية دخلت عل امرأة وعلى وجهها برقع » وقالت لى لا مخانى أنا 
السيدة نفيسة وغدا أخلصك من هذا الكان . ثم مسحت الدم عن رقبتى فانقطع 


(؟) مخطبط : كذا ف الأصل . 


(؟؟) وغدا : وأغدا. 
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فى الال وسكن روعى ثما كنت فيه . وهذه الواقمة(1147) قد اشتهرت فى 
القاهرة . 

وفى شهر رمضان كان مستهل الشهر يوم الثلاثاء » فطلع القضاة الأربمة وهنوا 
ملك الأمراء بالضوم » ثم رجموا إلى دورثم . - وف ليلة الرؤية توجّه القافى .ركات 
ان موسى الحنسب إلى امدرسة النصورية التى بين القصرين » واجتمع القضاة الأربعة 
هناك ؛ فل .يثبت رؤية الحلال إلا بعد العشاء » قلما رجع القافى الحتسب إلى داره 
لاقاه الفوانيس والناجنيق وعدّة مشاعل كثيرة» وكازله ليلة حافلة . ومن العجائب 
أن النيل البارك كان على وفاء ولم يتأخْر عليه غير أريمة أصابع وكانت ليالى وفاء » 
فأشيع بعد المصر أن النيل قد نقص أصبعين فى تلك الليلة » فاضطربت أحوال الناس 
بسبب ذلك » وكان قد مضى من مسرى ثلامة وعشرون يوما ول يف النيل » وكانت 
أسمار الغلال والبضائع كلها فى غاةالارتفاع » وحاء توقف النيل غمطلى الحُّق" . فنكان 
كا يقال فى العنى : 

رب" وف النيل إلا منه فى كرب وباوه 
مابقى للناس صبر2 يحملون اليوم غلوه 

فاستمر” الثيل فى هذا الترقف على أربمة أصابع » وقيل نقص بمد ذلك أريمة 
أعسابع » فاستمر” على ذلك خمسة أيام لم يزد فهها شيئا » فرسم ملك الأمراء لقضاة 
القضاة ومشابخ العم ومشابجخ الصوفية بأن يتوجّهوا إلى القياس ويبّهاوا إلى الله تعالى 
بالدعاء فى وفاء النيل » فتوجّه قاضى القضاة الشافعى كال الدبن الطويل والقافى الحنق 
الطرابلسى والقاضى المالى محى الدين الدميرى والقاضى الحنيل شهاب الدبن 
الفتوحى » ومن مشاخ الصوفية الشيخ مد النيّر وغير ذلك من مشاعخ الصوفية » 
فلما توجّهوا إلى هناك وباتوا بالقياس نقص النيل فى تلك الليلة أصبعين فصار التقص 
ستة أصابع » ثم نقص أربعة أصابع فصار النقص ( 18# ب ) عشرة أصابع » وكان 

)١(‏ فيه : كتب المؤلف هنا فى متن الأصل الجلة الآتية , ثم شطبت : « ثم أشيع أن البنت 
قالت : وأحضرت لى معها قلة فيها ماء فشمربت منها وردت لى روحى».(١٠)‏ وم يف : ولينى. 
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تأخر عن الوفاء على أربعة أصابع ونقص من بعد ذلك عشرة أصابع » فصار النقص 
أربعة عشر أصبما عن الوفاء . 

فلما كان بوم الأحد سادس رمضان نزل ملك الأمراء وتوجّه إلى القياس » وكان 
قد مضى من مسرى سبعة وعشرون نوما ء فأقام ملك الأمساء فى القياس ذلك اليوم؛ 
وفرفوا أجزاء الربمة على الحاضرين من الفقهاء فقرأوا فنها عشرين دورا » ثم قرأوا 
صحيح البخارى هناك وأشيع أن ملك الأمراء فرق هناك على الفقباء والفقراء 
مالآ له صورة » وأحضر الأطفال الأيتام من اللكاتب وفرّق عللهم مبلما له صورة » 
وأحضر الآثار الشريف من مدرسة الغورى ووضعه فى فسقية القياس وغساوه فى الماء 
الذى مها » وكثر هناك الضجيج والبكاء والتضر”ع إلىالله تعالىبإلدماء فى أعس الريادة. 
فأقام ملك الأمراء فى اللقياس إلى قريب الظهر » ثم طلع إلى القلمة » فلما طلع أعس 
بإطلاق من فى السجون من الرجال والنساء » فأطلق مهم نحو ثمانين إنسانا » ونزل 
إلى القرافة وزار من مها من الصالمين » وفرّق على الروايا التى هناك مالاً له صورة » 
وفمل من وجوه الب والصدقات أشياء كثيرة » وما أبتق فى ذلك ممكنا . 
فلما كان بوم الأربماء الموافق لتاسع عشرين مسرى عوّل ملك الأعساء بأن يمخرج 
إلى الاستسقاء وصحبته الناس قاطبة بوم اللخيس » وقد تزايد قلق الناس إلى الغاية » 
واشتد الأمرعلمهم بسبب نقص النيل عند ليالى الوفاء » وقد.قال القائل فى الممنى: 
عسرى النيل ما أو فْضْنّجوا 2 ودب القحط فينا من أبيب 
ولى أضرع دلخاوق لأنى رأيت الله ألطف من أبى بى 
وفى هذه الواقعة يقول الأديبٌ البارع الناصرى مد بن قانصوه من صادق » وقد 
أجاد حيث قال : ( 1144) . 
أسبل النيل من عيونى عبرة مذ أراى من التنقص عيره 
يا لما عبرة ثوت بفؤادى ورمت إبالطهموم فى القلب ججره 
شهرمسرى تسم وعشرون يوء| فيه فات الوفا خأين المسراه 


ربناالطف بالحلق فى النيل واطلق بزياداته من النقص أسرءه 
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واشرّحالصدربالوفامنكواسبل2 باسميم الدما بفضلك ستره 
واجملالأرضمنهقخيرخصب2 ورخاء واجررٌ بلطفك كسره 
فاما كان يوم الأربعاء تاسع عشرين مسرى طلع ان أنى الرداد إلى ملك الأعساء 
بعد الظهر » وبشره بأن النيل قد زاد من النقص ثلاثة أصابع » فسُر” ملك الأمراء 
بذلك » وقيل أنعم على ابن أبى الردّاد بمائة دينار وفرس » وألبسه قفطان حمل مذهباء 
وأنم على الصىالصمّاح الذى ينادى على البحر يحوخة حراء » فلما أشيع ذلك به 
الناس قاطبة » وانطلقت النساء بالزغاريت من الطيقان » وكانت فرحة عامة جيع 
الناس قاطبة  .‏ فلماكان يوم الجمة حادى عشر رمضان » الموافق لأول أيام النسىء» 
زاد الله فى النيل البارك خسة أصابع فس الناس مهذه الريادة» وقد تأخَر عن الوفاء 
ستةأصابع » فكان مدّة توقفه عن الزيادة ثمانية أياممتوالية حتى يأس الناس منطلوع 
النيل هذه السنة. 
ثم فى ليلة السبت وى لله الستة عشر ذراعا » وفتح السد فى يوم السبت ثانى 
عشر شهر رمضان » الوافق للثانى من أيام النسىء » فأوف الله الستة عشر ذراعا 
وأصبعين من الذراع السابع عشر » وقد فات الوفاء عن ميعاده حتى مضت مسرى 
ودخل أيام النسىء . ولكن تقدم أن النيل تأخْر عن الوفاء إلى سادس أيام النسىء 


وذلك فى سنة أربع وتسعين وستّائة » وبلفت الزيادة فىتلك السنة إلى ستة عشر ذراعا. 


وسبعة عشر أصبعا » ثم انهبط سريما ( 184 ب) ولم يثبت » فشترقت البلاد ووقع 
الغلاء . واتفق مثلذلك أن النيل وفى آخر أيامالنسىء ؛ وذلك فى سنة سبع وتسعين 
وسّاثة . واتفق مثل ذلك أن النيل وى فى آخر أيام من النسىء » وذلك فى سنة 
ثلاث عشرة وسبمائة » وكان نيلا شحيحا لم يثبت وشرقت البلاد ووقم الغلاء »نقل 
ذلك الشيخ جلال الدبن الأسيوطى رجة الله عليه . فلما وفى النيل نزل ملك الأمراء 
مرى القلعة وتوجّه إلى القياس وخلق العمود » ونزل فى الحراقة وفتح السد » وكان 
ش بوما مشهودا »كا وقع له فى السنة الحالية . وكان الوفاء على غير القياس مما جرى على 
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النيل فى هذه السنة » وقد قال الناصرى حُمد بن قانصوه من صادق : 

الجد لله زاد النيل وانشرحت صدورلا وأرانا بشره فرحا 

والقل ب أصبح بعد الكسس منحبرا 2 والأمأمسىعقيبالضيقمنفسحا 

وقال آخر : 

تبتك الخلق بالتخليق قلت لهم : ما أحسن الستر ؟ قالوا:المفومأمول 

ستر الإله علينا لا يزال فا أحلى نبتكنا والستر مسبول 

ووم الأربماء سادس عشر رمضان » كان أول النوروز » وهو أول السنة 
القبطية » وهى سنةست وعشربن وتسماثة  .‏ ففى ذلك اليوم زادالله فى النيل المبارك 
سبمة أصابم » فأوف الله السبعة عشر ذراءا وأصبعا من الذراع الثامن عشر » فس 
الناس لذلك . 

وف بوم السبت سادس عشربن رمضان قدمت الأخبار بأن الأمير جائم الجزاوى 
قد وصل إلى قطيا » وقد تقدآم القول بأنهكان توه إلى السلطان سليم خان بن عمان » 
وصحبته تقدمة حفلة من عند ملك الأعراء إلى الحندكار ( 118 ) ابنعمان » فلما قابله 
أ كرمه وأخلع عليه وقبل منه تلك التقدمة » فأقام هناك مدّة . * أم إن ابن عمان رسم 
للأمير حانم بموده إلى مصر » وكان أ كثر الناس جزموا بعدم عوده إلى مصر طاء 
الأمر بخلاف ذلك . فلماأشيع وصوله إلى قطيا خرج أعيان الناس إلى ملتقاه ؛ وخرج 
الأمير ناصر الدين حمد الهمندار والأمير برسباى الدوادار وسائر الباشرين قاطبة  .‏ 
فلنا كان بوم الأحد سابع عشرين رمضان حلم صحيح البخارى بالقلعة على العادة » 
وفرّقت الصرر على الفقهاء ومن له عادة » وأخلع على قضاة القضاة . - ثم فى وم 
الاثنين امن عشرينه فيه دخل الأمير جانم الجزاوى إلى القاهرة فبات بتربة العادل . 

ثم فى يوم الثلاثاء ناسع عشرينه نزل ملك الأمراء من القلمة وتوجّه إلى تربة 
العادل ونزل على الصطبة التى هناك » ولبس خلمة الحندكار ابن عمّان الذى أرسلها له 


على يدى الأمير جام الجزاوى باستمراره فى النيابة على مصر » وهو قفطان اسح 


(؟١)‏ قد وصل : وقد وصل . 


دوم رمضان سنة 955 
على عمل أمر » فركب من هناك ودخل من باب النصر وشق” من القاهرة فى موكب 
حفل » وقدّامه ججاعة من الأمراء الجرا كسة ومن الأمراء الممانية » والمساكر 
الأصيهانية والأنتكشارية مشاة برمون قددّامه بالنفوط » ولاقاه طائفة من النصارى 
وبأيديهم الشموع موقدة » ولاقاه الشعراء والشبابة السلطانية » ولا وصل إلى قبة 
الأير يشبك التى فى رأس المسينة » لاقاه قضاة القضاة الأريسة » فكان القافى 
الشافى عن عينه والحنى عن يساره ومالك والحنيل قدّامه » والأمير جام الجزاوى 
قدامه وعليه قفطان مل مذهب الذى ألبسه له المندكار » فاستمر فى ذلك الوكب 
إلى أن طلع إلى القلمة » وكان بوما مشهودا . فكانت مدة غيبة الأمير جانم الجزاوى 
فى إسطنبول عند الحندكار ستة أشهر ( 188 ب ) وقيل إنه قابل الخندكار فها مرة 
واحدة . 

وأما ترججة الأمير جانم الجزاوى » فهو جانم بن بوسف بن أركاس السيق قاتى 
بأى الجزاوى نائب الشام كان » وقيل إن الأمير جانم ولد بمدينة حاب » فهو من أعيان 
أبناء الناس » وقد رق فى دولة ملك الأمراء خابر بك وصار صاحب الل والعقد عصرء 
وصار فى مقام أمير كبير بحصر . وما استقر الأءير جام فى داره أشيم بين الناس أن 
الأمير جانم أخبر أن المندكار ابن عمان تخيّر خاطره على الحليفة مد بن يمقوب المتوكل 
على الله الذى توجه إلى إسطنبول » فلما تير خاطره عليه أخرجه من إسطتبول على 
ٌْ غيد صورة مرضية وهوفى غاية ما يكون من البهدلة» وتفاء إلى مكان عسر يسمى السبع 
قلات » قيل إن ببنه وبين إسطنبول تمافية أيام » وهذا الكان يضم فيه الخندكار 
أمواله وتحنه لكون أنه فى غاية التحصين . وقد اختلف فى سبب تغسيّر خاطره على 
الخليفة » فن ججملة الأقوال أن أولاد ابن عمه خليل رافموه بسبب إقطاع الخلافة أن 
يمطمهم منه الثلث ويأخذ هو الثلثين » فأبى من ذلك . الوجه الثانى أن الخليفة طاش 
هناك وصار يمهم العيش جهارا » واشترى له جوارى » يضرين له بالجنك وفتك فى 


)١7(‏ السبع قليات » يظهر أن المؤلف يقصد حصن «يدى قله» الذى جدده السلطان معد 
الفااخ فى مكان باب الذهب فى سور إسطنبول .2 (9؟) جوارى : جوار. 
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رمضان ‏ شوال سنة 175ة 323 
البسط والانشراح غاية الفتقك » فبلغ ذلك المندكار فتغير عليه » وكانت الوزراء 
مساعدين أولاد ابن عمه خليل وحطين على الخليفة . الوجه الثالث أن جاعة كثيرة من 
أهل مصر من كان بإسطنبول تسحبوا من هناك » مهم يدر الدين ابن القاضى كال 
الدين ناظر الجيش » وتسحّب آخرون من الأعيان » تفشت الوزراء أن الخليفنة 
ينسحّب من هناك فضييّقوا عليه » والله أعلم . ش 

وفى شهر شوال كان عيد الفطر بوم اليس » فطلع القضاة الأريمة وصلُوا 
(1185) مع ملك الأعراء صلاة الميد » وخطب به قاضى القضاة الشافى خطبة 
بليغة » وكان موكب الميد حافلا  .‏ وفى يوم الأحد رابع شوال جلس ملك الأمراء 
بالدعيشة وأرسل خلف القضاة الأربمة ؛ وأرسل خلف أعيان التجّار ومشابيخ الأسواق 
بسب أمر العاملة فى الذهب والفضة » فلما تكامل المجلس قم ملك الأمراء ودخل إلى 
الأشرفية التى بحوار الدعيشة » وأدخل معه القضاة الأربمة » وأرسل خلف الأمراء 
الممّانية » وم قرا موسى وفرحات وخير الدين نائب القلمة والقاصد الذنى حضر صحبة 
الأمير جانم الجزاوى » فلما دخلوا إلى الأشر فية وضع لحم ثمانية كرامى خشب يجلسون 
علمها داخل القبة الأشرفية » فل يدخلها غير هؤلاء فقط » وم يأذن للأمراء الجرا كسة 
بلدخول معهم . 

ثم إن القاصد أخرج مرسوم السلطان سليم خان الذى أرسله ححبة الأمير جانم 
الجزاوى » فاجلس القضاة الأربعة على أربمة كراسى » وأجلس الأمراء العمانية على 
أربسة كراسى » وقرى” علمهم مرسوم الخندكار وذلك على طريقة اليسق الممانى . 
فسكان ألفاظ ذلك الرسوم باللنة التركية » فكان من مضمونها ما أشيع بين الناس 
أنه قد أرسل يأمر ملك الأمراء بأن يتوصّى بالرعية غاية التوصية » وأن يصرف للماليك 


الجرا كسة جوامكهم ولحومبم وعليقهم على العادة القديمة » وأرسل يقول لملك الأمراء 


بأن يتوصّى يأولاد الناس قاطبة » وكل من كان له جامكية وقطمت برذها إليه » 


. يقول : يقل‎ )9١( . اليسق : كذا ف الأصل‎ )١8( 
) 58  ه ا ( تاريخ ابن لياس ج‎ 


غم شوال سنة 2.9875 
وأرسل يقول له فى إصلاح أمر المعاملة من الذهب والفضة » فأحضروا من حل" تلك 
الألفاظ التركية التى فى المرسوم فكان هذا معناها . 

ثم ضربوا مشورة فى أمر العاملة » فأشاروا الحاضرون على ملك الأمراء بان يبق 
كل شىء من المعاملة على حاله حتى براجع الحندكار فى ذلك مرة أخرى » فإن الذهب 
ينقص فى هذه الحركة الثلث ؛ نفرج ملك الأمراء ورسم بإشهار المناداة فى القاهرة بأن 
كل شىء على حاله وأن الأشرف الممانى والغورى ( 18 ب) لا ينصرف بأ كثر من 
خحسين نصفا فضة من غير زادة على ذلك » وأن النصف الفضة النحاس “نر وماعدأ 
ذلك عثى . لم انفض” الجلس على ذلك» ونزل القضاة إلى دورثم وسكن الاشطراب 
قليلا فى أمر العاملة . 

وف يوم الججعة ناسع شوال قدم من البحر املح إلى ثفر الإسكندرية جاعة كثيرة 
حو عشرة أنفار ممنكان أسر من أهل مصر وتوجّه إلى إسطنبول » فحضر فى ذلك 
اليوم الشيخ بدر الدين مد السعودى العروف بابن الوقاد أحد نواب الحنفية كان » 
وحضر كال الدين الذى كان برددار الأمير طراباى » وحضر كال الدين العايق مباشر 
أمير آخور كبير » وحضر زين العابدين حامل الزرة » وحضر القاضى كريم الدين الجولى 


أحد ناب الشافمية كان » وحضر الخواجا عمر بن معزوز الغربى » وحضر البتار 


بدر العادلى » والخواجا زين الدين العجمى » ويوسف مناخير » والملم حسين معلم 
الحك بدار الضرب . وكانوا هؤلاء بإسطنبول فشكوا إلى الوزراء بأن وظائفهم التى 
بعصر خرجت علهم وتعطلت جهاتهم وأخسنت الناس أموالهم بموجب فيابهم فى 
إسطنبول » فقالت لمم الوزراء : قيموا لك سْمّان وتوجّهوا إلى مصر صحبة جاعة 

من الأنكشارية ف كشفوا على وظائفك وجهاتم وارجموا إلى إسطنبول علىوجه 
الصيف . ففماوا ذلك وحضروا إلى مصر وصحبتهم الأنكشارية » وفيهم من ترك 
أولاده وعياله بإسطنبول إلى أن يرجم إلها . 

ثم فى عقيب ذلك أشيع أن حضر أيضا من إسطنبول جاعة » منهم ثعس الدبن 
(0)يقول:يقل. 00 (001)بمن :مما 
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شوال ‏ ذو القعدة سنة 5؟919 ومو 

ابن الوفق الباشر وفرج بن البريدى والطواشى مسك » وقيل إن الطوائى مسك 
أقام بالشام عند الغزالى نائب الشام ورتب له ما يكفيه ىكل شهر » و تمد بنع لكاتب 
الحزانة وآخرون حضروا فى الخفية وصاروا يتسحّبون من إسطنبول شيثا بمد ثىء 
ويحضرون إلى مصر » وكل ذلك من غير عل المندكار فالله يلطف بهم . 

وفى وم الجعة سادس عشره الموافق لأول نوم من بابه » ثبت النيل المبارك على 
(1180) جسةأصابع منتسعة عشر ذراعا » وكانف العام الاغى ثبت على ثمانية أصابع 
من عشرين ذراعا » فكان هذا النيل أنقص من النيل الماضى بذراع وثلاثة أصابع » 
وكان نيلا شحيحا من مبتدأ زيادنه إلى حين هبوطه » وقد شرق فالب البلاد واشتد 
أمر الفلاء بالديار الصرية » وتكالبت الناس على مشترى القمح وارتفع القمح من 
السواحل » وصار إذا وصل فى مركب شىء من القمح فلا يباع ولا يشترى إلابإفراج 
من عند ا حتسب »ء ولو كان ضيافة أومن الحراج . لخحصل للناس غاية الضرر الشامل 
وارئحت القاهرة بسبب منع القمح » ووقع الاضطراب الشديد » وكادت أن يكون 
غلوة كبيرة  .‏ وفى بوم الأحد ثامن عشره تونى شخص من الأمراء الطبلخانات 
يقال له ماماى الصغتر ودفن فى الدرسة الغورية . 

وفى يوم الاثنين تاسع عشره خرج الحملمن القاهرة فى تحسّل زائد » وكانأمير 
ركب الحمل الأمير جا مكاشف منفلوط والهنساوية » فطلب طليا حافلا على العادة 
القديمة كمادة الأمراء القدّمين . وأخلع على الأمير بكباى أحد الأمراء المشرات 
واستقرٌ به فى مشيخة الحرم النبوى » عوضا عن الشرفى يحى بن التردينى بحك انفصاله 
عنها . وكان قاغى الحمل فى تلك السنة الشيخ فتح الدين أبو الفتحالوفاى المالكى 
أحد النواب » بل من أعيامهم » صل للحاج به غاية النفع . ول يحج فى هذه السنة 
من الأعيان إلا القليل » وكان أ كبر الحجاج فلاحين وريافة من البلاد . 

وفى شهر ذى القمدة كان مستهل الشهر بوم السبت » فطلع القضاة إلى القلمة 


وهتوا ملك الأمراء بالشهر . ثم رجموا إلى دورهم .- فق نوم مساهله وقع لقاضى 


(؟) يتسحبون : يتسحبوا ٠.‏ 


امم 0 ذو القعدة سنة 5؟5» 
القضاة الحنق الطرابلسى بين يدى ملك الأمراء فى ذلك اليوم بعض توبيخ » بسبب 
نائبه كال الدين بن زريق » وقد انتكشف رُحْه فى مكتوب ظهر أنه زوّره » وجرى 
بسبب ذلك ( 187 ب ) أمور يطول شرحها » لخصل للقاضى الحنق'بعض مقت من 
ملك الأمراء » فا وسعه إلا أنه عزل كال الدين بن زديق بحضرة ملك الأمراء عزلا 
مؤبدا ما دام حيّا » وانفض” الجلس على ذلك . 

وفى ذلك اليوم رسم ملك الأمراء بإشهار الناداة فى القاهرة بسبب المعاملة فى 
الذهب والفضة » فأطلق أربعة مشاعلية فى القاهرة ومصر العتيقة بأن الأشرفى الذهس 
الممانى والغورى يصرفان بخمسين نصفا من غير زيادة على ذلك » وأن الأشرفى الذى 
هو ضرب جال الدين 'يصرف باثنين وأربمين نصفا » وأن الفضة على حالما لابرد مها 
إلا النصف النحاس الكشوف » وكل من خالف فى ذلك شنق من غير معاودة » 
فسكن الاضطراب قليلا مبذه الناداة بمد ماكان أشيع بإبطال هذه المعاملة كلها و مخسر 
الناس من أموالها الثلث » فتمطلت الناس من البيع والشرى أياما وغلقت الأسواق » 
فلها نادوا بإبقاء كل شىء على حاله سكن الرهج الذى كان فيه الناس . وقيل إن ملك 
الأمراء أرسل يشاور الحندكار ابن عمّان فى أمر العاملة إذا بطلت تخسر الناس من 
أموالها الثلث » والأمر فى ذلك معوّل على الجواب عن ذلك . - وفى يوم الأحد ثانى 
الشهر أخلم ملك الأمراء على شخص من الممانية يقال له الأمير على الكيخية أغات 
الأنكشارية واستقر”به فى ولاية القاهرة » عوضا عن كشبفا الذى كان والى القاهرة 
وتوجه إلى إسطنبول كم تقدام ٠‏ . 

وفى يوم الخيس سادسه نزل ملك الأمراء من القلعة وتوجّه إلى الروضة » ونصب 


له خاما فى خرطوم الروضة نحاه قصر ابن العينى فنزل هناك » وكان صمبته جاعة من* 


الأمراء الممّانية والقاصد الذى حضر صحبة الأمير جانم الجزاوى والأمير قايتباى 
الدوادار وبعض أمر اء من الجر كسة » وال النفير من الأسهانية والأتكشارية . 
فلما ١‏ ستقر” هناك أحضر إليه القاضى بركات الحتسب مَددّة حفلة » قيل صرف علها 


(9) برد: بردل . (0؟) جام : جام . 


؟ 


"5 


ذو القمدة سنة ده بوم 

نحو تمسمائة دينار » فن ججلة ذلك أربعون خروفا شوى » وأربمائة ممم حاوى » وعدّة 
مطابق ها مأمونية سكب ومأمونية موية حشوة بسكر » وسنبوسك بسكر وأرز 
حلو ( 184 1 ) بسكرء وسمك على أنواع مختلفة » وأجبان مقلى » وأشياء غير ذلك 
مؤنقة وأحمال بطيخ صيق وعبيدى » وأطنان قصب وأحمال قشطة وبطط جلاب » 
وأمال موز وغير ذلك ؛ وما أب تمكنا فما صنعه فى هذه الدّة من الأشياء التى تصلح 
للماوك ‏ فشكره ملك الأمراء على ذلك وأثبى عليه بحضرة الأمراء : وكان القاضى 
بركات المحتسب عالى الممة نافذ الكلمة مسعود الحركات فى سائر أفعاله » وقد وقع له 
أشياء غريبة لم تقع لأحد قبله من الباشرين ولاغيرثم ؛ ولاسيا ماكان يصنعه للسلطان 
الغورى . فأقام ملك الأمراء إلى بمد العشاء ثم عدّى من هناك وطلع إلىالقلمة ؛ وتقفى 
ذلك اليوم بالسلطالى . 

. وى يوم السبت ثامنه وقم تكاينة مهولة وسبب ذلك أرثك ملك الأمراء جلس 
للمحا كرات على العادة » فمرض عليه ثلاث محاكات فى ذلك اليوم : الأول أن شخصا 
من الشهود يقال له مس الدن عمد البساطى كان يجلس على رأس حارة زويلة » وكان 
يمخطب فى حامع ابن قرعيط الذى فى حارة زويلة » لخجاءت إليه مبايعة لجارية حبشية 
كانت على ملك شخص من النصارى » فايتاعها لشخص من الفريج ؛ فهربت من عنده 
وأنت إلى بيت الوالى » وقالت له : أنا جارية مسلمة كنت عند شخص نصر الى 
فابتاعنى لشخص إفرصجى » فقصد أن يسافر بى إلى بلاد الفريج فهربت منه وأتيت 
اليم . فمرض الوالى هذه الواقمة على ملك الأمراء فطلب النصرانى البائع فهرب 
وهرب الإفر يج الشترى» فقبضوا على الشاهد ثمس الدين البساطى ‏ وقيل قبض على 
النصرانى والإفرتجى فيا بعد وعوقبا وقرر عليهما مال له صورة ‏ الذى كتب بينهما 
ورقة التبايم » فلما حضر بين يدى ملك الأمراء قال له : ليش ما سألت الجارية إن 
كانت مسلمة أم لا ؟ فاختلط فى الكلام وتلجلج لسانه عن المواب » فاشتد غضب 


ملك الأمراء عليه فرسم بقطع يده المنى فتُطمت » وأن #شهر ف القاهرة ففمل به ذلك. 


(5) وأحال : وجال . 


57 ذو القعدة سنة ؟؟ 
وكان حاضرا فى مجلس قاضى القضاة المالكى محى الدين الدميرى والقامى شهاب الدن 
ابن شرين أحد تواب الحنفية والقافى شمس الدين العبادى والأمير أرزمك الناشف 
وجماعة من الأمراء الممانية » فم يجسر أحد منهم أن يشفع فيه لشدّة غضب ملك 
الأمراء عليه ؛ وكان بوما مبولا . ( ١84‏ ب ) والحاكة الثانية عرض عليه شخص 
يقالله تمد بن عر الدين » كان أبودمن جلة الرسل بالدرسة الصالحية » وكان يعرف بابن 
عرب» فكان ابنه شمد هذا قبيح السيرة مشهور بزوبر المراسيم عن لسان المباشرين » 
وسبقت له وقائم كثيرة بتزوير المراسيم عن لسان الأكابر ؛ فقيل إنه زوّر مرسوما 
عن لسان القاضى شرف الدين بن عوض » فقبض عليه ان الغياثى وأحضره إلى بين 
يدى ملك الأمراء » فكثرت فيه من الناس الشكاوى » فرسم بأن يشنئق فشنق » 
وشهر فى القاهرة وهو مخزوم الأنف ومقطم الآذان » وأراح اله تعالى السلدين منه » 
فإنه كان كثير النصب والميل ويحى عنه الفرائي والسجائب فى أمى اميل والنصب 
والسرقة . والحاكة الثالثة عُرض عليه شخص من الفلاحين سرق ”ورا » فرسم بأن 
مخوزق » وقطع أنفه وآذانه وأركبه على الثور وأشهره فى القاهرة ثم خوزقه . وكان 
ملك الأعساء مجولا فى أعس القتل وقد شئق وخوزق ووسّط فى أيام ولايته على مصر 
ما لا يحصى عددثم من الناس » والنال راح ظاما من غير ذنب » وكان ملك الأمراء 
شديد القسوة صليا فى الأمور جدا » فكان كا يقال فى المعنى : 
احذر تعاشر من يكن طبعهم ظل الورى دأنا وإن أحسنوا 
لقول رب" العرش سبحانه فى محم الذكر ولا تركنوا 

وفى بوم الخيس ثالث عشره رسم ملك الأمراء بشنق ثلانة أنفار من القوّاسة 
كانوا حر”اسا على قصب فى شبرا » فأنى إلهم بعض التركان ليسرق من القصب فضربه 
أحد القوّاسة » لخاءت الضربة صائبة فات ذلك التركانى » فلما بلغ خشداشينه ذلك 
توجّهوا إلى شبرا ونهبوا ما فها» ثم قبضوا [ على | ثلاثة أنفار مرى القواسة » 
وأحضروا عقيب ذلك برأس قواس زعموا أنه هو الذى قد ققل التركنى فعلقوها 
(4) والحا كة : الحا كة. () قبيح : قبح . 
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ذو الفعدة سنة ؟وة 325 
معهم لا شنقوا » وزعموا أمهم ثم الذين قتلوا التركانى » فلما عُرضْوا على ملك الأمراء 
رسم بشنقهم فشنقوا فى ذلك اليوم ومضى أمرثم » ويقال إنهم أخذوا ظلما ليس ثم 
الذين قتلوا التركانى » والذين قتلوه ( 18 1) هروا ول يحصّلوم وقتلوا هؤلاء ظلما 
وراحت فى كيسهم . وقد وقع لملك الأمراء أنه قتل ثمانية أتقس فى هذه الجمة » فشئق 
منهم جاعة وخوزق منهم جماعة واقترحوا لم العذاب حتى صاروا يخوزقوتهم من 
أضلاعهم ؛ وراح غالمهم ظلما والأمر إلى الله تعالى . 

وفى بوم الجمة رابع عشره أرسل كاشف الشرقية ائنين من العربان الفسدين 
القطاع الطريق ؛ فرسم ملك الأعراء بشنقهما فشنقا » وقد وقع ملك الأعراء أنه شنق 
وخوزق فى هذا الشهر جاعة كثيرة بخلاف العادة  .‏ وفيه أشيع أن صبيانا صغارا 
قعدوا يلعبون فى بعض الحارات فعمل واحد منهم ملك الأمراء وآآخر والى القاهرة . 
ونادوا أن أحدا لا يخرج من بعد المشاء » فقام بعش الصثار وخطف عمامة آخر 
يعبث عليه » فقبضوا عليه وأحضروه بين يدى الذى جعاوه ملك الأمراء » فرسم للزى 
أقاموه واليا بأن يقبض عليه ويخوزقه » فدقوا له عصا فى الأرض وأقعدوه عليه غصبا 
فنهم من قال إن الصى مات من وقته ومنهم من يقول إنه لمعت » فلما جرى ذلك 
تهاربت الصغار إلى حال سبيلهم . وقد هان القتل فى هذه الأيام حتى عند الصغار » 
وهذه الواقمة لم تثبت إلا إشاءات . 

وفى بوم الثلاثاء ثامن عشره قدمت الأخبار بأن الفرئم قد أنوا إلى ساحل بيروت 
وحاصروا من مها ) فكسر وهم وملكوا مدينة بيروت وأقامت معهم ثلاثة أيام ظ 
فلما بلغ الأمير جان بردى النزالى نائب الشام ذلك عيّن دواداره وصحبته الم" الغفير 
من المسا كر » فتوجّموا إلى يروت واتقعوا مع الفريج ؛ فكان بين الفريقين وقعة 
مهولة فتل فها ما لايحصى منالفري» وأسر مهم نحو ثلائماثة إنسان » وغنموا مهم 
أشياء كثيرة منسلاح وقاش وغير ذلك » وقيل أسروا ثلائة من أولاد ملوك الفريج 


وملكوا ثلاثة برشات من كبار مرا كمهم» وكانت النصرة علمهم للغزالى نائب الشام 


(١و؟)‏ الذين : الذى . (5) خوزقوهم : مخوزقوثم . 


55 ش ذو القمدة سنة 5؟هة 
بمد ما ملكوا الفريج يدوت وأقامت مسو ثلاث أيام وم مستولون علي (حهداب) 
فأطردوا عنها بعون الله تعالى . 

ومن الحوادث المظيمة الفريبة ما وقع يوم الأربماء تاسع عشر شهر ذى القعدة 
من سنة ست وعشرين وتسمائة » قدم قاصد من البحر املح وعلى يده مرسوم من 
عند السلطان سليان ابن السلطان سليم شاه بن عمان » فلا طلع إلى عند ملك الأمراء 
فسلمه المرسوم » فكان من مضمونه أن السلطان سليم شاه قد توفى إلى رحمة اله 


تعالى . وحضر سحبة القاصد مطالعة من عند الريّس ثمس الدين عد بن القوصوتى ١‏ 


إلى صهره قاضى القضاة الالكى محى الدبن بن الدميرى » تتضمّن أخبار موت اللك 
سليم شاه بن عّمان وهى الأخبار الصحيحة . ثم ورد كتاب من عند الخليفة إلى 
والده يعقوب ععنى ذلك م تقدم ووقفت عليه » فأخبر أن السلطان سليم شاه خررج 
يتصييد فرد من الصيد وهو متوعّك في جسده » وقد طلعت له فرخة ججرة فتألم لها 
ولزم الفراش أياما وثقل فى المرض واشتد عليه الأمر جدا » فات فى يوم اليس 
تاسع شوال سنة ست وعشربن وتسماثة » فلدا مات كم موته عن المسكر فأقام ثلانة 
أيام لم 'بدفن » وكان ولده سلبان غائيا عن إسطنبول » فما حضر وقد جد السير حتى 
دخل إلى إسطنبول وجلس على سرير الاك » فمند ذلك أشيع موت أبيه سليم شاه » 
فأحضر وه فى سحليّة وهو مصبّر » فصلوا عليه ومشت الوزراء قاطبة والمسكر 
قدّامه» و دفن على أجداده وأقاربه . وكان دفنه يوم الأحد أو يوم الاثنين ثانى عشر 
شوال كا قيل » ودفن على جداه السلطان عمد بن عمّان فى مدرسته بإسطنبول » ومضى 
إلى رمة الله تعالى كأنه لم يكن» وزال عنه للك فى طرفة عين » فسبحان من لا يزول 
ملكه ولا يتميّر » وى ذلك يقول الأديب ناصر الدين مد بن قانصوه من صادق : 
عظم الله أجركم ف مليك الورى سلم 
عنه قد زال ملكه وغدى فى الثرى رميم 
وقمل توفى اللك الظفر سليم شاه وله من العمر نحو سبع وأربعين شنة 
)٠١(‏ السلطان : سلطان . 
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ذو القعدة سنة 975و: دسم 

مما أشيع ذلك » ووقع له من الأمور الغريبة ما لاوقع لأحد من آبائه ولا أجداده ؛ 
بل ولا لأحد من ملوك الشرق ولاملوك الغرب ولاغيرها » فإنه زحف علىشاه إتععيل 
الصوفى ملك العراقين وحاربه فكسره » وقتل ( 11940 ) من عسا كره ما لا يحمى 
عددها ؛ حتى قيل فوق الخحسين ألفا » وملك بلاده وطرده عنها . ثم حرتش بسلطان 
مصر ولا زال يخادعه ويظهر أنه نحت طاعته حتى خرج إليه » فندر به وحاربه » 
وانكس منه وقد وقد طرقه على حين غفلة » وجرى عليه منه ماجرى كا تقدم 
ذكر ذلك ؛ فلك مدينة حلب وقلمّها فى نس در ج » واحتوى على أموال السلطان 
الثورى التى كانت بقلمة حلب من غير مانع . ثم تُوجّه إلى دمشق فلكها وملك 
قلمّها من غير مانع » فى أسرع من طرفة عين . ثم توجّه إلى نحو الديار الصرية 
وحارب السلطارن طومان باى فكسره » وقتل غالب عسكر مصر من الماليك 
الجرا كسة » وقتل من الأعراء ما تقدام ذكره » وملك الديار الصرية فى نحو عشر 
درج. ومن أراد أن ينظر لا وقع منه فى الديار الصرية» فلينظر إلى الجزءالعاشر من 
تاريخنا بدائع اازهور فى وقائم الدهور . 

فكانت مدة استيلائه على حلب والشام ومصر أربع سنين وجسة أشهر » وهو 
بخطب باسمه على مناار حلب وأعمالما ودمشق وأتمالما » ثم يخطي باسمه على مابر 
الديار الصرية وأعمالها وثورها » وضر بت السكة باسمه فى هذه الدة . فكان استيلازه 
على مدينة حلب فى أواخر رجب سنة اثنتين وعشرين وتسعائة » واستولى على دمشق 
فى سلخ شهر رمضان . واستولى على الديار الصرية فى الحرم سنة ثلاث وعشرين 
وتسعائة » فكانت مدة إقامته بالقاهرة نحو ثمانية شهور » من مستهل الحرم إلى 
أواخر شعبان » واستقر” بخابر بك نائيا عنه بمصر . وأما مدة استيلائه على مملكة 
الروم ؛ من حين توفى والده السلطان أبو يزيد إلى الآن » حو تسم سنين إلا أشمهر » 
فإن والده أبا يزيد توفى فى ثانى جادى الأولى سنة تمان عشرة وتسمائة وكان استيلاؤه 





. باسمه : اسه‎ )١6( . عما : عنما . (4) الى : الذى‎ )١( 
. الستتيلاوٌه : استيلايه‎ ( 


5ظ ذو التعدة سنة +؟ة 
على مملكة الروم فى حياة والده بأشهر » فإن والده أقام مريضا ملازما للفراش مدة 
علويلة » فيقال إنه يحل على أبيه وقتله لأجل اللك » ثم إنه خنق أخاه قرقد » وقتل 
أخاه أحمد » وظن أن الوقت قد صفا له فتلاعبت به الدنيا ما تلاعبت بغيره منالملوك؛ 
ودهاه الوت الذى لا يُدفع بقوة ولا حيلة » وقد صار ف رمسه ( ١4٠‏ ب ) رهين 
الذثوب لا “يمل هو فى نعيم أو عذاب . وقد رئيته سبذه الأبيات وهو قولى : 
لان عمان قصة فاسمعوها 
ملك الشام للفراة وأضى 
وأراد اللاود فى ملك مصر 


واتجبوا من صُنع رب تعالى 
فاتكا فى الأنام روا ومالا 
قات هبات رمت هذا محالا 


طردته عنا سهام الدياجى 
بعد ما جار فى الأنام تقل 
منذ جاروا وبالفوا فى أذاتم 
فاستحاب الدعا ومن علينا 
وأتتنا أخباره بزوال 
ك ماوك أذلها بمد عزر 
كف قلى على ملوك تفانوا 
دلت الروم عند ماقد دهاهم 
زالعنا عونه جمرة دون حرب 


بدعاء فمها يفوق النتبالا 
من جيوش تدك منه الحمالا 
فسألا الإله يكشف حالا 
إنفراج الحموم جل تالى 
صرت رشده حقيقا ضلالا 
وسطا فهم وأفى الرجالا 
من سطى سيفه وطال استطالا 
موت أستاذثم وشاعوا التالا 
وكق الله المؤبئين التبالا 


وفى ذلك اليوم أشيع عوت ابن ملك الأمراء الذى كان مقها بإسطنبول » وكان 
رهينا عند ابن عمان من حين استولى أبوه على نيابة السلطنة بمصر . - فا تحقق 
ملك الأمراء موت السلطان سليم شاه أظهر الحزن والأسف » وشق أثوابه ولبس 
السواد » وكذلك الأمير قرا موسى وخير الدين نائب القلعة وفرحات وسائر الأمراء 
المئانية لبسوا السواد » حت الأمير قايتباى الدوادار لبس السواد ووضم على رأسه 
شدًا أزرق وأظبر الزن . 

“م فىيوم اللجيس عشرينه رمم ملك الأمراء بأن أربعة مشاعلية تنادى فى القاهرة» 
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ذو القعدة سنة 455 به ماي 

اثنان ينادوا بالترى واثنان ينادوا بالعربى : ترحمّوا على املك الظفر سلم شاه » 
وادعوا بالنصر تاملك الظفر سلوان . فارحت القاهرة فى ذلك اليوم » وتحمّقوا موت | 
سلم شاه من غير شك » وقالوا : سبحان مهد الجبارة . وأما الإليك الجراكسة 
تزايد عندثم الفرح والسرور واستبشروا بالفرج »ا يقال: مصائب توم عند قوم 
فوائد . فاستمر”ت الأمراء ومم لابسون السواد ثلاثة أيام متوالية » وهم يظهرون 
الحزن على سليم شاه ( 115١‏ ) ابن عمان . وكان موته على حين غفلة من الغرائب 
التى لم 'يسمع عثلها. » ولو عاش وصفا له الوقت ما حصل لأحد منه خير » فكى 
له الناس شر”ه . اتتعى ما أوردناه من أخبار دولة الاك الظفر سليم شاه بن عمّان » 
وذلك على سبيل الاختصار منها » وقد وقع فها من الأمور الثريبة ما لا وقع 
فى ساتر الدول . 

ذكر ساطنة الماك اللظفر سلوان بن الاك المظفر سليم شاه بن عثمان 

وهو التاسع من ملوك الروم من بنى عمان » استولى على مملكة الروم 
بالقسطنطينية العظمى فى بوم الأحد ثانى عشر شوال سنة ست وعشرين وتسعاثة » 
وجلس على سرير اللك بعد وفة أبيه سليم شاه » وصار متملكا على الملشكة 
الرومية والديار الصرية وما مع ذلك من امالك . قيل استولى على الك وله من العمر 
نحو ثمانية وعشرين سنة » وله أولاد ذ كور وإناث » وقيل عنه إنه من ذوى العقول» 
وفيه أقول : 

سرانا لما ولى سلطاننا ابن عمان وصرنافى أمان 
وارنا للملك عن أجداده فهو فى الك سلبان الزمان 
وأما ترجته : فهو سليان بن سليم شاه الذى أخَذ مصر عنوة بالسيف. موالدهأبو 


يزيد ولد سنة إحدى وحسين وثماتمائة » وولى على ملك الروم وجلس على سرير مُلكه 


)١(‏ ينادوا : كذا ف الأصل )١8(  .‏ العظمى : العظياء )١5( ٠.‏ ف الملك : كتب 
المؤلف إلى جانيها فى الحامش « ف العصى » . )9١(‏ وأما ترجته : قارن الأسماء والبيانات 
الواردة فيا يلى بما يذكره المؤرخون الآخرون ء وانظر الحاشية هنا فها سبق ص ١6١‏ . 


ع باس ذو القعدة سنة 9ه 
بوم السبت ناسع عشر ربيع الأول سنة ست ومانين وماعائة » وتوفى سنة تمانى عشرة 
وتسعاثة ؛ فكان مدة سلطنته ببلاد الروم نحو ثلاث وثلاثين سنة . م والده السلطان 
تمد وهو أول من تَلقّبِ بالسلطان من ملوك الروم ؛ ولد سنة خمس وستين وسيمائة» 
فكان مدة حياته حو ستين سنة . ثم والده مراد خان» ويد غازى أيضا » ولد سئة 
ستعشرة وسيمائة » وكانت مدة سلطنته على مملكة الروم إحدى وثلاثين سنة» وعاش 
من العمر نحو ثمانية وستين سنة . ثم والده أبو يزيد العروف بيلدرم » ويلدرم بإلانة 
التركية اسم البرق » وهو الذى ( 191 ب ) أسره تيمورلنك ووضمه فى قفص من 
حديد وطاف به فى البلاد ؛ وصار يمجّب عليه » وكانت وفاته وهو فى القفص الحديد 
فى ذى القعدة سئة خجس وتمامائة » وكانت مدة مملكته على بلاد الروم قسع سنين أو 
حو ذلك . م أبوه أورخان عاش نحو تمان وستين سنة ثم أبوه على أردن » ثم أبوه 
عمان الثانى » ثم أبوه سلمان وُلد فى بلاد الروم » وكان مدة استيلاء عمان الثانى على 
مملكة الروم من سنة سبع وكمانين وسمّائة » واستمر” على ذلك حتى قل فى الغزاة 
ببلاد الفريم وخلف ابنه سلبان » فهؤلاء كلهم من نسل عمّان الثانى » فأطلق علمهم 
ملوك الروم من ينى عمان وثم تسعة فى العدد . 

وأما جدثم الكبير عمان » قال بعضالمؤرخين إنه ولد سنة تمان وخحسين وسمائة» 
وعاش نحو تسع وستين سنة » وأن أصله من عرب الحجاز من وادى الصفراء بالقرب 
من المدينة النبوية . فلما وقع الغلاء بالمدينة خرج مها عمان فار | إلى بلاد ببى قرمان » 
فنزل بقونية » وكان شجاعا بطلا فتزايا بزى" أهل قونية » وكان مُلك الروم يومثذ 
بيدى طائفة يقال لحم السالجوقية » فصار عمّان فى خدمة الأمير على بن قرمان » فمظم 
أمرعم)زعندهومشى على طريقتهم وتكلم بالاغة التركية » وصار له أتباع كثيرة وأعوان 
وعدة عساكر نحو عشرين ألفا » فعند ذلك خرج عن طاعة السلجوقية والقرمانية 
وصار له عدّة بلاد من فتوحاته » وصار يغزو بلاد الفرئ فى كل سنة وينم أموالهم» 


29220 أورغان: أورجان . (١٠و١١)‏ أبوه : أبنه . ٠ ١‏ علىأردن : كذا فالأصل. 
(١1و؟١1)‏ سليان : لسلمان )١8( ١.‏ يقونية : بقونيا . || فتزايا : فهزا . 
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ذو القعدة سنة 95هة 5-50 
ففتح عدة حصون تلى خليج اله لقسطنطينية . ولا زال ملك بنى عمان يمظلم وجنودثم 
تسكثر » وأظهروا المدل فى الرعية » وروا التتكايا والزوايا واالحوانق » وكان عمان 
يحب العلماء ويقرتب الصلحاء » وكان صفته طويل القامة أسمر اللون أقنى الأنف » 
وقيل عاش عمّان هذا حو سبعين سنة » ومات شهيدا فى بعض غزاة الفريج » وهو 
جد بنى عمان قاطبة . 

قال الشيخ تق الدين أحد القريزى : ( 7؟114) لم يكن فى أبناء عمان من يلقّب 
علك ولا بسلطان » بل كان إذا كاتبوم ملوك مصر وعظموثم يقولون لهم الحوندكار 
أو الأمير فلان . وقال القرزى : إن بعض الؤرخين [ قال فى ] نسب ببى عمان أنهم 
“يفسبون إلى أنى مسل اللحراساتى صاحب دعوة خلفاء بنى العباس الذى تعصّب لم وتزع 
الحلافة من يد الأموية وردّها إلى المباسية . انتهى ما أوردناه من نسب بنى عمان » 
وهذا هو النسب الصحيح عنهم » والله أعل حقيقة ذلك . 

ومن هنا ترجع إلى أخبار اللك سلبان بن سلم شاه بن عمان » فالذى أخير به 
ابن القوصونى فى كتابه أن السلطان سلمان لا جلس على سرير الاك أظهر المدل فى 
الرعية » فأرسل أحضر الحليفة من المكان الذى كان والده سحنه به » فأحضره إلى 
إسطنبول م كان » ورتب له فى كل بوم ستين درهما ٠‏ وأفرج عن علاى الدين ناظر 
الخاص وعن جماعة كثيرة من الباشر ين الذي نكان سجنهم والده فأفرج عنهم » وأفرج 
عن ججماعة من التجّار الأتحام الذبن كان والده سجنهم وزعم أمهم من ججاعة الصو » 
وأخذ منهم حريرا بنحو اثنى عشر ألف دينار » فلها آل إليه الك أفرج عنهم وأعاد 
هم الحرير الذى كان أخذ مهم » ورمم طم بالعود إلى بلادهم ٠‏ وذ كرعنه أشياء 
كثيرة من المدل فى هذا القط . 

وفى بوم الجعة عشرينه رسم ملك الأمراء يأن صل على السلطان سليم شاه بن 
عمان صلاة الغيبة بيجامع القلعة وسائر جوامع القاهرة » وأن 'يدعى للسلطان سلمان على 
النابر فى ذلك اليوم ففملوا ذلك » وخطب باسعه على المنابر ومضى أمر السلطان سليم 


(0) تنكثر : يكثر. ١‏ (5١و7١)الذين:الذى.‏ 


بميداس ذو القغدة سنة 5؟5ه 
شاه كأنه لم يكن . - وفى بوم السبت حادى عشرينه نودى فى القاهرة بالزينة ثلاثة أيام 
متوالية بسبب سلطنة اللك سلمان » ف ينت مصر والقاهرة زينة حافلة » حتى داخل 
الأسواق وغالب الحارات » ولا سيا خان الخليل فإن حاره زيّنوا زينة عظيمة » وصار 
. الأمير على الكيخية والى القاهرة يطوف فى كل ووم عدّة مرار وقدّامه جاعة من 
الأنتكشارية » وهو ينادى بالأمان والاطمان والبيع (ككاب) والشرى وأن لا 
أحد يشش على أحد من الرعيّة ولا عشى بسلاح » وصار يحرج على تقوية الزينة 
ويضرب أحاب الدكا كين بسب الزينة . وفى ذلك يقول الناصرى حمد بن قانصوه من 
صادق » وهو قوله : 
زينت مصر وأفت ‏ بصد حزنفى تهانى 

مذغدت بعد سليم لسلبان الزمان 

ومن الحوادث أن طائفة من الأنكشارية قصدوا أن يهبوا حارة زويلة » وقيل 
. جرت العادة عندثم أن السلطان إذا مات نهب العسكر حارات الهود » فقصدت 
طائفة الأنكشارية أرثت يفعلوا ذلك » فنمهم خير الدين نائب القلمة وقرا موسى 
وفرحات من ذلك »؛ فنضبوا منهم وتوجّهوا إلى بركة الحبش على أنهم يدخلون على 
حنيّة وينهبون القاهرة عن آآخرها » فتردّدت الرسل ينهم وبين ملك الأعساء على أنه 
ينفق على طائفة الأنتكشارية لكل واحد منهم ثمانين دينارا » وينفق [ على ] 
الصوباشيّة آأمات الأنكشارية لككل واحد مهم مائة دينار » فتراضوا علىذلك وعلى 
أنه لم ينفق على طائفة الأصهانية ولا الككولية شيثا » فتقرّر الحال على ذلك . 

ثم فى بوم السبت القدّم ذكره أرسل ملك الأعساء إلى الأمير قايتباى الدوادار 
قفطان حرير برصاوى وشاش حسينى وفكّكه السواد » والأمير أرزمك الناشف » 
وكذلك قرا موسى » وخير نائب القلمة » وفرحات » فأرسل لمم قفطاناتحرير ملوّن 
وشاشات خسينى وفككهم ذلك السواد . ثم إن ملك الأمراء صار يترضى الماليك 
الجراكسة ويأخذ بخواطرثم » فنفق علهم جامكية شهرين دفمة واحدة » وصار 


)١4( <<‏ يسخلون: يدخلوا. )١9(‏ وينهبون: ويهيوا. 
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ذو القعدة سنة 5؟ه امخض 

القاضى شرف الدين الصغيّر يأخذ مخواطر الماليك الجرا كسة أيضا ويخاطهم : 
با أغاوات . بعد ما كان يقول : يا كلاب ١‏ زرابيل . وقد أقامت الماليك الجرا كسة 
صدورها من حين سعموا عوت سليم شاه بن عمان ٠‏ 

وفى بوم الاثنين رابع عشرينه أشيع أن طائفة ( ١98‏ 1 ) الأصهانية وقفوا إلى 
ملك الأمراء » وقالوا له : مثلما نفقت على الأنكشارية ثمانين دينارا أتفق علينا حن 
أيضا مثلهم . فقال لم : الأنكشارية مماليك المندكار وأثم خدّامه يجوامك » 
وما عندى مال أتفقه علي . فنزلوا من عنده على غير رضا » وأشيع أنهم يقصدون 
مهب الزينة » فبادروا الناس بفك الزينة » ووقع الاضطراب فى ذلك اليوم . - وق 


. يوم الثلاثاء خامس عشرينه تفق ملك الأمراء على الأنتكشارية فقط » فأعط لكل 


واحد مهم أربعين أشرفيا ذهب تصرف بِمانين أشرفيا فضة » وأعطى الصواشية 
أغوات الأنكشارية لكل واحد منهم مائة ديار » فشق” ذلك على الأصهانية 
والكولية وأشيع إقامة فتنة . 

وف يوم الاربعاء سادس عشرينه حضر قاصد من عند نائب الشام الامير جان. 
بردى الغزالى يقال له خشقدم اليحياوى » وهو أحد الأمراء العشرات بدمشق وكان 
أمير شكار عند قانصوه اليحياوى » فاما حضر إلى بين يدى ملك الأمراء دقع إليه 
مطالعة نائب الشام جان بردى الغزالىومطالعات إلى الأمراء » فلماقرئت عليه اضطريت 
أحر اله ولاعم ما فى تلك الطالمات » فأنزلوا ذلك القاصد فىييت الأمير جام الجزاوى» 
فأقام عنده فى الترسبم وهويحتفظ به . ثم أشيع أن ملك الأمراء من حين حضر قاصد 
الغزالىوهومٌكد» وشرعفىتحصين قلمةالجبل ورَكْب على أبراجها اللكاحل» ووّعت 
أعيان الناس أمتعتها فى الحواصل » وتزايد القيل والقال بين الناس فى أمر جان تردى' 
الغزالى نائبٍ الشام » وأشيع عصيانه بالشام وججع من العسا كر ما لا يحمى عددها . 

“م فى يوم الخيس سابع عشرينه رسم ملك الأمراء أن طائفة الأنتكشارية 
يقيمون,القلعة فى الطباق ولاينزلون إلى الدينة » وأن طائفة الأصهانية يسكنون حول 


(/ا) يقصدون: يقصدواء )١1(‏ سادسعشزينه : سايم عضمرينه )١9( ٠‏ تحصين:نحصن. 





اس ذو القعدة ‏ ذو الحجة سنة 6ه 
القلعة وبالقرب من بيت قرا. موسى » ففعلوا ذلك  .‏ وفى يوم الجمة خرج قاصد 
من عند ملك الأمساء » يقال له أمير شيخ » وأرسل على يده مطالعات إلى 
السلطان سلبان بن عمان » 'يعز يه فى والده السلطان سلم شاه » ويُهنيه باستقراره 
فى اللك عوضا عن أبيه . ثم أشيم أن ملك الأعراء أرسل قاصد ( 16 ب ) ثائب 
الشام » وهو خشقدم اليحياوى الذى حضر عل يده الطالمعات » فارسله إلى السلطان 
سلبان وصحبته تلك المطالمات الواردة من عند نائ الشام » فقيل أرسله فى الحديد » 
وتوجّه به أمير شيخ من البحر إلى ثثر الإسكندرية ومن هناك يتوجّه من البحر اللح 
إلى إسطنبول . ثم أشيع من بعد ذلك أن القاصد قد غرّقوه نحت الليل وكان آخر 
العبد به » الله أعل يحقيقة ذلك . 

ومما استفاض بين الناس من أمر واقمة نائب الشام جان بردى النزالى أنه 
تسلطن بالشام وقبّل له المسكر الأرض » وخُطب باسمه على منابر دمشق » وضر بت 
السكة باسمه على الذهي والفضة © فا تحقّق ملك الأمراء ذلك أرسل تبعل السلطان 
سلمان بن عمان عا وقع من نائب الشام من أمر سلطنته بالشام » وأرسل إليه الطالمات 
التى وردت عنه با جرى منه » وصار الأمر موقوفا على الجواب عن ذلك وقد تحقّق 
عصيان نائي الشام وخروجه عن الطاعة . 


وفى شهر ذى الحجة كان مستهله بوم الاثنين » فطلع القضاة الأربمة إلى القلعة 


لنهنئة بالشهر » فلا تكامل الجلس أحضر ملك الأمراء مصحفا شريفا ووضعه على 
كزمبى” » وحضرت الأمراء الجراكسة والأمساء المنانية » فتقدّم الأمير أرزمك 
الناشف وحلف أنه يكون نحت طاعة السلطان سليانك كان نحت طاعة والده سليم 
شاه وأنه لايخون ولا يفدر ولا يخامز عليه » لف على ذلك بحضرة القضاة 
الأربمة » ثم تقدّم الأمير قايتباى الدوادار وحلف على المصحف عمنى ما حلف به 
الأمير أرزمك . الم صارت الأعساء الجراكسة يحضرون اثنان اثنان ويحافون على 
المصحف عمنى ذلك . ثم قام شخص يقال له قراجا الطويل وقال : يا ملك الامراء 


. وخروجه : وخرجه . (؟؟) يحضرون : يمضروا. || ومحلفون : ومحافوا‎ )١١( 
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ذو الحجة سنة 5؟ه الى 

مثلما حلفنا للأمراء العثامنة يحلفون لنا ثم أيضا . فقال ملك الأمراء : واجي علينا 
ذلك . فتقدم ملك الأمراء وحلف على الصحف وأوسع فى ألفاظ الحلف وأ كد 
فى ذلك » ثم تقدام قرا مومى وحلف على اللصحف » وكذلك ( 1194) فرحات 
وخير الدين نائب القلعة والكيخية الكبير أغات الأنكشارية » فلما تكامل 
الحلف رسم ملك الأمراء يأن مشاعليا ينادى فى القاهرة بالعربى وآخر ينادى بالترى 
بالأمان والاطمان والبيع والشرى » وأن التتجار تفتح دكا كينها » وأن لا أحدا يكثر 
الكلام ولا يدخل فها لا يعنيه ولا ينقل له قاشا من داره » والدعاء بالنصر 
للسلطان سليان بن عمان . فلما نودى بذلك سكن الاضطراب الذى كان بين 
الناس قليلا .2 

وف ذلك اليوم عرض على ملك الأمراء شخص من النصارى قيل عنه إنه وقع 
فى حق" النبى صلى الله عليه وس كلام فاحشش » وشهد عليه بذلك » خسم القانى 
الحنق بكفره » فضر ب عنقه نحت شباك المدرسة الصالحية » ثم إن العوام أحرقوه 
بالنار حتى زالت جثته وصارت رمادا  .‏ ومن الحوادث الغريبة والنوادر العحيبة 
أشيم أن بحر النيسل زاد فى هذه الأيام بعد ماقد مضى من هاور نصفه » فَزّاد حو 
ثلائة أذرع » حتى قيل بق عن علام الوفاء ستة عشر أصبما » فَمُد ذلك من الوقائم 
الفرية اتى لم يقع مثلها فيا مغى من الزمان ول يحصل هذه الزيادة نفع للناس بل 
أغرقت الزروع التى زرعت على الشطوط والأبقتة » وكان هذا من جملة مجائب صمنع 
الله تعالى . فسكان كا يقال فى المعبى : 

النيل أفرط فيضا بفيضه التتايع ١‏ 
فسا مما دمالا حدينا بالأصابع 
وفى هذه الواقمة يقول مد بن قانصوه من سادق : 





(0) وأن : أن . 00 النى : الذى : 
(١؟-#ص١٠لالاس")‏ وف هذه ... فادا .كته الملؤاف فى الأمل على امام .. 
ش (تار ابن لاسج ٠‏ 4؟) 


227 ذو الحجة سنة 5؟5؟ 

نيل مصر مذوفافى20 توت ماع البلادا 

واستمر النقص فيه 2 ثم فى هاتور زادا 

م نر للماء نقما لا ولا للزرع فادا 
م أشيع من بعد ذلك أن الاء قد دخل إلى خليج الزربية من عند قصر ابنالعينى» 
فتطيّر الناس من ذلك » ثم أشيع أن الاء دخل إلى الخليج الناصرى وفاض حتى دخل 
إلى ركة الرطلى وغرّق الزرغ الذى كان مها » فمد ذلك من النوادر الغريبة » تأشيع 
أن فى جهات المنوفية غرق ما كان رع مها وهى عدّة أفدنة كثيرة ؛ وكذاك غرق 
غالب البرسيم الذى زُرع بالجيزة » وما حصل ببذه الزيادة للناس خير . - وفيه أفرج 
ملك الأمراء عن شيخ العرب نحم شيخ العايد» وأخلم عليه وأعاده إلى مشيخة العايد 


كا كان أولا » وأخلع على أربمة أتقار مر * مشاجخ عربان السوام » وقرر معهم . 


أن يمجمعوا من العربان ما يقدرون عليه بسبب ملاقاة تانب نب الشام ( ١94‏ ب ). جان 
بردى الغزالى » فإنه تزايدت الأخبار بسلطنته فى الشام وقد تلقب بالملك الأشرف 
أبى الفتوحات » وزينت له دمشق مق ثلاثة أيام » ووقدت له الشموع على الدكا كين » 
وقبّل له الأمراء الأرض » وقد جمع الما النفير من المساكر » وهو قاصد نحو الديار 
الصرية . 

وفى بوم الأربماء ثالث شهر ذى الحجة فيه توفى الإمام العالم.العامل العلامة شيخ 
الإسلام والسلمين » مفتى الأنام فى العاللين » بقيّة السلف وحمدة الحلف.» عالم الوجود 
على الإطلاق » وذ كره قد شاع فى الآناق » فمو آخر علاء الشافعية بالديار الصرية 
اتّبت إليه رئاسة الشافمية » فهو شيخ الإسلام زين الدبن زكريا بن عد بن 
مد الأنصارى السليى الشافى رحة الله عليه » وكان مولده فى سنة أربع وعشرين 
وتماعائمة » ومات وله من العمر مائّة سنة وسنتان بعدها » وكان ريسا حشما فى سعة 

من المال » وولى قضاء الشافمية فدولة الأشرف قايتباى وأقام مها فوق العشرين سنة» 
ومات وهو معزول عن القضاء » وقد كن" بصره قبل وفانه عدة طويلة ٠.‏ وحضر 


(0) لمر :لثرى. )١1١(‏ يقدرون : يقدروا . 
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ذو الحجة سنة 5؟1ه ام 

مبايعة نجسة من السلاطين وثم : الناصر مد بن قايتباى » وخاله الظاهر قانصوه » 
والأشرف جان بلاط ؛ والعادل طومان بإى » والأشرف الغورى » وولى تدريس قبة 
الإمام الشافنى رحة الله عليه » وولى فى أواخر جمره مشيخة الدرسة اجمالية » وكان 
بيده عدّة تداريس » وألف الكتب الحايلة فى العلوم الفيدة » وأفتى ودرّس بالقاهرة 
بحو ثمانين [سنة] » وانتفع منه غالب الناس . وخلف ولدا ذكرا من جارية سوداء . 
فلا بلغ ملك الأمراء وفاته أرسل إليه ثوبا بعلبكيا ونحسين دينارا على يد الأمير جانم 
الجزاوى » وحضر غُسله وفوةض عليه . وأخرجت جنازته من عند الدرسة السابقية» 
ومشى فى جنازته قضاة القضاة وأعيان الناس » وص عليه فى سبيل الؤمنى » ونزل 
ملك الأمراء وصلى عليه وجل نعشه فى سبيل الؤمنى أوّل ما طلعوا به » وكانت جنازته 
حافلة . فلما صلّوا عليه توجَّهوا به إلى مقام الإمام الشافمى رحمة الله عليه ؛ ودّفن عند 
الشيخ تمد الميشاتى نحاه قبر الإمام الشافى رضى الله عنه» فكان أحق بقول 
القائل فيمن رناه حيث قال : ( 198 1) 

لقد عَظّمت رزئيتنا فتبها الماعمراً وتم جُنح الليالى 

فلازالت ذوو الأقدار تلق من الأيام أنواع النكال 

وك جنت النون على رجال وجَندَلت الكى” بلا قتال 

فوا يجبا لجوهرة عليبا بكيت” من الدامع باللالى 

ودأئى ليس يشفيه دواء وجُرحى لايؤول إلىاندمال 

به الأيام قدكانت قضارا فويلق من ليالها الطوال 

وكان ذخيرتىفها وكتزى وكان هدابيتى عند الضلال 

لقدورٍسّتْدروس العم حزنا وقدضل الحواب عن السؤال 

ودّقالنا سبوا بالفتاوى وقد وصلوا إلى باب الصيال 

بكاك الملل حتى النحوأجى مع التصري يمدكق جدال 

بكت أوراقهبيضالموامى دما وبراعه سمر الموالى 


(1) نويا بعلبكيا وخسين : ثوب بعلب وخحسون )١1( 0 ٠.‏ تجاه : يجام . 


فض 


ذو الحجة سنة 555 


وعين دواته عمشت وآلت 
إتتكرت المارف فى عياقى 
وما عُوْضْت” من بدل وعطف 
فيا قبراً "وى فيه تهنى 
سقاه الله عينا سلسبيلا 


وبواه من الفردوس مثوى 


ينا لا تداوى با كتحال 
وتمييزى غدا فى سوء حال 
سوى تو ركيد سقمى واعتلال 
فقد حت اليل مع امال 
وأسبغ ما عليه من الظلال 
ورقاه إلى الغرف العوال 


وفى يوم الأريعاء القدم ذكره توفى شمس الدين مد البساطى الشاهد الذى قطع 

ملك الأمراء يده » فراح ظاما بلا ذنب أوجب ذلك » وأشيع أن ملك الأمراء أرسل 
إليه ماثة دينار على أنه يحالله مما وقم منه » فأبى من أخذ المائة دينار » وقال : حتى 
أقف أنا وإياه بين يدى الله تعالى . وقيل إن يده التى قطمت استمرت عنده إلى أن 
مات فدافنت ممه » فات شهيدا  .‏ وفىيوم الثلاثاء تاسع ذى الحمجة قدمت على ملك 
الأمراء أخبار ردية بأن العربان نزلوا على قطيا ومهبوا ما شهاء واستمر” اهب عّالا 
من قطيا إلى الحطارة » وطفحت المربان فى الشرقية واضطربت أحوالها . وأشيع أن 
شيخ العرب أجمد بن بقر أرسل حرعه وأدخلهم إلى القاهرة ؛ ووزع أمواله وقاشه 
ومواشيه خوفا من النهي فى البلاد » وقد (154 ب) وردت عليه أخبار غير صالحة » 
وصار القيل والقا لكل يوم مالا بين الناس والأخبار الكذب أ كثر من الصدق . 
وفى يوم الأربماء عاشره فيه كان عيد النحر ؛ فوقع فىهذا العيد أمور غريبة بسبب 
الأضحية » فبلغ سع ركل بقرة فوقالثلاثينديناراء وثىءمنهم أ بيع بأربمين دينار» ول 
'يسمع عثل ذلك فما تقدممن الزمان » وأبيع كل خروف كبير بمشرة أشرفية » وبائنى 
عشردينار الكبش الكبير» فعدٌ ذلك من النوادر الغريبة . وسبي ذلك أن الأشرى 
الذهب العماتى صار 'يصرف مخمسين نصفا من الفضة » وأما المعاملة من الفضة فإن 
فالمها بحاس وأ كثرها مغشوش » فوقف حال الناس بسبب ذلك فصار الثىء يباع 
بائثل مثلين » وصاركل من البشائع وغيرها بباع بأغلى الأمان . وموجب ذلك أيسًا 


(15و١5)‏ وبائتى عصر : وبائنا عر ٠.‏ (9؟) بأغلى : بأغلا . 
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ذو الحجة سنة 98175 ش بيس 
قله البقر والمنم فى هذه الأيام ؛ وصارت الأبقار مجلب إلى دمشق وتباع هناك بأغلى 
الأثمان » فإن الأبقار التى بدمشق دخل فها الفناء وق نسلبا من هناك جدا . 
وفى يوم الاثنين ثامنه خرج الا مير ناصر الدين تمد الحلى الهمندار وتوجه إلى 


. تحوثثر الإسكندرية بسبب تفقد الا راجالتى هناك » خوفامن الفريم أن لايطرقوا الثغر 


على حين غذلة » وقد نزايد تعبّث الفريج فى البحر الملح » وقد طمعوا فى أخذ البلاد 
من حين مات سليم شاه بن عمان  .‏ وفيه أشيع أن حضر ساع من البلاد الشامية 
وعلى يده مطالعة إلى ملك الا مراء » فقالله : إ نكانمعك مطالعات للا مراء أظهرنا 
عليهم . فأنكر الساعى ذلك » لغنق منه ملك الامراء وضربه ضربا ميرحا وسجنه» 
وهوم يقر بشىء من الطالمات . - وفيوم الجمة ثانى عشره أشيع أن أمير شيخ » . 
الذى أرسله ملك الأمراء إلى السلطان سليان بن عمّان مبنيه باللك ويمرٌ يه فى أبيه 
السلطان سليم شاه ؛ أنه رنجع إلى ثغر الإسكندرية » وأنه وجد البحر املح قد امقلاً 
را كب الفريج فم يستطع التوجّه منه ) 5و 1 )إلى إسطتبول ورجم إلى ثغر 
الإسكندرية » وأرسل يعلرملك الأمراء با وقع له . 

ظ وف يومالأحد رابع عشره نل ملك الأمراء إلىاليدان الذى نحت القلمة وعرض 
سنيحه وعرضالعربات » وهى العجلات التىصنعها » وفرّق فىذلك اليوم على مماليكه 
عدةرماحوسلاح وغير ذلك؛ ورسملم يأزيمماوا برقهم بسبب السفر إلى ملاقاةنائب 
الشامالأمير حان بردى الغزالى » ورسم للعسكر الممائى أن يعملوا يرقهم أيضًا . - وف 
يوم الاثنين خامس عشره رمم ملك الأمراء للمماليك الجراكسة بأن يعماوا يرقهم 


أيضا ويجهرُوا أمورثم بسبب السفر » فتوجّهوا إلى سوق القبو وجامع قوسورف 


واشتروا ما يحتاجون إليه بسبب السفر . وأشيع أن ملك الأمساء قال لطائفة 
الأسهانية والككولية بأن يمخرجوا إلى الصالمية ويقيموا مها إلى أن يخرج الممكر» 
فامتنموا من ذلك » وقالوا : تحن ما علينا إلا حفظ المدينة . ثم قالوا : حن ما مخرج 


. بأغلى : بأغلا . (؛) الى : النى‎ )١( 


٠. فلم يستطم : فلم يستطيم . (١؟) ويقيموا : ويقيمون‎ )١1( 


2595 ذو الحجة سنة 5ه 
إلافى ركاب ملك الأعساء إذا خرج وإن لم يخرج ما مخرج . فوقم اللحلف بينهما فى 
هذا الأمر » وكثر القال والقيل بين الناس . وكان ملك الأمراء لما أن تمق على 
الأنكشارية وأغواتهم لم ينفق على الأصهانية ولا على الكولية شيثا » لفنقوا منه . 
| وفيه أشيع أن الهود حوّلوا جيع قائهم من حارة زويلة وبنوا على أزقتها 
خوخ قصار » وقد أخذوا حذرثم من الهب » وكذلك أعيان الباشرين  .‏ وفيه 
أشيم أن شخصا من الأمراء العشرات يقال له جان قلج » وهو الذى كان نائب 
قطيا » حضر فى حلس لهو » فلما سكر نقل عن ملك الأمراءكلاما لم يقله غ فلما بلغ 
ملك الأمراء ما قله جان قلج رمم للا مير قايتباى الدوادار يأن يدع جان قلج عنده 
فى الترسيم حتى يعرضه عليه ويحقق ما قاله عنه » فاستمر" فى الترسيم عند الآمير 
قايتباى . 

وفيه أشيم أن ملك الأمراء ملا الصهاريج الكبار التى يباب السلسلة وملا" 
عداة صهاريج بقلمة الجبل » وأخذ فى محصين القلمة بكلا يمكن » وطلع إلى القلمة 
يأحال بقسماط وأرز وقح وشعير ودقيق وغير ذلك . وأرسل طلب من ابن قرعيط » 
التحدّث على شبرا ؛ خحسين ثورا من الثيران الكبار » بسبب سحب المكاحل التى 


.... .. على العجل وسحب ( 145 ب ) العربات . وأنشاً بالقلمة أربع طواحين . وأشيع أن . 


ملك الأمراء طلب شيخ الفاربة وقال له : احضر لى بألفين منربى من شجعان 
الغاربة . وهذه الواقعة تقرب من واقمة الأشرف جان بلاط لما تسلطن العادل 
طومان باى. بالشام ودخل هو وقصروه نائب الشام إلى القاهرة » وقد تقدام ذ كر 
ذلك ف الجزء الثامن » وكان الأشرف جان بلاط حصّن قلمة الجبل أعظر من هذا 
التحصين ول يفداه من هذا التحصين شيا » وانكسر وأخذت منه قلمة الجبل فى 
0 2 
خحسة أيام » ثم قيض عليه و نفى إلى ثغر الإسكندرية . 
وفى يوم الثلاثاء سادس عشره نودى فى القاهرة بأن أولاد الناس ومن عصر 


. وسحب : وسيب‎ )١١( . التق : الذى‎ )١١( 
. وأنشأ ... طواحين : كتبها المؤلف فى الأصل على الامش‎ )٠١( 
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ذو الحجحة سنة 41975 وبحم 

من الأروام يطلمون إلى القلمة للعرض بين يدى ملك الأمراء » فصار جاعة من خان 
الخليى » من الطباخين وممن يعمل السراميج ومن يعمل السنبوسك » يطلمون إلى 
القلمة ويكتبون أسماءهم فى الديوان ويسمون أنفسهم الكولية ويتزيون بزيهم » 
وصار العسكر مُلفْهَا من سائر الطوائف والأجناس » ففى سبيل الله خيار السبيل . ثم 
إن طائفة الأصهانية والكولية تلّبوا على ملك الأمراء » وقالوا : تحن ما مخرج إلى 
ققال نائب الشام إلا عرسوم من عند ااسلطان سليان بن عمان » ونحن ما علينا إلا 
حفظ القلعة والدينة » فإن دخل إلينا نائب الشام حاربناه . فوقع الحاف بين المسكر 
الممانى وبين ملك الأمراء بسبب ذلك » وكان من حين تولى السلطان سلمان مملكة 
الروم ل برسل إلى ملك الأمراء خلمة الاستمرار » فطمع فيه كل أحد بسبب ذلك . 
وصارت الأخبار فىكل بوم ترد على ملك .الأمراء يأن حجان بردى الغزالى نائب الشام 
قد زحف وخرج من الشام فى عسكر كثيف يقصد نحو الديار الصرية » ومعه طائفة 
كبيرة من الأ كراد ومن عربان جبسل نابلس ومن عبان ( 197 1) بنى عطا 
وبنى عطية وغير ذلك ؛ من طوائف العربان » وغيرها من عسا كر دمشق . 

وفيه قدمت الأخبار بأن عريان بنى عطا وبنى عطية اتقموا مع عربان طائفة 


. السوالم وكسروا طراباى بن قراجا. شيخ عربان جبل نابلس. » وكان .ملك الأمراء .. 


أخلم عليه وعلى جاعة من مشايخ عربان جبل نابلس » وأنعم عليهم بعال له صورة » 
على أمهم يلاقون جان بردى الغزالى ويحاربونه قبل أن يدخل إلى القاهرة . - وفيه 
قدمت الأخبار بأن جماعة من عربان الغربية ثاروا على كاشف الغربية فهرب مهم » 
فأرسل عل ملك الأمراء بذلك على أنه يعيّن لهم نجريدة . وفيه حضر شيخ العرب 
بيبرس بن بقر وقابل ملك الأمراء » فأخلم عليه وكان أشيع عصيانه  .‏ وفيه عرض 
ملك الأمراء من بالسجون » فأطلق مهم حو عشرين إنسانا » وقيل صالح عن بعض 


جاعة منهم مما علهم من الديون » وأقام بذلك من ماله . 


(؟) ويتزيون : ويكزايوا . (1) قنال : قنايل . )١9(‏ يلاقون : يلاقوا ٠‏ 
)١0(‏ ومحاريونه : ومحاريوه . 


تبان ذو الحجة سنة 917١‏ محرم سنة اله 
وفيه قبض ملك الأمراء على شخص من النامان كان عند قان بردى نائب قطيا 
الذى تسحّب منها » فاما قبض عليه ومثل بين يديه » قال له : أخبرنى عن أحوال 
الغزالى كيف تسلطن ؟ فقال : ما عندى منه عل . وكان أشيع عن:ذلك الغلام أنه أتى 
من عندالفزالى بمطالمات إلى الأمراء الذين بالقاهرة » فلها أنكر الغلام ذلك حنق منه 
ملك الأمراء ورسم بتوسيطه » فواسط عند باب السلسلة قريب اللغرب ومضى 
أمره . - وفى يوم الجيس خامس عشرينه حضر مبشر الحاج وأخير أن حصل للحاج 
مشقة عظيمة بسبب الغلاء فى سائر الأصناف والبضائع » ومات من الحجّاج جاعة 
'كثيرة » وأشيع الثناء الجيل لأمير الحاج جائم الكاشف . وفيه قدم الخير بأن 
٠‏ نائب الشام جان بردى النزالى توجّه إلى ( ١5/‏ ب ) حلب بمن معه من العساكر 
وحاصر الدينة أشد الحاصرة » وقد حاربوه أهل حلب وتعصبوا عليه ول يمكنوه 
من أُخَدْ الدينة . 
وقد انفصلت هذه السنة عن الناس وثم فى أمر مريب من استمرار الغلاء 
فسائر الغلال والبضائع؛ مع قلة الأمن 1 الفقن القائمة بالبلاد الشامية والحلبية » وكثر 


القال والقيل بين الناس بسبب جان بردى النزالى » فإنه أشيع عنه أنه تسلطن بالشام . 


وتلقب باللك الأشرف . ومن ممظم حوادث هذه السنة موت المندكار سليم شاه 
ابن عمان » فإن موت هكان من العجائب والغرائب » ولاسما ماجرى منه فى حق” أهل 
مصر من الفعائل الشنيعة مما تقدام ذ كره . ومن لطيف صنع الله تعالى لم يقع فى هذه 
السنة الطاعون بالديار الصرية » ولاغيرها من البلاد الشامية» ولاأعمال الديار الصرية. 
انتعى ما أوردناه من أخبار سنة ست وعشرين وتسماثة . 
ثم دخلت مسنة سبع وعشربن وتسعواثة 

فها فى الحرم كان مستهل” الشهر بوم الأريماء » فطلم قضاة القضاة: إلى القلمة 
وهنوا ملك الأمراء بالعام الجديد » ثم عادوا إلى دورثم  .‏ وفى ذلك اليوم حضر 
قاصد من عند السلطان سليان نصره الله تعالى وعلى يده مساسيم شريفة » فكان من 





49 الزين : الذى .. )ع ورسم : رسم . 
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محرم سنة 1ه 5375 
مضمونها أن ملك الأمراء خاير بك على عادته فى النيابة على الديار الصرية . ثم أشيع 
أن السلطان سلمان أرسل يقول إلى ملك الأمراء أنه عيّن تجريدة عظيمة إلى نائب 
الشام جان بردى النزالى » وأرسل يقول لهلا رج تجريدة من مصر نحن نكنيم 
أمره . وفيه قدمت الأخبار بأن جاليش عسكر نائب الشام لا توجّه إلى حلب وحاصر 
الدينة » انكسر ذلك الاليش وولى . ثم أشيع أن عربان الكرك قد استولوا على 
مدينة الكرك ورفموا يد ججاعة نائب الشام » وقد انتدب إلى محاربة حان.ردى الغزالى 
شخص من العربان يقال له جَغمان شيخ عربان الكرك ٠.‏ 0 

وفى رابع الشهر وقع فيه كابنة عظيمة لشخص من الأتراك يقال له إياس » قيل 
إنه من مماليك الأمير (194 1) يشبك الدوادار » رسم ملك الأمراء بتوسيطه فوسّط 
فى الزملة .. وكان سبب ذلك أنه كان فى بحاس لو » وحضر فى ذلك الجلس جماعة 
من الأسيهانية » فخلط إياس فى السكلام مع الأصيهانية فى ذلك الجلس » فقال : بلننى 
عن ملك الأمراء أنه يقصد أن يتسلطن بعصر كا تسلطن نائب الشام الفزالى بدمشق , 
فلما حضر جاعة من الأمراء الممانية عند ملك الأمراء قالوا له : بلمنا أنك تقصد أن 
تنسلطن كا تسلطن النزالى بالشام . فقال : من نقل عنى ذلك ؟ قالوا له : شخص من 
الأتراك يقال له إياس . فأمر بإحضاره » فاما حضر قال له : من قال لك عنى أنى أقصد 
أن أتسلطن ؟ فقال له إياس : أنا سمت ذلك عن جاعة الأعوام . فقال له ملك 
الأمراء : احفر لى يمن نقل عنى ذلك . فانمقد لسان إياس وانْوَهم من ذلك » 
واضطربت أحواله وصار لا يدرى ما يقول » فأخذ الأمير قايتباى الدوادار برقع له 
خلل » فطفش فيه ملك الأمراء وكاد أن يفتك به ٠‏ ثم إن ملك الأمراء رسم للوالى . 


.بأن يقبض على إياس الذ كور » فقبض عليه ونزل به من القلمة إلى الرملة فوسّطه 


بسوق اليل » وراح ظاما من غير ذنب:وجب ذلك » فإن أ كثر الناسكانوا يخلطون 
فى ذلك من حين أشيع سلطنة حجان بردى الغزالى بالشام . واستمر إياس مرميًا 


. ف الرملة والكلاب ينهشون جئته فى الليل » ورمم أن لا أحدا يدفنه . وكان إياس 
(؟و5) يقول : يقل )١7( ٠.‏ وانوثم : كذاف الأصل .2 )5١(‏ يوجب: مجب. 


وا ْ حرم سنة 6119 
شيخا مسنًا وله أولاد وعيال » ولكن اشتد غضب ملك الأمراء عليه فى ذلك 
اليوم ؛ فْمْد ذلك من مساوى” ملك الأمراء . 

“م فى يوم الثلاثاء سابعه وقع من ملك الأمراء ماهو أشنع من ذلك ؛ وهو أنه 
رسم بتوسيط مد بن ثمس الدين تمد الفرثوى » وسبب ذلك أن ابن الفرثوى قبض 
على فلاح وسجنه » فإنه كان مباشر وقف مدرسة السلطان حسن » فلما سجن 
ذلك الفلاح مل ( 15 ب ) بمض أرقاب الفلاح على ابن الفرئوى شخصا من 
الئئانية » فكلّم ابن الفرثوى فى خلاص ذلك الفلاح » فل بوافق ابن الفرئوى على 
إطلاق الفلاح من السجن » فأغلظ عليه الممّانى فى القول وسبّه » فقال ابن الفرنوى 
للممانى : عن قريب بحضر نائب الشام النزالى وتخرجوا من مصر على أَيْشمَه . فطلع 
ذلك المئانى وشى ابن الفرنوى إلى ملك الأمراء عا قاله » فأحضر ابن الفرنوى 
وقال : كيف تقول عن قريب يحضر النزالى ويتسلطن عر ؟ فأنكر ابن الفرثوى 
ذلك » فأحضر الممانى جاعة مم نكان حاضرا فشهدوا على ابن الفرثوى بأنه قال ذلك» 
فحنق منه ملك الأمراء ورسم بتوسيطه » فوسّط فى الرملة وراح ظلناكا وقع لإياس 
القدّمذكره . وكان الفرنوى والد هذا من أعيان الناس» إمام الأمير أقبردى الدوادار 
٠"‏ والأمير يشنك الدوادار : 

وفيه صار ملك الأمراء يتصدّق على الأطفال الذين بالمكائب قاطبة لكل طفل 
أريمة أنصاف » ففرّق مالا له صورة » وصارت الأطفال يقرأون له سورة الفاحة 
ومهدونها فى #يفته » وصار يتصداق على الزوايا والزارات التى بالقرافة » ويتصدق 
على الجاورين الذين بالجامع الأزهص » فقيل أصرف من ماله فى هذه الحركة نحوا من 
خسمائة دينار  .‏ وفيه 'عزل كاشف الشرقية إياس »© واستقر" عوضه شخص من 
الأثراك يقال له جانى بك » وقد تقدّم أنه ولى كشف الشرقية قبل ذلك . - وف 
نوم الجيس ثالث عشرينه طرق ملك الأمراء أخبار ردتية بأن العربان قد زحفوا 


ومس سس 


() أيشمه : كذا فى الأصل . )١١6-١4(‏ وكان الفرتوى ... الدوادار : كتبها المؤاف 
فى الأصل على الحامشن . (ككو؟١‏ ) الذن : الذى . )١07(‏ سورة : صورة . 
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على قطيا وقد ؤصلوا إلى الصالحية » فتنكّد ملك الأمراء لهذا المر وعيّن لهم تجريدة 
فرج إلمهم طائفة من الأسمهانية ومن الكولية » فتوجّهوا إلمهم علىالفور (1155) 
من 'ومهم » وكثر القال والقيل سبب العربان وغيرها . 

وف .بوم الأحد سادس عشرين الحرم دخل الاج إلى القاهرة مع الأمن والسلامة 
حبة الأمير حانم أمير ركب الحمل » ودخل قاضى الحمل الشيخ أنو الفتح فتح الدين 
الوفاى » ودخل ميته الشيخ شرف الدبن يحجى ن البرّدينى شيخ الحرم النبوى » 
وكان السلطان سليم شاه بن عمّان قركره فى مشيخة الحرم النبوى » فسموا عليه نمزل 
واستقر” بها الأمير بكباى كاتقدّم ذ كر ذلك » فلما مزل الشرفى يحبى بن البَرّدينى عن 
مشيخةالحرم حضر سعبة الاج » وآشيع أنالحاج قاسى ف الرجعة غاية المشقة من الغلاء 
وموت الجال » وتعرتضت لهم جماعة من العربان فى الطريق فاتقعوا مع الأمير جانم 
أمير الحاج فانقصر عليهم وقتل منهم جاعة » فرجع المجّاج وثم راضيون عن أمير 
الحاج جام وأثنوا عنه كل جميل » وشالوا له الرايات البيض فى بركة الحجَّاج . 

وففىشهر صفر أهل”وم الجمة» فصعد القضاة إلىالقلمة وهنّوا ملك الأمراءبالشهر» 
ثم عادوا إلى دورثم  .‏ وفيه جاءت الأخبار بأن الأصهانية والككولية الذين نوجّهوا 


. إلى الصالحية بسبب محاربة العربان ظبر منهم هناك غاية الفساد ؛ وصاروا يبون 


الضياغ التى حول بلبيس والصالحية » ويأخذون ما فمها من الدجاج والأوز والشعير 
والتبن . فضجّوا أهل الضياع من ذلك فانوا الفلاحون وشكوا إلى ملك الأمراء من 
ذلك» بأن التركان مهبوا مغلهم وفسةوا فىنسائهم وبنامهم . فلما بلغ ملك الأمراء ذلك 
أرسل خلف الأصهانية والكنولية » لخضروا إلى القاهرة ولم يحصل ( ١99‏ ب) 
مهم نفع  .‏ وفيه رسم ملك الأمراء بشنق شخص يقال له الحاج ياقوت » وكان من 
ججلة تحار الوراقين وله شبرة وهو فى سعة من امال » فقتل ظاما من غير ذف 
وجب ذلك . ا 


. الذن : الذى‎ )١4( 


)١1١(‏ ويأخذون : ويأخذوا. 
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وفيه نزل ملك الأمراء من القلمة وتوجّه إلى بولاق وكشف على الرا كب التى 
عمرها هناك » فأنزلوها إلى البحر قدّامه . ثم رجع وشق من القاهرة فارتفمت له 
الأصوات بالدعاء » وكان نوما مشهودا  .‏ وفيه خرج الأمير حانى بلك أخو الأمير 
قايتباى الدوادار » فتوجّه من البحر وسافر إلى اابلاد الشامية لكشف أخبار نائب 
الشام جان بردى الغزالى» وغير ذلك من الأشغال السلطانية . وفيه انقطعت الأخبار 
من البلاد الشامية » وامتنمت الأقفال والسافرون من الدرب السلطانى » وانكتمت 
أخبار نائب الشام جان بردى المزالى » واستمر” الأمر على ذلك نحو ثلاثة أشهر » 
وحصل للناس الضرر الشامل بسبب منع الأقفال وجلب البضائع من البلاد الشامية . 

وفى شهر ربيع الأول أهل” بوم السبت » فطلع القضاة إلى القلمة وهنوا ملك 
الأمراء بالشهر » ثم عادوا إلى دورثم . وفى بوم الثلاثاء رابعه نزل ملك الأمراء من 
القلمة وتوجّه إلى بركة الحبش والبريم » فأقام هناك إلى بمد الظهر » فأرسل القاضى 
بركات بن مومى الحتسب مائة مال ما بين خرفان شوى وحاوى وفا كبة وبطيخ 
صيق »؛ وغير ذلك مطابق ضمنها مأمونية وسنبوسك بسكر » وغير ذلك أشياء فاخرة. 
ثم إن ملك الأمراء نزل من هناك فى المراقة وتوجّه إلى اروضة وكشف على 
الراكب ( )17٠١‏ التى عرها هناك » ثم شق" من البحر وطلع من عند قصر ابن 
العيى وتوجّه من هناك إلى القلمة » فانطلقت له النساء من الطيقان بالزغاريت » 
وانشرح فى ذلك اليوم إلى الناية . 

ومن الوقائع اللطيفة ما وقع يوم الأحد تاسم هذا الشهر » وذلك أن وقع بين 
شخص من أرباب الفن يقال له مد بن سر ية» وبين شخص يقال له مد الأوجاق » 
ويُمرف أيضا بالشرابى » فوقع يينهءا رهان فى فن الوسيقى » فقال تمد بن سشرية : 
أنا أعرف قطمة من الفر- > ما“ممها قط أحد من أهل هذا العصر . فقال له حمد 
الأوجاق : إن كان ما تدعيه حقا فنجمع مشايجخ أرباب الفن” » ومجمع مغانى البلد 
قاطبة » ويكون ذلك يوم الأحد فى وسط بركة الرطلى . وكان ذلك فى زمن الربيع » 


. الموسيق : الموسقيا‎ )١( 
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فسا كان يوم اميعاد حضر جماعة من أرباب الفن وحضر مغانى البلد قاطبة » وأتوا 
إلى بركة الرطلى لخلسوا فى وسطبا » واجتمع هناك ال" النفير من المتف رجين ؛ وكان 
ذلك اليوم مشهودا » فنتى كل أحد من النانى فى ذلك اليوم أحسن ماعنده من 
الغناء ثوية » وابتهج فى [ ذلك ] اليوم الناس غاية المبجة » وأما تمد بن سرية فإنه 
احتج” بأنه ضعيف فىذلك اليوم ولم بحضر » وقال : الرهان باق إلى يوم الأحدالثاى. 
فظهر عليه العجز ولم يف عا ادّعاه ما تقدم . فكان كم قيل فى العنى : 
كل من يدّعى بماليس فيه كذبته شواهد الامتحان 

فاتقض ذلك المع » وعد ذلك اليوم من النوادر فى الفرجة والقصف. ‏ وق 
يوم الاثنين عاشره أشيع أن قاصدا حضر من عند السلطان سليان وعلى يده خلمة 
الاستمرار إلى ملك الأمراء » ضر القاصد وصحبته الأمير شيخ والأمير على الحضر » 
٠٠ (‏ ب ) ويُرسباى أستادار الصحبة مملوك ملك الأمراء » الذىكان أرسله إلى 
السلطان سليان بنعمان مهنيه باللك ويعرٌ يه فى أبيه السلطان سليم شاه . فلما حضروا 
طلموأ إلى القلعة ومعهم مرسوم عختوم من عند السلطان سليان بن عمان » فاجتمع 


ش بالقلغة الأمراء العمانية والأمراء الجراكسة وقرى* علمهم مرسوم السلطان سليان » 


وهو مكتوب باللشة التركية » فكان من مضمونه أن السلطان سلمان أرسل يقول 
للك الأمراء » أنه فوتض إليه نيابة مصر ماوت من الغو والأمال » وبمزل من 


| يعزل ونوك [ من ] نول ؛ ول يرسل إليه خلعة الاستمرار » فمر ذلك على ملك 
الأمراء 6 وكثر بسبب ذلك القال والقيل بين الناس ٠‏ وفيوم الثلاثاء حادى عشرة 


0 كان الولد النبوى بالقلعة على حك ما ذ ذكرناه فى السنة الاضية . 


. وف يوم الخيس ثالث عشره نودى فى القاهرة عن لسان ملك الأمراء خاير بك » 
أن م نكان له حاجة قَ الشام أوفى هزّة فيتوجه إلى هناك : إن الدرب السلطا 


0 حى عات البشائم التى كانت حلب من هناك 2 نك بمب ميان نل الا 


. يقول : يقل‎ )٠١( | ٠. الامستحان : الامعداق‎ )0( ٠ 


50 ربيع الأول سنة 51 
جان بردى الغزالى » وأشيع أن جاعة من العربان انّقموا مع الغزالى وانكسر منْهم 
وهرب» فقصد ملك الأمراء بأن يعم الناس بأن الدرب قد انفتح وسلك. وفيه أخلع 
ملك الأمراء على قرا موسى أحد أمراء ابن عمان وقرره فى نيابة غهرّة » لفرج إلبها 
فى نوم الخيس وسافر . 

وفيه قدمت الأخبار من الشام بأن السلطان سلمان بن عمّان أرسل إلى ناب 
الشام جان بردى (101) الغزالى عساكر عظيمة وسحبتهم ابن سوار » فاتقموا مع 
الغزالى فى ثانى عشرين صفر » فنكان بين الفريقين وقمة مهولة على حلب » فانكسر 
وهرب مهم إلى جاة » فتبعوه وانّقَموا معه » فر مهم وقصد التوجه إلى الشام وقطع 
قناطر الرستن » فتيموه فكان بين الفريقين وقعة عظيمة خارج مدينة دمشق » فقتل 
فى هذه المركة نحوعشرة آلاف إنسان وفيل أ كثر من ذلك » مابين عريان وتماليك 
وجاعة من أعوام الشام وفمهم أطفال وصغار من أهل ضياع الشام » وغير ذلك من 
حضر هذه الوقمة . فكانت هذه الحركة تقرب من واقعة تيمورلنك لما ملك الشام 
وجرى منه ما جرى من قتل وهب » ففعل ابن سوار وعسكر ابن عمان بأهل ضياع 
الشام أضعاف ذلك » من قتل وهب وسبى وحرق الضياع » وما أبقوا فى ذلك تمكنا » 
وليس الميان كالمير » والنى قعل تحت أرجل لحيل مالا يننحصر » وآخر الأمر 
انكسر نائب الشام النزالى كسرة مبولة » وقبض عليه وققل وحُرت رأسه 
وأرسلت إلى إسطنبول مع رءوس جاعة من أسماب الغزالى من كان من عصبته » 
ونبب وطاق النؤالى وبركه عن آخره » وكان ذلك من الوقائع الغريبة التى لم يسمع 
يأغرب مها » فكانت مدّة ولايته على نيابة الشام ثلاث سنين وسبمة أشهر إلا أياما 


وزال كأنه يكن . وكآن الغزالى عنده رهج وخفة زائدة » أهوج الطبع ليس له رأى م 


سديد » رهاج فى الأمور ليس له تأمل فى المواقب » وكان لا ولى نيابة الثشام فى خاية 
المظمة من الحرمة الوافرة والكلمة النافذة » وقد أصلح الجهات الشامية فى أيامه 
ختى مشى فها الذئب الام سواء كا يقال : . 

يا أسها الك الذى سطواته ‏ ف البيداء يخعى ذثمها من شاتها 
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ونا كان بالشام الت" عليه الم" النفير من العساكر » ما بين بان جبل 
نابلس والكرك وغير ذلك » والتف عليه ججاعة كثيرة من الاليك الجراكسة 
واد يخرجون من مصر فى اللفية ( >١١‏ ب ) ويتوحهون إليه » والتف عليه 
من التركان وال كراد » حتى اجتمع معه نحو اثنى عشر ألف مقاتل » وفيهم 
رماة بالبندق الرصاص محو خسمائة رام » وقيل أ كثر من ذلك . فعند ذلك حداثته 
تفسهالسلطنة» وثكرته الجهلة وحسّنوا له ذلك » قتسلطن وتلقّب بالملك الأشرف 
وقبّلوا له الأرض هناك » وخطب باسمه على منار دمشق ججعتين » وكل ذلك عين 

الغاط » وى من مجلة أعقبت بت ندامة » فكان 5 قيل : 

والنفس لا تنتعى عن نيل مستبة ١‏ حتى تروم التى من دومها العطب 
فلما حقق ملك الأمراء خابر بك بأن الغزالى قد تسلطن بالشام وقبّاوا له الأرض 
هناك وتلقّب بالملك الأشرف » اضطربت أحواله وسرت الاليك المراكسة بذلك 
واستبشروا بالفرج » ويا فرحة لا منت » أقول : وكان أصل الأمير جان بردى النزالى 
من مماليك الأشرف قايتباى » اشتراه وأعتقه وأخرج [ له ] خيلا وهاشا وصار من 
ججملة الليك السلطانية » ثم إن الأمير تنرى بردى الأستادار قرره شادا فى ضيعة 
بالشرقية يقال لما منية غنرال» فنّسب إلمها وقيل له الغزالى مضافا لاسم تلك الضيعة » 
ثم إن الأشرف قايتباى جعله جدارا وقرّره فى كشف الشرقية » ثم بقى أمير عشرة 


فى أواخر دولة الناصر عمد بن قايتباى » ثم بقى محتسب القاهرة فى دولة السلطان 


الغورى عوضا عن الأمير قراس اللقرى » ثم إن الغورى قرّره فى ححوبية الحجّاب 
حلب فخرج إلها من يومه وذلك بعد وقمة مصر باى لما انكسر . ثم إن الذورى 
نقله من حححوبية الحجحاب بحلب إلى نياية صفد وذلك فى سنة سبع عشرة وتسماثة » 
م نقله من نيابة صغد إلى نيابة ماة وذلك فى سنة تمان عشرة وتسعاثة ( ٠”‏ 00 
فاستمر فى نيابة حماة إلى أن توجّه السلطان النورى إلى حلب وانكسر وجرى له ' 


ما [جرى ] » فرجع الغزالى حبة ب السكر إلى مضر فوجد الأشرف طومان باى 


(5) رام :راق ٠.‏ 
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قد تسلطن عوضا عن الغورى» فاستقر بالغزالى نائْب الشام وقد تقدام القرل على ذلك . 
ذلما ملك السلطان سليم خان بن عمان مصر أقره على عادته فى نيابة الشام » وجمل له 
التحدّث على الشام وماة وجمص وصيدا وبيروت وبيت القدس ورملة لد والكرك؛ 
وغير ذلك من الأعمال الشامية والترابلسية » فلو قنم بذلك لكان خيرا له » فكان 
كا يقال فى الأمثال : من شرب بكأس الطمع شرق به . 

وف يوم الأحد ثالك عشرينه قدمت الأخبار بأن وصل قاصد من عند السلطان 
سلبان بن عنمان» فلما حقق ملك الأمراء ذلك نزل من القلمة وتوجّه إلى تربة إلمادل 
وبات مها لأجل ملاقاة القاصد الذى حضر . وكان ملك الأمراء.أرسل القاضى ,ركات 
ابن موسى إلى الخانكاه حتى مد له مدّة هناك  .‏ فلما كان يوم الاثنين رابع 
عشرينه نادى ملك الأمراء فى القاهرة بالزينة بسبب دخول القاصد فرّينت زينة 
حافلة » فلما دخل القاصد لاقاه ملك الأمراء من هناك » ودخل هو وإياه من 
باب النصر » وشق” من القاهرة فى موكب حفل » وقدامه العسكر قاطبة من 
الجرا كسة والممانية » وقدامه ججاعة كثيرة من الأنكشارية مشاة وثم يرمون 
بالنفوط . ودخل قدّامه عشرة رءوس الى رماح زجموا أنهم رءوس مشاييخ عربان 
من كان من عضبة نائب الشام جان بردى الغزالى » فشمق” من القاهرة هو والقاصد» 
وكان يوما مشهودا . 0 

ثم فى يوم السبت سلخ الشهر قدم قاصد ثانى من عند السللان سلبان ن عمان » 
وأشيع أنه أل إلى ملك الأمراء مخلمة : الاستمرار قلا وسل ل ثرية (905 ب ) 


فألنسه القاضد اللخلمة و تان عا أعر اميا مذعب ثم قم من اك هو 
والقاصد وذخل من باب النصر وشق” من القاهرة فى م وكل حافل ؛ أعظم من ذلك 


الوكب القدّم ذكره . وركب قدّامه أقضاة القشاة الأربعة وثم :كال الدين الطويل 
الشافنى وعلاى الدبن على الطرابلسى الحنق ومحبى الدين يحبى الدميرى امالكى. 
والشهاب أحد الفتوحى الحنيل . وركب قدامه الأمراء الجراكسة قاطبة والأمراء ' 
3 : 03 1 ودم 0 
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٠‏ ْ ريم الأول سنة 420 ظ ورم 
الممانية » ومشت قدامه الأنكشارية والككولية وثم رمون بالنفوط ؛ ومشت 
قدّامه طائفة النصارى بالشموع موقدة » واصطفت الناس له على الدكا كإن بسبب 
الفرجة » وكانت القاهرة مر ينة فى قوة الزينة » وعلقوا له أجالا وثريات معمرة 


. بالقناديل الوقدة بطول الدينة » ووقدوا له الشموع على الدكا كين » ولا سما مافمله 


تجار الوراقين من الشموع الوكبيات الكبار » وأطلقوا له الجامس بالمود التهارى» 
وصمرشات الاورد المسك . ثم إن ججاعة من التجار تثروا على رأسه الفضة فى عداّة 
أما كن من الدينة » وارتفمت له الأصوات بالدعاء من الناس » وانطلقت له النساء 
بالزغاريت م نكل حانب من البيوت والدكاكين » وفرشت له الشقق الحرير حت 
حافر فرسه من عند خان مسرور » واستمر فى هذا الموكب الحافل حتى طلع إلى القلمة . 
وعليه خلمة الاستمرار من عند السلطان سلبان بن عمان » وهى تماسيح مذهب على 
مل أحمر » وكان ذلك اليوم مشهودا فى ( 707 1) الفرجة والقصف حتى خرجوا فى 
ذلك عن الحد . 
ذلما طلع إلى القلمة أخلم على الأمير قايتباى الذوادار قفطان حمل وزل إلى داره» . 

ثم نادى الوالى للناس بفلكة الزينة وقد أقامت القاهرة مرينة محو عشرة أيام » 
وتكلف الناس بسبب هذه الزينة كلفة عظيمة من وقيد قناديل ومشترى زيت وغير . 
ذلك » وحصل فى هذه الزينة من التركان غاية الفساد من خطف النساء والصبيان الرد 
والتجاهى بالمنكرات ليلا ونهارا حتى خرجوا فى ذلك عن الحد » ولا سماءا كان 
يفعل فى خا نالحليل من الفسق والفساد . وقدابتهج الناس مبذه الزينة غاية الهجة . 
وف هذه الواقعة يقول صاحبنا الناصرى مد بن قانصوه من صادق » بمدحفهاالسلطان 
سلبان بن السلطان سلبم شاء بن عمان عر" نصره : 

الجد لله أضحى اللك مبتسما من بعدما كان أبدى وجهه كا 

وكيف لايك يبدى وجهه كظا : على سليم وقد أضجى يرى رمما 

وصار بعد سلم لابنه وغدا من السرور به بالبشر ملتما 


( تاريخ ابن إياس ج ه ب 586 ) 


جيرم رييع الأول ريبع الآخر سنة 1ه 


وافتر عن شنب الفتح المبين ثم |( 
قد قطمت أروس الأعداء مخزية 


وكوكب السعد يسرى فى سما شرف 
وقائلا حامدا مد صار مبتسما 


وسيفه تملى' منها الببلاح دما 


عليك فى سائر الأوقات محتكما 
الجدثٌ أنحى اللك مبتسما 


وكين لا وسلبان مديره 2 بمخالم اللك منه مذبه اختما ١‏ * 

وصار من كمبه فينا الثلاء رخا والحوف أمنا بنا والنور بعد عما 

والنيل قد زاد فى هانور من فرح به وروى أراضى مصر بعد ظما 

وكان أبطا لتوت بلوظا حزنا على سل ومارؤى البلاد بما ‏ + 

ومصر مرى فرح ف زينة رقصت - لا رأت ارخاها كمه علما (0» ب) 

وأصبحت جنة من سعد خير بك بعد الجحيم ونادى المدل مَن ظلنا 

وكيف لاوهو خير قدأَجِل” بها لول يكن هو خير قط ما حكا ه 

با أها الك المدوح دُمْ فرجا وانظر لقصدعبد يشتكى ألا 

فأنت بالطب" أدرى من سواك به ومن سواك برى فى حكمه حكما ' 

لازلت ممن أبوه قانصوه ترى مشفا عدبيح مبدع حكما ‏ ؟١‏ 

والجودكالجود يهمى منك من خلم نيابة عن سليان له صكرما 
وموكب الك تبديه وأنت مها كا ريا عصر والسرور ما 

وأنت فى فرح تبدو وفى فرج واللك مبتم منه ترى نعما ٠١‏ 


انتهى ذلك  .‏ وقد مضي هذا الشهر عن الناس على خير » وكان كثير الحوادث ١‏ 
ووقع فيه أمور غريبة وأحوال مجيبة » ولا سما ماوقم بالبلاد الشامية من الفتن 
العظيمة من القتل وامهب وحرق الضياع وذهاب الغلال ؛ وسبب ذلك عصيان نائب 
الشام حان بردى الغزالى وإظهاره للسلطنة » ووقع مثل ذلك بحماة وص وغير ذلك 0 
من البلاد الشامية . 

وفى شهر دبيع الآخركان مستهبله يوم الأحد . ففى ذلك اليوم بلغ ملك الأعراء 
(6)آحل:أحل. 0 ظ 
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ربيع الآخر سنة 1ه بيرم 

قدوم قاصد ثانى من عند السلطان سلمان ( 4 1) ابن عمان » قد وصل وعلى يده 
خلعة ثانية إلى ملك الأمراء ؛ وهذا القاصد يقالله الأمير على » فلما تحمّق ملك الأمراء 
وصوله » تزل إليه من القلعة ولاقاه من عند تربة العادل ولبس الحلعة هناك » ودخل 
من باب النصر وشق من القاهرة فى موكب حفل ودبته الأمير على الذى حضر » 
و يكن حبته من القضاة سوى قاضى القضاة الالكى محمى الدبن يحى بن الدميرى . 
وكان هذا الوكبٍ على حك ذلك الوكب الذى تقدام ذ كره . ومن المجائب أن ملك 
الأمراء أوكب ثلائة مواكي حافلة » وشق من القاهرة ثلاث مرات فى مدة سبعة 
أيام مد ذلك من النوادر الغريبة . 

وف يوم الاثنين ثانى هذا الشهر خرج الأمير قرا مومى الممائى الذى قرر فى نيابة 
غزّة » نفرج من بين الترب ول يشق من القاهرة » وخرج صحبته الم" النفير من 
الأسهانية ومن التجار » فإن الدرب السلطانى كان له مدّة طويلة وهو منقطع من 
السالك » من حين جرى من الغزالى ماجرى إلى أن أشيع قتله ٠‏ وف يوم الاثنين 
تاسم هكانت وفاة صاحبنا القامى حب بن أصيل » وكان ريّسا حثما من ذوى البيوت» 
وكان كُنّ بصره قبل وفاقه عدة طويلة وحصل له شدائد وحن » ومات وهو فى غاية 
القهربسبب خروج مشيخة امدرسة الجالية عنه إلى ابنالشيخ ز كريا » وقد تقداّم القول 
على ذلك . - وفى يوم الأربماء حادى عشره توجه ملك الأمراء إلى قبة الأمير يشبك 
الدوادار التى بالمطرية على سبيل التنزه » فصنع له القر الشهابى أحمد بن الجيمان هناك 
مَدّة حافة » وكذلك الخواجا هاثم ناظر الارستان » فا أبقى (04» ب) 
فى ذلك ممكنا . 

ومن الحوادث الشنيمة أن ملك الأمراء فىيوم السبت رابع عشره رسم بقطمثلاث 
رءوس من أعيان المإليكالجراكسة» فقطع رءوسهم ذلك اليوم نحت شباكالدعيشة» 
وأشهر تلك الرءوس على الرماح م علقها على باب زويلة » فنهم شخ ص يسمى ماماى 
الساق وشخصيسمىماماى الحازندار وشخص يسمى قنبك الأشقر» وثم من مماليك 
السلطانالنورى. وكان سبب ذلك أنهؤلاءالم|ليك كانوا بالقاهرة » وكان ملك الأمراء 


27 ربيم الآخر سنة 1ه 

يحسن إلمهم غاية الإحسان » فلما أشيع عن جان بردى النزالى نائب الشام أنه قد 
تسلطنهناك وتلقّب باللك الأشرف» قنسحّبوا هؤلاء اللإليك من مصر وتوجّهوا إلى 
الشامودخلوا حت طاعة النزالى؛ فلما انكسر النزالى وقتل وجرى له ماجرى حضروا 
هؤلاء الماليك واختفوا فى القاهرة فنمز عليهم » فلما بلغ ملك الأعساء ذلك أرسل 
الول قبض علهم وأحضرثم إلى بين يديه » فلما مثلوا بين يديه وبّخهم بالسكلام 
فأغلظ عليه فى القول ماماى الساقى » لخنق منه فرمنم بقطع رقابهم بين يديه ٠‏ ورسم 
للوالى بأن كل من كان عند الغزالى من المماليك وحضر إلى مصر يوسّطه من غير 
إذن ولوكان من الأمراء . واشتد غضب ملك الأمراء فى ذلك اليوم جدا بحيث إنه 
حو جسده فى ذلك اليوم ؛ وازم الفراش وانقطع عن الخروج إلى الحا كات ثملاثة 
أيام » وأشيم أنه قد طلم له تاسليك فى مشعره واشتد" الألم عليه » وصار يتصداق 
بلغ له صورة على الروا! والزارات » وصار ( 108) يذب الذباتح من الأبقار على 
أبواب الجوامع الكبار » ويتصداق بلحومها على ا جاورين بالجوامع والزوايا . 

وف يوم الثلاثاء سابع عشره نودى فى القاهرة عن لسان ملك الأمراء : معاشر 
الناسكافة إن كل من كان عنده مملوك من المماليك الجراكسة ممن كان عند العُزالى 
نائب الشام وأخفاه ولا يقر به » شئق على باب داره من غير معاودة . وصارت هذه 
الناداة تتسكرر فى كل يوم نحو ثلاثة أيام » على لسان أربعة مشاعلية » اثنان بالتررى 
واثنان بالعربى » وقد اضطربت الأحوال فى هذه الأيام إلى الغاية بسبب جان بردى 
الغزالى نائبٍ الشام » فن الناس من يقول إنه باق فى قيد الحياة وإن الرأس التى 
أقطعت غير رأسه » ومن الناس من يقول إنه قتل فى الوقمة التى كانت على القابون 
وحُرّت رأسه وأرسلت إلى إسطنبول » والأصح أنه قتل على القابون من ضياع 
الشام وحُرتت رأسه » وهذه الواقعة تقرب من واقعة قانصوه سهائة لما شكوا 
الناس فى قتله 0 

وف يوم الجيس تاسع عشر ربيع الآخر فيه كانت وفاة أمير المؤمنين الستمسك 


. يقول : يقل‎ )اذوا١8(‎ ٠. . الأيام : أيام‎ )١١( 
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ربيم الآخر سنة 511 ظ هرم 
بالل أى الصبر يعقوب بن أمير الؤمنين عبد المزيز التوكل على اله » وكان مولده سنة . 
إحدى وغسين وتمائمائة » وأمه تسمى آمنة » وهى ابنة أمير الؤمنين أب الربيع 
سلمان بن تمد التوكل على ال » فهو هاثعى” الأبوين . وكان ريسا حثما دينا خيّرا 
الحا لين الجاف متواضما » ولى الحلافة فى دولة اللك الناصر محمد بن الأشرف 
قايتباى » وأقام فها إحدى عشرة سنة ونصف » وبايع أربعة من السلاطين » ثم 
صرف عن الخلافة ( ه50 ب ) فى دولة النورى وعهد إلى ولده عمد التوكل على الله 
وقاسى شدائد ومحنا » وقد تقدّم ذكر ذلك . وكان حصل له ضعف فى بصره وك 
فى أواخر مره » وكان أمّيا لا يقرأ ولا يكتب » وكان رجلا مباركا لم يعبد له صبوة 
قط » ومات وله من العمر حو تمانين سنة أو دون ذلك » وكان ولده غائيا فى إسطنبول 
من حين نفاه السلطان سليم شاه بن عمان . ولا مات رثاه الأديب البارع ناصر الدين 
تمد بن قانصوه من صادق مهذه الرئية وأجاد : 


رشق الوت فى عمساى القاوب 


يلما من سهام كرب عظم 


صيرت دورنا خرابا وصريا. 


الما من مذأة بمد عي 
أن خير الأنام والآل ؤالصسحب 
قد قضى الله بات عليهم 
الذى كف من فراق هماه 
غاب عنه ابنه قات يحزن 
أبن عبد العزيز أعنى أمير ال 
صاحب العبد بالخلافة والعق 
قللب صبرا على الذى جل لا 
هائية أبا وأما ومذا 


(؟) شدائد ومحنا : شدايدا وحن . 


من قسىّ الحوى سهامالكروب 
فى مراى الحشا برى مصيب 
بسد عر مذلة الخطوب 
صيرتنا من عظمها فى لغوب 
وأن الوك أمل الحروب ‏ 
مثةا قد قضى على يعقوب 
وتلقى البلاء عن أيوب 
كدا من يطيق فقد الحبيب 
مؤمنين النديب ابن النجيب 
د مم الحل واللوا والقضيب 
حل” فذا شأن ذا الزمانالمجيب 
ناية المجد الحسيب النسيب 
)١١(‏ الها : المعى . 


:يوس 


الذى كان للاارامل والأيتا 
(1205) يايتانىوياأرامل ضما 
واسألوا الله أن يسكنه الفر 
وإلى مصر أن يحىء قربا 


صيّر الله روح والده فى 


ريم الآخر سنة 07.ه 


م كفوًا وكان مأوى الثريب 
واهطلوا عينم بدمع سكوب 


دوس فضلا ذلله خير بحيب ٠‏ 


أبنه فى هنا وعيش خصيب 
خير روح بنشر بشر وطيب 


إن عت مثله بأوفى نصيب 
منه ما صاح ذو بكا ومحيب 


وكذا روح من رلاه مهذا 
وكذا قانصوه أبوه امتنانا 
فألا والعيون نجرى عيونا رشق الوت فى مات القاوب 
فلنا توفى الخليفة يعقوب لم يستطم ملك الأمساء أن ينزل من القلمة ويصق عليه » 
فإنهكان فىغاية الضرر من ذلك التاسليك اذى 5 له مشر 5 ضر مشهدااينة 


الله عليه ؛ فدفن يوم الجمة عشرينه ٠‏ وتوف بردداره 0 فذلك اليوم . »؛ ودفن 
عقيب موت أستاذه يعقوب. ‏ وى يوم السبت حادى عشرينه خرج الأمير قاسم 
العمانى ويعرف يكل" الذى حضر عبة الأصهانية © فرجع إلى إسطنبول وصمعبته 
جصاعة كثيرة من العسكر الممانى الذى كان ععصر » فاختاروا عودثم إلى بلادثم 
بإسطنبول ؛ وثم هؤلاء الذين حضروا سعبة الحلمة التى حضرت إلى ملك الأمراء من 
عند السلطان سلبان بن عمّان . 

وفيه حضر إلى الديار الصرية القامى بدر الدين تمد السمودى بن الوقاد » وكان 
توجّه إلى إسطنبول مع بجلة من توه من الأسرى » فأقم فى إسطنبول مداة طويلة إلى 
أنمات السلطان سليم شاه وولى ابنه سلمان» فاستأذن الوزراء فى الحضور إلى مصر 
لتنقد أحواله ثم ( ب) يعود إلى إسطنبول » فأذنوا له فى ذلك » ضر إلى 
مصر وهو فى الترسيم بشاويش مرامم عليه . وحضر صحبته كال الدين برددار الأمير 
طراباى وكال الدبن العايق وكر يم الدين الجول ويوسف مناخير وبدر العادلى » وهو 
لد 
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ربيم الآخر سنة 1ه أو 

ممتوق الناصرى مد بن فارس » فلا حضروأا إلى مصر أقاموا مها مداة ؛ قلما انقفى 
اليماد الذى قرّره معهم الشاويش استحثهم على الحروج والسفر إلى إسطنبول » فلنا 
كان ليلة الرحيل اختفى القاضى بدر الدين بن الوقاد ولميظهر » فشق” ذلك على الشاويش 
الذىكان ممما علمهم » وكان اختفاء ابن الوقاد بإذن ملك الأعراء حتى قيل إن 
ابن الوقاد خدم ملك الأمراءفى هذه الحركة بألفدينار فى الحفية » وصار ملك الأمراء 
يظهر النيظ على ابن الوقاد ويشد" فى طلبه » ورامم على أصحاب ابن الوقاد وجيرانه » 
وأظهر للشاويش الذى حضر عبته أنه محدًا فى طلب ابن الوقاد والأمر بخلاف ذلك . 
“م إن ذلك الشاويش قبض على كال الدين برددار طراباى وعلى كال الدين العايق 
وبوسف مناخير وكريم الدينالجول» ووضعهم ف الحديد وأخرجهم من مصر على أقبح 
وجه ؛ وسافروا من البحر إلى إسطنيول ؛وقاسوا شدائد ومحنا . 

وفيه توف الل عبد الرعن بن طُبَيّلة المامل فى الدجاج والأوز ؛ وكان علامة 
عصره فى هذا الفن » وكان فى سعة من الال لا بأس به » وكان له بر ومعروف . 
وف بوم الاثنين نالث عشرينه كان عيد الفصح للنصارى » وهوأول بوم من اللخاسين» 
دكان ذلك اليوم رطب وف السماء غيم » وهذا فأل لانيل بأن يكون فى تلك السنة عاليا 
جيدا (1707) ف الزيادة . 

وف يوم الثلاناء رابع عشرينه حضر ألق من عند السلطان سلبان وعلى يده 
مراسيم . تتضمن بأ نكل بك قاسم الذى حضر وعلى يده الحلمة إلى ملك الأمراء 
بأن يستقرفى نيابة حلب عوضا عنمن مكان بها » وقيل إن كل" بك قاسم هذا رضع 
مع السلطان سلبان » فهو أخوه من الرضاعة » وقيل إن كُرل" بك هذا تقناّم له أنه 
حمل ناب حماة فى .أيام السلطان سلم شاه . وقد صارت النيايات كلها بيد جاعة 
بن عمان » فكزل هذا قرّر فى نيابة حلب » وشخص يقال له إياس فى نيابة الشام 


عوضا عن الغزالى » وقرر فرحات بك فى نيابة طرابلس » وقرر قرا مومى فى نيابة 





(4) اختفاء : اختنى . )٠١(‏ شدائد ومحنا : شدايدا ومحن . 


(؟١)‏ الفصح : الفسخ . 


بيو رييع الآخر ‏ جادى الأولى سنة 9ه 
غرة وقد اقتسموا العمانية النيابات السكبار التى كانت أعيان الملكة الصرية . -وفيه 
توفي الشيخ شهاب الدين أجد بن نابتة الحنق » وكان لا بأس به . 
وفيهلم يظهر القاضى بدر الدين بن الوقاد ولا كريم الدين الجولى » فلما طال 
الأمر على الشاويش الذى كان 'وكّل مهما » فتقلق وخرج وسافر من البحر وسعبته 
كال الدين برددار الأمير طراياى وكال الدين العايق مباشر أمير آخور والحواجا مر بن 
معزوز الغربى وزين العابدين حامل الزْرة وبدر العادلى وحسين ويوسف مناخير » 


تفرجوا منالقاهرة على أقبح وجه منالشاويش الذى مرسّم عليهم » فوضعهم فالحديد 


وكتف بعضهم بالحبال » وساقهم مشاة قدّامه حتى وصلوا إلى بولاق » فأن زم 
فى الراكب وسافروا ( ٠١7‏ ب ) [ إلى ] إسطنبول » وحصل لم الضرر الشامل 
منالشاويش » وقد حنق من |بنالوقاد وامجولى لغط غبنه فى هؤلاء » ولم يتأخر بحصر 
ممن حضر صحبة الشاويش سوى بدر الدبن بن الوقاد والمجولى » وزين الدين العجمى 
شفم فيه ملك الأمراء من التوجّه إلى إسطتبول . 20 ' 

وفيه أرسل الأمير على بن جمر شيخ جهات الصميد تقدمة حافلة إلى السلطان 
سلبان بن ان » قل إنها قوّمت بستين ألف دينار . وكان السلطان سلبان أرسل 
إلى الأمير على بن عمر خلعة الاستمرار على حاله عشيخة جهات الصميد » وقد رأى 


الأمير على بن عر فى دولة بنى همان ما لارآء أحد من أجداده ولا أقاربه من المزة. 


والمظمة والال المظيم » انتهى ذلك . 

وف شهر جادى الأولى كان مسهله يوم الثلاثاء » فطلع القضاة الأربمة وهنوا 
ملك الأمراء بالشهر » مم رجموا إلى دورهم . وما طلموا إلى ملك الأمراء وجدوه 
بالأشرفية التى بحوار الدهيشة » فقام لم وكان له مدّة وهو متوعّك بسبب ذلكالطلوع 
الذى طلع له فى مشعره » وقد أشرف على الشفاء وبُرى'" هن ذلك المارض » وفى ذلك 
يقول ابن قانصوه : ٠‏ 
الجد لله ثفور الحنا سرورنا مها أرتنا شفاه 
)١(‏ التي كانت : الذى كانوا. ش 
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جادى الأولى سنة لاله 0 
لا إلى نائبنا شاهدت فابتسمت من فرح عنشفاه 
وفى يوم الثلاثاء ثامنه ركب ملك الأمراء ونزل من القلمة وقد شفى من ذلك 
المارض الذى (1708) كان قد اعتراه » فلما نزل من القلمة نوجّه إلى ببت الأمير 
فرحات بك الذى قر فىنياية طرابلس» فنزل إليه ووادعه وأقام عنده إلى قري بالظهر» 
“م عاد إلى القلمة وق من الصليبة وقدّامه جاعة من الأنكشارية مشاة برمورتف 
بالنفوط . وقد هنأه بالشفاء الأديب البارع مد بن قانصوه من صادق » وهو قوله : 
اللمدك زال الم" والأم عنا لبرئك والأعدا لها السقم 
وقلمة اللك أنضمى وجهبا طلقا من بعد ما كان فيه قد بدا الكظم . 
وأصبحت مصر بعد المزن ففرح 3 وأمسست بتغر اليشر تبتسم 
وقدغدت بلسان الال قائلة المجد لله زال الم" والألم 
وف يوم اللخيس عاشره خرج الأمير فرحات المّانى إلى محل نيابته بطرابلس » 
تفرج فى ذلك اليوم وسافر إلى طرابلس » وطلب طلبا فشرويا على طريقة بلادثم » 
وخرجت قدّامه الأمراء » فنوجّه من بين الترب » وخرج ملك الأمراء صحبته إلى ترية 


العادل. ‏ وف يوم اللجمة حادى عشره قدم الأمير جانىيك» وهو أخو الأمير قايتباى 


20٠8(‏ ب) الدوادار » وقد تقدّم القول على أنه توجّه لكشف أخبار البلاد الشامية» 


وأرسل ملك الأمراء على يده تقدمة حافلة إلى الأمير إياس الممانى الذى استقر فىنيابة . 
الشام عوضا عن جان بردى الغزالى » فلما قابل ملك الأمراء أخلم عليه ونزل إلى داره 
فى غاية التعظيم . 

وفى بوم الجمة القدم ذكره خرج ملك الأمراء وسلى صلاة اللجمة » وكان له مناة 
وهو منقطع لم يصل” الججمة فى حامع القلمة » فلما خرج من الصلاة خلع على الزينين 
و الحكاء » وقيل دخل على الزّبنين والحمكاء ألف وخحسائة دينار » من نساء 
ملك الأمراء ومن سراريه » ومن الأمير جانم الجزاوى ومن الأءير بُرسباى الحازندار 
والهمندار ؛ ومن المباشرين وأرباب الدولة قاطبة » ومن الأمراء الممانية » ؤتمير ذلك 


. )الهم : اللهم‎ ٠١( 


يوم جادى الأولى سنة لاله 
من أعيان الناس  .‏ وفى يوم السبت ثانى عشره أخلم ملك الأمراء على الأمير جانم 
كاشف الفيوم وقرّره فى أمرة الحاج بركب الحمل على عادته . وأخلع على الأمير واصل 
ابن الأحدب شيخ جهات الصميد وقرره على عادته فى مشيخته على العادة . 

وفيه قدمت الأخبار بأن الأمير فرحات الذى قرّر ى نيابة طرايلس لما وصل إلى 
الصالحية وجد العربان هناك مُفتنة » فأرسل يطلب من ملك الأمراء نجدة فإن العربان 
قد ثاروا عليه (05؟1) ف الطريق » فأرسل إليه جاعة من الكنولية والأسهانية 
سرعة على الفور حتى أدركوه » واستوروا معه إلى طرابلس . وكانت العربان فى هذه 
الأيام فى غاية الفساد بالبلاد الشامية ؛ من عربان بنى عطا وبنى عطية . - وف يوم 
الأحد عشرينه تو القاضى بدر الدين محمد العروف. بابن العبسى ناظر ديوان 
الأحباس ؛ وكان ريسا حثما حسن السيرة » وكان لا بأس به  .‏ وفى يوم اليس 
خامس عشرينه فيه وقم أن ملك الأمراء تير خاطره على شخص من الحدام يقال له 
مثقال » فقطم أنفه وأذنيه ورسم بنفيه إلى مكة » فنزل من القلمة وهو ماثى والدم 
نقطر من أنفه وأذنيه » ولم يكن له ذنب كبير يوجب لذلك . 
وفيه حضر جاعة كثيرة من إسطنبول ممن كان السلطان سليم شاه أسرمم 
وأخرجهم منمصر » فلما مات سلبم شاه بن عمّان واستقر ولده سلبان بعده رسم بعود 
الأسراء قاطبة إلى بلادثم » ورأف عليهم وأظهر المدل فبهم » لضر مهم جاعة فى 
هذا الشهر منهم : شهاب الدبن أحمد بن قريميط » ومحى الدين » وزين الدبن 
ابن ها الدبن أحد كُتَاب اوليك » والخواحا أبو الطيّب ابن الريس 
يحى المزيّن » وعبد الحفيظ بن الفار التاجر بالمرامزية » وأبوالفضل بن بركات 
السمسار فى البعلبى » وتاج الدين بن إر اهم ابن القاغى سالم » وبدر الدبن عد 
مباشر الأمير أنصباى حاجب المجّاب » واخرون لم يحضرنى أسماؤهم الآن  .‏ وى 
بوم الاثنين ثامن عشرينه ظهر كريم الدين المجولى وبدر الدبن السعودى بن الوقاد » 
وقد تقدام القول فى سبب اختفائهم من الشاويش الذى كان مترسما (ه٠؟‏ ب) علمهما 

() الأحدب : الأخزب . (١؟)‏ أسماوم : أسمايهم . 
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جادى الأولى ‏ جادى الآخرة سنة /الاة ووم 

وحثهما فى الحروج إلى إسطنبول . ظ 

وفى شهر جادىالآخرة كان مستهله بوم الأريماء قطلع القضاة إلى القلمة وهنوا 
بالشهر » ثم عادوا إلى دورثم  .‏ وف يوم الخيس ثانى الشهر خرج الأمير جانم 
الجزاوى وقصد التوجّه إلى إسطنبول ؛ وكان ملك الأمراء عيّنهإلى السفر إلى السلطان 
سلبان بن عمّان » وأرسل ححبته تقدمة حافلة إلى السلطان سلبان كا كان يرسل إلى 
والده سليم شاء . وقيل إن هذه التقدمة التى أرسلت على يدى الأمير جانم الجزاوى 
قوّمت عائتى ألف دينار » أو فوق ذلك . تفرج الأمير جانم فى مكب حافل » ولم 
يشق من القاهرة بل خرج من بين الترب » وكان الأمير جانم الجزاوى يومئذ من 
أرباب الحل والمقد بالديار الصرية ؛ واجتمعت فيه الكلمة ورأى من المز والمظمة 
فى دولة ملك الأمراء خابر بك ما لا رآه غيره من الأعساء . وأشيع أن ملك الأمراء 
رسم لكريم الدين الجولى بأن يسافر إلى إسطنبول صحبة الأمير جام الجزاوى » وأما 
القاضى بدر الدين السمودى بن الوقاد أشيع أنه خدم ملك الأمراء يألف دينار حتى 


| أقام بمصر ء وكاتب عنه ملك الأمراء بأنه ضعيف لا يستطيع السفر إلى إسطنبول . 


وفيه قدم الشيخ تعس الدين تمد السمديسى الحنق الذى كان ولى قضاء الحنفية 
فى دولة النورى » وكان السلطان سليم شاه بن عمّان » لما انكسر الفورى ومات 
بحلب وملك سليم شاه حلب ؛ قبض على السمديسى وأزسله ( )15٠١‏ من هناك إلى 
إسطنبول » فأقام مها حتى رمم السلطان سلبان بمود الأسراء إلى بلادثم » لخضر 
السمدسى مع ججلة من حضر إلى مصر. وحضر صحبته محب الدين الحنيل الذى كان 
يقيم بالحانقاه الشيخونية » وحضر أبو الفوز بن الجصانى » وأفضل الدين الذى كان 
موقم الأمير طومان باى الدوادار الذى تسلطن » وحضر ثمس الدين عمد اأقسمى 
أحد ناب الشافعية » فحضروا هؤلاء كلهم من البحر من دمياط . 

وفيه رحل الأمير جام الجزاوى من الخانكاه وسافر . - وفيه حضر من 


إسطنبول الهتار حمد النجولى مهتار السلطان الغورى » وحضر من التحار 


(0) القسمى : المقسى . انظر هنا فيما سبق ص78؟ س١7.‏ (58) التجولى : التحولل. 


8 جادى الآخرة سنة ١؟1ة‏ 
ابن أبى عوانة الإرلمى واخرون . وفيه استقر فى نياية جدّة شخص من تجار 
الأروام يقال له عيسى قراء قرّر فى نيابة جدّة عوضا عن حسين الذىكان بها ٠‏ وق 
هذا الشهر ظهر ثمس الدين مد بن إراهيم الشرابيشى الذىكان متحدما فى أوقاف 
اازمامية » وكان له مدّة من حين حضر من إسطنبول وكان مختفيا فظهر » وظهر 
ابن العمريطى أيضا وظهر حمد بن على كاتب الحزانة » وكانوا كلهم حضروا من 
إسطنبول فى الحفية » فظهروا لا أفرج السلطان سلبان بن عمّان عن الأسراء الذين 
كانوا بإسطنبول . 
ظ وفى بوم الأربماء خامس عشره توف القاضى تحى الدين عبد القادر التبراوى أحد 
: واب الحنايلة » وكان عاما فاضلا علامة فى مذهبه » فات وله:من العمر نحو مائة سنة 
وسنتان » وهو آخر نواب الحنايلة ممن ولى عن قاضى القضاة عر الدين الحنيل 
السقلانى » وكان لابأس به  .‏ وفيه توف الشيخ بدر الدبن عد النوق صاحب ملك 
الأمراء » وكان للناس فيه اعتقاد عظيم بالصلاح 7٠١ (  .‏ ب ) وفيه توق الشيخ 
عبد الصمد خطيب الدرسة الجيعانية » وكان لا بأس به . 
ومن الحوادث أن فى يوم اللجمة سابع عشره ثارت فتنة عظيمة بين الأصسهانية 
وبين الأنكشارية » وأغلقوا باب القلمة ومنموا القاضى الشافى أن يطلع . إلى القلمة 
ويصللى علك الأمراء صلاة الجمة » واستمرتت هذه الفتنة عمّالة بين الفريقين يومين » 
وصارت الأنكشارية ينزلون من القلمة مشاة ويتقعون مع الأسمبانية فى الرملة 
ويشحتونهم إلى الصليبة » فقتل من الأسسهانية شخص من أعيامهم » فنا تزايد الأمر 
دخل ببنهما أغواتهم والكاخية الكبير فأصلحوا بيمْهما فاسطلحا صلاحا على فشاد » 
وخحدت هذه النتنة وله الجد. 
وفيه قدمت الأخبار بأن عربان الشرقية قد خرجوا عن الطاعة وأظهروا العصيان 
ونهبوا مغل الضياع؛ فمند ذلك عيّن ملك الأمراء الأمير قايتباى الدوادار» وصحبتهجاعة 
من المإليك الجرا كسة» بأن يمخرجوا إلى العرب ويحاربوثم » نفر ج الأمير قايتباى من 
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مادى الآخرة ‏ رجب سنة 071ة مليوس 
يومه على جرايد الحيل وتوجّه إلى بلييس وأقام مها . ثم أشيع أن الأمير قايتباى قد 
وقع يبنه وبين شيخ العرب بيبرس بن بقر وكبس عليه نحت الليل » فهرب منه 
وأظهر المصيان : وتوّه إلى نحو الطور وأفام به . وأشيع أن قل فى تلك المركة 
شخص من الماليك الجراكسة يقال له أزبك الجازانى » وهو الذى كان قتل الجازانى 
بكّة . فلما أظهر العصيان بيبرس بن بقر اضطربت أحوال الشرقية إلى الناية » حتى 
أشيع أن ملك الأعراء يخرج إلى العربان بنفسه » فإن سبع طوائف مر العربان 
حالفوا كلهم على ( 511 1) المصيان والحروج عنالطاعة » وثم : بنىعطية وبنى عطا 
وببنى حرام وغير ذلك من طوائف العربان الفسدين » ثم إن ملك الأمراء أخلم على 


| الأمير أمحد بن بقر واستقر به فى مشيخة الشرقية عوضا عن أبنه بيبرس . 


وفى شهر رجب كان مستهله يوم الجيس » واتفق أن ذلك اليوم كان عيد ميكائيل 
ونزلت النقطة فى ليلة مستهلٌ الشهر » فتفاءل الناس بأن النيل سيكون فى تلك السنة 
عاليا مباركا . - فللا أهلٌ الشهر طلم القضاة إلى القلمة وهنوا ملك الأمراء بالشهر » 
ثم عادوا إلى دورثم . - وف يوم الأحد رابعه قبض ملك الأمراء على شخص من 
الأسهانية قتل شسخصا من الماليك السلطانية فى محل سُكْر » فتعصّب علىقتله خير الدين 
نائبالقلمة » فربطوه فى ذنب! كديش وهو علىظهره » “مسحبوه وطلعوا به القاهرة» 
ثم شنقوه ومضى أمره  .‏ وفيه نزل ملك الأمراء منالقلمة فتوجّه إلى قصر ابنالعينى 
الذى بالنشية » وأقام هناك إلى قريب الظبر » ثم عاد إلى القلعة » وكان له مدّة ل يتئزاه 
ف الروضة ولا غيرها من الفترجات » وسبب ذلك منالمارض الذى طلع له فشكاله » 
ول يتم إلى الآن . 1 ٠‏ 

وفيه قدم جاعة من إسطنبول من كان هناك من أهل مصر ؛ وأشيع أنالسلطان 
سليان نادى فى إسطنبول بأن جيع الأسراء من أهل مصر يرجعون إلى بلادمم » 
وكل من تأخر منهم شنق» ول يتآخر بإسطنبول سوى سيدى على بن الاك الؤيد أجمد 
ابن الأشرف أينال » وابن السلطان النورى » والناصرى تمد بن خاص بك » ومن 
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هوم رجب سنة 171و 
الباشرين عمد بن صلاح الدين بن الجيعان » وعبد القادر بن اللكى » وعيد الكريم 
أخى الشهانى أمد بن الجيعان » وآخرين من أعيان الديار الصرية . ضر من ججلة 
من حضر من إسطنبول القاضى ثمس الدين تمد ( 5١1١‏ ب ) الحُليى أحد نوّاب 
الشافمية ؛ وحضرالقاضى ثعس الدين عمد الدمياطى أحد واب الشافمية بالديار الصرية» 
ووك أمانة الحسك أيضا » ومن العجائب أنه لما حضر إلى القاهرة حصل له نومك 
فى جسده فى مدة إقامته فى البحر اللح » فلما وصل إلى بولاق ثقل فى الرض » 
فأحضروا له قفص تال فحُمل عليه » فلما وصل إلى داره أقام مها ليلة واحدة ومات » 
رح الله عليه » فكان ترابه بحصر . وحضر زين الدين النوى الوقع وابن عمه 
أفضل الدبن » وحضر نور الدين على بن عبدالغنى مباشر الدشيشة » وحضر عبدالعظهم 
السمسار فى الهار » وحضر عبد المظيم بن أنى غالب الهاشر » وحضر القاضى 
شهاب الدين أحمد بنالهميتمى أحد نوّابالحنابلة ؛ وحضر ثعس الدبن عمد بنعبدالمظيم 
أحد كتاب المإليك ؛ وحضر يحى بن يحى مقدّم لماص » وحضر الحواجا أبو بكر 
المائى » وحضر عبد الباسط بن تت الدين ناظر الزردخاناه وولده زين » وحضر يحى 
ابن الطنساوى مباشر الديوان الفرد » وحضر ابن السيرجى » وغير ذلك آآخرون . 

وفيه قدم شخص من الأصراء الممانية يقال له نصوح بك » فلما بلغ ملك الأمراء 
قدومه 'زل إليه ولاقاه من عند ترية العادل » ودخل حبته وشق من القاهرة وهو 
راكب عن عينه » فأنزله فى بيت الأمير أزدمر الدوادار » ورتب له فى كل نوم 
ما يكفيه من دجاج وأوز وغام وسكر ودقيق وغير ذلك . وأشيع أنه يقم بمصر عوضا 
عن فرحات الذى قرّر فى نيابة حماة  .‏ ثم فى يوم الثلاثاء ثانى عشره نزل إليه ملك 
الأمراء » وأنم عليه مخمسة آلاف دينار برسم التفقة على ( 519 1) جاعته » وبرسم 
الجوامك . 

وف يوم اجيس خامس عشر شهر رجب طلم ابن ألى الرداد بيشارة النيل 
البارك » لخاءت القاعدة ستة أذرع وثمانية أصابع . وفى يوم الجمسة سادس عشره 
حضر الأمير قايتباى الدوادار من الشرقية » وقد تقدّم القول على أنه توجّه إلى 
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رجب ‏ شعبان سنة 5171 حذم 

الشرقية بسبب فساد العربان وعصيان بيبرس بن بقر» فلما رحاوا المربان وتوجّه 
بيبرس بن قر إلى الطور رجع الأمير قايتباى إلى القاهرة . وحضر القاغى بركات بن 
مومى الحنسب صحبته » فإنهكان توجّه إلى الشرقية أيضا . 

وفيه توجّه ملك الأمراء إلى نحو الجزيرة الوسطى » وسبب ذلك أن الأمير ثم » 
الناظر على وقف الدشيشة » صنع هناك مركبا عظيمة بسبب جل مغل" الدشيشة » 
فكان طولها مائة ذراع وعشرين ذراعا » ومها فر وطاحون وصهري للاء الحاو 
ومقمد ومبيت واسطبل للخيل » فعرضها على ملك الأمراء » ثم فكك أخشابها 
وأرسلها علىظهور الجال إلى الطور » ومن هناك يرسلها فى البحر اللح . فلما فزل إليه 
ملك الأمراء مد له مد حافلة » وأقام عنده ملك الأمراء إلى قريب الظهر » ثم عاد 
إلى القلمة . 

وفيه قدمت الأخبار من دمشق بأن جاعة من عربان دمشق ثاروا على نائب الثم 
الأمير إياس بك » فلا خرج إلمهم واتقع معهم انكسر مهم وجرح ورد إلى الشام 
وهو مكسور من العرب » وقتل من عسأكر الشام ما لا يحصى » ومن عربان جيل 
نابلس » وكانت فتنة مهولة بدمشق  .‏ وفيه نزل ملك الأمساء من القلمة وتوجّه إلى 
تربة العادل » ثم دخل من باب النصر وشقّ من القاهرة فى موكب حافل » والأمير 
نصوح بك صحبته » فلما شق من القاهرة ( 7١7‏ ب ) ارتفمت له الأصوات بالدعاء 
من الأعوام . 

وفى شهر شعبانف كان مستهله يوم الجمة أ» فطلع القضاة إلى القلعة وهنوا 
ملك الأمراء بالشهر » ثم عادوا إلى دورثم ٠‏ - وفيه قدمت الأخبار من إسطنبول بأن . 
طائفة من طوائف الفرمج يقال لما الأنكرش » قد تحالفوا مع سبعة من ملوك الفرئج 
على قتال السلطان سلان بن عمّان . فلا حقّق ذلك جع المساكر من كبير وصغير 
وخرج من إسطنبول وتوجّه إلى قتالهم فى الم" النفير من المساكر والفرسان  .‏ 
وفيه تغيّر خاطر ملك الأمراء على شخصس من الأثراك يقال له جان قلج » فسحنه 
بالعرقانة ووعده بالتوسيط ؛ وكان سبب ذلك أنه كان سا كنا فى يبت شخص من 


000 شعبان سنة 1ه 
أبناء الناس» وهو اب نالأمير شاهين الجا ىالذىكانناظر الحرم النبوى» فانكسر عليه 
أجرة الكان » فطالبه ابن شاهين بالأجرة فل يعطه شيئا وسبّه سبًا فاحشا » فطلع 
ابن شاهين وشكاه إلى ملك الأمراء فأرسل خلف جان قلج » فل يطلع فى ذلك اليوم 
وأساء على قاصد تقيب الجيش » فبلغ ملك الأمراء ذلك » ثم إن جان قلج طلع بعد 
ذلك إلى ملك الأمراء وقابله فقبض عليه وسجنه بالمرقانه . وكان تقدّم له مم ملك 
الأمراء واقمة مبولة قبل ذلك » فاستمر فى نفس ملك الأمراء منه أشياء كينة » وكان 
جان قلج عنده بادرة » وكلامه ,ابس كثير النجور . 

ومن الحوادث الهولة أيضًا واقمة سيدى تمر بن ( 51 1) املك النصور عمان 
ابن املك الفلاه جقمق » وذلك أن سيدى عمر كان منزوّجا بزوجة الأنابى تراز 
الشمسى » وهى ابنة الأمير جانم الأشرف الذى كان 'ائب الشام » فكان لما رزقة 
وقف علمها ومها فلاحون » فلما تزوّج مها سيدى عمر تكلم على جهامها فقيل إندجار 
على فلاحى تلك الرزقة ول "عش لمم أمر الشراق فى الحسّة » فتضر"روا الفلاحون من 
ذلك » فوقفوا إلى ملك الأمراء وشكوا له من سيدى عمر بأنه قد جار عللهم وأخذ 
منهم أزيد من الحراج عن القطمين بالناحية » فأرسل إليه ملك الأمراء يقول له : 
انظر فى حالم ولا جور علمهم . فقال سيدى مر : وإيش كان ملك الأمراء يدخل 
يينى وبين فلاحينى فى شىء لا له فيه شغل ؟ فبلغ ملك الأمراء ذلك فتفيّر خاطره على 
سيدىعر » فأرسل خافه قاصدا فأغلظ عليه فى القول ولم يطلع» لغنق منه ملك الأمراء 
وأرسل إليه جاعة من الأنكشارية فقبضوا عليه غصبا ومهدلوه وطلموا به إلىالقلمة » 
كلما دخل إلى الحوش قبضوا عليه وأدخلوه إلى العرقانة » فحن مها وبات :لك الليلة 
وأقام مها إلى اليوم الثانى إلى الظهر حتى شفع فيه بعض الأمراء » فى إلى داره 
وقاسى فاية المهدلة من الأنكشارية » فا شكر أحد من الناس ملك الأمراء علىهذه 
الفملة الفاحشة على ثىء لا يستحق لذلك كله ٠.‏ 0 

وق هذا الشسهر كانت وفاة الشيخ زين الدين قاسم الغربى » وكآن صالحا معتقدأ 

(؟) قطالبه : فطالبوه . (؟١)‏ فلاحى : فلاحين . || ولم عش : ولم يعدئى ٠‏ 


١؟‎ 


د" 


١ 


"١ 


شعبان ب رمغان سنة او 100 
دينا خيرا وله اشتغال بالعم ؛ وكان مقبا مقام الإمام الشافى رضى اله عنه » وكان 
لابأس به . وفى يوم الميس امن عشرين هذا الشهر قدم شخص من عند السلطان 
سلوان بن عمان يقال له تمد بن إدريس » ويُمرف يقس" الدفتردار » وصمبته شخص 
يقال له الأمي ريال » (١/"اب)‏ فلنا وصل إلى ترية العادل نزل إليه ملك الأمراء ولاقاء 
من هناك » ثم دخل هو وإلاه من بإب النسر وشقء القاهرة فى موكب حفل » 
وقدّامه الأنكشارية والمكولية. مشأة برمون بالنفوط ؛ فاستمر فى ذلك الوب 
حتى طلع القلمة » وأئزل الدفتردار فى بيت الأمير يشبك الاوادار الذى [ فى] حدرة 
البقر » ومد له هناك مَددّة حافلة » وأنزل الأمي ريال فى مكان آخر ٠‏ وأشيع أن الأمير 
كال الذى حضر أنه يروم الحج إلى بيت الله الحرام » والدفتردار حضر يسبب شبط 
مال الثفور من الجهات الصرية . 

وف شهر رمضان كان مستهلة بوم السبت. » وكان الحلال عسر الرؤية على نجس 
درج » وقيل أربع درج فى تلك الليلة » بحيث أن اليقانية حكوا بأن الال لائرى 
فىتلك الليلة» فرآه بض الناس وثبت ذلك على القاضى ركريا أحدنوابالشافية» فشكا 
الناس فى ذلك » وحصل أزكريا غاية القت من الناس ومن ملك الأمراء » وما قامى 
زكريا خيرا بسبب ذلك  .‏ وفى تلك الليلة ركب القاضى ركات بنموسى من الدرسة 
النصورية بعد الغرب » وقدّامه الشاعل والفوانيس » وشق من القاهرة فى موكب 
حافل على العادة  .‏ وفىيومالسبت مستهل الشهرء وكان وفاء النيل المبارك » أوف اله 
الستة عشر ذراءا وستة أصابع من الذراع السابع عشر » ثم قح السد فى يوم الأحد 
ثانى شهر رمضان » الوافق حادى عشر مسرى ٠‏ ددقع مثل ذلك فى دولة الأشرف 
قايتباى أن الل تح فى أول يوم من رمضان ٠‏ فاما أوى النيل أزل ملك الأمراء إلى 
القياس وخلق العمود » ونزل فى الحراقة وتوجه إلى السد ففتحه على جارى العادة » 
وكان ذلك اليوم مشهودا فى الفرجة والقصف »كا يقال فى الممنى (1914) : 
)١١(‏ الرقية : الرؤيا . 
( تارج ابن إناس ج ٠‏ --5؟ ) 


اع رمضان سنة 11و 
لله يوم الوفاء والناس قد جموا ‏ كالروض تطفو على مهر أزاهه 
وللوفاء عمود من أمابيهم تخلّق تملا الدنيا بشائره 

وفى نوم الثلاناء رابع شهر رمضان صعد الدفتردار محمد بن إدريس إلى القلمة » 
واجتمع الأمراء السانية بالقلمة وقرى” علمهم مرسوم السلطان سلبان » فكان من 
مضمونه التوصية بالرعية قاطبة » وأن ملك الأمراء ينظر فى إصلاح العاملة من الذهب 
والفضة » فوقع فى ذلك الجاس بعض تشاجر بين ملك الأمراء والدفتردار بسبب ذلك» 
فقال ملك الأمراء : أنا ما أغيّر معاملة السلطان سليم شاه ولا أخرج عن ما وقع فى 
أنامه بأن الأشرف الذهب يصرف فى العاملة بمخمسين نصفا على العادة . ثم إن ملك 
الأمراء رسم بإحضار التجّار » فلما طلموا إلى القامة :-كلموا م.هم فى أمر صرف 
الأشرف الذهب الواسع بمخمسين نصفا » فتضرروا من ذلك وقالوا : ما يوافقنا أحد 
من الناس على ذلك . وانفض" الجلس مانما من ذلك » ثم إن القاغى بركات بنموسى 
الحتسب تكلم مع ملك الأمر اء بأن “يصرف الأشرف الذهب العْمانى بخمسة وأربعين 
نصفا » وفى البيع والد شرى بستة وأربمين نصفا » فوقع الاتفاق على ذلك ؛ ونودىفا 
القاهرة بذلك فسكن الاشطراب قليلا بعد ما غلقت الأسواق يومين 0 
الأمراء حمل القاضى جمزة المانى متكلما على دار الضرب » ثم فما بعد ل يم 
صرف الذهب اواسع بخمسة وأربعين نصفا » وصار 'إيصرف بأربعين نصفا » 7 
وجود الفضة جدا » وصار الأشرف الذهب “صرف عشقة زائدة من السوقة ويمطون 
فيه النصف فضة والنصف فلوس جدد » وحصل للناس إسبب ذلك الضرر الشامل . 

وفيه قدمت الأخبار من إسطنبول بأن وقع مها طاعون عظيم » وصار موت مها 
فكل يوم ما لايخصى .- وفيه توجّه الدفتردار النى حضر إلى ثغر دمياط (4١"'ب)‏ 
والبرلس وثغر الإسكندرية أيضا » بسبب جى أموال الثفور التى أضيفت إلى خزائن 
الحندكار بالروم » فرج الدفتردار وصحبته القافى حمزة . 

وفى أثناء هذا الشهر حضر من إسطنبول » مع جلة من حضر مها » القاضى 
)١19( <<‏ ويطون : ويعطوا. (١؟)‏ الى : الذى ٠‏ 
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رمضان سنة 7ه ع 
علاى الدين على بن الإمام ناظر االماص وأخوه » وحضر القاضى أبو البقا ناظر 
الاسطبل وأخوه يحى » وحضر القاضى نكر الدين بن عوض » وحضر من نواب 
القضاة القاضى ثعس الدين تمد بن وحيش أحد نواب الشافمية » والقاضى مس الدن 
تمد العبادى أحد نواب الشافمية أيضا » وحضر القاضى تمس الددن محمد الأبشادى 
أحد نواب الالكية » وحضر بدر الدين بن الروى ؛ وحضر القاضى ابن عرفات أحد 
نواب الشافعية » وحضر تت الدين العزيزى الشافى » وحضر الشهانى أجد بن نصر 
اللهناظردارالضرب » وحضر بدر الد.نحمد بن خازوقة مباشر الأمير علان الدوادار » 
وحضر أحمد السكندرى الشطرجى رفيق ابن الأوزة » وحضر أوالبقا بن السيرجى » 
وحضر بدر الدين بن الهيصم وآخرون من المباشرين واأقضاة لم يحضرى أسماؤثم 
الآن . 

وأشيع أن السلطان سلمان ؛ نصره الله تعالى » أعتق جميع الأسراء الذين كانوا 
إسطنبول من أهل مصر » ولم يبق بها سوى أولاد السلاطين وججماعة من الباشرين 
ومن أولاد الجيعان ممن تقدام ذكره » وجاعة من أعيان الديار الصرية استمرتوا 
بإسطنبول إلى الآن . وأما الأمراء الحرا كسة والماليك الجرا كسة الذي ن كان السلطان 
سليم شاه نفاثم الى إسطنبول » فاما ولى ابنه سلبان لم يأذن لم بالعود إلى مصر ولم 
يقبل فهم شفاعة » واستمر”وا ( 18؟1) فى بلاد الروم إلى الّأن ؛ وأشيع أن 
السلطان سليم شاه بن عمان كان أرسلهم إلى مكان يحاصرون فيه الف ريج وقد خخدت 
أخبارثم . | 

فلا حضروا هؤلاء اللجاعة من إسطنبول أشاعوا أن السلطان سلمان قد خرج 
إلى قتال الفريم الأنتكرش » ول برد من عنده خبر من حين توجّه إلهم . وأخبروا 
الجاعة الذين قدموا من إسطنبول أن القاضى شهاب الدين أحمد ناظر اليش ابن ناظر 


الخاص «وسف حصل له فى عقله ذهول » وحصل له ضيق معيشة بإسطتبول وصار 


(و) أسماؤمم : أسمايهم . (1كو4١و١؟)‏ الذين : الذى . 
(؟١)‏ ولميبق:ولميبق. )١9(‏ يحاصرون: يحاصروا. 
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يشترى عشأه وغداه من الطباخ فى زبدية » ويحملها بنفسه على يده من السوق وهو 
لابس كبنك لبّاد أبوض وقامى شدائد ومحناً . وأخبروا عن زين العاءدين بن قاضى 
القضاة الشافى كال الدين الطويل أنه تسحّب من إسطنبول ول بعل له خبر من حين 
خرج منها » وكانت جاعة من الشاويشية ينصبون على من هناك من الأسراء من 
أهل مصر ويقولون لهم : نحن نسافر بك من إسطنبول ف الحفية ونتوجّه بم إلى 
مصر . فلما يخرجون مهم من إسطنبول يقتاومهم ى الطريق ويأخذون ما معهم من 
مال وقاش » وقد فعلوا مثل ذلك بكثير من أهل مصر ممن كان بإسطئبول » ول يعلم 
لهم خير إلى الآن . 

وفى يوم السبت خامس عشر شهر رمضان قدمت الملكة خاتون » عمة السلطان 
سلمان بن عمان » وولدها مصطق حبها ٠»‏ وأث شيع أنها قدمت إلى مصر تروم الحج” 
إلى بيت الله الحرام » فا كرمها ملك الأعساء غاية الإإكرام وأنزلها فى مكان مطل 
على بركة الفيل » ورب ( ١9‏ ب )لها فىكل يوم أسمطة حافلة لما ولجاعتها الذين 
قدموا معها من بلاد الروم . ّْ 

وف يوم اميس عشر ينه وقع فيه كاينة يحى بن ظلام » وكان يتجر فى ااسكر وله 
مطبخ يعمل فيه السكر » فاستمر على ذلك منّة طويلة » ثم إنه بد ذلك انكسر 
وتحمّد عليه جلة ديون عظيمة » بحيث أشيع عنه أن تحمد عايه كحو أربعين ألف 
دينار » فلما انكسر طاليوه أصحاب الديون » وكان الال لأقوام من جار خان الخليل 
وغيرها » فلما طال الأمر علمهم شكوه إلى ملك الأحساء © فرسم عليه ملك الأمسراء 
جاعة من الأنكشارية حتى برضى أسحاب الديون فى حقوقها » فاستمر فى الترسيم 
مداة طويلة ٠‏ وكان ملك الأعساء قرر عليه وأزمه بأن رد لأصحاب الديون فى كل 
شهر خبسة آلاف دينار » فا قدر على ذلك وعجز عن إبراد ذلك القدر » وكان ملك 
الأمراء حلف عينا برأس السلطان سلوان بن عمان إن لم برض أكاب الديون 
فى حقوقها وإلا يوسّطه » فلما ضاق الأمر عليه خدق نفسه مخت الليل وأصبح ميتا » 


(؟) شدائد ونا : شدايدا ومحن . (؟1١)‏ الذين : الذى : (؟5) لم يرض : لم يرضى . 
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رمضان سنة 9؟ة م6 

م أشيع أن الأنكشارى الذىكان مرسّا عليه خنقه تحت الليل وأخذ ما معه من امال 
الذى كان يرده لأصعاب الديون على أول الشهر ؛ وأشيع عنه أنه خنق نفسه فأصبح 
ميتا ؛ ومضى أمره إلى ( 515 1 ) حال سبيله. 

وف يوم اميس سابع عشرين شمهر رمضان كان يوم النوروز » وهو أول يوم 

من السنة القبطية وهى سنة سبع وعشرين وتسمائة القبطية » فكان أولا يوم 
النوروز . ففى ذلك اليوم بلغ النيل فى الزيادة سبعة عشر أصبعا من تسعة عشر ذراءا » 
واستمر فى الزيادة عمالا . 

وق يوم السبت تاسع عشرين شهر رءضان وقع فيه من الحوادث كاينة سيدى 
مر بن اللك المنصور عمّان بن الك الظاهس جقمق » وذلك أن القول تقدّم بما وقع 
لسيدى تمر مع ملك الأمراء بسبب أمر الفالاحين » فاستمر” سيدق تمر تابع غلطه مع 
الفلاحين كا تقد تقدام » فوقفوا وشكوه إلى ملك الأمراء ثانيا » فتغيّر خاطره على سيدى 
جمر واحتد منه فأرسل إليه نقيب الميش » فقال له : رمم ملك الأمراء بأن تقوم 
فى هذه الساعة وأن تنزل فى الركب وتتوجّه إلى دمياط . فاستمر” عنده حتى كتب 
وصية وقام وركب من وقته وتوجه إلى بولاق » ونزل فى م كب وسارت به إلى نحو 
دمياط . فهذا كله يسبب الفلاحين من صلاية سيدى ممر وقوة رأسه وقلة دربته » 

حتى انسعت هذه الحادثة بينه وبين هلك الأمراء عل هذا الأمر الفشروى الذى 
لم يستحق هذا كله فوقع له هذه الكاينتين فى شهر واحد » فش ذلك على الناس 
قاطبة» فوقع له المبدلة من ملك الأمراء مرتين : الأولى بسجنه فى العرقانة » (15١لاب)‏ 
والثانية بنفيه إلى دمياط وركوبه على بغلة وهو متوجّه إلى ولاق . فلما جرى ذلك 
توجهوا عيال سيدى عمر إلى بيت الللكة خاءون عمة السلطان سامان بن عمان ؛ وتراموا 
علمها فى أن تشفع عند ملك الأمراء فى عود سيدى حمر من النفى » ؛ فأرسلت إلى ملك 
الأمراء ولدها مصطق بك فشفع عنده و ف سيدى عر بأن يمود إلى داره » فقبل شفاعة 
اللكة خانون ورسم بعد سيدى عمر إلى داره » فعاد بعد ما سار ف البحر يوما وليلة» 

(؟١)‏ تقوم : تقم . (10) هذه الكاينتين : كذا ف الأصل . 





6 رمضان ‏ شوال سنة 1ه 

فلما عاد لقت عياله بالزعفران ودٌقت على بابه الطبول والزمور » وهنوه بالسلامة . 

وفى سلخ شهر رمضان حضر الدفتردار حمد بن إدريس » الذى كان نوجّه إلى 
دمياط والبرلس وبقية الثفور بسبب جى الأموال التى أضيفت إلى خزائن مولانا 
السلطان سلمان » فاما وصل إلى بولاق ول إليه ملك الأعساء ولاقاه من هناك » 
واستمر معه حتى أوصله إلى داره . 

وفى شههر شوا لكان عيد الفطر مستهله يومالاثنين » وقد ثبت رؤية هلال شوال 
بسر » فإن هلال رمضان ثيت على القاضى زكريا أحد نوا بالشافمية وشكوا الناس 
فى ذلك » وقالوا إن ذلك اليوم الذى منافوه كان آخر يوم من شعبان » فوقع الك 
سبي ذلك» وما قامى زَكريا خيرا من (1717) الناس لأجل أن هلال شهر رمضان 
قد ثبت عليه » وكانت الميقائية حكوا يانه لا ير فى تلك الليلة أبدا » ذلما كان هلال 
شوال أرسل ملك الأعساء يقول لاقاضى الشافمى : انتوا أثبتوا هلال شهر رمضان 
على أريمة درج » وقد شكوا الناس فى ذلك » فا تفعلوا فى هلال شوال ؟ فأرسل 
يقول له قاضى القضاة الشافمى: هلال رمضان رُؤى حمّا وقام تبه البينة وزكيت وغدا 
من شوال عحقّق . ثم إن قاغى القضاة الشافعى نادى ف القاهرة غدا من شوال » 
وهذا قط مااتفق أن ينادى قبل رؤية الهلال: غدا من شوال » فْعَدُ ذلك منالنوادر» 
وكان-موكي العيد حافلا بالقلمة . ش 

وفيه كان دخول القر الشهانى أحمد بن الجيعان على ابنة الأمير خابر بك كاشف 
الغربية أحد الأمراء القدّمين الألوف » وهى التىكانت زوجة الأهير تانى بك الحازندار 
أحد الأمراء القدّمين » وكانت غير تمودة السيرة فى أفعالها . وقبل ذلك عدة يسيرة 


تزوّج القاضى أبو بكر بن الا-كى إبنة الأمير قانصوه المروف بأى سنة أحد الأمراء ١‏ 


اللقدمين . وقد صارت الباذرون توج بأولاد الأمراء المقدمين ولا ينكر ذلك ء علمهم 
فى هذا الزمان - وفيه قدمت الأخبار بأنالسلطان سليان بن عنان ل م توجه إل قتال 


)برل ابقل (جارة وه 9) غدا : أغماء (18) التسين الألوف : كذا ف الأصل . 


19 


5١ 


نحن 


شوال ‏ ذو القعدة سنة 1ه بأدع 

الأمير قانصوه العادلى الذى كان توجّه إلى إسطنبول » وقد انقسر السلطان سلمان 
على الف ريم نصرة عظيمة » ثم لخدت هذه الإشاعة من بعد ذلك » وكثر القال والقيل 
ين الناس بسبب ذلك . - وف يوم اللجيس ثامن عشره خرج الحمل من القاهرة 
فى تحمل زائد » وكان أمير ركب الحمل الأمير جانم كاشف الفيوم ( ١7‏ ب ) على 
العادة » وخرجت حعبته الملكة خاتون عمة السلطان سلمان وولدها مصطق » فطاب 
الأمير انم طلبا حافلا » وكان به ست تلات تسحمما الأكاديش وعلمها عدة مكاحل 
بحاس ومدافم حجر بسبب قتال العربان الذين فى طريق الأجاز » فإن طريق الحجاز 
كان فى هذه السنة فى غاية الاضطراب بسبي فساد العربان ٠‏ 

وف يوم الأربعاء رابع عشرينه نودى ف القاهرة عن لسان ملك الأمراء بأن 
لا مملوك ولا عمانى ولا ابن ناس يلبس زمطا أمر على الإطلاق » ومن لبس زمطا 
بعد الناداة شنق من غير معاودة » ثم أشيع أن ملك الأمراء رأى صبيان! وعبيدا 
بمجمقدارية وثم نزموط فقال : امضوا مهم إلى يدتالوالى يشنقهم ٠‏ حتى شفع فيهم بعض 
الأمراء » ثم أشيع بأن ملك الأمراء رسم للأمراء الجراكسة أن لا يلبسوا سَرْموجة 
تر ولا يطلعوا مها إلى القلعة » وهذا كله عين المقت لاجرا كسة وبغضا لهم قاطبة . 

وفى يوم السبت سابع عشرينه » وذلك الموافق لأول يوم من بابه من الشهور 
القبطية » ثبت النيل المبارك على ثلائة وعشرين أصبعا من عشرين ذراعا » فكارف 
منتعى الزيادة عشرين ذراعا إلا أصبعا . وكان نيلا عظها إلىالغاية » وللناس مدّة طويلة 
ما رأوا نيلا مثل هذا » ففتكت الناس فى الفرجة والقصف » وسكن فالب بيوت 
الجسر بمد ما كان قد آل إلى الحراب وتَهدّمت بيوته وأشرف على الحراب » وكاد 
أن يبت مثل الجزرة الوسطى فى الخحراب (1518) . 

وفى شهر ذى القعدة كان مستهله يوم الأريماء ؛ فطلع إلى القلمة قضاة القضاة 
وهنوا بالشهر » ثم عادوا إلى دور ٠.‏ وف يوم الجعة ثالئه نودى فى القاهرة عن 


لسان ملك الأمراء بأن لا أمير من الجرا كسة ولا خاصى رب وخلفه بغل وعليه 


(7) الذين : الذى . 


ع ذو القمدة سنة 9ه 
غلام راكب » بل يعشى على طريقة الممانية فى أفمالهم يأَخذْ الفلام الفاشية على كتفه 
وعشى قدامه . 

وفى بوم الأربماء ثامن الشهر نفق ملك الأعساء الجامكية على الإليك الحرا كسة» 
بعد ما عوّق جوامكهم وعليقهم ستة أشهر حتى عاينوا الوت من ضيق الحال مهم » 
فأصرف لهم ثلاثة أشهر وأخْر لم ثلائة أشهر » ول يصرف لم العليق . فقبض فى 
ذلك اليوم كل مملوك من الجرا كسة أحد عشر أشرفيا ذهيا وثمانية أنصاف من الذهب 
الممُانى » فأقاموا علمهم كل أشرفى ذهب بأشرفين فضة » مفسروا فى صر فك ل أشرق 
ذهب عشرة أنصاف فضة » فكانت خسارتهم ف العشربن أشرفيا خسة أشرفية 
ونصفين فضة» فصل لم الضرر الشامل بسبب ذلك بمد صبرمم سستة أشهر بلا جامكية 
ولا عليق ؛ فأصرف لم ثلاثة أشهر وأخَر لم ثلائة أشهر وراح المليق علييم . 
وأشيع أن الدوان مشحوت فاية الانشحات » وأن ملك الأعراء عليه نحو ستين 
ألف دينار ديّنا » والباشرون استخرجوا من البلاد من القسط الأول أربعة أشهر 
معجلا من مثل" سنة سبع وعشرين وتسعاثة القبطية » قبل أن يفى النيل ويزرعوا 


الفلاحون وتروى الأراضى » لحصل للفلاحين غاية الضرر من ذلك » ورحل بعض: 


فلاحين من البلاد السلطانية من الظل والجور . وقد خط سعر الثلال عما كان أولا 
من الارتفاع . 

وكان سبب انشحات الدنوان من أشياء “وجب لذلك »؛ فإن الال الذى يجى” من 
5١14(‏ ب) البلاد صار أيقسم على سبع طوائف من المسكر وثم : المإليك الجرا كسة 
وأصراوم الذين تأخْروا بمصرءثم الأصبهانية وأماوجم القاطنون بعصر » ثم الصوباشية 
والأنكشارية والككولية » ثم تماليك ملك الأمساء » وذلك خارجا عن كلفة من برد 
من الملكة الرومية من القصّاد والتردّدين من إسطنبول وغيرها » فكان ملك 
الأمساء ينعم علمهم بالمطاء الجزيل المارق للموايد  .‏ وقد بلثنى ممرن. أئق يه أن 


(1) أحد عر : كذا فى الأصل » وانظر فيما يلى ص 4٠١‏ س9" حيث يقول إنه رتب 
لكل ملوك سنعة دنائير فى الشهر . )١5(‏ الذين : الذى. 
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ذو القعدة سنة 9ه ومع 

متحصّل خراج مص ركان فى دولة ببى عمان لماملكوا مصر ألف ألف دينار وثلاتمائة 
ألف دينار ؛ ومن الفل” سمائة ألف أردب » مها قح ثلاثمائة ألف أردب » وثلامائة 
ألف أردب من شعير وفول وير ذلك . 

وأبن هذا القدر مما كان يعمل خراج مصر فى الزمن القديم » نقل الشييخ تق الددن 
القريزى فى المطط : قد بلغ خراج مصر فى زمن القبط عند تلاثى أحوال مصر ماثة 
ألف ألف وثمانين ألف ألف دينار » وكان جلة خراجها فى زمن الفراعنة ألف ألف 
دينار بالدينار الفرعونى وهو ثلاثة مثاقيل من مثقالنا الأن» وكان مساحة أراضىم صر 
فى زمن الفراعنة مائة ألف ألف وما نين أل ف ألن فدان تزرع غير البور . وجّى خراج 
مصرؤزمن عمرو بن العاص» على يد عبدالله بن أن سرح فصدر الإسلام» اثنى عشر 
ألف ألف دينار غير الدنانير العمول مها الآن . وجّى حراج مصر فى أيام الأمير أجحد 
ابن طولون مع وجود الر<اء » فكان أربمة آلاف ألف ألف دينار وثلامائة ألف 
دينار » غير مايتحصّل من الكوس والفلال . وجُّى خراج مصر فى أيام الإخشيدية؛ 
فكان ألنى ألف أاف دينار غير الدنانير الآن . وجى خراج مصر فى أيام اللك الظاهر 
بيبرس البندقدارى » فكان اثنى ( 1515 ) عشر أل ألف ؛ مع تلاثى أص مصر 
واتحطاط خراجها إلى ذلك . 

وكان موجب انشحات الدبوان فى أيام ملك الأمساء خابر بك » أن الأصهانية 
والأنكشارية والكدولية ما استقرتوا ممصر ‏ رن لحم ملك الأسراء جوامك كل 
شهر ؛ فسكان يعطى جاعة من الأصهانية فى كل شهر ستين دينارا » وججاعة منْهم 
سين دينارا ؛ وججاعة مهم أربمين ينارأ ؛ وجاعة ثلاثين دينارا » وباقمهم عشربن 
دينارا فى كل شهر . وأما الأنكشارية فكان الغاال فهم مَن جامكيته ىكل شهر 
خسة عشردينارا » وباقهم اثنى عشر دينارا فكل شهر . وأما الصوباشية فلهم فىكل 
شهر لكل واحد منهم ثلاثين دينارا . وأما الككولية فكان الغالب فمهم من 
جامكيته فى كل شهر ائنى عشر دينارا » وباقيهم عشرة دثاذير » وجماعة مهم من له 


(؟) وثلامائة : وثلاثة . 


٠ع‏ ذو القعدة سئة لاله 
ثمانية دنانير فىكل شهر » وهس ذا كله خارجا عن جوامك مماليك ملك الأمراء . 
وأما الليك الجرا كسة فإن ملك الأمراء رنّبِ لكل واحد منهم فى كل شهر سبعة 
دنانير فى نظير الجامكية واللحم ؛ وذلك خارجا عما رنب للا مراء الجراكسة القاطنين 
عصر » وذلك خارجا عن إنعام ملك الأمراء للمتردّدين من الماسكة اارومية وغيرها ) 
حتى قي لكان “يصرف من ملك الأمراء على ما ذكرناه ىكل سنة >وألف ألف دينار 
وسائة ألف دينار » فبواسطة ذلك ضاق الحال عن صرف الجوامك فى كل شهر . 

وأما امال الذى كان برد من ثغر الإسكندرية ودمياط والبرلس وجدّة وغير ذلك 
من الثغور » فإنه كان يحمل إلى خزائن السلطان سلم شاه وولده السلطان سلمان 
نصره الله تعالى » فلا يعترض ملك الأمراء إلى شىء من ذلك » وما كان يستخرج 
غير خراج ( 519 ب ) الشرقية والغريية والبحيرة وجهات الصميد فقط لا غير . 
فإن قال قائل إن السلطان الفورى كان يسدّ أمر الحوامك ف ىكل شهر » وكان المسكر 
أكثر من ذلك » والأمراء أريمة وعشرون مقدم ألف » غير الأمراء الطبلخانات 
والعشرات والخاصكية فو قالألف خاصى » أقول إن السلطان النورى | كان] يستمين 
على ذلك بكثرة الصادرات للمباشربن وأعيان التجار » وغير ذلك من مساتير الناس » 
وكانيرد عليه أموال الثغور وأموالالبلاد الشامية والحلبية والطراباسية وغير ذلك من 
الحهات » والآن البلاد الشامية والحلبية فى غاية الاضظراب » ول برد منها ثىء من 
الأموال » فبموجب ذلك ضاق الأمر من امال على ملك الأمراء » ونرجو من الله تعالى 
إصلاح الحال . 

وفى يوم الاثنين ثالث عشره خرج الدفتردار مد بن إدريس وتوجّه إلى السفر» 
وأخد على يده الأموال التى استخرجها من الثغور » فلا خرج نزل إليه ملك الأمراء 
وتوجّه جمبته إلى تربة المادل » وكذلك الأمراء قاطبة . وخرج صحبته ججاعة كثيرة 
من الأصهانية والأنكشارية » فتوجّه طائفة منْهم من البر وطائفة ممهم من البحر . 
وأشيع أنهم توجهوا إلى إسطنبول بطلب من السلطان سلمان نصره اله تعالى » 


(0) والبرلس : والبرليس . )1١(‏ الألف : كلاف . )2١(‏ الى : الذى ٠‏ 


لحن 


ذو القعدة سنة 9ه ١ع‏ 

وقد يلنه أنهم ييشوّشوا على أهلمصر غاية التشويش» فأرسل أخذ منهم نحو خسمائة 
إنسان من أصهانية ومن أنكشارية » وأراح السامين منهم فإمهم كانوا من كبار 
الفسدين . تفرج الدفتردار فى ذلك اليوم فى موكب حافل كا تقدم  .‏ وفي هكانت وفاة 
الناصرى عمد بن الأمير جانى بك كوهية » وكان ريسا حثما دينا خيرا من أعيان 
أولاد الناس » حسن السيرة لا يأس به . 

وفيه قدم من إسطنبول سيدى تمد بن الكويز » وكان توجّه إلى ( 15٠٠‏ ) نحو 
إسطنبول مع جلة من أسر من أهل مصر » فلما أفرج السلطان سلبان عنهم حضر 
إلى مصر »؛ وكان حسن السيرة فى التحدّث فى أمر المواريث . - وف يوم الثلاثاء 
رابع عشره حضر أولاق من عند السلطان سلمان » وعلى يده مراسيم تتضمن أنه 
قد انتصر على الف ريح نصرة عظيمة » وفتح عدّة مدائن من مدائن الفريم » وملك عدة 
قلاع من قلاعبم » وصار كل ما ملك مدينة من مدائهم يحمل كنائسهم جوامع 
ممحاريب ومنار » وخطب بامعه فمها » وكائت هذه النصرة على غير القياس . فلما 
تحقق ملك الأمراء ذلك رسم بدق البشائر بالقلمة » ونادى فى القاهرة بالزينة فوينت 
سبمة أيام متوالية » وفتك الناس فى هذه الزينة فتسكا ذريما حتى خرجوا فى ذلك 
عن الحدّ » وتجاهروا بالمعاصى ليلا ومهارا . وفى هذه النصرة يقول الأديب البارع 
تمد بن قانصوه من صادق » وأجاد بقوله : 


٠.4 
افدى سلمان من مليك‎ 


أنكرسا دامها وهّتت * 


ومنه صارت لخير درن 
مد سُلطت جنه عليها 
من أجل ذا زتينت سرورا 
وأومأت وهى فى رخاء 
والناس فى فرجة علها 


. بيشوشوا : كذا فى الأصل‎ )١( 


ليس له فى الورى مقايس 
من دوسه وهو خير دايس 
مدارسا أمحت الكنايس 
وصقدت جنها النكايس 
مصر وأضحت رحاء آيس 
بثغر بشر لكل باس 


كفرجة العرس بالعرايس 


0 ذو القمدة سنة ايه 

لكونها نصرة شراها سلطان ذا المصر بالنفايس 

وبمد ف رودس ستبدو وتمحقا أهلها النجايس 

وهو بسيف الإله نصر2 فى عنق الشركين مايس 
ومن الحوادث الشنيعة ما وقع بوم اللجمة سابع عشره » وهو أن القاضى بشر 
أحد نواب الحنفية أخذ تدريسا فى ( 77١‏ ب ) الدرسة القحاسية وسكن هناك » 
فلما زينتالقاهرة أنى إلى يبت هناك ثلائة مباشربن من النصارى ليتفرجوا على الرينة» 
فسكروا هناك سَكْرا فاحشا وتجاهروا بالعاصى حتى خرجوا فى ذلك عن الحد » فأرسل 
القاضى بشر ينهاثم عن ذلك » فا سمعوا له شيئا وتزايد الحال مهم » خاء إلهم بنفسه 
وأغلظ علمهم فى القول وسبّهم » فسبّّوه وأخْشوا فى السب له » وسبّوا دين الإسلام 
عن ما قيل » فأرسل القاضى بشر من قبض عليهم وتوجّه بهم إلى الدرسة الصالمية » 
وحضر قضاة القضاة الأربعة » وكان ذلك اليوم يوم الجمة قبل الصلاة . فنا حضر 
قاضى القضاة الالى محى الدبن بن الدميرى قامت عنده البيّنة ما وقع من النصارى 
فى حق القاضى بشر الحنق » فتوقف القاضى المالكى فى قتل النصارى » ثم قال : 
يحب علمهم الحدّ والتعزير» فإنه م كانوا سكارى لا عقول له . وكذلك قال بقية القضاة» 
فلما سمع القاضى بشر ذلك » ورضى الدين بن الدهانة الحن » كبروا علىالقضاة وأغلظوا 
ف القول على قاضى القضاة الالكى . واجتمع بالمدرسة الصالمية الم الغفير من الأعوام» 
فهمُوا بأن يرججوا القضاة فى ذلك اليوم » وما حصل على قافى القضاة امالكى فى ذلك 
اليوم خير من ألسنة الأعوام . م إن بعض الأنكشارية قبض على النصارى وأخرجهم 
من المدرسة الصالحية » فلما خرجوا مهم من باب الصالمية قطْموهم الأنكشارية 
بالأطبار قطما قطما » ثم إن النصرانى الثالث أسل وحماه بمض الأنكشارية من 
القتل . فلا قطمت النصارى اجتمع السواد الأعظ. من الأعوام يباب المدرسة الصالحية 
وأخذوا رمم النصارى وأحرقوثم نحت شباك الدرسة الصالهية » وأطلقوا فهم النار» 
وأخذوا ( 155١‏ ) السقايف التى على الدكا كين ووضعوم علمهم وأشعلوثم بالنار 
3 ()الال: حال. 2 (؟؟) وأحرقوش : كذافى الأصل , وتلاحظ عامية الأسلوب . 
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ذو القعدة سنة امه ع 
فاحترقوا وصاروا كالرماد » فاضطربت القاهرة فى ذلك اليوم أشدّ الاشطراب حتى 
كادت أن مخرب » وقصدوا العوام أن.رجوا القضاة . وقتلوا هؤلاء النصارى وأحرقوا 
بالنار بخير حك حالم » ولم يثبت عليهم فى الشرع قتل » وفمل ذلك الأعوام بيدهم 
جهلا وعدوانا . 

وف بوم النخيس ثالث عشر ينه توجه ملك الأمراء إلى حو الجزيرة التى جاه الميزة 
بالقرب من المقياس » وأقام مها فى ذلك اليوم على سبيل التنزته » فأرسل إليه القاضى 
بركات الحتسب هناك مده حافلة » فتفدى ملك الأمراء هناك ورمم بأن الذى فضل 
من الما “يحمل إلى القلعة؛ وقد فضل من المنّة أشياء كثيرة » ثم إنملك الأمر اءأخلع 
على القاضى بركات الحتسب قفطان حمل مذهبا وشكر' له ما صنعه من أمرئلك الدة . 

وف يوم الأحد سادس عشرينه فيه وقعت كاينة عظيمة للشيخ عبد الجيد 
ان الطرينى » وذلك أن ملك الأمراء تغير خاطره عليه يسبب أنه كان قسّط عليه 
الدين الذى تقدام ذكره » فل يمط أصماب الدبون شيئا مما قسّطه عليه » فشكوه إلى 
ملك الأمراء ثانيا » فأرسل خلفه » لما حضر بين يديه قال له : ألم أقسّط عليك ذلك 
الدبن ىكل شهر وقررت مى أنك ترضى أسعاب الدبون فر تفمل من ذلك شيئا ؟ 
فم ينطق فى ذلك بحجّة » لخنق منه ملك الأمراء فرئم بضربه » قبطح على الأرض 
وضرب ضربا مبرحا» حتى قيل ضرب ست نوب تبدالت عليه حتى كاد أن عوت » 
ثم وضعه فى الحديد وأرسله إلى ببت الوالى ليعصره فى أ كعابه بحضرة 
أسحاب الدبون » فرق له الوالى وأرسله لسجن الديم » فسجن به وهو فى 
الحديد فى عنقه » فاستمر فى السجن بالحديد إلى أن يكون من أمره ما يكون » وقد 
تحز عن وفاء ما عليه من الديون » حتى قيل نحمّد عليه من الديون نحو سبمين ألف 
دينار للتجار الأروام وغيرها . وفى ذلك اليوم (1؟؟ ب) تزايد نغضب ملك الأمراء 
على الشيخ عبد الجيد بن الطرينى حب ىكاد أن وسّطه من شدة غضبه عليه ؛ وكان 


الشيخ عبد الجيد من أعيان الناس وله بر ومعروف » حتى قي لكان يصنع فى كل يوم 


. وذلك : وكنلك . (؟١) فلم بعط : فم يعطى‎ )١١( 


اع ذو القعدة ‏ ذو الحجة سنة !1ه 
ستة أرادب دقيق برسم الور اد عليه فى الحلّة » ويملّق ىكل ليلة اثنى عشر أردبا من 
الشعير والدسوت عمالة بالطعام ليلا ومهارا للوراد عليه من سائر البلاد » فتحمد 
عليه هذه الديون العظيمة » وسّبق كا سبق غيره من الأ كابر » ولسكن يلطف الله به 
والكريم ما يضام » فكان أحق بقول القائل فى العنى : 

لنا غم تعرف وجوه ضيوفنا 2 نجى من مراعبها تروم الذبايح 
لنا خدم ما ينبت الشعر روسها ‏ لخل القرى من أجل أت ورابح 

وفيه رسم ملك الأمراء بشنق شخص من الاليك » قيل هو من مماليك أمير 
آخو ركيير » وقيل هو خازنداره » وكان شابا حسنا فشق” ذلك على الأتراك قاطبة » 
وشّنق ممه فى ذلك اليوم أربعة من الحراميّة » وقد تزايد شره فى هذه الأيام . - 

وفيه أشيع بين الناس أرثت الأنكشارية الذين كانوا بالقاهرة وتوجّهوا إلى 
إسطنيول» فلها دخلوا إلىثغر الإسكندرية وقع يبنهم هناك فتنة عظيمة وقتل منهم جاعة» 
فنا بلغ ملك الأمراء ذلك تنسكد لهذا امبر وعيّن لهم الكاخية السكبير أغاتهم » 
فسافر إلى الإسكندرية وساعته حتى يصلح ينهم ويكشف عن سبب هذه الفتنة ومن 
آثارها من الأتكشارية أو من الككولية الذين سافروا من القاهرة » فتوجّهالكاخية 
إلى الإسكندرية بسبب ذلك . 

وف شهر ذىالحجة أهل" يوءالجعة » فطلم القضاة الأربمة إلى القلمة وهنوا ملك 
الأمراء بالشهر ؛ ثم عادوا إلى دورهم  .‏ (555 1 ) وف يوم السبت ثالثه حضرقاصد 
من مكّة وصحبته رأسان فى عابة » زعموا أن أحدهما رأس شخص يقال له إسكندر » 
وكان أصله من مماليك السلطان الفورى » وكان أرسله صحبة التجريدة التى أرسلها إلى 
بلاد الهند يسبب تحارية الشيخ عامر متملك ز بيد وعدن وَكَمَ ران » فلما توجهوا إليه 
العسكر الذين أرسلهم السلطان النورى تحاربوا معه فانكسر مهم وقتل فى العركة 
فلكوا منه بلاده وأمواله » ثم إن إسكندر الذ كور ملك بلاد الشيخ عامر وتسلطن 
بهاء وعسى على السلطان الثورى » وجمل له هناك أمراء وعسكرا » وخطب باسعه 


(١٠وو4‏ ١و١‏ ؟) الدن : الذى . 
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ذو الحجة سئة ا؟هى 6 
على منابر بلاد الشييخ عامر » واستمر” على ذلك ؛ ولم يدخل نحت طاعة الحوندكار 
سليم شاه بن عمان لما ملك الديار الصرية » ولم يمخطب باسمه ولا ضرب السكة باسمه 
هناك » فل يزل نائ جدّة يتحيّل عليه حتى قتله وحر رأسه وأرسلها إلى القاهرة » 
فرّضْت على ملك الأمراء وهو با ميدان . ثم إن ملك الأمراء أشهر تلك الرأس فى 
القاهرة ومعها رأس أخرى قيل إنها رأس دواداره أو وزيره » م علقت تلك الرءوس 
على باب النصر . وكان إسكندر هذا شحاعا بطلا مقداما فى الحرب قوى القلب » 
ملك بلاد الشيخ عامر واحتوى على أمواله وفرقها على عسكره » وجمل له أمراء 
وححابا ودوادارية » ولولا احتالوا عليه حتى قتلوه لا كانوا يقدرون عليه من 
شحاعته وحيله ٠.‏ ّ 
وفيه وقع نادرة غريبة » وهو أن حضر قاصد من إسطنبول إلى الشام ثم حضر 
إلى القاهرة » فلما استقر” مها أظهر مراسم من عند السلطان سلمان وأحضر ممهذراعا 
من الحديد يزيد على الذراع الحائعى الذى تتعامل به أهل مصر بمخمسة قراريط » 
وأحضر ممه سنج نحاس وأرطال ( 577 ب ) على طريقة إسطنبول » وأشيع أن 
السلطان سلمان بن عمان رسم بإبطال الذراع والسنج التى تتعامل مها أهل مصر » 
وأن التجّار وأرباب البضائع لا يتعاملون إلا بهذا الذراع وهذه السنج . فامتثل ملك 
الأمراء ذلك بالسمع والطاعة » ورسم للقاضى بركات الحتسب أن ينادى فى القاهرة 
حسها رسم امو ندكار بإإطال الذراع الماثمى من مصر واستمال الذراع الإسطنبولى ) 
فتزل ا حتسب مع الوالى ونادى فى القاهرة بذلك . ثم إن القاضى ال حدسب كتب 
قسائم على التجّار قاطبة بأنهم لا يبيمون ولا يشترون إلا مهذا الذراع الإسطنبولى » 
فشق” ذلك على التجّار وأرباب البضائع » فلما أشهر الحتسب الناداة بذلك وأن كل 
من خالف مرسوم الحوندكار فى ذلك شئق على ذكانه من غير معاودة » “م صارت 
رسل الحتسب تطلع إلى دكا كين التتجار التى فى الأسواق وتأخذ الأذرعة الحديد التى 


عندهم فى الدكا كين وتسكسّرها وترمسها على الطريق » فاضطريت القاهرة فى ذلكاليوم 


(6) فل يزل :: فلم يزال )١١( ٠‏ يزيد : بيزد. (؛ذو؟؟) الى : اللى . 


اع ذو الحجة سنة لااه. 

أشدّ الاضطراب » م صاروا يكرّرون الناداة بذلك فى أمر العاملة بذلك الذراع 
الإسطنبولى » واستمرٌ ذلك فى البيع والشرى إلى الآن . 

وفيه وقع كاينة عظيمة للوكلاء الذين بالدرسة الصالية » وكان سبب ذلك أن 
شخصا من الوكلاء يقال له على الأزهرى توكّل على شخص مهودى فى شغل » فأخذ 
منه فى ذلك الشغل أريعين دينارا ؛ وقيسل خمسين دينارا » فلها بلغ المحضر الذى فى 
الدرسة الصالمية ذلك طلب على الأزهرى وسأله (15) عن ذلك ؛ فأنكر وقال: 
ما أخذت منه هذا القدر أبدا . وحلف وأقسم » لخُنق منه الحضر وأعس بضربه بين 
يديه » ثم إن الحضر طلع إلى ملك الأمراء وأخبره بأمر الوكلاء وما يصنعون » فرسم 
بإحضار سائر الوكلاء » فاخت منهم جاعة وقبضوا على أريعة منهم وثم : على الأزهرى 
وسالم وسعود والحسكرى ؛ فطلموا بهم إلىالقلعة وعُرضوا على مل كالأمراء فاستوعدهم 
بكل سوء ء ثم أرسلهم إلى يبت الوالى ؛ فأرسلهم الوالى إلى سجن الديل » فسجنوا به 
إلى أن يظهروا البقية منهم . وكان الذى رافع الوكلاء وأشلا علمهم بدرالدين بنالروى» 
وتعصّب معه خير الدين نائب القلعة » وقال لملك الأمراء : هذه الأفمال التى تفعلها 
الوكلاء فىالدرسة الصالحية لا يحل ولا يجوز ذلك . فاضطربت أحوال القضاةوالشهود 
والوكلاء فى تلك الأيام إلى الغاية ٠‏ ثم إنث الوكلاء الذين سجنوا فى سجن الديم 
شفع فهم القاضى حمزة » وقيل الأمير على أحد أمراء الحوندكار » ثم أقامت الوكلاء 
فى السحن أياما وأخرجوا منه . ٠‏ 

وفيه 'ودى فى القاهرة عن لسان ملك :الأمساء عنع الصيارف الحجازيين قاطبة 
أن لا يصرفوا دينارا ذهيا » فإنه قد أشيع عنهم أن جاعة منهم يصنمون الرغل 
فى الذهب والفضة ويطيّرونها على الناس فى الصرف » فنعوا من ذلك  .‏ وفيه قدم 
قاصد من عند السلطان سلمان يقال له قاسم بك » وعلى يده مرسوم شريف » فكان 
من مضمونه أنه قد انتصر على الفريح نصرة ثانية وملك منهم عدّة قلاع وقد ظفر 
بجاعة منهم وقتلهم » فلما نحقّق ملك الأمراء ذلك نادى فى القاهرة بالزينة فز ينت » 


. يكررون : يكرروا. (موه١) الذن : الذى . (15) فإنه : فأن‎ )١( 
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ذو الحجة سنة1؟1ة لاع 
ووافق ذلك يوم عيد النحر» لخحصل للناس مشقّة زائدة مبذه الزينة » واشتغلوا بذلك 
عن الأضحية والميد » ووقع فى ذلك اليوم مطر غزير فأعدم قاش الناس الذى زيّنوا به» 
وصار الوالى يبط الناس على الأرض ويضرب الذى ما زين دكانه »فاحصل على أحد 
من الناس خير . واستمرتت الزينة معلققة (*؟»؟ب) إلى أن تزل ملك الأمراء وتوجّه 
إلى بولاق بنبب ملاقة القاصد الذى حضر من البحر » ثم توجه من بولاق وأتى من 
باب البحر وطلع من سوق مرجوش.وشق من القاهرة وهى مزاينة والقاصد صمبته » 
ومشى القسافى بركات الحتسب قبّامه بعصاه إلى أن طلم إلى القامة » فأوقدوا له 
الشموع بالنهار عل لكا كين ؛ فاستمر" فى ١‏ ذلك الوك حتى 3 إلىالقامة » نمفكت 
الزيئة فى ذلك اليوم ومغى أمرها . 
وف يوم السبت سادس عشره جلس ملك الأمراء فى القمد الذى بالحوش وطلب 
قضاة القضاة الأريمة » فاما حضروا حضر القافى حمزة قاضى ابن عمان » فلما تكامل 
الجلس تكلم ملك الأمراء مع القضاة فى أمر نوّامهم وما يفعلون وف أمر الوكلاء » 
فوقع فى ذلك امجلس غاية ما يكون من اللغط . وكان القاضى حمزة فى ذلك المجلس 
أشد ما يكون على القضاة » وصار يقول لحم : نوابك يفعلون ما ه و كيت وكيت 
غاء ملك الأمراء على القضاة بكل ما فيه بسبب نوامهم » وقد كثروا » فتكلم معرم 
ملك الأمراء فى ذلك » فوقم الاتفاق فى الجاس بأن كل قاض من القضاة الأربمة 
يقتصر على سبعة من النوتاب لا غير » على عدد أيام الجعة » والقاضى من النوّاب 
يجاس فى بيت قاضى القضاة فى نوبته ويسمع الدعوى هناك عفرده » وأن القاضى 


إذا عقد عقّد نكاح يأخذ على تزوتج البسكر ستين نضفا وعلى. تزوتج الامرأة الثرب 


ثلاثين نصفا فيأخذ العاقد شيئا والشهود شيا والبقية تحمل إلى والى القاهرة ؛ ولا 
ييزواج أأحد من الناسن ولا يطلق إلا ف بت قاض من القضاة الأربعة 04 وأن الوكلاء 


تبطل قاطبة من. باب الدرسة الصالحية . فافض" الجلس على ذلك وقامت القضاة » 


(١؟)‏ فيأخذ : فأخذ . || تحمل : يحمل : 


( تاريخ ابن إياس ج 37-5 ) 


14 ذو الحجة سنة ااه 
فقيل لم : امشوا على اليسّق المْمانى . فاضطربت أحوال القضاة والشهود قاطبة » 
وبطلت أسبامهم ومشوا على هذا السك » وصار مقدّم الوالى والجبلية يأتون فى كل 
يوم من أيام الجمة» ويجلس فى بي تكل قاض ( 554 1) من القضاة الأربعة إلى بعد 
العصر » ويأخذ ما يتحصّل من عقود الأنكحة وعضى بذلك إلى عند الوالى كا تقرر 
الحال على ذلك اليسق الممانى » فصار الذى يتزوج أو يطلق تقع غرامته نحو أربعة 
أشرفية » فامتنع اازواج والطلاق ى تلك الأنيام » وبطلت سمنة النكاح والأمر لله 
فى ذلك . 

وفيه نزل من القلعة القاضى بركات بن مومى الحتسب وأشهر المناداة فى القاهرة» 
وصحبته الوالى » بأن لا قاضى ولا شاهد يحك فى اللمدرسة الصالحية » وأن سكل قاض 
من القضاة سبعة نواب لا غير » حك كل نائبٍ يوما فى بيت قضاة القضاة الأربعة » 
ويسمع الدعوى فى بابمستنيبه » وأن لكل نائب من ثواب القضاة شاهدين لاغير» 
وأن القاغى يأخذ على عقد نكاح البنت البسكر ستين نصفا » ويأخذ على الامرأة 
الثنّب ثلائين نصفا » وأن سائر النواب والشهود بطالة عن الأحكام الشرعية » وهذا 
حسها رسم به ملك الأمراء » وَالْعّى على اليسق الممانى . فلماسمع الناس ذلك اضطربت 
أحوالهم غاية الاضطراب » ولا سا نواب القضاة والشهود » وحصل لهم الضرر 
الشامل » وصارت الدرسة الصالحية ليس يلوح مها قاض ولا شاهد ولا متعمم » بعد 
ما كانت قلعة العلماء. وفى هذه الواقعة يقول البدرى بدر الدين عد نمحمد بن الزيتوق» 
أحد نواب الشافعية وخليفة السك المزيز بالديار الصرية ؛ هذه القطمة وهى من فن 
الزجل فى معنى هذه الواقمة » وهو قوله : 
اسمعوا ما جرى فى مضر وايكوا يدموع فزار 
كان شعار الدبنظاهر كثل الشموس «لمجالس من الشهود فى الماوس 
شبه أقار ترتاح إلها النفوس2 ثم ججال الإسلام وقم القسرس 
(#ككب) اختفت ذى الشموس بظل المهار 

0 () والجبلية: الجبلية. )١15(‏ وهو قوله: يلاحظ فيا بلرعدم اننظام الوزن فى بعش الأبيات.. 


١؟‎ 


14 


ذو الحجة سنة 1و ةهاع 

وقضاة الإسلام بحى رسمهم 2 و«الشصهود اختفوا وضاع اسمهم 

صار على العقد حالية وَسمهم وقضاة القضأة بتر سيمهم 

طول الأيام مع الأمين فى حصار 

قرّروا حالية على السلين فى العقودات صارت حقيقا يقين 

كل من راد الرّواجج فى ادبن يبق فى الواى ويغرم مثين 
اعتير يا أولى الأبصار 

قلمة الآذبن صاليّة مصر غلقوها وقد رأينا المبر 

وفى هذى الأمور تحير الفتكر كل هذا عبرة لأهل النظر ' 
!إلمى محل بأخذ الثار 

عماء السلين الأزهر ‏ خرجوا بسألوا لمن جبر 

عصاحف وأعلام ومجم أكير 2 برفم الللة فاتتهمر 

عادوا يدعوا عليه صفار مع كبار 

فى الأعاديث قد سطروا بالقفلم حش يفلح من عاب ومن قد ظلم 

عن قريب تسمع على أيش يقدم من 'يمادى أهل العلوم يندم 
من ابنضهم قد أفنض الحبار 

(176) يا حلم حكامنا بالمحود قد طغوا وأفسدوا وعدّوا الحدود 

صارت الناس منا عدم فى الوجود2 يهدلوا الدّبن سال الُمُمْ بالحدود 
با إلى لا تسكشف الأستار 

الحوانؤت فها اللْحرم جهار وبنات الخطا تقف بالهار 

ويقروهم على ذى القرار و«المجالس تمنم من أهل الوقار 
ظ هذا يرغى من ين السكفار 

من يبيع منكر هوإى" طاب جالوا مائثى سبب من الأسباب 


(5و14١)‏ يا إغى : يا ألاحى . 


5 ذو الأجة سنة اكه 
والحشيش و«النبيذ والطبطاب ما يجيه الفقر من طاق ولا من باب 
قوموا سيب نبيع لنا أمزار 
نت الناس لما رأوا ذى الحرق والثارم وما حدث ف الفسق 
واستباحوا النكاح .بذا اليسق ‏ وفسد حالم وزاد الحنق 
قالوا : ما نقدر نطيق هادا العار 


سادس العثس شهر ذى المحه عام سيعه عشرن حرث نمه 


5 


ثالى عشرينه حصل وهحه ‏ لشهود والقضاة بلا ححه 


ينصر الله الدين على الكفار 

وهذه القطعة الزجل مطولة وهذا ماوقع عليه اختيارى منها  .‏ (6؟؟اب) ومن 
الموادث ما وقع فى أواخر هذا الشبر » وهو فى يوم الأحد سابع عشره » أخلع ملك 
الأمراء على شخص يسمى جال الدين بوسف بن أنى الفرج » ويعرف بابن الحا كية» 
وهو ابن محمد الذىكان نقيب الجيش من أولاد ان ألىالفرج» واستقر به فى وظيفة 
تسمّى مفتش الرزق » فلها قرر فى هذه الوظيفة أخذ حذره منه سائر أعيان الناس » 
ودخلت رأسهم منه الحراب . فها استقر” نادى له ملك الأمراء عن لسانه حسها رسم 
ملك الأمسراء بأن لا أحد من الناس يحتمى على الأمير جال الدين بوسف بن ألى الفرج 
ولا يعارضه » وأنه مسموع الكلمة وافر الحرمة . فكا جرى ذلك طغى بوسف 
ابن أبى الفرج وتحبّر » وصار على بابه الم" الغفير من الرسل والبرددارية » وصار 
يطلب أعيان الناس من رجال ونساء بالرسل النلاظ الشداد » فإذا حضروا إلى بابه 
ومعيم مكاتيهم وص يعائهم » فإذا قرأها خش لهم فمها خش ويقول لم : اوروف 
أصول ذلك وأصول أصول لم » فإذا تحزوا عن ذلك يرسلبم إلى بيت القانئى الحئق 
ويشهد علهم أن لا حق لمر فى هذه الكاتيب ولا استحقاق » ويِأخَذ منْهم ما معهم 
من .المكاتيب والرئمات وعضوا خائبين » فيطلع بالكاتيب والرئمات إلى ملك 





0 مكاتييهم : مكأتيهم ٠‏ || يبخش ... خش : كذا فى الأصل . 
(290) محزوا: عززوا. 


"5١ 


١4 


لحن 


ذو الحجة سنة 19؟5ه 0 
الأمراء . ففعل من هذا الفط ججاعة كثيرة من أعيان الناس » فأخذمن الجالى وسف 
نقيب الميش بن الشرى ونس نقيب الجيش سبع عشرة رزقة عكاتيب شرعية» 
وحدف عليه ملك الامراء فطلل ما عنده من المكائيب جميءها فطلع له ها » وفعل 
بجاعة كثيرة من أعيان السيتات ومشاهير أولاد الناس (555 1) مثل ذلك » والأمر 
إلى الله تعالى . 

وفيه حضر مركي من الأغرية التى كان عمّرها ملك الأمراء وأرسليا حبة ججاعة 
من الأروام ومن المغاربة البحارة » فلمادخاوا إلى البحر الملح وجدوا جاعة من الفر تج 
يتعبّئون فى سواحل البحر اللح » فاتقعوا معهم وقاتلوهم » فانسكسروا الفرئج وقبضوا 
عليهم وأسرومم واحتووا على مرا كهم » فوجدوا فيها بضائع وجوخ وأصناف فاخرة» 
فأخذوا ججيع ماكان فها » وقبضوا على م نكان فيها من الفر تجح ووضعوث فى الحديد 
وأرساوثم إلى ملك الأمراء . فلما عُرضوا عليه رسم بتوسيطهم فوسّطوا منْهم تسعة 
عشر رجلا وسجنوا الباقين » وأخذملك الأمراء جميع أموالهم . لم تبيّن من بعد ذلك 
أن هؤلا_كانوا تجارا نوا من بلاد الفرج » فلما رأوثم قاتلومم فانتكسروا وأسرواء 
وأخذت جيع أموالهم وأشيع أنهم كانوا بد يتعيبثون فى سواحل البحر اللح . 

وفيه قدم جاعة من إسطنبول ممن كان أسر من أهل مصر فى أيام سليم شاه 
ابن ءمان » ضر عل الدبن جلى السلطان الغورى » وحضر عقيب ذلك القر الشهانى 
أحمد ناظر اليش كان » وهو ابن القر المجالى بوسف ناظر الخلص » وحضر كال 
الدبن برددار الأمير طراباى ؛ وحضر الريّس عبد اارحمن بن الشريف الكخال 


لمجارى أحد واب الشافمية » شر خرن من 7 ما يحضرى أسعاؤعم 
الآن -٠‏ وف بوم اليس امن عشرينه قدم مبشر الحاج من مكة وأخبر بالأمن 


قاطبة » وأخير بعوت الخال مع الحجّاجء فأخلم عليه ملك الأمراء وزل إلى داره . 


() وحدف : كذا فى الأصل , وبلاحظ الإملاء العام )5١(‏ أسماوؤثم : أسمابهم . 


0 ذو الحجة سنة ١1؟ه‏ 

وقد خرجت هذه السنة عن الناس على خير وسلامة » وكانت سنة مباركة وقع 
(556 ب ) فها الرخاء فى سائر الفلال قاطبة » بعد ما كان تناهى سعر القمح إلى نحو 
أربعة أشرفية . وكان فيها النيل عاليا عي سائر أرافى مصر من سهل لمبل » وثيت 
ميان جيداً إلى أواخر بابه . ومن محاسن هذه السنة خرجت عن الناس ول يقع فنما 
الطاعون بالديار المصرية » ولا فى ثبىء من أعمالما قاطبة . ولسكن وقع فى أواخر هذه 
السنة حوادث مبولة » منها عصيان الأمير جان ردى النزالى نائب الشام وقتله » 
وما وقم بالشام من الاضطراب » فسكان من ملخص واقمة الأمير جان بردى النزالى 
أنه لا استقر” به السلطان سليم شاه فى نيابة الشام » أقام ما مدة وهو نحت طاعة 
السلطان سليم 
وول بعده ابنه السلطان سليان على مملسكة الروم » أظهر النزالى العصيان جلة واحدة 
ول يدخل نحت طاعة السلطان سلمان بن عمان » فقاموا عليه أهل الشام من الأمراء 
والعسكر والعربان والعشير » وقالوا له : قم وتسلطن فا بتى قدّامك أحد مخشى منه » 
ونحن نقائل ممك إلى أن تل . فاسال لقولهر وطاش وخف » و5 محلة أعقب تندامة» 
قتسلطن بالشام وتلقب باللك الأشرف أنى الفتوحات » وقبّلوا له الأرض » وخطب 


شاه فى الظاهى وفى الباطن لاف ذلك » فاما توفى السلطان سلم شاه 


باسمه فى جامع بنى أمية وعلى بقية منار دمشق . 

فاما تسلطن قالوا له : امفى إلى مصر وحارب خير بك واملك منه مصر .. فقال 
م : إن مصر فى قبضة يدى ولسكن أتوجه إلى حلب وأخلصها من أيدى العمانية » 
فا يبق خلالتفانة » ثم أتوجه إلىمصر . ولو أنى إلى مصر قبل حلب لكان خيرا له» 
وكان العسكر من الماليك الجرا كسة وأهل مصر والعربان قاطبة يقلبون على ملك الأمراء 
خاار بك وعضون إليه فإنه كان محببا للرعية . فاها توجه النزالى إلى حلب أيلكبا 
غاصر أهلها وأحرق غالب الذياع (557 1 ) التى حولماء وحصل منه الضرر الشامل 
لأهل حلب » فلما حاصر مدينة حلب ل يقدر علمها ويمز عن ذلك . وكان الأمير 
جان بردى الغزالى أول ما تونى الساطان سليم شاه وولى بعده ابنه سلمان» أرسليقول 


(؟؟) يقول : يتا 


بعل . 


١14 


"١ 





١ 


ين 


ذو الحجة سنة ااه باع 
للك الأمراء خابر بك فى الس ينه وبينه : اتسلطن أنت بعصر » وأستمر” أنا بالشام » 
وأحك من الفراة إلى غرّة» ونطرد هذه الميانية عن مملكة مصر. فلما وقف خابر بك 


ا على مطالمة الغزالى أفث بى صراه » وكان الغزالى أرسل يقول لحار يك ك : إن تتنسلطن 


أنت فمندى من يتسلطن ٠.‏ فأراد خابر بك أن يتدصح لاسلطان سلمان فأرسل له 
مظالعة النزالى التى أرسلها إليه فىالسر» فلما وقف السلطا سلبان على مطالمة الغزالى 
أرسل يقول لحار بك : لا خرج أنت من مصر إلى النزالى فنحن نكفيك مؤنته . 

ثم إنالسلطان سلبان أرسل تجريدة إلى الغزالى نائبٍ الشام» خْمَرْ له منالمساكر 
الممّانية حو أربمة عشر ألف مقاتل » تفرجوا من إسطنبول على حيّة وتوّهوا إلى 
دمشق » فاتقموا مع النزالى على حلب » فاتكسر مهم وتوجّه إلى حماة وحص » 
فاتقموا ممه هناك فانكسر مهم فتوجّه إلى دمشق ؛ فبكان بين الفريقين وقعة مهولة 
على القابون خارج مدينة دمشق » فقتل من عسكر النزالى هناك ما لا يحصى منعربان 
وأ كراد وتركان ومماليك جر كسة ومن أهل دمشق حتى قيل قدّل فى العركة من 
أهل دمشق شيوخ وشبان وأطفال » ومن سوقة دمشق » وكانت هذه الحادئة تقرب 
من واقعة تيمورلنك لا دخل إلى دنشق » وقد خرب فى واتعة التزاقى ثلث دمشق 
من ضياع وحارات وأسواق وبيوت » وتمّت الكسرة على الفزالى فبرب واختق » 
وقيل بل قبض عايه فالعركة وقتل وجرت رأسه وبْمثت إلى إسطنبول ومضى أمره. 
وإلى الآن تشك جماعة من الناس ف قتله ويقولون : ( 77 ب ) ما قتل وهو باق 
فى قيد الحياة وأنه هرب إلى عند الصوفى بعد وقوع العركة . والأسح أنه قتل 
فى الوقعة التى كانت على القابون » ووقع للناس الشك فى قتلته كا وقع لم فى قتلة 


قانصوه خسمائة من الشك . 


ووقع فى هذه السنة من الحوادث وهو حرق النصارى على باب الدرسةالصالمية» 
وقد قد تلام خير هسذه الوقمة : ومن الوادت مأ وتع للشيخ عبد جيه بن ارب 


(؟و5) يقول : يقل . 


1 ش 0 ذوالحجة سنة به 
الشهود من الملوس فى الموانيت » وعزل واب القضاة الأربعة واقتصارثم على سبعة 
واب لكل قاض من ير زيادة على ذلك . ومنها واقعة العقود وما تقرر على تزوييح 
البكر ستين نصفا والامرأة الثيبٍ ثلائين نصفا » وقد تقدّم القول على ذلك فكانذلك 
من أش الكرب على السلمين . ومنها جاوس مقدم الوالى والجبليّة على أبواب 
ناة القضاة من باكر النهار إلى آخره ليأخذوا ما يتحصّل من عقود الأنكحة.» 
وتمضون بذلك إلى بيتالوالى ويسمّون ذلك اليسق العمانى» ولا يتوج أحد من الناس 
ولا يطلق إلا فى باب قاض من القضاة الأربعة » فضيّقوا على السامين غاية الضيق . 
ومن الحوادث الشنيعة أن ملك الأمراء أخلع على شخص يقال له. جال الدئن 
يوسف بن أبى الفرج » ويعرف بابن الجا كية » وقررره فى وظيفة وسمّاه مفتش الرزق 
الحيشية » فلما استقر فى هذه الوظيفة أطلق فى الناس النار » ورافع الشهابى أجد 
ابن الجيعان بأنه أخذ من ديوان الميش أقاطيع سلطانية ورزق جيشية » وصنع لها 
مكاتيب شرعية عشترى من ببت الال وأباعها على الناس » ورافع أيضا الزينى 
)١1524(‏ أبا بكر بن اللكى عثل ذلك » حتى تكلم فى حق” القرر الشهابى أجد بن 
الميعان بأنه ابتاع من ديوان الجيش رزق وإقطاءات صنع لما مكاتيب شرعية وابتاعها 
على الناس بنحو عشرين ألف ذينار ». وأظن أن هذا الكلام لبس بصحيح وهذا 
باطل.لا محالة . فتميّر خاطر ملك الأمراء على القر” الشهابى أحمد بن الجيعارت وصار 


إذا طلع إلى القلمة لا يمخاطبه أصلا » ورسم للزينى ألي الوفا الحلى.» موقنع ملك الأمراء. 
من حين كان بحلب » بن يقرأ عليه القصص عوضا عن الشهالى أحمد بن الجيعان » 


قمغا م أمر الى أ الث لوقع فى هذه الأيم جدا ء حت صاد فى مقم من تقدم من 
كُتَاب السر” » وصار من أعيان الرؤساء بالديار الصرية . 

ان الال سف را الناصرى محمد بن خاص بك رزقتين 
تكاتيب شرعية » فطمن فى مكاتيبه وقاله : أصل هذه الرزق كانت أقاطيع سلطاني . 
فأخذ منه الكاتيب وأشهد عليه لا حق له فيها وطلع > مها إلى ملك الأمراء . وصار 
يفعل من هذا المْط بجاعة كثيرة من الناس من رجال ونساء » ويأخذ مكاتيهم من 


١ 
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ذو المجة سنة: 7 9 هه 

أيدمهم ويشهد عليهم أن لاحق لم فمها ويطلع بالمكاتيب إلى ملك الأمراء » فأطلق. 
فى الناس جرة نار وضس منه الناس قاطبة » حتى قيل أخذ من أيدى الناس فوق من. 
انين رزقة بمكاتيب: شرعية وطلع بها إلى ملك الأمراء.؛ وحصل للناس منه الضرر 
الشامل » فلا حول ولا قوة إلا بالله الملى” العظيم . 

وما ١‏ كتفى ملك الأمراء ببوسف بن أنى الفرج فى أفماله بالناس حيث جعله 
مفتش الرزق الميشية » لؤمل الأمير على العمانى مفتش الأوقاف أيضا من بلاد وبييوت 
وغير ذلك » (98؟؟ ب ) فاجتمع طُّ بابه اسل الفلاظ الشداد والبرددارية » 
وصاروا يطليو [الناس أصماب الأو قاف» فإذا حضروا ومعهممكاتيهم فيخيشون علمهم 
ويقولون لهم : إيش على هذا الوقف مصاريف » وإيش متحصّله فى كل سنة ؟ 
فيدعون أسحماب الأوقاف ف الترسيم ويقرترونعلهممبلغا ثقيلا للا ميرعلهو ودواداره 
والبرددار والرسل ومن عنده من الباشرين » ويكتبون له على مكتوبه : عرض » ثم 
يطلقونه بعد أن يذهب من الغرامة فوق ما لا يطيق » فصار الأمير على مكلا على 
فرع من أبواب الظلم الهولة » ويوسف إن أبى الفرج متسكلما على فرع من أأبواب 
الظال المبولة » فأطلقا فى الناس النار الوقدة . وأقول: إن أولاد ابن أى الفرج من 
تمرثم بيت ظل وعسف ء وطبعهم الأذى ثم وأجدادثم من أيام الك الناصر فرج 
ابن الظاعى برقوق » وقد تقدم القول على ذلك . 

ومن الموادث فى أواخر هذه السنة أذملك الأمراء جوز مركب أغرية » وفيا 
عدة ججاعة من المقاتلين » فتوجّهوا إلى البحر اللح » وقد بلغه أن جاعة من من الفر مج 
يتعبّثون فى السواحل على المساذ فرين » فلما توجّهوا إلى البحر الماح وجدوا مراكب. 
فها نجار منالفريج ومعهم بضائع بنحو سين ألف دينار » فتقاتلوا معهم فانتكسروا 
الفريج وقبضوا علمهم واحتاطوا على ما معهم من البضائع ٠‏ قافا حضروا إلى مصر 
وعرضوا على ملك الأمراء رسم بضرب أعناقهم » وكانوا حو تسعة عشر إنسانا من 





(4) فيخيشون : فيخيشوا . )٠١(‏ فيدعون : فيدعوا . || ويقررون : ويقرروا .. 


. يطلقونه : يطلقوه‎ )١١( 


ع ذو الحجة سنة 9011 رم سنة 95784 
الفرئج » فراحوا ظلما وأخذنت أموالم » وربما يثور من هذه الحركة فتنة كبيرة بين 
الفريج وبين أهل مصر بسبب ذلك » وعنعون التجار من الرور فى البحر الاح 
ويقتلونهم كا فعاوا بالفريج ( 555 1) القدم ذكرهم  .‏ وف هذه السنة قتثل ملك 
الأمراء من الناس ما لايحصى عددها بتوسيط وشئق وخوزقة » وأ كثرها راح ظلما 
والأمر لله تعالى  .‏ انتعى ما أوردناه من حوادث سنة سبع وعشرين وتسعائة . 

ثم دخلت سنة تمان وعشرين وتسعائة 

فنها فى الحرم كان مُسّهله بوم الأحد البارك ‏ فيه طلع القضاة الأربمة وهنوا 
ملك الأمراء بالعام الجديد » شم عادوا إلى دورثم  .‏ وف هذا الشهر تزايد ظل الالى 
بوسف بن أبى الفرج » وفتك فى الناس فتكا ذريما » وكثر على بابه الرسل 
والبرددارية ؛ وصار يطلب أعيان الناس من كبير وصغير فيحضرون ومعهم مكاتيهم» 
فل يلتفت إلى ما فى الكاتيب ويأخذهم من أيدى أسحابهم غصبا » ويشهد علمهم 
لاحق” لم فبها ولا استحقاق » ويطلع بها إلى ملك الأمراء ٠.‏ واستمر على ذلك 
يتزايد فى ظلهه الشني ع كل يوم حتى ضج منه الناس » والأمس لله تعالى . - وفيه توق 
الشهانى أحد بن القمارى » وكان من مشاهير أولاد الناس ؛ وكان أمير شسكار » 
وقد تل حاله فى أواخر عمره ومات فقيرا . 

وف يوم اميس خامسه حضر جاعة من إسطنبول ممن كان السلطان سليم شاه 
أسرثم وأرسلهم إلى إسطنبول » لخضر بهاى الدين بن البارزى » وجلال الدين ابن 
الحواحا بدر الدين حسن الشبراوى » وحضر الحواجا يحى بن عبد الكريم اللبدى 
الثربى من نجار جامع ابن طولون » وحضر آخرون ممن كان بإسطنبول . 

وفى يوم السبت سابعه نزل ملك الأمراء من القلعة وتوجّه إلى ثرية العادل التى 
الريدانية وجلس هناك على الصطبة » وكان حبته القاصد الذى حضر بالأمس » 


(2) وعنعون : وعنموا . 
(©) ويقتلونهم : ويقتلوثم . 
)٠١(‏ فيحضرون : فيحضروا . 
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محرم سنة 9174 يفت 
هد له (5؟؟ ب) هناك مَدّة حافلة وأحضر صقورا وكلابا سّلاق » وأرى قدّام 


. القاصد رماية هناك » وانشرح فى ذلك اليوم إلى الغاية . فبيها هو على ذلك وإذا بجماعة 


من العلماء والفقباء من مجاورين جامع الأزهس وكانوا حو مائة إنسان من طلبةالمر» 
عند ملك الامزاء . فقال يحضر عندى جاعة من أعيانهم . لغضر بين يديه : الشيخ 
مس الدين محمد اللقانى الالكى ؛ والشيخ ثمس الدين مد العروف بالد.روطى الشافى» 
والشيخ شهاب الدين أحمد الرملى » والديحلى الشافعى » والشيخ شهاب الدين أحمد 
ابن الجلى » وآخرون من العلماء . فلما اجتمعوا قالوا : .يا ملك الأمراء قد أبطلتوا 


ستين نصفا وعلى زواج الامرأة ثلاثين نصفاء ويتبعذلك أجرة الشهود ومقدمينالوال 


وغير ذلك » وهذا يخالف الشرع الشريف ؛ وقد عقد رسول الله صلى الله عليه وسل 


1 على خاتم فضة وعلى ستة أنصاف فضْة » وعقد على آية من كتاب الله تعالى 2 


وقد ضعف الإسلام فى هذه الأيام » وتجاهرت الناس بالعاصى والتكرات وتزايد 
الأمر فى ذلك . ثم ذكروا له آيات من كتاب الله تمالى » وأحاديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسل» فل يلتفت ملك الأمراء إلى شىء من ذلك » وقال للشيخ مس الدين 
تمد اللقانى المالكى : اسمع يا سيدى الشيخ ( 1770 ) إيش كنت أنا ؟ الموندكار 
رسم بهذا . وقال.: امشوا فى مصر على اليسق الممانى . فقال له شخص من طلبة العم 
يقال له الشيخ عيسى المغربى : هذا يسق السكفر . لنقمنه ملك الأمراء فرسم يتسليمه 
إلى الوالى يعاقبه » فتوجّهوا به إلى بيت الوالى ثم شفع فيه بعض الأمراء . 

وفى عقيب ذلك اليوم توجّه إلى ملك الأمراء ججاعة من النجّارين والقلافطة » 
ومعهم أعلام وعلى رءوسهم مصاحف وثم يستغيثون الله ينصر السلطان سلبان بن 


عمان » فظن ملك الأمراء أنهم من فقهاء جامع الأزهر » ثم تبيّن أنهم ارون 


. بجاورين : كذافى الأصل‎ )9( 2١ صقورا : سقور.‎ )١1( 
. ومقدمين : كذا في الأصل‎ )٠١( 


ل محرم سنة 54ه 
وقلافطة أنوا يشتكون فى الشاد على المراكب الذى عرها ملك الأمراء فى الروضة 
بأنه قد ظلمهم وجار عامهم » فلما كثر منهم الضشجيج رسم ملك الأمراء لمن حوله 

من الأنكشارية بضرمهم » فنشتة فتشنتوا أجعين . 

فلما طال المجلس بين ملك الأمراء وبين مشايخ الم الذين حضروا » فكان من 
جوابه لاشيخ ثعس الدين اللقانى المالكى: با سيدى الشيخ أنا أخاف على رقب أ كثر 
من أرقابكم » امضوأ باسسم الله . فقاموا مرى عنده وثم فى غاية القهر » يتعتثرون 
فى أخباهم » ول يلتفت إلى أفواهم » » فقال له بعض الفقهاء الذبن حضروا : بحن نسافر 
إلى السلطان سلمان نصره الله تعالى » ومخيره بما “بفمل فى مصر . فتنَكّد ملك الأمراء 
فى ذلك اليوم بعد ما كان منشرحا ؛ ثم قام من هناك وطلع إلىالقلعة » وخرج القاصد 
من هناك وتوجّه إلى السفر من يومه وسافر إلى إسطنبول . فلما رجعوا الفقهاء 
من عند ملك الأمراء » قامت الأشلة والدائرة على ملك الأمراء » وكثر الدعاء عليه 
بسبب عقود الأنكحة ؛ وقصدوا ينلقون أبواب الجوامع والساجد . 

فلما جرى ذلك أرسل ملك الأمراء الزينى أبا الوفا الموقم يأخذ بخاطر الشيخ 
ثعس الدين اللقاتى » فقال له : لا تؤاخذ ملك الأمراء فإنه لم ( 5٠‏ ب ) يكن يعرفك . 
وأرسل على يدى الزن أبى الوفا الوقع مائتى دينار وأربمة بقرات » ففرقت على 
مجحاورين جامع الأزهر » وأرسل مشل ذلك إلى مقام الإمام الششافمى والإمام الليث 
ابن سعد رضى الله عنهما » وأرسل مثل ذلك [ إلى | الزوايا التى بالقرافة » وإلى مزار 
السيدة نفيسة رضى الله عها » وغير ذلك من الزوايا واللزارات والساجد » وقصد 
أن يستجلب <واطر العلماء والفقهاء با فمله من الأفمال الشنيعة » ليحو ذلك بذلك » 
وهذا من الحالات . فكان كا يقال فى المنى : 
جفاء جرى جهرا اذى الناس وانبسط وعُذْر أتى سا فا كد ما فرط 

ومرى ظن أن بمحو جل جفائه حو امتنذار فهو فى فاية الغلط 
)١( 0‏ يششكون : يشمكوا. (؛:و؟) الذين : الذى . )١1١(‏ يحاورين : كذافى الأصل . 
(19) لبحو: لمّحوا ١.‏ (؟؟) بمحو: بمحوا. 
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محرم سنة 11784 الى 

وفى نوم الاثنين سادس عشره نفق ملك الأمراء على اليك الجرا كسة » وكان 
م خسة أشهر حامكية منكسرة » وقد ضاع علمهم عليق أربمة أشهر » فنفق علمهم 
فى ذلك اليوم شهرين وأخر لمم ثلاثة أشهر + فأضر” ذلك بحالهم . فلما اجتمع العسكر 
ليقبض الجامكية فى اليدان » فنزل لهم القر الشهانى أحمد بن الجيعان والقاضى بركات 
الحتسب وابن أَبى أصبع » فقالوا للمماليك الحرا كسة : ملك الأمراء يقول ل إنه 
مسافر بعد الربيع » فالذى له قدرة على السفر يعمل برقه » والذى ما له قدرة على السفر 
لا يأخذ جامكية ويقعد يستريح . فلما سم المسكر ذلك اضطريت أحوالم » ثم إن 
ملك الأمراء جلس فى شباك الدهيشة وأرسل خلف الماليك الجراكسة » فلما طلموا 
ووقفوا بين يديه استدءام واحدا بعد واحد» وضار ختار من كل عشرة مماليك 
واحدا ‏ الذى يحده شاب وله قدرة ( 171 ) على السفر فيبقيه على حامكيته » والذى 
يحده من الشيوخ العواجز «وقف حامكيته» فأبطل فى ذلك اليوم نحو ألف مماوك من 
اليك الجرا كسة وأولاد الناس وغير ذلك » وفبهم من هو من الأغوات من ثماليك 
الأشرف قايتباى » فتزايدت قسوته فى ذلك اليوم علمهم . 

وما وقع فى ذلك اليوم من النوادر الغريبة أن ملك الأمراء لا عرض الاليك 
الجرا كسة ؛ فصار كل من رآه من الاليك لحيته طويلة يقص منها نحو نصفها 
ويعطبها له فى يده » ويقول له : امشوا على القانون الممانى فى قص اللحاء » ونضييق 
الأكام » وكا يفعلونه العمانية . فتزلوا الماليك الحرا كسة من القلعة فى ذلك اليوم 
وثم فى غاية النسكد مما جرى علمهم من كسر قلومهم . وكان سبب قطع جوامك جاعة 
من الماليك الجرا كسة أنالد.وانكان.ومئذ ىغاية الانشحات » وقد كثر المسكروصار 
الال يقسم على سبعة طوائف من المسكرء مابين أمراء عمانية » وطائفة من الأصهانية» 
وطائفة من الأنكشارية » وطائفة من الككولية » وطائفة من الأمراء الجراكسة » 
وطائقة من الماليك الجرا كسة» ومماليك ملكالأمراء طائفةسابعة؛ فكان يصرف ىكل 
شهر لطائفةالأصهانية أحدعشر الفدينار ؛ ويصرف لطائفة الأتكثارية فكل شهر 


. مملوك : ماليك‎ )١1١( 


ع مخرم سنة 654 


ثلائة عشر ألف دينار » ويصرف لطائفة الكولية ىكل شهر أحد عشر ألف 


'دينار » ويصرف لطائنة الاليك الجراكسة وأولاد الناس فى كل شهر. 


أحد عشر ألف دينار » ويصرف لليكه وعلى خدامه وحاشيته وغير ذلك مما عليه من 
ارواتب ىكل شهر ثلاثة عشر ألف دينار » وذلك خارجا عن جوامك الأمراء العمّانية 
والأمراء الجراكسة » والتردّدن من القمّاد الممانية وغير ذلك ؛ فبموجب هذا وقع 
الانشحات فى تأخير الجوامك وكسرها بالأشهر . وكان السلطان الغورى لا يستمين 
على سد الحوامك فى كل شهر إلا بكثرة الصادرات للتجّار وغير ذلك من مساتير 
الناس وأعيانهم » فكان يسد من مظالم العباد ويصيّر ( "9١‏ ب ) إثم ذلك عليه .٠‏ 
وفيه أشيع أن ملك الأمراء قد تميّر خاطره على خوند مصر باى المركسية 
وأنزلها من القلمة » ورمم لها بأن تسكن فى مدرسته التى يباب الوزر » ورتب هاى 
كل شهر ما يكفيها من النفقة . وكان سبب ذلك بلغ ملك الأمراء قدوم زوجه 
أم أولاده من إسطنبول » وقد أنت صعبة الأمير جام الجزاوى من إسطتبول » فاختار 
يأن تكون صاحبة القاعة عوضا عن خوند مصر باى» فشق ذلك على خوند مصرباى. 
وفى بوم اللخيس اسع عشره أكل ملك الأمراء تفرقة الجامكية على المسكر 
وأوقف جوامك جماعة كثيرة من المليك الجراكسة . ومن أولاد الناس ومن 
المواجز والشيوخ » وقال للذى أصرف لم الجوامك :كونوا علىيقظة واعاوا رفكي 
أن الحوندكار برسل يطلبك على حين غفلة . فقالوا كلهم : السمع والطاعة . ونزلوا 
على ذلك . - وفيه أشيع أن الأمير فرحات العمانى نائب طرايلس استقر فى نيابة 
الشام عوضا عن إلاس الذىكان بها » وتوجه إياس إلى إسطنبول » قصار الأمير 
فرحات بيده نيابة اشام وطرابلس . ظ 
وفى بوم الأريماء خامس عشرينه دخل الحاج إلى القاهرة » ودخل الأمير جانم 
أمير ركب المحمل وصحبته المحمل الشريف » ثم أشيع أن الاج قد قامى فى هذه السنة 
مشقة زائدة من الفلاء ومن موت الال . ولا طلع من العقبة اشتد عليه البرد هناك 
)١١(‏ قدوم: قدم. 
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حرم - صفر سنة 8ه في 

والرياح العاصفة » فات من الحجاج ما لا ينحصر » حتى قيل مات مهم من المقبة 
حتى دخلوا القاهرة نحو من ثمانين إنسانا » ودخل الباقون مرضاء من شدة البرد 
(75 1) العاصف المضس” بالأجساد . ولادخل الاج أشيع موت الأمير بكباى الذى 
كان ولى مشيخة الحرم النبوى . وأشيع موت شخص من الأمراء الممانية كان أغات 
الأنكشارية » توف لمادخل إلى الدينة الشريفة ودف بالبقيع » وكانمن خيار الممانية . 

وأشيع قتل الأمير مُقرن أمير عربان بنى جَبْر » متملك جزيرة بين النهرين إلى 
بلاد هرمز الأعلى ؛ وكان أميرا جليل القدر ممظ) مبجلا فى سعة مر”. امال » وكان 
مالي" المذهب سيّد عربان الشرق على الإطلاق ؛ وكان أنى إلى مك وحي فى العام 
الافى » وكان يحلب إلى مكة اللؤلؤ والعادن الفاخرة من المسسك والعنبر الخام والعود 
التقارى والحربر الملون وغير ذلك من الأشياء التحفة » قيل إنه للا دخل إلى مكد 
والدينةتصدّق على أهل مكةوالدينة بنحوخسين ألف دينار . فلماحي” ورجم إلى بلاده 
لاقته الفرتج فى الطريق وتحاربت معه » فاتكسر الأمير مُقرن منهم وقبضوا عليه 
باليد وأسروه » فسأهم بأن يشترى نفسه منهم بألف ألف دينار فأبوا الفريج من ذلك 
وقتاوه بين أيديهم؛ ولم ينن عنه ماله شيثاء وملسكوا منه جزيرة بين الهرين » وملكوا 
قلمنها التى هناك » واستولوا على أموال الأمير مُقرن وبلاده » وكان ذلك من أشدّ 
الحوادث فى الإسلام وأعظمها » وقد تزايد شر الفرئم على سواحل البحر المندى » 
والأمر لله تعالى. ولا رجع الحاج أأثنى على الأمير جام أمير الحاج بكل” جيل فى حنظه 
للحاج ومنع الضرر عنهم » وغير ذلك من أنواع البر والمعروف . 

٠‏ وف شهر صفر كان مستهله يوم الاثنين » فطلع القضاة إلى القلمة وهنوا ملك 
الأعساء بالشهر » ثم عادوا إلى دورثم . ب وف يوم ثالثه خرج الأمير (لدب) 
قايتباى الدوادار وججاعة من الأمراء الجراكسة إلى ملاقاة الأمير جانم الجزاوى » 
الذى كان توجه إلى إسطنبول وصحبته تقدمة حافلة إلى السلطان سلمان نن عمان » 
أرسلها ملك الأمراء خاير بك إليه على يدى الأمير حانم كا تقدم» فا كمه وأحسن إليه 


. ولم يغن : ولم يني‎ )١4( 


ع صفر سنة 8378 
وقبل منه تلك التقدمة » فأقام بإسطنبول مدّة ثم رسم له بالعود إلى مصر .. فلما بلغ 
الأمراء قدومه إلى مصر خرجوا إليه قاطبة » وخرجت إليه أعيان الباشرين قاطبة » 

وججيع مشايخ العربان والكشاف وامدركين قاطبة . 

فلما كان:يوم الجمة ثانى عشر صفر وصل الأمير حالم الجزاوى إلى خاتقة 
.سرياقوس » فد هناك له القاضى بركات بن موسى الْحتسب مدّة حافلة » هذا بعد أن 
لاقاه من الصالحية . وأشيع أن حضر سعبة الأمير جانم الجزاوى حريم ملك الأمراء 
الذى كان بإسطنبول من حين ملك السلطان سلممشاه الديار الصرية» فلها ولى السلطان 
سليان ولده على مملكة الروم رسم بعود حريم ملك الأمراء إليه وأولاده © فلما 
حضرت زوجة ملك الامراء طلعت إلى القلعة نحت الليل على المشاعل والفوانيس 
وهى فى محقّة » فلما طلع النهار طلع إليها سائر المغائى يهنونها بالسلامة . ثم إنالأمير 
جانم رحل من الخانكاه وتوجّه إلى تربة المادل فبات مها '. . 

فلا كان يوم السبت ثالث عشره صلى ملك الأمراء صلاة الفجر ونزل من القامة 
وتوجّه إلى ترية العادل التى بالريدانية » خلس على المصطبة التى هناك وسلم على الأمير 
جانم الجزاوى » ثم أحضرت إليه الخلمة التى أرسلها إليه السلطان سليان بن عمان 
باستمراره على نياية مصر عوضا عننه » فقام وليسها وقبّل الأرض إلى نحو القبلة » 
وكانت الخلعة تماسيح مذهب على أحمر . م قصد الدخول من باب النصر “وشقوق 
القاهرة » فاصطفت له الناس على الدكا كين بسبب الفرجة » ( 1588 ) وأوقدت له 
الشموع على الدكا كين » وعُلَتَ له القناديل فى الثريات » ول تزيّن له.القاهرة فى ذلك 
يد ؛ ان سيب ذلك أن بغ لك لأسا أن اسان سيان د مات ولد كر 


مساهق » قنع الزينة بسبب ذلك ٠‏ 
ذلما وصل إلى قبة يشبك الدوادار لاقته الأمراء الحرااكمة والمكر من الماليك 
الجراكسة قاطبة » ولاقته قضاة القضاة الأربسة » وثم كال الدين الطويل الشافنى 


ونور الدين على الطرابلسى الحنتى ومحى الدين الدميرى المالى وشهاب الدين أحمد 


(9) طلعت : وطلعت . )١8(‏ الثريات : التريات . 
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صفر سنة 13784 ولوف 
انيل / الفتوحى » ولاقته الأمراء العمانية وم الأمير على والأمير خير الدين نائ بالقلمة 
والأمير نصوح والأمير شيخ » غير ذلك من الأمراء العمانية » وخرج إليه طائفة 
الأسهانية وأمرائها » والكوائى من أغوات الأنكشارية » ومشت قدامه 
الأنكشارية قاطبة والكدولية قاطبة وثم يرمون بالنفوط » ولافاه أعيان الشرقية وم 


الأمير أحد بن بقر أمير طائفة جُذام وأمير الرايتين وولده الجذامى » ومشابعغ عريان 


الغربية وثم حسام الدين بن بنداد من مشاخ عبان الغربية » وشيخ العرب واصل بن 
الأحدب أمير هوارة » وشيخ المرب إسمميل بن أحى الجويل وشيخ العرب خرينشن» 
واخرون منمشارتخ عربانالشرقية والغربية» ومشت قدّامه النصارى بالشمو عالموقدة» 
ودخل الأمير جانم الجزاوى وعليه خلمة السلطان سليان بن عمان وهى عمل مذهب . 

فلما دخل من ناب النصر تزل القاضى بركات بن موسى عن فرسه ومشى بالعصا 
قدّام ملك الأمراء من باب النصر إلى أن طلع إلى القلمة » وكذلك الجالى بوسف 
نقيب الحيش. » ولاقته الشعراء بالدف والشيابة السلطانية » فلما وصل إلى الدرسة 
الناصرية ثثر عليه الحلواتى الذى هناك شيئا من الفضة فقال له ملك الأمراء : نعمة » 
نعمة » كر اله خيرك . فلما وصل إلى باب سوق الورّاقين أطلقوا له مجامر البخور 
بالمود القارىء وترَكَزْتَله الطبول والزمور والغانى النساء فعدة أماكن ف القاهرة » 
وانطلقت له النساء الزغاريت من الطيقان » وؤقدت له الشموع على عدة ( 6" ب) 
دكا كان ٠‏ ولاسما تجار الوراقين فإ نهم أوقدوا له موكبيات نمع كبار ؛ وصار ملك 
الأمراء يسلم على الناس للا يمر عللهم عينا وثعالا ». فارتفمت له الأصوات بالدعاء من 
الناس قاطبة . وكان الأمير جام الجزاوى قدّامه وعليه خلمة السلطان سلمان » وعن 
عينة الأمير قايتباى الدوادار » وعن يساره الأمير أرزمك الناشف » وأعيان المباشرين 


قدأمه . 


ودخل ححبة الأمير حانم الجزاوى ججاعة من الأعيان ممن كان أسر من مصر 


)3( واصل : وواصل )٠‏ الحويل : الحولى )١6( 2 ٠‏ وتركزت : وتركز. 


( تارجح ابن لياس ج م -82؟ ) 


ذاوق صفر سنة 61584 
ونوجه إلى إسطنبول + من أيام السلطان سليمشاه » فلما مات وولى ولده السلطازسلوان 
أذن للاسراء بالعود إلى مصر ؛ فْعَد ذلك من جملة محاسته وعدله وقمله الحسن . 
لغضر صحبة الأمير جام الجزاوى الشرى يونس بن الأنابى سودون المجمى » 
والشمسى عد بن القاضى صلاح الدين بن الجيمان » والزينى عبد القادر بن القاضى 
بركات بن قرعيط أحد كُتَاب المإليك» والقاضى كريمالدين عبد السكريم ب نإسرائيل» 
والقاضى كريم الدن الَجُولى » وسمد الدين بن جلال الدبن أحد كتاب الاليك » 
وأولاد الستوق سعدالدين وأخوه بركات».وكالالدين العايق مباشر أمير آخو كبير» 
وشهاب الدين أحمد بن أحى الأستادار يونس النابلسى » والحاج بدر العادلى المبتار » 
وآخرون ممن كان بإسطنبول ممن أسر من أهل معسر . 

واستمر ملك الأمراء فى هذا لوكي الحافل حتى دخل اليدان الذئ حتالقلعة» 


وقد طلع من على التبانة من على مدرسة السلطان حسن » وقد شاهدت هذا اللوكب . 


بالعاينة وكان من-المواكب المشهودة المليلة » فلما استقر ملك ( 574 1) الأمراء 
بالقلمة أخلع على الأمير على الممانى والأمير نصوح والأمير خير الدين نائب القلمة 
والأمير شيخ » وأخلع على القاضى:زين الدبن بركات بن موسى الحتسب قفطان حمل » 


كون أنه مشى قدّامه بالعصا من باب النصر إلى القلمة » وكون أنه مدّ للأمير جاتم ٠‏ 


الجزاوى عند ملاقاته مَدَات حافلة فى بلبيس وف الخانكاه وغير ذلك من الأماكن » 
وألبسه الأمير جانم فى ذلك اليوم قفطانا أيضا . وفى هذه الواقمة يقول الأديبالبارع 
الفاضل ناصر الدبن محمد بن قانصوه من صادق ؛ وأجاد بقوله حيث قال : 


أعلا يمن عنه التواضم راوى شرفا ومنه الجود جودا. راوى 


شرفا مخر له الرءوس لكونه 
با مرحبا من قادم أعنى به ال 
من جاء مصر يخلعة عزًا حوت 
شرف من إسطنبول ممه بها أى 


له ذاك اليوم وهو مها يرى: 


شرفا علو الفرقدين يساوق 


مول الفدًا جام الجزاوى 


والمر من ذى اللك نفرًا حاوى 


منه لير يك وخسيًا ناو 
وسسلامه داء القلوب يداوى ٠:‏ 
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صغر سنة 9078 ومع 


فى موكب اللك العظيم وحوله 
واالناس فى فرج وف فرح به 
وصياحهم بالنصر مع عظم الدعا 
ولبعشهم بعضا أصابمهم غدت 
ذا حاتم الفدى ونائبٍ مصر ذا 
لا زال فى مثلبهما عمقاما 
ببقاء ذى املك الذى أنحى له 


لد سطاها الراسيات يقاوى 
والجو مثل التخل منهم داوى 
وعدوّه كالكلب خزياً عاوى. 
تبدى الإشارة واالرءوس تلاوى 
والمير فى ذى الخلمتين سماوى 
فيه على زحل يفير مهاوى 
شرف على كسرى وقيصر ثاوى 


أمن إليه من تروّعَ باوى 
بيبدى على كيد العدوّ مكاوى 
(9*4"ب) ولسان حال رخاء معمر قائل 2 ومقاله داء الفسلاء. مداوى 
إن فاخرت بالنيل مصر غيرها فنواله لبلاد مصر تقاوى 
انتعى ذلك  .‏ ثم أشيع أن السلطان سليان ؛ نصره الله تعالى » أرسل سبعة 


قفطانات حرير إلى مشايخ العربان الذين بالصعيد والذين بالغربية والذين بالشرقية 


أعنى سلبان القم بيه 


. والذين بالبحيرة » وأرسل لكل واحد مهم مرسوما شريفا على انفراده مع القفطان » 


فأرسل على يد الأمير جانم الجزاوى قفطان عمل مذهبا للسيد الشريف بركات أمير 
مكة الشرفة » وأرسل قفطان عمل للا مير على بن مر شيخ عربان الصعيد .» وأرسل 
قفطانا لشيخ العرب واصل بن الأحدب أمير هوّارة » وأرسل قفطان حمل إلى الأمير 
أحد بن يقر أمير جذام وأمير الرايتين » وأرسل قفطان مل لشيخ العرب حسام 
الدبن بن بنداد شيخ عربان الغربية » وأرسل قغطانا لشيخ العرب إسميل ان أخى 
الجوبلى شيخ عربان البحيرة » وأرسل قفطانا لشيخ العرب خريبيش شيخ عربان 
البحيرة » فأرسلوا إلهم مع الراسيم » وكان مهم من كان حاضرا فى القاهرة فلبس 
قفطانه بحضرة ملك الامراء . 0 


(0) سماوى : كتنب المؤلف هنا فى الأصل البيت الآنى ثم شطبه : 


والصنى فى أمثلها يبدو به ١‏ وكذاك خير بك بغير تهاوى 
:1١و4١‏ ) الذين :.الذى . )١(‏ الجويلى : الجولى . 


3 صفر سئة 4ه 

ثم فى بوم الأحد رابع عشره حضر بين يدى ملك الأمراء الأمير على المّائى 
وخير الدين نائب القلمة والأمير نصوح والأمير شيخ والقاى حمزة » وغير ذلك من 
الكواخى » ثم أحفر الأمير جام الجزاوى مرسوم السلطان سليان بن عثان » 
نصره الله تعالى » فقاموا إليه الأمراء المّانية قاطبة وملك الأمراء » ول يحضر ذلك 
الجلس أحد من الأمراء الجراكسة » ثم قرى' علمهم ذلك الرسوم فكانت ألفاظه 
باللغة التركية » فأحضروا من حلها بالعربية » فكان من مضمونه أن السلطان سلوان 
نمت ملك الأمراء فى مرسومه نمتا عظها » وفوتض له التكلم على مصر وأعمالما » 
يعزل مها من تار وبولى مها من يختار » من الثغور والبلاد من الشرقية إلى الغربية 
إلى بلاد الصعيد . ومن مضمونه أنه إذا قدم ( 500 1 ) عليه قاصد من العمانية من 
بلاد الروم فلا ينعم عليه بأ كثر من ألف دينار » فإنه بلغ السلطان سلوان أنه ينعم 
على القصّاد الواردة عليه من بلاد الروم عال جزيل فنعه من ذلك : ومن مضمونه أن 
ملك الأمراء ينظر فى أحوال الرعية ويصرف لاجند جوامكهم فىكلثهر على العادة» 
وأن ينظر فى أمر العاملة من الذهي والفضة . ومن مضمونه أنه أزسل .يطلب جاعة 
من الأسبهانية تمضون إلى إسطنبول ويجىء إلى مصر غيرثم . وأرسل يقول لملك 
الأمراء ينظر فى أمر تسمير البضائع مرى القمح وغير ذلك » وأظهر غاية العدل فى 
مرسومه » وأ كد فيه فى النظر فى أحوال الرعية قاطبة . وفيه يقول الناصرى محمد 
ان قانصوه : 

كب سليان كمب خير 2 أعنى ابن عمّان دام ملكه 
مِنْ كمبه مصر فى رخاء 2 ومن سطاه اللوك ملكه ' 

وفيه أشيع [ أن ] السلطان سليان رسم للاأمير جام الجزاوى أنه إذا دخل إلى 
حلب يطلع القلمة ويأخذ الال الذى كان الأشرف الغورى أودعه بها لما خرج إلى قتال 
السلطان سلم شاه بن عمان » وكان بحو سمائة ألف دينار وكسورء فرسم السلطان 
سلبان بحمل ذلك إلى عند ملك الامراء خير بك » وأن تسبك و تضرب 


(؟) مرسوم: مروسم . )٠١(‏ فإنه : فإن.. || السلطان : سلطان. )١4(‏ يقول : يقل. 
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صفر ‏ ربيع الأول سنة 58 باع 

باسم السلطان سلمان بعصر وتمشى فى العاملة للناس » والله أعل بحقيقة ذلك إنكان 
له ححه . ْ 
. وف بوم الاثنين ثانى عشر ينه تزل ملك الأمراء من القلمة وعددى إلى بر” الجيزة 
ونزل بشبرمنت على سبيل التئزاه » وكان صحبته جماعة من الأمراء الممانية » وكان صحبته 
الأمير قايتباى الدوادار» وآخرون من الأمراء الجراكسة » والقافى شرف الدين 
الصغير والشهابى أجد بن الجيعان والقاضى ركات امحتسب 5 وآخرون من الباشربن» 
فلما نزل بشبرمنت أقام مها إلى يوم الأربماء رايم ( 58 ب ) عشرين صفر » فرحل 
من شبرمنت وأرسل يطلب عليقا ودقيقا وغير ذلك من دجاج وأوز » وأشيع أنه 
توجّه من هناك إلى نحو النجيلة .يتصيّد » فتوجّه إليه الأمير جانم الجزاوى ونقيب 
الجيش اجْمالى يوسف والقاضى شرف الدينءنءوض ويوسف بن أب الفرج مفتش الرزق 
وابن أبى أصبع » وغير ذلك من الأعيان أرباب الوظائف . وفيه تو القاضى بدر 
الدبن حمد بن حجاج الو قع » وكان من الأعيان » وخدم عدة أمراء مقدمين ألوف . 

وف شهر ريع الأول كان مستهله يوم الأربماء » وكان ملك الأمراء ائيا 
فل تطلع القضأة إلى القلمة » ولم مهنوا بالشهر  .‏ فلما كان يوم الثلاثاء سابع الشهر 
حضر ملك الامراء من تلك السرحة » فكانت مدة غيبته فى هذه السرحة جسة عشر 
وما » فتزاه هناك وانشرح إلى الناية » وتصيّد عدّة من الكراك والنزلان » 
ودخل عليه جملة تقادم حافلة من مشابخ العربان الذين بالغربية » والكشاف والدركين 
وغير ,ذلك من.مشايخ عربان الشرقية » ما بين ذهب وفضصة وخيول وججال وأغنام 
وأبقار وجاموس. وأوز ودجاج وقدور عسل نحل وسمن » وغير ذلك أشياء فاخرة 
مهدى للملوك . فلما رحل من النجيلة لم يقوجّه إلى الإسكندرية ولم يدخلها فى هذه 
المرة وقصد العود إلىالقاهرة » فلما وصل إلى قليوب تسامعت به الناس نفرجوا إليه» 


(4ولاو8) شيرمنتك : شبرمت . )١6(‏ مقدمين : كذافق الأصل . 
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وتوجّه إلى ترية العادل التى بالريدانية » فد له هناك ابن أى أصبع مده حافظة فتنتئ 
هناك ورحل » 'فرجت إليه قضاة القضاة لتلاقيه فل .يجتمعوا به » ولم يكن معه غير 
قاضى القضاة محى الدين يحى بن الدسيرى الالى فقط . ثم اصطفت له الناس على 
المكا كين ( +10 ) لأجل الفرجة فلم يشق من القاهرة فى ذلك اليوم » وطلع إلى 
القلعة من بين الترب ولم يشعر به أحد . 

وف يوم السبت حادى عشر هذا الشهر عمل ملكالأمراء الولد النبوى» فاجتممت 
القراء والومّاظ بالدهيشة » وأرسل يقول لقضاة القضاة : لا تكلفوا خواطرم 
ولا تطلموا إلى القلمة فإن ملك الأمراء حصل له توعّك فى جسده فل يحضر الود . 


ثم أرسل خلف قاضى القضاة الالكى على انفراده » وقال له : اطلع واحضر الود . . 


وكان قاضى القضاة الالكى من أخضّاء ملك الأمراء » وكان عنده من القرّبين . 
ثم إن ملك الأمراء أرسل يقول للأمراء الجراكسة والأمراء الممانية : لا ككافوا 
خواطر؟ ولا تطلعوا إلى القلمة بسبب الولد . وقيل إن ملك الأمراء احتجب فى ذلك 
اليوم فى الأشرفية التى بجحوار الدهيشة » ولم يجلس عند المقرئين » ولا حضر السماط 
فى ذلك اليوم » بل قعد على رأس السماط قاضى القضاة الالكى والأمير برسباى 
والحازندار » وآخرون من الأمراء الممانية » وانقضى ذلك اليوم . - وفيه أخلم 
ملك الأمراء على القاضى ألى السعود بن الشحنة » واستقر” به أمير شكار » عوضا 
عن الناصرى مد بن أحمد بن أسنبنا الطيارى يحك صرفه عنها . 


بمض الأمراء العمانية فرمم بنفيه إلى الدينة الشريفة » تفرج من يومه وسافر من 
البحر اللح » وكان سبب ذلك أن مسّك هذا لما ملك السلطان سليم شاه بن عمان 
الديار الصرية » لم يقابله مك هذا واختنى حتى رحل ابن عمان عن مصر واستقر 
الأمير جان بردى الغزالى فى نيابة الشام وسافر إلمها » فرج مسّك صحبته فى الحفية 
( 95 ب ) وأقام عنده بالشام 5 فلما جرى للغزالى ما جرى وقتل حضر مسنّك إلى 
القاهرة وقابل ملك الأمراء وصار عنده من المقربين » وكان مسك هذا لطيف الذات 
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يشتمل على ججلة محاسن » منها الحظ الحيد والقراءة الحسنة وغير ذلك من الحاسن 1 
فاتفق أن الطوائى الذى حضر من إسطنبول زأى حجرة عند سك هذا فقال له +: 
بمنى هذه الحخرة . فامتنع مسّك من بيعها له ؛ فدخل الطواثى الذى حضر من 
إسطنبول على ملك الأمراء » وقال له : أنت تقرتب عدو الخو ندكار ؟ قال : ومن هو؟ 
قال 1 : مك هذا كان يكره السلطان سليم شاه » ولا دخل إلى مصر هرب ووجّه 
إلى عند جان بردى النزالى . فَنبّر خاطره عليه فرسم بتوسيطه » ثم شفع فيه من 
التوسيط فرسم بنفيه » وكان مسّك هذا من أعيان خدّام الأشرف قايتباى . 

وف بوم الجمة سابع عشره خرجت الملكة خاتون عمة السلطان سلمان » وقد 
تقدام القول على أنها أتت إلى مضر لتحب” » فلما حجّت قصدت العود إلى بلادها » 
وغيّن معبا ملك الأحراء ججاعة من السكولية ومن:الأصهانية يحفظونها فى الطريق 
إذا سافرت » فأشيع بعد سفرها بأيام أن العربان خرجت علمها فى العريش ومهيت 
أطراف بركها من جال وقاش وغير ذلك . 

ومن النؤادر. الفرينة ما وقع فى يوم الخيس ثالث عشرينه » وذلك قد أشيع فى 
القاهرة بين الناس أن الشبانى أحمد بن الجيعان قد شئق نفسه » فاضطربت القاهرة 
فذلك اليوم أشد" الاشطراب » ولم يشلك أحد من النأس فىذلك » لأن القرالشهالى 
أحمد بن الحيعان حصل له فى تلك الأيام غاية الشدائد والحن ».وصار ممقونا عند ملك 
الأمراء وقد تقدّم القول علرسبب ذلك» فلماقويت الإشاءات بذلككان الشهانى أجمد 
ق القلعة:» فقال له الأمير عانم ( 7007 1) الجمزاوى : م وانرل وشق من القاهرة 
حتى مخمد هذه الإشاعة . فقام ونزل'من القلمة وشق القاهرة » فلنا رأته الناس 
فرحوا به وهنوه بالسلامة » وخحدت تلك الإشاعة الباطلة التى ليس لما حة 2 فيد 
ذلك من النوادر الغريبة . 

وفى شهر ربيع الأخركان مستهله يوم اللجمة » فطلع القضاة الأربمة وهر ا ملك 
الأمراء بالشهر » فلما تكامل المجلس حصل فى ذلك اليوم تشاجر بين قاضى القضاة 


(؟) الطواشى : طوائى . (9؟) تكمل : تكمل . 
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المنق على الطرابلسى ». وبين مستنيبه حب الدين سبط الشيخ بدر. الدبن عمد 
ابن الدهانة الحننى » بسبب 2ك حككه حب الدبن سبط ابن الدهانة وقد نقضه قاضى 
القضاة الحن » لغصل يينهما فى ذلك الجلس مالا خير. فيه وأغلظ حب الدن على 
قاضى القضاة الحنفى فى القول » وقال له : حككك ما يجوز لأنك قد وليت بالرشوة . 
وأسمعه من هذه الألفاظ النكية أشياء كثيرة بحضرة ملك الأمراء وبحضرة قضاة 
القضاة ومشاءعم المل » فقال قاضى القضاة الشافى لحب" الدين : حكلك الذى حكته 
باطل . فقال له حب الدين : ما هو سميح منك . واستمر الجلس ١يينهم‏ زايد فى 
الاغط بين الفقهاء . بحضرة ملك الأمراء » وكان قاضى القضاة الحنفى أهوج رهاج » 
وعندهصعصعة وجن » وبادرة حدّة » مع قلة دربة » فلما رأى ملك الأمراء أن المجلس 
قد انفض” على غير طائل أصلح بين قاضى القضاة الحنفى وبين مستنيبه حب الدين 
سبط ابن الدهانة » فاصطلحا صلحا على فساد » وانفض ذلك الجلس » ثم إن ملك 


الأمراء قال لقاضى القضاة الحنفى : لا نبق تعارض محب الدين فى أحكامه . فنزل ٠‏ 


حب الدين من القلعة وهومنتصف على قاضى القضاة الحنفى وقد مهدله فى ذلك اليوم 
غاية الهدلة . 
وفيه قدمت الأخبار من إسطنبول بأن قد وق بها ( 67" ب) زازلة عظيمة » 
فيدمت عدة دور وسقطت على أهلها » وأرمت الأعمدة التى حت الأما كن والقبب » 
وكانت من الأمور البولة ٠.‏ وذكروا أن وقع مثل هذه الزازلة فى أيام. الحوندكار 
ألى بزيد جد الموندكار سلوان » لجرى عقيب ذلك ما جرى له مع السلطان قايتباى » 
وكّسر مرتين وققل من عسكره ما لا يحمى عددها  .‏ وفى يوم الميس سابمه أشيع 
أن شخصا منجما قال إن فى بوم الجعة يثور على الناس رياح عاصفة وتقع زازلة 
عظيمة حتى تسقط مها الدور » وتقبض الناس وثم فى صلاة الجمة » فانتشرت هذه 
الإشاعة فى القاعرة » وانطلقت ألسن الناس بذلك قاطبة » فاضطريت القاهرة لهذه 
الإشاعة » وصار الناس بودع بعضهم بعضاء وباتوا تلك الليلة على وجل » فلما 


(55 )الى : الذى.. 
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أصبحوا وجاء وقت صلاة الجمة ودخلت الناس إلى الجوامع فصلوا وعلى رءوسهم 
طيرة » فلما قضيت الصلاة وخرجوا الناس من الجوامع صار لهم ضجيج وثم مبتون 
بعضهم بعضا بالسلامة ويصالخون بمضهم » وخخحدت تلك الإشاعة التى لا أصل لها . 
وقد اتفق مثل هذه الواقعة فى أوائل سلطنة اللك الأشرف قايتباى » وأشيع مثل 
ذلك أن الناس إذا صلوا صلاة الجعة "يقيضون وثم فى الصلاة ». فلما أن دخات الناس. 
إلى الجوامع صار على رءوسهم طيرة » فاتفق أن خطيبا كان فى الجامع الذى عندميدان 
القمح » وكان يعتريه خلط مصرع » فلما صعمد النبر عرض له ذلك الخلط الضرع 
وهوعلى المنبر » فاضطرب وسقط من على المنبر » فلما عاينت الناس ذلك قاموا وهربوا 
منالجامع ولم يصلوا وظنوا أن الذى أشيع حقا » فمْد ذلك من النوادر . وأهل مصر 
ليس لهم عقول يصدّقون بالحالات الباطلة التى ليس ( 78 1) لما صحّة . 

وف يوم الاثنين ثانى عشره نزل ملك الأعساء من القلمة وتوجّه إلى بولاق » 
وكشف على المراكب الأغربة التى عرها هناك » فسيروا قدامه فى البحر ذهابا وإا! 
وهو ينظر إلمها والنفوط عمَالة » “م عاد إلى القلعة  .‏ وف يوم السبت سادس عشره 
فيه سقطت القبّة العظيمة التى كانت على الإيوان » سقطت باكر الهار وهذه القبّة 
من إنشاء اللك الناصر تمد بن قلاون اللك النصور » فلما سقطت تفاءل الناس تزوال 
ملك الأصراء عن قريب . وهذه القبّة لما تحو مائتى سنة من حين عمرت ؛ وكانت 
من خشب وفوقها رصاص » وكانت مغلفة بقيشانى أخضر » ول يُمُمّر فى مصر أ كبر 
مها قط » وكانت من نوادر الزمان . ش 

وف يوم الاثنين ثامن عشره توجّه الأمير شيخ الءمانى إلى إسطنبول » وأرسل 
ملك الأحساء سحبته تقدمة حافلة إلى السلطان سلمان بن عمان » وأرسل ملك الأمراء 
يشاور السلطان على أمور كثيرة فى أحوال الملكة وينتظر الجواب عن ذلك - 
وأشيع أن السلطان أرسل يطلب من ملك الأمراء مخيل بلح ليزرعها فى إسطنبول » 
وشرع ملك الأمراء فى هيز ذلك » فقيل إنه أرسلإليه تسمائة مخلة من الباح الحيّانى» 





(0) مصرع : مسمرع . 2< )٠١(‏ عقول : معقول . || الى : الذى . 
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وهى تيل صغار تطرح بلحا أحر فى فاية الحلاوة » فأرسل تلك النخيل فى صناديق 
خشب وهى فى طينها » فأرسلها فى مراكب إلى البحر اللح وتتوجّه من هناك إلى 
إسطنيول» وأرسل ححبتها حَوَله تزرعبا هناك  .‏ وفيه جَمر ملك الأمراء الأغرية 
وها مقاتلون من الغاربة وغيرها » وقد بلنه أن جاعة من الف ريج تتعبث فى السواحل 
وتشوش على السافرين فى البحر . 

وفيه سافر بمض التحّار من الأدوام فى البحر وقصد يطلع من الإسكنددية 
ويتوجّه من هناك إلى إسطتبول » فأوسق ممه عدّة مراكب فبها بضائم وأصناف 
كثيرة وقاش وغير ذلك؛ بنحو مائّة ألف دينار » وكان فى ذلك المركب رجال ونساء 
وصفغار وار من الأروام وعبيد وجوار » فاما سافروا من ساحل بولاق وأقلموا 


كان فى ذلك اليوم ( 394 ب ) أرياح عاصفة » فلما وصلت المركب إلى شبرا دارت” 


فى البحر وغرقت هناك:بكل ما فيها من الخلائق والبضائع والأصناف » وكان فا 
تحار مناربة ويحّارة. » وكانوا قبل سفرحم صاروا يشوشون على الناسن وعسكونهم 
من الطرقات غصيا بسبب المراكب » فكا نكل من مسكوه من الناس يضعونه | فى ] 
الحديد وينزلونه فى المركب » لغصل لأهل مصر فى هذه المركة غاية الضرر » فكثر 


علهم الدعاء من الناس بظامهم » لما سافرت امراكب غرق أ كبرها فيومه لا حلت. 


من بولاق وذلك يدعاء الناس علمهم .. 

وفيه وقمت نادرة غريبة وهو أن العلم إراهم الهودى سأ دار الشرب كان 
له جاريتان إحداها حبشية والأخرى سوداء » فوطي* الجارية الحبشية ملت منه 
ووضعت بنتا » فماشت تلك الابنة سبعة أشهر » .ثم إن الجارية الحبشية أظهرت أنْها 
تدخل إلى الحمَام » فلما وصلت إلى الحمام هربت وتوجهت إكة يبت: قاضى القضاة 
محى الدين يحى الدميرى المالكى وأخذت ابنتها معبا » فلما وقفت لقاضى القضاة ؛ 


قالت له : يا سيدى القاضى أنا مسلمة . وابتدت الشهادتين بين يديه » ثم قالت له 4 


(؟١١)‏ يشوشون : يشوشوا . || وكسكوتم : وعسكوم . (؟١)‏ يضعوله : يضعوه "٠.‏ 
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رييع الآخر ‏ جادى الأولى سنة 784 عع 
أنا سيدى الملم إراهم البهودى معام دار الضرب » وقد وطأنى ولت منه مهذه 
البنت » وأنا صرت مساة ما بقيت أقمد عنده . لحك قاضى القضاة الالكى بإسلامها 
فى الحال » وأرسل خلف إراه. م الببودى معلم دار اضرب بسبب ابثته فإنها صارت 
مسامة تابعة لأمّبا» ؛ كم قاضى القضاة بإسلام البنت أيضا وأمّها . فقيل إن إراهم 
المبودى دفع فى الباطن لقاغى القضاة الالكى حسمائة دينار على أن يحمل البنت تابمة 


. لأبها » تأنى من ذلك واستمر مصمّما على.حكه . فطلع إبراهيم اللهودى إلى ملك 
ْ الأمراء (.5م+7) وكتب قضّة بشر'ح الال 4 ووقف إلى ملك الأمراء 3 فقال له 


ملك الأمراء : إذا كان قاضى القضاة حكم بإسلام البنت وصارت مسلمة أعيدها إلى 
دبن اعرد ؟ قم يطلع من الملم إبراهم الهودى فىهذه الواقعة ثشىء » ونزل من القلمة 
وهو مخزى ؛ وعتقت الجارية وابنتها على فى رغم أنفه . 

وفيه قدمت الأخبار من الغربية بأن عران عزالة قد نزلوا على البساط بالقرب من 
روجة » وصاروا ينهبون الجرون وبرعون الزروع خارمهم شيخ العرب إسمعيل. بن 
أخى الجُويل وكيرمم واحتوى على الم وأغنامهم وخيولهم وغير ذلك » ول يترك 
لحم شيئا وهسبوا ومضوا [ من ] حيث جاءوا » ثم إن إسمعيل أرسل تلك الننيءة إلى 
ملك الأمراء فشكره على ذلك . 

وف شهر ججادى الأول كارت مسهله نوم السبت » فطلع القضاة وهنوا ملك 
الأمراء بالشهر » وعادوا إلى دورثم  .‏ وفى ذلك اليو م أخلع ملك الأمراء على الأمير 
جانم السيفى دولات بلى الأنابى كاشف الفيوم » وقرره أمير ركب الحمل على 
عادته ؛ وهذه ثالث مرّة يسافر أمير الحاج فى دولة ملك الأمراء خاار بك . 

وف ذلك اليوم نادى ملك الأمر ا٠‏ فى القاهرة بأن الدينار الذهب السليم شاهى 
يصرف بأربمين نصفا من الفضة المتيقة » والدينار السلمااق يصرف من الفضة 
العتيقة بخمسة وستين نصفا حسابا » على أن كل نصف فضة من الفضة الجديدة 
يقف بنصفين وربع » عبارة أن الدينار السليانى يقف ف البيع والشرى يخمسة 
وعشرين نصفا . فلما نودى ف القاهرة بذلك اضطربت أحوال الناس فى تلك 


4 جادى الأولى سنة مه 
المعاملة وصارت البضائم تباع بسعرين » سعر بالفضة الجديدة وسعر بالفضة العتيقة » 
فضج الناس من ذلك » وغلقت الأسواق والدكاكين » وبطل البيع والشرى » 
ووقف حال التتجّار والمتسيّبين » وصار النصف من الفضة العتيقة يصرف بستة دراهم 
فلوس جدد » والنصف الفضة من الفضة الحديدة يصرف بنصفين وربع » وقد لعب 
إراهم المهودى معلّم دار الضرب فى أموال السلدين من ذهب وفضة وفلوس جدد » 
ومحكم فى أخَذ ما بيد (*؟*ب) الناس من الأموال بغير حق” والأمر إلى الله تعالى . 

وفى يوم الأربعاء خامس الشهر اجتمع الم" النفير من السوقة والتسيّبين » 
وجاعة من القرازن من منية أنى عبد الله » وججاعة من الكاسة وغير ذلك » وجملوا 
على رءوسيع مصاحف وربعات وأعلاما وطلموا إلى القلعة » وزعموا أن يحى الدبن 
ابن أبى أصبم قد ظلمهم بسبب مكس الأطرون » وأخذ منهم على حك العاملة الجديدة 
كل نصف فضة بنصفين وربم » وقد ظلمهم وصار يقي لهم النصف الفضة من الفضة 
المتيقة بستة نقرة » فلما طلموا إلى القلمة لم يحتمموا علك الأمراء و'حتجب عنهم » 
وأرسل إلهم الأمير حانم الجزاوى والقاضى شرف الدين الصّغير كاتب المإليك » فقال 


م : ملك الأمراء يقل لسك هذا أمر سلطانى فى أمر العاملة » وليس بيده شى” فى أمر 


العاملة » اصبروا إلى أول شهر رجب ينظر فى أمر امعاملة . فكابروا ووقفوا وأشلوا 
وتحسّبوا » فرج إللهم جاعة من الأنكشارية فضريوم بالعصى على وجوههم 
فشتّتومم » فنزلوا فى أسوأ حال وثم فى غاية الذل”. ‏ وفيه نزل ملك الأمراء وتوجّه إلى 
بركة الحبش على سبيل التازةه » خْمَر إليه القاغى الحتسب هناك مَدّة حافلة وأقام إلى 
أواخر الهار» ثم عاد إلى القلعة من يومه . 

وفيه نودى فالقاهرة بأن السنج والأرطال القدعة التى كانت تتعامل مهما الناس 
من قديم الزمان تبطل ججيعها من القاهرة » وأخرجوا لهم سنج حاس وأرطالا تسمى 
العمانية » وهى عبارة عن تسعة دراثم » فتنقص كل مائة درثم أربعة درام فى سار 
الأوزان قاطبة فى البضائم والأسناف ؛ حتى فى السك والمود والمنبر وغير ذلك » 


)١(‏ المعاملة : الممالة'. 
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جادى الأولى سنة ماه 01077 
قتصير كل ماثة درم ستة وتسمين درها » وعملوا مثل ذلك فى القبّان أيضا فتنقص 
كل مائة رطل أربعة أرطال ونصف » وحيّروا على الناس فى استمال تلك السنج 
(194) والأرطال » وأوعدوا السوقة كل من خالف فى ذلك يشنق من غير معاودة. 
وقد تقدّم القول على أمهم أبطلوا الذراع الحاثيى » وأخرجوا للناس ذراعا عمانيا يزيد 
على الذراع المائهى خجسة قراريط ونصف قبراط » وكتبوا على التجّار قسائم أرنف 
لا يستعملوا إلا الذراع العمانى فقط » فشق ذلك على الناس قاطبة . 

وفى يوم السبت ثامن الشهر رسم ملك الأمراء بشئق أربعة أثقاز » منهم مهودى 
ونصرانى». وقد ظهر علمهما أمر شى” من الزغل فى الذهب والفضة » وقد نمم النصرانى 
على المهودى» فسكبسوا بيت الهودى فوجدوا عنده آلة الزغل فى ببته . وشخص آخر 
مقدّم .درك الأزبكية » وقد أ* شيع أن ققتل ف دركه بالأزبكية ة شخص من . 
الأنتكشارية . وشخص آتخر يلمر ابن أنس التىكانت ف الأزبكية وغر”قوها قبل 
تاريخه . لفوزقوا الأربعة فى يوم واحد» فأما الهودى توزقوه عند باب الصاغة » 
والنضرانى خوزقوه بالقرب م٠‏ من الارستان ؟ وأشيع عنه أنه لا خوزقوه أسل وتلفنظل 
بالشهادتين فلم يلتفتوا إلى إسلامه وخوزقوه » فأقام يوما وليلة وهوفى قيد الخياة 
يتكلم حتى مات بمد ذلك » وأمامقدام درك.الأزبكية خوزقوه فى الأزبكية عندالدكة 
بالقرب من بركة قرموط » عند الكان الذى تل فيه الأتكشارى ؛ وأما ان أنس 
العركصة خوزقوه فى الأزبكية » وقيل إنهكان له جُّرة فى قتل الأنتكشارى الذى قل 
فى الأزبكية . 

ومن الحوادث الشنيعة فى ذلك اليوم أن جماعة من الأنكشارية مروا بذلك 
النصبرانى الذى خوزقوه فوجدوه يتافظ بالشهادتين» فطلب شربة ماء من الأ نتكشارية 
الذبن حوله » وكان أريمة مماليك من مماليك الأمير قايتباى الدوادار واقفين مع 
الأنكشارية » فرقوا لذلك النصرانى وأنزلوه إلى الأرض وقلموا المازوق من بطنه 


وسقوه شربة ماء وأرقدوه على الأرض . لخصل بين الأنكشارية وبين مماليك الأمير 


(201) الآين : الذى . 


44 جادى الأولى سنة 4ه 

' الدوادار تشاجر بسبب ذلك النصرائى » فاتسع الشر بيْهم » فسحب بمض مماليك 
الأمير الدوادار خنجرا وهاش به على الأنكشارية » شرح شخصا مهم (٠8؟"ب)‏ 
فسال دمه وانقطمت جوخته » فتكاثرت الأنكشارية على تماليك الأمير الدوادار 
فهربوا منهم وتوجّهوا إلى بيت الدوادار الذى بين القصرين » فتبموثم الأنكشارية 
ومجموا على يبت الدوادار » فاغلق البواب فى وجهبم الباب » لغنقوا منه وقصدوا 
أن يخرقوا الباب » وضارت فتنة عظيمة »كا يقال: ومعظ. النار من مستصغر الشرر. 


فلما بلغ الوالى ذلك أرسل دواداره أعاد النصرانى إلى الحازوق ثانيا وفيه الروح » 


فلما طلع النهار بلغ ملك الأمراء أخبار هذه الواقمة ؛ فتميّر خاطره على الأمير قايتباى 
الدوادار بسب تماليكه » فأرسل يطلب من الدوادار مماليكه الذين فعلوا هذه الفعلة » 
فطلع إليه الأمير حانى بك أخو الدوادار » فلما رآه ملك الأمراء طفش فيه بالكلام » 
وقال له : إن لم حضر هذه الماليك الذين أثاروا هذه الفتنة ما يحصل عليك خير . 
فنزل من عنده وهو فى غاية التكد » ثم إن ملك الأمراء نادى فى القاهرة : كل من 
أخى عنبده مماوكا من مماليك الدوادار شئق على باب داره من غير معاودة » والذى 
خضر مماوكا مهم فله مائة دينار وقفطان حمل . | 

فلما كان يوم الاثنين عاشر الشهر نزل ملك الأمراء إلىاليدان وأحضروا بين يديه 
مملوكين من مماليك الأمير قايتباى الدوادار من فمل تلك الفملة » وقد قبض علهما 
الوالى» فرسم بتوسيطيما فوسّطا على باب اليدان» ووسّط معبما بوّاب الدوادار أيضا 
اكون أنه أغلق فى وجه الأنكشارية الباب فراح البواب ظلماء وكان الأمير قايتياى 
حاضرا فقته ملك الأمراء غاية القت » فلما رسم ملك الأمراء بتوسيط البوّاب قام 
الأمير خير الدين نائب القلمة والأمير نصوح الممانى وشنما فى بوّاب الدوادار » 
فإنه له أولاد وأب شيخ كير » (1941) فل يلتفت إلى شفاعتهما » فقاما وقمّلا 
يدى ملك الأمراء ثلاث مرار وهو لا بزداد إلا قسوة » صل للأمير قايتباى فى هذه 


(وو١١)‏ الذن : الذى . )١5(‏ تلك : ذلك . )١17(‏ بواب : كتب إلى جانيها فالأصل 
على الحامش خط غير خط المؤاف : « بواب غلط فإيا كنت حاضرا ».. .(؟؟) ثلاث : ثالث ٠‏ 
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ججادى الأولى سنة 5ه /5 
الحركة غاية المهدلة » واتخفضت كلته عند الناس قاطبة . وقيل إن الأمير قايتبى دفع 
للأنتكشارى الذى قالوا إنه قد جرح مائة دينار » وأعطاه جوخة كانت عليه » 
وحُنينى حرير بفرو سنجاب فى نظير جوخته التى شّرطت » وأعطاه خنجراعوضا 
عن ختنجره الذى زع, أنه سقط منه 3 وأدضاء يكل ما ممكن 3 وهذه من أبشع 
الحوادث وأشتعها . 

ومن هنا رجع إلى أخبار ذلك النصرانى الذى أسلٍ لا خوزقوه 2 فإنه ست 
يتلفظ بالشهادتين حتى مات » فشاوروا عليه قاضى القضاة الشافى كال الدين » فرسم 
بأن يفسّلوه ويكفنوه ويصلوا عليه ويدفنوه فى مقابر السلمين » ففعلوا به ذلك » وصار 
جاعة من العوام يذ كرون قددّام نمشه حتى دفنوه » وصلُوا عليه فى جامع الحم . 

.وف يوم الخيس ثالث عشره سافر القاصد الذى كان حضر وبشر. بأن الأمير 
اف قد توج بابنة الساطان سليم شاه » وعى [ أخت ت ] السلطان سليان » فأنممعليه 
ملك الأمراء مال له صورة » وكذلك سائر الأمراء المئانية وأرباب الدولة » فدخل 
عليه فوق العشزة 1 لاف دينار ؛ ودخل عليه مثل ذلك بالشام وحلب وسائر النواب. 

وفى يوم الججمة رابع عشره أشيع قتل شيخ العرب الأمير أجد بن قاسم بن بقر» 
ويعرف بأبى الشوارب » وكان توجّه إلى الأمير جان ردى النزالى نائب الشام »فلن 
قل النزالى طلب من ملك الأمراء الأمان على نفسه فأرسل إليه بالأمان » لفضر إلى 
القاهرة وقابل ملك الأمراء » فأخلع عليه وصار عندك من القر"بين » فأقام مدّة علىذلك 
ثم بدا ملك الأمراء قتله » فأرسل إلى جانى بك كاشف الشرقية بأن يقطع رأسه » 
فتوجه إليه جانى بك وهو فى مني ألى الحارث بلدقهلية » فهجم عليه وقطم رأسه » 
وقتل ممه شخص آخر من مشابغ عربات (٠غاب)‏ العليد » قلا قل الأمير أحد 
بن قاسم تهبت داره وسُبيت نساؤه وأولاده » وم يعم ما سبب ذلك . ثم إن جانى 
بك الكاشف أرسل رأس الأمير أجد بن قاسم ورأس شيخ العايد » فرسم ملك 
الأمراء بدفن الرءوس » وقد أخذ ملك الأ عراء بثأره من أمد بن قاسم » وكان فى قلبه 
منه من حين نوجه إلى عند الغزالى نائب الشام » فكان كا يقال : ش 


1 جادى الأولى سنة 4؟ه 
قالت ترقب عيون الى إن لما 2 عينا عليك إذاما مت ل تنم 

وفيه توف الأمير فارس السيفى تمراز الشمسى الأنابى الذى كان كاشف 
البحيرة » وكان لا بأس به  .‏ وفى يوم الاثنين سابع عشره قبض ملك الأعراء على 
القر الشهانى أحمد بن الجيمان وسجنه بالعرقانة » وكان ملك الأمراء متحمّلا عليه فى 
الباطن غاية التحميل ؛ وهذه أول كاينة وقعت له مع ملك الأمراء » وأمره إلى الله 
تعالى » فأقام أياما وهوف الترسيم » ثم إن ملك الأهراء أفرج عنه بعد ما أورد مالا له 
صورة من التقسيط الذى كان عليه » وقد نفذ منه جميع ما معه من امال » ول يبق على 
ملك لا رزقة ولا إقطاع ولا بيت ولا دكا كين » وابتاع سائر قاعانه التى على بركة 
الرطلى جنيمها » فاشتراها الأمير قاسم الشروانى الذى كان نائي جدّة بأ بخس الأثمان » 
وجرى عليه شدائد وحن دون أقاربه الذن مضوا وما قاسى خيرا فى هذه الدولة » 
وسيأتى الكلام على ذلك فى موضعه . 

وفى يوم الاثنينكان عيد الفصح عند النصارى » وهو أول يوم من اتخاسين » 
وهو أ كبر أعياد النصارى » لشي عن الشيخ يونس النصرانى مباشر ملك الأعراء 
أنه صنع فى هذا العيد خسين بطة من الدقيق برسم السكمك والشختنانك والقربان » 


واثبى عشر قنطار سيرج » وعشرة قناطبر سكر » وعشربن الف بيضة رسم صباغ : 


البيض (؟4؟ 1) التى فرق على الناس » ودخل عليه تقادم من الأعيان أشياء كثيرة 
من أغنام وأوز ودجاج وغير ذلك » وقدّم إليه نحو ألفين وردة . 

3 وفيه وقمث نادرة غربية » وهوأن شخصا يقال له عمد بن الشاطر حسن المصارع 
خرج من بيته بمد المصر وركب على حماره وأ إلى بركة الرطلى يسبب الفرجة » 
فنزل من على حماره وجلس على مصطبة حت بيت ف الحسر ليتفرج » فاضطرب 
ساعة يسيرة ثم طلمت روحه فى الحال » وصار ماتى على الطريق » قضوا الناس إلى 
0 (0) ولربيق: ولييق. )٠١(‏ الذئ : الذى . (؟١)‏ الفصح : الفسخ . 


: ب. . || ألفين‎ ١4١ وقدم ... وردة : كتبها المؤاف ف الأصل على هامش ص‎ )١0( 
كذاف الأصل . ش‎ 
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جادى الأولى سنة 4ه ةع 

ولده وزوجته وأخبروها بموته » فأحضروا له نمشا وحلوه فيه بعد المخرب ومضوا به 
إى ببته » وكان ذلك الرجل يبيع الورق » وكان لا بأس به » فنموذ بللّه من موت 
الفجاة على حين غفلة . 

وف يوم السبت ثانى عشرينه قدم أمير من أمراء السلطان سلهان » وقد حضر 
من البحر وطلع من ثغر الإسكندرية » فلنا بلغ ملك الأعراء قدومه رمم للا مير جانم 
الجزاوى والأمير قايتباى الدوادار بن يخرجا إلى ملافاته » نفرجا إلى وردان ولاقوه 
من هناك » ومدّوا له هناك مد حافلة » وصارت الَكشّاف ومشابخ العربان تمل له 
المدّات بطولالطريق » فلما وصل إلى بولاق نزل إليه ملك الأمراء ولاقاه من هناك . 

فلما كان يوم الأربعاء سادس عشرينه دخل الأمير سنان بك الذى أرسله سليان 
ابن عمان إلى مصر ليقيم بها عوضا عن الأمير نصوح » ويسافر الأمير نصوح إلى 
إسطنبول» وقيل إنهذا الأمير سنا ن كان عندالسلطان سليم شاه بن عمان من المقربين» 
وكان عنده بوتابا لما دخل إلى مصر » وكان موكلا بحفظه ليلا ومهارا » فاما رجع 
السلطان سليم شاه إلى إسطنبول جعله نائبا على بلد يقال لها أنطالية » فاما تسلطن 
ولده سلبان أرسله إلى مصر ليسكون أمينا على ملك الأمراء » فلها توجّه إليه ميك 
الأمراء ولاقاه أركبه فرسا بسرج ذهب وعرقية زركش » وألبسه قفطانا مذهياء 
(؟4؟ب) فركب من بولاق وملك الأمراء صحبته ؛ فتو<هوا به من باب البحر وعلى 
رأسهصنجق حرير أجر » وخلفه طبلان وزمران» وكان معه تحومائة تملولك,مشترواته» 
فأها دخل من باب البحر استمر فى ذلك الموكب حتى شق من القاهرة » وكان ذلك 
اليوم مشهودا » الوه فى بيت الأنابى قرقاس الذى عند حوض العظام ومدوا له 


ْ هناك مده حافلة . 


ثم أشيع لا دخل الأمير سنان أن السلطان سلوان جم حسمائة مركب وأشحلها 


بالسلاح والقائلين » وخرج بنفسه إلى قتال أهل رودس من الفريح » وقد جع من 


(؟) يسم : يسم.. 7 1 . 
ش ( تاريخ ابن إياس ج م -82؟) 7 


1 جادى الأولى ‏ جادى الآخرة سنة 8ه 
المسا كر ما لا يحصى عددها وهو قاصد للتوجّه إلمهم . وقيل إن الأمير سنان لما مر 
على ضياع الشرقية التى على شاطى” البحر وقف إليه الم" النفير من الفلاحين 
واستنائوا إليه : الله ينصر السلطان سايان بن عمان » قد حُربنا من الظل » الال 
يأخْدوا منا النصف من الفضة الجديدة بنصفين وربع » وعند الحساب يقيمونه علينا 
بنصف فضة » ما يحل من الله تعالى . فأوعدثم بالنظر فى أحواطهم فلم يظهر لقوله 
تنيجة فا إعد » واستمر" كل ثى' على حاله . 

وفى يوم اميس سابع عشرينه فيه طلمت تقدمة الأمير سنان إلى ملك الأمراء » 
فكان من جاتها أربعة مماليك صغار مرد جراكسة » وحالين فضيات ما بين 
شربات وطاسات وغير ذلك » وحمالين شقق برصاوى مذهب » وأثواب مل ملون » 
وجالين عللها فرو مور ووشق وسنجاب » والين عليها أقواس وغير ذلك . وق 


يوم الأحد سلخ الشهر طلع الأمير سنان إلى القلعة وحضر الأعراء الممانية » ثم إن 


الأمير سنان أحضر مرسوم السلطان سليان النى حضر على يده » فلما قرى” عليهم 
كان من مضمونه الوصية بالرعية » والنظر فى أحوال اناس فى أمر العاملة » وأرسل 
يقول لملك الأعراء إنه ( 1747 ) لا تكن الأنكشارية من النزول إلى المدينة » وأن 
أحدا من الناس لا يشتتكى مهم » وأن ملك الأمراء لا يصرف لم فى كل يوم أ كثر 
من درهمين فضة كا كانوا فى إسطنبول » وأرسل يقول له عن أشياء كثيرة تتملق 
بأحوال الملكة . 

وفى جادى الآخرة كان مسهله يوم الأحد » فطلع القضاة الأربمة وهنوا ملك 
الأعراء بالشهر ‏ ثم عادوا إلى دورثم » وقيل لما طلم القضاة للنهنثة بالشهر » نزل ملك 
الأمراء يزور الإمام الشافى والإمام الليث بنسعد رضى الله عنهما » فأبطأ علمهم حتى 
أضحى الهار وم جلوس بجامع القلمة » فلما عاد جلس بالدهيشة وأرسل خلفهم » فهنوا 
بالشهر وتزلوا  .‏ فني ذلك. اليوم حضر الشريف التردينى من إسطنبول وعلى يده 
2 مراسيم من عند السلطارئل سلبان مُتواجة بعلامته » بأنه استقر” به ناظر الخانقة 


١ 


١ 


5 
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جادى الآخرة سنة 8؟.ه امع 
الشيخونية وشيخها » وكذلك مشيخة مدرسة الأمير قانى باى المركسى التى فى 
ارملة ؛ والنظر على جهات السادة الأشراف قاطبة» فل يلتفت إلى مافى مراسيمه وعز” 
ذلك عليه » فإنه أخذْ عدة أنظار غير ذلك وذع أيدى الملتحدثين علمها . 
ومما وقع فى ذلك اليوم أن شخصا وقف إلى ملك الأمراء بقصّة واشتكى فمها 
القر الشهانى أحمد بن الجيعان شكوى بالفة » وكان ملك الأمراء متخرّظا عليه » فاا 
شكاه ذلك الرجل قبض عليه ملك الأمراء وسجنه فى مخزن عند بواب الحوش » 
ورسم أن لايدخل عليه أحد من ججاعته ولا يفرش محته فى" ولا حصير © ثم قبض 
على دواداره مد وضربه بين يدية وسحنه بالمرقانة داخل الحوش » وقرر عليه ألن 
دينار وردها على الحامكية . 
وفى نوم الخيس خامسه دخل العسكر الذين أرسلهم السلطان سلمان إلى مصر 
يقيمون مها » والذين كانوا مها يتوجهون إلى إسطنبول » فلما وصل العسكر إلى 
الريدانية نزل ملك الأمراء إلى تربة العادل ولاق المسكر الذى حضر من إسطنبول » 
وكان باشهم شخصا يسمى الأمير خضر » وكان ذلك العسك ر كله من الأصهانية قيل 
إنهم فوق الألف إنسان وزيادة » فدخل ملك الأمراء من باب النصر وشق” من 
القاهرة (4اب) فى موكب حافل . فلما دخلت الأصهانية إلى القاهرة طفشوا فى - 
المدينة بسبب البيوت التى ينزلون مها فصاروا يشو شون على الناس ويخرجومهم من 
بيوتهم غصبا بالضرب ويسكنون بها . ْ 
ثم أشيع أن حضر حمبة المسكر شخص من الممّانية » يزعم أنه قاض من قضاة 
ابن عمان ؛ وعلى يده مراسيم من عند السلطان سلبان بأن يستقرت فى وظيفة يقال له : 
السام ؛ وموضوع هذه الوظيفة أن يكون متحدثا على جميع اليرّك قاطبة » الأهلية 
وغير الأهلية » ولا يمارضه أحد من الناس فى ذلك » وأن يأخذ ما يتحصّل م نكل 


تركة العشر لبيت امال » أهليةكانت أو غير أهلية » فحصل للناس بسبب ذلك الضرر 


(0) شكوى : شكوه. 2 (١٠)الآين:‏ الآى. ‏ (4١)الألن:آلاف.‏ 
(15) الى : النى . |ا يشوشون : يشوشوا . ||| ويخرجومهم : ويخرجوثم .. 


1 ش جمادى الآخرة سنة 74 
. الشامل . وغير ذلك أن فى مراسيمه أن أحدا من الاليك الجراكسة وأولاد الأتراك 
قاطبة وأرباب الدولة والأصهانية والأنكشارية ؛ لا يعقدوا عقد نكاح على بكر 
وثيّب قاطبة إلا عند ذلك القسام » ويأخذ على عقد البسكر ستين نصفا والثيّب 
ثلاثين نصفا » فأخذ مراسيم قضاة القضاة بذلك . فاضطربت أحوال الناس لذلك » ولم 
يتعصب أحد من القضاة للمسلمين عنع ذلك »؛ وقد خافوا على. مناصمهم من العزل » 
وتغافلوا حتى ضعفت شوكة الإسلام فى أيامهم » واستطالت قضاة الروم علمهم » وقد 
ترادفت الحوادث النسكرة والبدع الشنيعة الخالفة للشريعة فى هذه الأيام » وسيأق 
السكلام على ذلك فىموضعه . فصار بوسف بن أبىالفرج مفتش الرزق والإقطاعات » 
ونفر الدين بن عوض مفتش الرزق الأحباسية التى بالصعيد » والأمير .على المَمانى 
مفتش الأوقاف قاطبة » والقاضى الذى حضر قسام الترك » وملك الأمراء يعينهم على 
ذلك الظل » فأين المهرب ؟ كا يقال فى العنى":. 
رعاة الشاة تحمى الذئى عمها فكيف إذا الرعاة هى الذئاب 

(44؟1) وف يوم الأحد خامس عشره خرج الأمير على الممانى باش طائفة 
الأصهانية وتوجّه إلى خيامه بالريدانية  .‏ ثم فى يوم الخيس تاسع عشره خرج 
الأمير نصوح الممانى ومعبته من كان تأخْر من الأصمهانية » فلما سافروا سكن 
الأمير سنان فى بيت الأمير أزدمر الدوادار عوضا عن الأمير نصوح » وسكن الأمير 
خضر فى ببت طراباى عوضا عن الأمير على الذى توجّه إلى إسطنبول . - وف يوم 
الجمة حادى عشرينه حضر القاضى بركات بن موسى الحتسب ء وكان مسافرا بحو 
النزلة » فأقام ها مدّة ثم رجع » فلما طلع إكى القلعة وقابل ملك الأمراء أخلع عليه ؛ 
فنزل من القلمة فى موكب حافل ٠ ٠.‏ 

» ففى ذلك اليوم أشهر المناداة فى القاهرة بأن الفاوس الجدد كل فلسين بدرمم‎ ٠ 
وكانواقبل ذلك كل [أربعة] فلوس بدرثم» صل للسوقة غاية الضرر بسبب ذلك. ثم إن‎ 
القاضى الحتسب شمن الشبانى .أمد ابن الجيعان وأفرج عنه من الترسيم ونزل إلى‎ 
. 8١ (؟) [أربمة] : انظر فيا يلى س 478 سن‎ - ٠ تاشطريت : فالاشطريت‎ )4( 0 
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جادى الآخرة سنة 8ه مع 

داره » وكان له مدّة وهو ف الترسيم ك تقدّم  .‏ وفيه عزم الأمير سنان على ملك 
الأمراء فنزل إليه » فد له مَدَة حافلة » وحضر أيضا الأمير خضر ء فأقام ملك العام" . 
عنده إلى قريب الظهر وركب من عنده وطلع القلمة  .‏ وفيه رسم ملك الأعساء 
بشئق ثلاثة أنفس » وكان ذنهم أمهم سرقوا شيئا يسيرا من الميار الشنبر » فشنقوا 
بسبب ذلك وراحو ظاها . 

وفى نوم الاثنين ثالث عشرينه نفق ملك الأمراء على المسكر حامكية ثلاثة أشهر» 
وأخْر لهم ثلائة أشهر » وكان لهم ستة أشهر منتكسرة لم تصرف  .‏ وفى ذلك اليوم 
قطم ملك الأعراء جوامك جاعة كثيرة مر الماليك الجراكسة وأولاد الناس » 
وأصرف لهم بك النصف » مل لكل واحد مهم ألف درثم ويصير طرخانا » فشق” 
ذلك على الماليك ؛ وكان فهم من كان كفوا للاأسفار (44؟ ب) والتجاريد » وفهم 
من هو شاب بطل 6 وكذلك أولاد الناس . 

وف أواخر هذا الشهر حضر ألاق من إسطنبول من البحر اللح إلى الإسكندرية 
ثم قدم إلى مصر ؛ وطلع إلى ملك الأعساء وعلى بده مسوم من عند السلطان سلمان 
ابن عمّان » فكان من مضمونه أن الواصل إلى الديار الصرية قاضى العسكر الذى 
يسمى سيدى جلى ؛ وهو أعظم قضاة السلطان سلوان وأ كبرجم » وأن السلطان 
سليان رسم بإبطال القضاة الأربعة الذين عصر » ويصير قاضى المسكر الواصل 
يقصر”ف فى الأحكام الشرعية عن الذاهب الأربمة » وأن سائر النواب الذين بحصر 
والشهود تبطل قاطبة » ويقتصر الأمس على أربمة نواب » م نكل مذهب نائب 
لاغير » وكل نائي يقتصر على اثنين من الشهود لا غير » وأن النواب الأربسة 
يكونون فى الدرسة الصالحية دائماء وأن لايمقد عقدا ولا:وقف وقفا ولا تكتبوصية 
ولاعتق ولا تسكتب إجارة ولا حجة ولا غير ذلك من الأمور الشرعية حتى تعرض على 
قاضى العسكر بالمدرسة الصالمية دائما . فلما وقف ملك الأعساء على مرسوم السلطان 


سلوان» أرسليقول للقضاة الأربعة: اصرفوا الرسل منأبو اب والنوابقاطبةوالوكلاء» 


(15و؟١)‏ الذين : الذى . )29١(‏ يكونون : يكونوا . 


هع جادى الآخرة سنة مه 
ولا تتحدثوا فى الأحكام الشرعية قاطبة ؛ حسما رسم السلطان سلمان . فامتثلوا ذلك 
وأصرفوا م نكان على أنوامهم من الرسل والنواب والوكلاء وازموا بيوتهم إلى أن 
حضر قاضى العسكر 3 فاضطربت أحوال القضاة والشهود قاطبة » وضاق الأمس على 
الناس أجمين . 

وف يوم الجمعة سابع عشرينه وقمت حادثة مهولة » وهو أن ملك الأمراء أرسل 
خلف الشهابى أججد بن الجيعان شاويشا » فلما حضر بين يديه بطحه على الأرض 
وضربه ضربا مبرحا ؛ حتى قيل تبدال عليه خمسة وعشرون نوبة يضربون بالعصى . 
(46؟1) ثم إنه طلب القافى شرف الدين امثير كاتب الماليك وكان عيضا ملازم 
الفراش وعينيه موجوعة » فلما أرسل خلفه اعتذر بأنه قد شرب دواء وهو مريض » 
لغنق منه ملكالأمراء وأرسل إليه أربعة شاويشية غملوه من فراشه وأركبوه غصباء 
فلما طلع إلى القلمة ووقف بين يدى ملك الأمراء بطحه على الأرض وضربه ضربا 
مبرحا » حتى قيل تبدال عليه خمسة وعشرون نوبة يضربون بالعصى » فصار ملك 
الأمراء يقول للمماليك الجرا كسة الذين يضربونه : ويلك اضربوه قوى » هذا 
عدو ؟ ال كبر . فضربوه حتى كاد أن يحوت ويهلك . ثم طلب القافى شرف الدين 
ابن عوض » فلما حضر بطحه على الأرض وضر به ضربا مبرحا دون ضرب الشهانى 
أحمد بن الجيعان . ثم طلب محى الدين بن أبى أصبع وثمّ بضربه » فشهد له الأمير 
رسباى الخازندار أنه مغلق ما عليه من التقسيط » فأقامه ولم يضربه فى ذلك اليوم . 
ثم رسم ملك الأمراء بسجن الجيع فى العرقانة فسجنوا ففها » وقد خرب بيت أولاد 
الجيعان عن آخره » وقد اشتد” غضب ملك الأمراء على المباش رين فىذلك اليوم » وكان 
يوما مشوما علمهم قاطبة » وقيل لم يسحن بالعرقانة سوى القاضى شرف الدبن 
الصغير ؛ وسجن الشهابى أجمد بن الجيعان وابن عوض عند بواب الحوش إلى أن 
يكون من أمرهما ما يكون . 

. أقول : إن أولاد الجيمان قد خدموا سبعة عشر سلطانا » وباشروا ديوان الجيشس 


(؟١)‏ الذئ : الذى . 
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جادى الآخرة سنة م؟هة هه 

وكتابة الحزانة من أوائل دولة الأشرف برسباى » وكان أول اشهارثم وظهورثم فى 
أول دولة اللك الؤيد شيخ » وذلك نحو مائة وعشرين سنة » فا انهانوا فنها قط » 
ولا ضربوا ولا صودروا » ولا جرى عليهم قط تشويش » وثم فى كل دولة معظمون 
مكرمون ما تمهدلوا قط وما جرى عامهم ما جرى على الشهابى أحد هذا » وكانت 
السلاطين تمظمهم غاية التعظم إلى آخر دولة الأشرف الغورى . 

وقيه وقمت حادثة غريبة » وهو أن شخصا من تجار الروم الذين بخان الخليل 
يقال له الحواجا تمود المجمى التبريزى » وهو فى سعة من امال » وكان يقرض أءيان 
(4"ب) الباشرين الال بالفوائد الجزيلة » ويأخذ الربا من الناس على القرض » 
ولاسها الحناج لذلك » فائفق أنه سكر يوما وأنى إلى داره » فوجد جواريه قد 
تشاجروا فى بمضهم وتقائلوا قتالا مهولا فحنق منهم » فضرب جارية حبشية منهم 
على ضلعها لخاءت الضربة صائبة فاتت الجارية من وقنها وكان له منها أولاد ؛ فقامت 
عليه الأشلة من أهل الحارة لأجل ذلك » فطلع إلى ملك الأمزاء وقص” عليه القصّة 
بأمر تلك المارية واعترف بقتلها » فنضب عليه ملك الأمراء ورم عايه ثم أرسلهإلى 
عند الوالى ؛ فركب الوالىوتوجّه إلى دار الحواجا تمود ليكشف عن أمر تلك الجارية 
كيف قتلت » فوجد الحواجا مود ظالا عليها وقد قتلها بثير ذنب » وشهدت أهل 
الحارة بأنه يسك ركل ليلة ويعربد فى الجوار » فظلم الوالى إلى ملك الأمراء وأخبره 
بسيرته القبيحة وأنه ماش على غير الطريق وأمخن جراحاته عند ملك الأمراء » فرسم 
بسحن الحواجا تمود فى العرقانة» فقيل إنه سأل ملك الأمراء بأن يدفم إليه ألف 
دينار فأبى من ذلك » ولو أن الحواجا تمود أرضى الوالى مائة دينار وسبّر ذه 
الكاينة ما وصل الأمر إلى ذلك » ولسكن انسعت هذه الواقعة إلى الغاية » وأشيع 
أن ملك الأمراء طلب منه عشرة لاف دينار » وهذا كله آفة الريا الذى كان يأخذه 
من الناس فإنه كان يقرض الألف دينار بألف وحسمائة دينار » والذى خبث لايخرج 


إلا نكداء نتم ملك الأمراء على حواصله » "م شفع فيه بعض الأمراء العمانية فأخذ 


(5) الذين : الذى . (19) هذه : هذا. (؟؟) الألف : آلاف. 


3 جادى الآخرة سئة 4ىه 
منه ثلاثة آلاف ديتار . ثم إن ملك الأمراء تنبع أسحابه الذين كان يسكر مهم » 
فأخذ من كل واحد مهم ألف دينار » دكانت هذه السكرة سكرة الشوم على الحواجا 
تود (45؟ 1) وأحابه . 

وفى بوم الأحد ناسع عشرينه عرض ملك الأمراء القاضى شرف الصِّير والشهابى 
أحمد بن الجيعان وشرف الدين بن عو وقصد شربهم ليا » م وضعهم فى الحديد 
ورسم للواى بأن يمزل يشئق الثلائة على أواب دورثم » فاحتاط مهم مقدمين الواللى 
وقبضوا عليهم » فضمنهم القاضى بركات بنمومى الحتسب إلى باكر النهار حتى يسموا 
فى أسباب ذلك مما كان تأخر عليهم من التقاسيط التأخرة فى البلاد . فأخذ الشهابى 


أجد بن الميعان فى أسباب بيع بيوته ورزقه وأملا كه التى كانت على ركة ارزطل  »‏ 


فاشتراها الأمير قاسم الشروانى بأبخس الأعان » فل يبق بيد الششهابى أحمد لا ملك 
ولا رزقة ولا يبت ولا ربع ولا دكا كين » ولائى' قل" ولا جل » ثم إن أخته باعت 
ججيع ما تمللكه من مصاغ وخُلل” حتى باعت البسط من نحها واللحف والطراريجح 
واللخدات وأثاث البيت » وفملوا مثل ذلك سراريه وجواريه المتقات » وغير ذلك من 


حاشيته وعبيده وغامانه . ثم [إن] القامى عبد الحواد أخا القانى شرف الدين الصَغيّر ' 


أخذ فى أسياب ما تأخْر على أخيه من التقسيط 3 فاقترض وندابن وقد أشرف على 
التغليق ٠‏ وكذلك القاضى شرف الدين بن عوض . 

وف يوم الآثنين سلخ هذا الشهر أشيع أرنف ملك الأمراء يقصد أن يعرض 
السكر ؛ فطلع المسكر إلى القلمة قاطبة » فل يمخرج ملك الأمراء فى ذلك اليوم وأرسل 
يقول للمسكر : العرض يوم السبت . فانفضوا ونزلوا من القامة » ولم يمرض فى ذلك 
اليوم شيئا  .‏ وفيه جاءت الأخبار بوفاة الشريف على بن مجار أمير الينبع » توفى هو 
ووزيره تمدبن زحام فى جعة واحدة ؛ وكان خيار من ولى أمرة الينبع . - وف ذلك 
اليوم نودى فى القاهرة بأن الثريب [ يعود] لأهله وأن لا يقيم عصر غريبا » وكان 


)١(‏ الذين ؟ الذى . (؟) ملهم : منها. )١(‏ مقدمين : كذا فى الأصل. 
)٠١(‏ فلم يبق : فلم ببق ٠‏ 


3 


١4 


لفق 


١ 


14 


"5 


ججادى الآخرة ‏ رجب سنة 8ه ْ لاه ع 
سبب ذلك أشيع أنهسم قيضوا على شخصين من الأتجام » زعموا أنهم دواسيس 
(45؟ ب) من عند إسمميل شاه الصو . 

وفى شهر رجب كان مسّهله يوم الثلاناء » فأهل" هذا الشهر والناس فى أمر 
مريب بسبب ما وقع من الحوادث من عزل القضاة الأربعة وسائر نوامهم والشهود 
قاطبة » وما وقع للمباشرين من هذه الكاينة العظمى » ومنها أمر المعاملة التى حصل ' 
مها غاية الضرر للناس قاطبة » ولاسما الفلاحين يقبضون الحراج منهم على حكم الفضة 
الحديدة بنصفين وربع ويقيمونه عند المساب بنصف واحد » وقد تزايد الاضطراب. 
فى هذه الأيام جدا من وجوه كثيرة.. ‏ وفى يوم الأربعاء ثانية أشيم هروب شيخ. 
العرب بيبرس بن بقر » وأنه توجّه إلى يحو الطور ؛ فصار أخوه عبد الدايم فى البرج 
بالقلمة وهو مقيِّد » وله تحو ثلاث سنين فى البرج لم يفرج عنه » وصار أبومم الأمير 
أحمد بن يقر هو القكلم فى الشرقية قاطبة . - وف هذا الشهر قدم الزينى عبد القادر 
بن اللكى الذى كان توجّه إلى إسطنبول مع من توجّه من الأسراء » فأفرج عنه 
السلطان سلبان بن عمان مع من أفرج عنه » فحضر من إسطنبول فى هذا الشهر . 

وفيه نزل ملك الأمراء إلى قصر ابن العينى الذى بالنشية على سبيل التئزةه » فأقام 
هناك إلى بعد العصر » فأرسل إليه القاضى بركات الحتسب هناك مد حافلة على حكم 

ما تقدآم له قبل ذلك  .‏ وفى يوم السبت خامسه نزل ملك الأمراء إلى الميدان وجلس 
به وعرض العسكر قاطبة » وءيّن منهم جاعة كثيرة من الماليك الر أكسة نحو ألف 
وخحسمائة مملوك وقال : كنا ع يق إن ميسكم سلطا من لبحر وهو ليه 
وإن طلبسكر من البر” توجّهوا إليه 

وى ذلك ايوم قطع ملك الأمراء جوامك ججاعة كثيرة من الاسكر » وأصرف 
لم بحكم النصف من الجامكية ٠‏ - وف يوم اليس ثالئه طلب ملك (547 1 )الأمراء 
شمن أحمد بن ايان وشرن ان بن موض فلا مغلا ين ديه وعم شيجب 


) 6 ال : : المقلاء - )١15(‏ وف يوم البيت خامسه : مكذا ترتيب الأيام فى الأصل . 


رومع رجب سنة ماه 

الضرب الأول » وجاء هذا الضرب الثانى زيادة على ذلك وأمرهما إلى الله تعالى . 

وق يوم الأحد سادسه نودى فى القاهص: بأن كرى بيوت الأوقان التى نحت 
نظر القضاة وغيرها لا يقبضوها الجباة إلا على حكم المعاملة الجديدة كل نصف 
بنصفين وريع » وأن الأشرق النعب يصرف بسبمة عشر نصفا من ع الفضة الحديدة » 
فشق” ذلك على الناس قاطبة وحصل لهم غاية الضرر أنأجرة كرى البيوت من الأوقاف 
والحوانيت مجمع وبوضع فى صندوق إلى أن بحضر قاغى العسكر يتسلم ذلك » وأن 
التكلم عنه إلى أن يحضر القاضى زة الممانى  .‏ وفى نوم الاثنين سابمه عرض 

ملك الأمراء جماعة من العواجز من الأمساء الجرا كسة » ما بين أمراء طبلخانات 

وعشرات نحو عشرين أميرا » فقطع رواتيهم التى كانت تصرف لهم »ثم رسم لمم بأن 
يصرف لم بك النصف من ذلك كا فمل بالماليك الجرااكسة » لغصل لمم فى ذلك 
اليوم كسر خاطر عظيم » وكان فبهم شيوخ من القرانصة الأغوات . 

وف بوم النخيس عاشر الشهر فيه قدم قاضى العسكر الوعود به » السمى بسيدى 
جلى » جاء من البحر » فلما وضل إلى بولاق نزل إليه ملك الأأمساء ولاقاه من بولاق» 
واحتمر بصخبته إلى أن أنزله فىبيت الأمير جام الصبنة الذى خاف الدرسة الغورية 
وأرسل إليه مده حافلة » فاما استقر” هناك ألى إليه قافى القضاة الشافى كال الدبن 
الطويل وقاضى القضاة اي حى الدين الدميرى وقاغى القضاة شهاب الدبن 
النتوحى الحنبلى » وكانالقاضى المئق مريضا فلضرإليهء فقيل لا دخلوا عليه ل يقم لم 
ولا عظمهم . وكان صنته أنه شيخ هرم أبيض الاحية طويل القامة » على عينه المنى 
فص" فل ينظر (/8؟ب) سوى بفرد عين » وهو فصيح اللسان باللفة العربية حسن 
الحاضرة » ولكن م يقال : 

لا تشكرن الرهِ حتى نحربه ولانذمّنه من غير جريب 
فشكرك الرء مالم ختبره خطا 2 وذمّك الرء بعدالشكر تكذيب 
وفى نوم السبت ثانى عشره ثودى فى القاهرة بإبطال الفضة'المتيقة قاطبة » وأنها 


(؟وة) الى : الذى . (7) وتوضم : وتضم . )1١(‏ الميس : الاثنين . 
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رحب سلة مه وةع 

تدخل إلى دار الضرب » فحصل للناس ذاية الضرر  .‏ وفى ذلك اليوم تزل ملك 
الأمراء إلى اليدان وجلس به وأحضر الأمراء الممانية والأمير قايتباى الدوادار » ثم 
طلع قاضى المسكر وأحضر مرسوم السلطان سليان الواصل على بده » فكان ألفاظه 
بإللغة التركية » فأحضروا من قرأ ذلك » فكان من مضمونه التوصية بالرعية قاطبة » 
وإنصاف المظلوم من الظالم» وإصلاح المعاملة من الذهب والفضة بين اللاس » وقد 
تعاظم عليهم قاضى المسكر » فل يجاس بهم ولا حضر قراءة المرسوم . ومن جملة 
ألفاظ ذلك المرسوم نمت قاضى المسكر » فكان من نعته أوصاف جيلة مص" به » 
وأنه يكون له التسكلم على الأحكام الشرعية عن الذاهب الأربعة » ويحكم فى الدرسة 
الصالحية بين الناس . 

م إن قاضى المسكر جمل شخصا من العمانية » يقال له القاضى صالح » وكان 
حنفيا » فاستقر به ناما عنه حك م فى الدرسة الصالحية » وجعل شخصا » يقال له 
فح لله ؛ وكان من الانية » وكان شافى الذف . ثم إن قاضى الفسكر جعل نحت 
يدى كل قاض من الأروام قاضيا من نواب قضاة مصر » فجعل القافى شهاب الدبن 
ابنشرين الحنق نائبا عن القاضى صال العمانى » وجعل القافى شمس الدين عد الحليى 
الشافى ناثبا عن القاضئ فتح الله الممانى » وجعل القاضى أبا الفتتح فتح الدين الوفاى 
أحد واب المالكية (44؟1) يحكر بين الناس على قاعدة مذهبه » وجمل.القاضى 
نظام الدين المنبلى الملى التادى يحكم بين الناس على قاعدة مذهبه » والرجع فى 
الأحكام الشرعية إلى قاضى العسكر . ثم رمم لكل نائب من النواب الأربعة يقتصر 
على شاهدين لا غير » وسائر النواب والشهود تبطل قاطبة . 

ثم رسم قاضى العسكر للرسل والوكلاء الذين بالدرسة الصالحية إذا وتفوا : قدامه 
يشدون أوساطهم ويأخذون فى أيد بهم العمى » ؛ فاجتمع بالصالحية من الرسل فوق 
الستين رسولا وصاروا على هذه الميئة . “م إن قاضى اك أقام ش: شخصا من الأروام 


وسعاه قسّام القرك » مل على كل ترك اسل الال مع وجود الورثة من 


)٠١(‏ الذين:الذى. (1؟)يشدون: يشدوا. || ويأخذون : ويأخذوا. 


ع رجب سنة ماه 
الأولاد الذ كور والإناث » فحصل للناس بسبب ذلك الضرر الشامل . - وف نوم 
الأحد ثالك عشره نودى فى القاهرة عن لسان قاضى العسكر بأن الشهود قاطبة 
لايعقد أحد منْهم عقدا » ولاتسكتب وصية ولا أجرة ولا مبايمة ولا ثى” من الأمور 
الشرعية إلا فى الدرسة الصالحية عند القاضى صالح نائب قاغى العسكر . فحصل 
للناس بسبب التزوي فىهذهالأيام غاية المشقة » واختا ركل منْهم الءزوبية على التزويم؛ 
فكان لسان الحال يقول عنهم ما معناه : 

إذا نكحوا الرجال بنات قوم 2 وصار امبر فى يد الفريق 
عمدت إلى يدى فنكحت بكرا وأما مهرها عندى قريق 

وفيه نزل ملك الأمراء إلى عند قاضى المسكر وسلٍ عليه » وقد بلنه أنه توك 
فى جسده » فتزل إليه وعاده “م طلع إلى القلعة  .‏ وف يوم الثلائاء خامس عشره 
نفق ملك الأمراء على الماليك المرا كسة جوامكهم » وكان ل سبعة أشبر منكسرة » 
فنفق لم فى ذلك اليوم أربمة أشهر » حتى على النلمان والباشرين والفقباء (44؟ ب) 
والقربين ومنله عادة. ‏ وفيه منع قاضى المسكر ثمس الدين الحليى من التكلم فى 
الدرسة الصالحية » وقرر عوضه القاضى شجاع العمانى وجعله قاضى العسكر متحدنا 
على أوقاف الجوامع والمدارس ومعاليم الأنظار » فطلب الجباة وقال لحم : ارقموا لى 
حساب الأوقاف وقدر معاليم الأنظار وما قدرها فى كل شهر . فشرعوا فى أسباب 
ذلك فى عمل الحساب . م إن قاضى المسكر رسم أذ الخلاوى التى. فى الدرسة 
البرقوقية والأشرفية والنورية وغير ذلك من المدارس » وأنزل فمها ججاعة من الأروام 
الأفاقية . 

ثم إن القاغى صالح نائب [ قاضى ] العسكر عرض الرسل الذين فى الدرسة 
الصالحية » ورسم لحم أن لا يأخذ الرسول منهم فى الشغل الذى يتوجّه فيه أ كثر من 
نصف فضة من الفضة الجديدة بنصفين وربع » وجمل على من يتزوّج يكرا ثلائة 
وأربمين نصفا » ويتسكلف للشهود والعاقد فوق ذلك » ويأخذ على تزويج الثتب اثنين 
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رحب سنة مه أكع 
وعشرين نصفا غير مايتكلف للشهود والعاقد» هذا ما: تقرر على العوام» وأما الرؤساء ظ 
فشى' غير ذلك . وقرر على كل شهادة تقع فى المدرسة الصالحية قدرا معلوما يحسب 
كل شل كان » فالشغل الثقيل له حكم » والشغل الحفيف له حكم . 
ثم أشيع عن قاضى العسكر أنه قال : قصدى أمشى نساء مصر على طريقة نساء 
إسطنبول مع أزواجهن » فإن عادتنا إذا دخل الرجل على زوجته تعطيه. نصف المهر 
الذى أعطاء لما » وأنالرجللايقرر لروجته كسوة ولانفقة فصداقها » بليكسهاهو فى 
كلسنة جوخة وقيصين » ويطعمها فىكل بوم ما يختار من قليل (548 1 ) أو كثير » 
وتغزل وتكسى زوجها فى كل سنة . فلما ممع الأعوام بذلك فرحوا به ودعوا لقافى 
العسكر بسبب هذه الواقمة » واغقموا النساء لذلك وظنوا أن ذلك الشى' واقع » وأن 
قاضى العسكر أبطل كساومهن ونفقتهن » فشق” ذلك علمبن» فمَدّ ذلك من النواور . 
ومن الحوادث أن شخصا مهوديا وقف إلى القاضى صالح ناب قاضى العسكر » 
وكتب قصّة » واشتكى فيها الأمير تنم أحد الأمراء الطبلخانات ناظر الدشيشة » 
فأرسل خلفه القامى صالح رسولا وأنكشاريا » فلما حضر إلى الدرسة الصالحية » 
فادتى اليهودى على الأمير تنم » فأنصف القاضى صالح اللهودى على الأمير تنم » 
واستمر” الأمير تنم فى الترسيم حتى أرضى ذلك المبودى . ثم فى عقيب ذلك أن الأمير 
جاتى بك أخا الأمير قايتباى الدوادار » اشتكته زوجته من عند القاضى صالم » فطلبه 
إلى الدرسة الصالحية وتركه فى الترسيم حتى أرضى زوجته فبا أدعته عليه » وم يلتفت 
إلى أخيه الأمير قايتباى الدوادار . 

. وف بوم الخيس سابع عشره ودى فى القاهرة عن لسان ملك الأعساء وقاتى 
المسكر يأن امرأة لا رج إلى الأسواق.مطلقا » ولا تركب على جار مكارى » وأن 
لا يخرج إلى الأسواق إلا العجائز فقط » وكل من خالف. من بمد ذلك من النساء 
تضرب وتربط بشعرها فى ذنب ! كديش ويطاف بها فى القاهرة » صل للنساء ' 


يسبب ذلك غاية الضرر .- ثم بعد ذلك بأيام أتفق بأن قاضنى المسكر طلع إلى القلمة . 


(؟١)‏ الدشيشة : الدشية.< 2 . | 0 


يك رجب سنة 4184 
فرأى نسوة يتحدةئن مع جاعة من الأصمهانية فى وسط السوق ؛ فر" ذلك عليه » فليا 
طلع إلى القلعة قال للك الأمراء : إن نساء أهل مصر أفسدت عسكر الحوندكار » 
ولا بق ينفمل للقتال قط . وقص" عليه قصّة النسوة مع الأسبهانية » فتثيّر خاطر 
ملك الأمراء على النساء قاطبة ؛ ورمم للوالى بأن ينادى (45اب) بأن امرأة لأمخرج 
من يبنها مطلقا» ولا تركب على مار مكارى مطلقا » وكل مكارى ركب امرأة شئق 
من .ومه من غير معاودة فىإذلك . 

ثم فى عقيب ذلك رأوا امرأة را كبة على مكارى فى طريق هرة فأنزلوها من على 
الجار وهرب المكارى » فضربوها وقطموا إزارها » فا خلصت إلا بعد جهد كير 
وغرمت نحو أشرفين . فلما استمر” الأمر على ذلك باعت الكارية حميرها قاطبة 
واشتروا عوضها أكاديش وشدّوها بنصف رحل » وصارت النساء بركين علبها 
سحادة والكارى قائد لحام الإ كديش » واستمروا على ذلك وبطل أمر الجير 
الكارية من القاهرة ؛ ورك بت الحوندات والستات على الأكاديش على طريقة أهل 
إسطنبول » وفمهم من ركب على بغل . ويقرب من هذه الواقعة ما وقع فى أيام 
الأشرف برسباى أنه منم النساء من الحروج إلى الأسواق مطلقا » وكان الطمن بحصر 
عمالا » فكانت الغاسلة إذا خرجت إلى ميّتة لتغسلها تأخذ من الحتسب ورقة وتغرزها 
فى إزارها حتى "يمل أنها غاسلة » فاستمر”وا على ذلك مداة يسيرة » م فى عقيب ذلك 
مرض الأشرف برسباى ومات بعد ذلك وأعيدكل ثى' إلى ما كان عليه . 

وفيه نزل القافى بركات بن مومى الحتسب من القلمة بعد المصر » ونادى بأ 
الأشرق الذهب السلبانى يصرف مرى, الفضة الجديدة بخمسة وعشرين نصفا » 
والأشرف الذهب السلم شاهى والأشرف النورى يصرفان من الفضة الجديدة بستة 
عشر نصفا » وأن الفاوس الجدد كل أربعة فاوس بدرثم » » ثم إن الحتسب سعر سار 
البضائع على ما كانت عايه فى أيام يشبك الجالى الحتسب . فلا نودى بذلك اريجت 
القاهرة يسبب أمر امعاملة فى الذهب والفضة » وحصل للناس غاية ( 76٠0‏ 1) الضرر 
وخسروا أموالهم ؛ ولاسيا التجّار » فغلقت أسواقالبإد والدكا كين قاطبة » وتعطلت 
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رجب سنة م0ه 5ع 

الناس من البيع والشرى لأجل إبطال الماملة وصرف النصف الفضة بنصفين 
وربع  .‏ ثم فى بوم الأحد عشرينه تودى فى القاهرة بأن كل شى* على حكه م كان 
أولا فى صرف الذهب والفضة والفاوس الجدد »كل اثنين بدرثم على ما كانوا عليه 
أولا » فسكن الاضطراب قليلا . 

وفى نوم الأربماء ثالك عشرينه أل ملك الأمراء ونوجّه إلى حو قصر ابن العينى 
الذى فى النشية » وكشف على الرا كب التى أنشأها هناك » واستحث” الصناع فى 
سرعة العمل  .‏ وفى يوم الجءة خامس عشرينه طلع ابن ألى الرداد ببشارة النيل » 
وأخذ القاع لخاءت سبعة أذرع وعشرة 5 أصابع ؛ وذلك أرجح من العام الافى . 

وفى أواخر هذا الشهر قدم قاصد من البحر من عند السلطان سلبان بن عمان » 
وعلى يده مسوم شريف » فكان من مضمونه أنه أرسل إلى ملك الأعساء خابر يك 
يطلب منه عسكرا من الأمراء الجراكسة ومرى الاليك الجراكسة » فميّن الأمير 
قاإتباى الرمضانى الدوادار الكبير بأن يكون باش العسكر © ثم رمم له بأن يطلل 
الأمراء الجر كسة إل بيه وبميّن متهم من يمختاره » فمرضهم عنده وكتب منهم جماعة 
نحو ثلاثة وأربمين أميرا ؛ منهسم أمراء طبلخانات وأمراء مشرات»؛ بسبب غزاة 
رودس » وأن السلطان سلبان قد جهرٌ إلى أهل رودس من الفريح سمّائة مركب 
وأشحنها بالسلاح والقاتلين » وخرج إلى الم زْاة فمهم بنفسه وصحعبته الج الغفير من 
عسا كر الروم فى البرت والبخر ما لا يحصى عددها . 

وفى بومالسبت سادس عشرينه نزل ملك الأمراء إلى اليدان وجلسبه ؛ وعرض 
جاعة من الككولية وكتب منهم حو أربماثة إنسان » وعرض ( 650 ب ) طائفة 
الأنكشارية وكتب منهم ماثة إنسان .وق بوم الأحد سابع عشرينه 'زل ملك 
الأمراء إلى ايدان وجلسبه » وعرض ض الماليك الجرا كسة وكتب مهم خحسمائة مماواك 
وقيل تاتماثة مملوك » وكان الأمير قايتباى الدوادار باش المسكر هو الذى يمن ويكتي 


. منهم من يختاره . فلما تكامل عرض اماليك الجرااكسة والأصهانية والأنكشارية | 
(5) الى : الثى . 
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ع رجبسنة 44 


.والكولية فكان مموع ذلك نحو ألف وخسمائة إنسان . 


ثم فى نوم الاثنين ثامن عشرينه نفق ملك الأمراء على المسكر الميّن للسفر» 
فنفق عل ىكل مملوك جامكية أربعة أشه ركانت لم منسكسرة فى الدبوان » ولم يعطهم 
زيادة على ذلك شيئا غير الحامكية النتكسرة عليه  .‏ ثم إن ملك الأمراء عيّن الأمير 
انم الجزاوى مشير الملكة » بأن يكون بإشا على الأصهانية والأنكشارية 
والكولية» والأمير قايتباى الدوادار باشا على الأمراء والماليك الجرااكسة فقط . ثم 
إن ملك الأمراء جِهّرْ صحبة الأمير جانم الجزاوى بقسماطا وجبن حالؤم وبصلا وعسلا 
أسود » خْهّرْ ذلك فى الرا كب رمم العسكر فرق علمهم بطولالطريق » وقيل أرسل 
ححبته أربعين ألف دينار يسبب جوامك العسكر . 

ومن الحوادث الشنيعة ما وقع بالقأهرة فى أواخر هذا الشبر » وذلك أن ملك 
الأمراء رسم للوالى بأن يِقيْض على جاعة من النلمان والفلاحين والفاربة لآجل 
الراكب حتى يقذفون فها بالعساكر » فتزل الوالى وأطلق فى الناس النار » وشرع 


يقبض ع ىكل من رآه فى الرملة وفى الطريق من النادان والفلاحين » وكل من قبض ١‏ 
عليه وضعه فى الحديد وأرسله إلى السجن إلى أن يخرج المسكر» ( 1761) فصار 


يقبض على جاعة من السوقة والعبيد السود » ثم تدرجوا جماعة الوالى حتى صاروا 


يقبضون على جاعة من التتجّار والفقهاء وغير ذلك » فصاروا يشترون أنفسهم من 


جماعة الوالى مبلغ له صورة حتى يخلصوا من أيدمهم » ثم صار الوالى ركب ويكبس 
على ساحل نولاق ومصر التتيقة ويقيض على اانواتية والفلاحين ؛ فهرنوا الناس قاطبة 


.من السواحل . ثم رسم ملك الأمراء لكاشف الجزة وإنبابة بأن يقبض على شنائرة 


أولاد الفلاحين » وفمل مثل ذلك بالشرقية » فقبضوا على ججاعة من الفلاحين من 
0 ع ٠‏ 

قلقشندة ومن قليوب ومن شبك الثلاث ومن شبرا واللنية » وغير ذلك من الضياع » 

فصارت الفلاحون يختفون فى الطامير » وكادت مصر والقاهرة أن يخرنوا فى هذه 
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رجب شعبانسنة لي >5 

الحركة عن آخرها . فقيل تموع الذين فبض علهم نحو ألنى إنسان » وقيل أ كثرمن 
ذلك ؛ وحصل للناس غاية الضرر . وقيل مات فى سجن الديل جماعة كثيرة من قبض 
عليه إلى أن خرج العسكر فانوا من الجوع وشلّة الح والوخم » ونزل على أهل 
مصر نازلة عظيمة بسبب ذلك لم يسمع عثلها قط  .‏ انتهى ما أوردناه من حوادث 
شهر رجب» وكان كثير وقوع الحوادث فوقع فيه أمورتجيبة ووقائم غريبة » والأمرلله. 

وفى شهر شعبان أهل” يوم الأربماء » فل يطلع أحد من القضاة الأريمة للمبنئة 
بالشهر ؛ فإنهم استمر”وا فى العزل المقدام ذكره » وصار قاضى المسكر هو الشكلم 
على الذاهب الأربمة  .‏ ومما وقع فى هذا الشهر من الحوادث أن الأخبار قدمت من 
المبعيد » بأ القافى نفر الدين بن عوض لما وجّه لمسح جهات الصعيد أدخل سائر 
الرزق الأحباسية قاطبة فى المساحة التى باللكاتيب الشرعية والمريمات والناشين» 
وقلل لأسمامها : من أراد الإفراج عن رزقته يقف إلى ملك الأمراء (١8اي)‏ وبحضر 
مرسومه بالإفراج عن رزقته . لم إنه منع الفسلاحين من إعطاء خراج الرزق <تى 
يحضروا بالإفراجات من عند ملك الأمراء » فاضطريت أحوال أسماب الرزق 
وتنكدوا غاية النكد » وصاركل من وقف إلى ملك الأمراء بسبب رزقته وأحضر 
مكتوبه أو مريّمته يأخذ منه الكتوب أوالريّية ويقول له : امفى إلى حال سبيلك » 
الرزق قاطبة دخلوا الذخيرة . فيرجع وهورف غاية القهر . أقول أن الرزق الأحياسية 


قط ما تعرض لها أحد من سلاطين مصر » ولا أخرج منها شيثا عن أسحابه » ولا 


ضيقوا علمهم بسبب ذلك » ويقال إن الإمام الليث ابن سعد رضى لله عنه هو الذى . 
دوّن دبوان الأحباس فى أيامه » وأفرد لارزق الأحباسية دبوانا يختصي” مها دون 
ديوان الجيش » واستمر” ذلك باقيا من بعد الإمام الليث إلى الأن » حتى جاء تقر ' 
الدين بن عوض فنقض ذلك الأمر الذى كان على جهات البر والصدقات ». وأبطل 


أمر الرزق الأجباسية وأدخلها فى البخيرة » وأبطل ماكان صنمه الإمام الليث سعد ' 


)١(‏ اللين : النى . )١١6(‏ حال : الحال , ا 
( تاريخ ابن إياس ج 0-8 ) 


أككة شعبان سنة +5374 

رضى الله عنه » فقيل إنه أبطل ألف وتماتمائة رزقة من الأحباسية . 

وفىيومالاثنين سادس الشهر فيه خرج الأمير قايتباىالرمضانى الدوادار وتوجه 
إلى السفر بسبب غزاة رودس » ترج حبته الأمراء والعسكر » وخرج صحبته الأمير 
جام الجزاوى مشير المملكة » وخرج #عبته الريّس حامد القبّطان رئيس المراكب» 
وحبته العسكر العمانى الذى تميّن من الأصممانية والأنكشارية والكولية » وخرج 
المسكر من الماليك الجراكسة ؛ فكان معه من الأمراء الحرا كسة نحو ثلاثة وأربعين 
أميرا ما بين أمراء (؟155) طباخانات وعشرات . فلما طلع إلى القلمة أخلع عليه 
ملك الأمراء قفطان حرير مذهبا وأخلم على الأمير جانم الجزاوى قفطانا مثله مذهباء 


وأخلع على الرئيس حامد القبْطان قفطانا أيضا . نفرج الأمير قايتباى من اليدان وعلى 


رأسه صنجق حرير أجمر ؛ وخرج ملك الأمراء من اليدان حبة الأمير قايتياى 
ليوادعة » وخر ج صحبته قاضى العسكر والأمراء العمّانية قاطبة » فشق" من القاهرةى 
موك حافل » وليس قدّامه جنايب » وخلفه طبلان وزمران عمانية » فنزل وشق” 
من البسطبين إلى نحت الربع إلى قنطرة قديدار » وتوجّه من هناك إلى بولاق ؛ وكان 


وما مشهودا . “م عاد ملك الأعسراء إلى القامة 34 وحصل لأهل مصر روج هذه 


التحريدة غاية الضرر . 

وفى بومالثلاثاء سابع الشهر أرسل مئلك الأمراء يستحث" الأمير قايتباى الدوادار 
فى سرعة التوجّه إلى رودس والتزول فى الراكب » ثم نودى فى القاهرة بأن العسكر 
الميّن إلى السفر يخرج فى بقيّة ذلك اليوم » وكل من تأخر عن اللخروج فى يقبيّة هذا 
اليوم شئق من غير معاودة » تفرجوا المإليك العيّنين للسفر قاطبة . 
| “ومن الحوادث أن شخصا من نواب الخنفية يقال له ثمس الدين ممه الناوى 
الحنق شهد شهادة حقا بن شخصين فى تبارى بينهما بسبب دين » فاما بلغ قاضى 
المسكر ذلك أرسل خلف القافى ثمس الدين المناوى أتكشاريين » فها حضر مبدله 
وثم” بضربه ؛ وقال له : أنا مامتعقك. أن لا تشهدوا,على أحد من الناس إلا فى المدرسة 


. فقيل ... الأحياسية : كتيها المؤلف فى الأصل على الحامش‎ )١1( 
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شعبان سنة 5ه 5 
الصالحية ؟ ثم أرسله إلى السجن وسجنه » فشق ذلك على القضاة والنواب » 
ذاضطربت القاهرة بسيبه » ثم شفع فيه عند قاضى العسكر القامى شهاب الدبن 
ابن شيرين الحنن » فأطلقه من السجن فى يومه هو والمجاوى أفرج عنْهما . وقد 
حصل لأهل مصر من قاضى العسكر غاية الضرر للرحال والنساء » ووقع منه أمور 
شنيمة ما تقع من الهّال ولا من الجانين » فترايد حكنه بالجور بين الناس » وقد ضبق 
علهم (؟6؟ ب) غاية الضيق . 1 
ثم تسكلموا الناس مع قاضى المسكر فى أمر النساء أزنف لا بمنموا من طلوع 
الترب ودخول الام وزيارة الأقارب » فأذن لمن فى ذلك » وأن الرأة لا رج 
الطريق إلا مع زوجهاء وأن لا يدخل الأسواق. غير العجائز فقط » فسمح لمن 
قاضى المسكر بذلك » وأنهن” لا ركبن إلا الخيل والبغال دائها » فاستمر”وا على ذلك. - 
وقد فتك قاضى العسكر بالناس فى هذه الأيام فتكا ذريعا » وقد جع بين قبح الشكل 
والفعل » فإنه كان أعور بفرد عين باحية بيضاء » وقد طمن فى السن » وكان قليل 
الرسمال من العلل » أجهل من جار ء لا يدرى شيا فى الأحكام الشرعية » وقدمت 
إليه عدة فتاوى فل يحب عنها بشى” ؛ وقدمجته الناس مجوا فاحشا فى مدة إقامته صر 
فقالوا فيه عدة مقاطيع » فن جملة ذلك قول بعض الشهود » وهو قوله فيه : 
رأينا مسيخا أعورا قبل موتنا أفى من بلاد الروم عنم رزقنا 
م قانونا على شرع أحد .سأرب المرشيكشف كبا 
وقلت أنا: 
رأيتك لا ترى إلا بين وعينك لا ترى إلا قليلا 
فإن نك قد أصبت بفرد عين 0 انخَذ من عينك الأخرى كفيلا 
فقد أيقنت” أنك عن قريب إذن بالكف تلتمس السبيلا 
وف بوم الجعة عاشر الشهر » فيه قدم الأمير شيخ الذى كان توجّه إلى إسطنبول 
فى بعض أشنال ملك الأمراء » فلا حضر أخير بأن السلطان سلمان جمّر عداة 


. الرسمال » يعنى : الرأسمال , (؟؟) عاشر : ءاشهر‎ )٠١١( 


٠ 54‏ شعيان سبنة. 58و 
.مرا كب مشحونة بالسلاح والقائلين » وجِهَر عسا كر كثيرة من الب بسبب غزاة 
رودس » وخرج بنفسه وذلك فى خامس عشر رحب عما أشيع ذلك بين الناس » 
وأرسل على يده مراسم شريفة تتضمن أن السلطان سلبان قد فوكض أمر مملكة 
مصر إلى ملك الأمراء خار بك ؛ يمزل من مخقار ويولى من (*8؟1) يختار » 
والرجم إليه فى ذلك عا براه من اللصلحة  .‏ وفى يوم السبت حادى عشره نودى فى 
القاهرة بأن الأمير والى جلى الممانى » الذى حضر من إسطنبول ؛ قد استقر" ناظرا 
على سائر الأوقاف قاطبة » فلا يحتمى عليه أحد من الناس ء فتجدّدت على الناس 
مظلادة أخرى . 
وفى يوم الثلاناء رابع عشرهكانت ليلة النصف من شعبان ؛ فنزل ملك الأمراء 
من القلعة وتوجّه إلى القياس » وقرأ هناك ختمة ؛ ومد مّدّة حافلة » ورسم بقراءة 
عدّة خّات فى تلك الليلة فى جامع الأزهر ومقام الإمام الشافهى والليث رضى الله 
عنهما ؛ وغير ذلك فى أما كن متفرقة . - وى يوم اجيس سادس عشره أخلع ملك 
الأمراء على القاضى بركات الحتسب قفطان مل مذهبا » وقركره فى التحدث على جهات 
الشرقية قاطبة من الطرية إلى دمياط » وقد التزم فى كل سنة بأريمائة ألف دينار» 
يقوم بذلك على ثلاثة أقساط » فنزل من القلعة فى موكب حافل » ومشاعلية قدّامه 
تنادى أن القافى ركات بن مومى ناظر الذخيرة الشريفة صار متحدثا على الشرقية 
قاطبة » فلا يحتمى عليه أحد من الناس » ولا يشت أحد من أهل الشرقية إلا من 
ابه » فتزايدت عظمة القافى بركات إلى الغاية . 
وفى بومالأحد سادس عشرينه خرج قاضى العسكر يقصد التوجّه إلى مكةالشرفة 
من البحر اللح » فلا خرج نزل ملك الأمراء وركب سعبته » وكذلك خير الدين 
نائب القلمة وجاعة من الأمراء العمّانية » فوادعوه من عند تربة العادل ورجموا » ذليا 
خرج قاضى المسكر من مصر أراح الله تعالى السلمين منه » فا حصل منه لأهل مصر 
خيد فوت القضاة الأبعة بسبيه » وأخرج عنهم الأنظا» ونع الشهود من الملوس 
(؟) عما : عماء 
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شعبان سنة 78 خا 

فى المجالس قاطبة » وأَسْمّر دك كيم © ومنع واب القضاة الأرسة من الأحكام 
الشرعية » ول يبق منهم غير من تقدّم القول عليه » وضّّق على الناس (88» ب) 
يسبب عقود الأنكحة وقرار علمهم ما تقدام ذكره من المبلغ» وصار لايعقد عقداإلا ى 
الدرسة الصالحية » وضيّق على النساء فى ماتقدّم ذ كره من الحروج إلى الأسواق ومن 
ركوب الجير » فلما خررج من مصر صتّفت النساء رقصة » فقالوا : قوموا بنا تقتحب 
ونسكر قد خرج عنا قاخى العسكر . ٠‏ 

وضيّق على أهل مصر فى أمور كثيرة يطول شر<ها . فلما خرج قاضى العسكر 
توجّه إلى نحو الظور» فقيل إن ملك الأمراء أنم عليه بعشرة آلاف ديناز » غيرالفل 
اذى أرسله إليه للا قدم من إسطنيول . ذلنا توجه قاضى العسكر إلى الحجاز أشيع أن 
السلطان سليان أرسل أزبمين ألف دينار على يد شخص من العمانية بسبب عمسارة 
المين التى عكة لا تعطلت » وتمارة قبة الزيت التى بالحرم » وجمارةالنار التى بالحرم 
التبوى . فلما خرج قاضى المسكر خرج صحبته جاعة كثيرة من الأضهانية » ومن 
أهل مصر » وخرجت سحبته زوجة الأمير سئان فى عحنة . 

فلما سافر قاضى العسكر جمل القافى صالح العمانى الحنق نائيا عنه حك فى 
الدرسة الصالمحية إلى أن بحضر من الحجاز ؛ وكان قاضى المسكر قبل أن يسافر ولى 
ستة وعشرين نائبا من واب القضاة الأربمة » وجمل منْهم من هوفى نولاق وى 
مصر العتيقة وفى حامع ابن طولون وف المسينة ؛ وغير ذلك من الأما كن » وجمل 
فى كل محلس .من محالس القضاة أربعة نواب من الذاهي الأربمة يقضون بين الناس 
بالحق . وجعل على كل محلس من الجالس شاويشا من العمانية يضبط ما يتحصّل فى 
كل يوم من أجرة أشغال الناس » فيقسم للقاضى من ذلك التحصّل شيئا وللشهودشيثا. 
وله شى' » ثم يأخذ الباق ويضعه فى صندوق برسم السلطان سلمان ودع ببيت المال . 


. يقضون : يقضوا‎ )١4( وأسمر ء يعنى أغلقما بالمسامير.‎ )١( 


(1؟) ببيت المال: كتبهنا مايأتى ف الأصل على المهامش وبخط غيرخط المؤلف : وقالفىذلك 
خلاف الواقم » فإن مايحصل من الام للقاضى والنواب» وليس لاساطان ثىء من حصولالقضاء. 


باع شعبان سنة ٠1374‏ 
ومن الحوادث الشنيعة ما وقع لقاضى القضاة الحنى على بن ياسين الطرابلسى 
بسبب وقف الحواءا شهاب إلدين بن أحمد بن صالح السكندرى » فطلع قاضى القضاة 
الحنق إلىملك الأمراء ؛ فلما رآه مقبلا من بعيد » قال لمن حوله : يش طلم(84؟1) 
هذا الثقيل يعمل ؟ فلما جلس بحضرة ملك الأمراء وأخرج مكتوب الوقف الذى 
زوّروه وثبت عليه » فاتتبذ له ججاعة من القضاة وحضر أبو الفتح الوفاى الالكى الذى 
- لان الحواءا شهاب الدبن السكندرى » وحضر ذلك المجاس القافى صالح 
العمانىنائب قاضى العسكر» فلماأخرج قاضى القضاةالحنىالكتوب الذىصنعوه؛ دفعه 
ملك الأمراء إلى القاغى صالح » وقال له : انظر فى هذا السكتوب . فلما قرأه » قال : 
هذا الحم الذى حككه القاغى الحنق باطلا لا تجوز قراءته . لحصل لقافى القضاة » 
الحنن فى ذلك المجلس فاية اللهدلة » واسعمته الفقهاء الكلام النكى » وانتصف عليه 
القاضى أنو الفتتح الوفاى فى ذلك الحم الذى حكمه » فقام قاضى القضاة من ذلك 
الجلس وهو يتمثّر فى أذياله ما قاسى من المبدلة من ملك الأمراء » ومن القافى صالح ؟١‏ 
وغيره . وكان قاضى القضاة الحنفى غير تحب للناس » وكان عنده صعصعة وجن” 
وسوء ندبير » ويبس, طباع مع رهج ) وخفة زائدة مع عبوسة وجه وشناعة زائدة ) 
وقد قلت فيه : ٠6‏ 
رب قاض قد اعتراه جنون 2 شأنه الرهج ما لديه سكون 
لم يفده علمه إذا جن شيئا "فهو فيئنا ممل محنون 
وقولى أيضا : 4و 
5 ضاع للنمان من مذهب2 فى عصرنا لما تولى فلان 
يا له من قاض أهوج أحكامه مشهورة الجنان 
وق يوم الأربعاء سلخ شهر شعبا نكانت ليلة رؤية هلال شهر رمشان » قر ب نحضر 0 "١‏ 
من قضاة القضاة أحد إلى امدرسة النصورية على جارى العادة» فإمهمكانوا منفصلين عن 
القضاة » لخضر بعض نواب القضاء ؛ منهم : نمس الدين الجول الشافى » وشهاب - 
(9) ركه : أراه. [(68 تجوز : : جوز ٠‏ 
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شعيان ‏ رمضان سنة م178 ة اماع 

الدين أحد بن شيرين الحنقى » وفتح الدين الوفاى المالكىءونظام الدين الحلى الحنبيل» 
وحضر القاضى بركات بن موسى الحتسب » فلما رؤى الهلال ركب من هناك القافى 
الحتسب وشق” [من] بينالقصرين ىمو كب حافل » وقدّامه عدّة فوائيس ومشاعل على 
جارى (864؟ب) العادة فى كل سنة .. 

فلما كانت ليلة الميس أهل” شهر رمضان » فيطل من قضاة القضاة أحد الهنثة 
بالشهر » وكانت الناس فى غاية الاشطراب بسبب العاملة » فإن الدينار السليم شاهى 
صار يصرف يخمسة وأربعين نصفا من الفضة العقيقة » والدينار السلمانى صار يصرف 
بخمسة وستين نصفا من الفضة الجديدة » حسابا عن كل نصف بنفصين وربع من 
الفضة الجديدة » فوقف حال الناس بسبب ذلك » ولا سما حال الفلاحين فى البلاد » 
فإن الال يحاسبونهم عن النصف عند القبض بنصفين وربع من الفضة الجديدة » 
ويقيمونه علمهم وقت الحساب بنصف واحد » لغرب غالب البلاد يسبب هذه العاملة. 
وغير ذلك كانت أحوال الناس فى غاية الاضشطراب بسبب الرزق الأحباسية التى 
أدخلها فر الدين بن عوض ف ديوان السلطان » وصار ملك الأمراء كل من طلع له 
يمكتوبه أو مربّمته يأخذ ذلك منه ويقول له : هذا دخل ديوان السلطان . فحصل 
للناس غاية الضرر من كل وجه . 

ومن الحوادث أن ملك الأمراء طلب التجّار قاطبة ‏ وكتب عامهم قسائم أن 
لا يتعاملوا إلا بالذراع الممّانى فى البيع والشرى »© وأبطل الذراع القديم الحاثمى 
وكتبالقسايم على التجار يذلك. وهذا الذراع يزيد عن الذراع المائهى نحو ربع ذراع ‏ 
وأهل شهر رمضان وقضاة القضاة منفصلون عن القضاء » والباشرون ف الترسيم 
بالقلمة من حين جرى عليهم ما جرى  .‏ وف يوم اميس ليلة الجعة ثامنه رأوا الناس 
كركيا عظها جاء من نحو الغرب » وخلفه شرار كثل العمود النار » فاستمر” ماشيا 
فى السماء إلى نحو الشرق فاختفى » وقد شاع خيره بين الناس لما طلع النهار . 


وف يوم الأريعاء رابع عشر شهر رمضان » فيه كان (هه1) وفاء النيل 


. يتعاملوا : يتعاملون‎ )١7( ٠. يحاسبوتهم : محاسبوحم‎ )٠١( 


2 رمضان سنة ٠574‏ 
البارك » ووافق ذلك ثالث عشر مسرى » وفتح السدٌ فى يوم الخيس خامس عشر 
رمضان » الوافق رابع عشر مسرى » فأوفاه الله الستة عشر ذراعا وزاد ثلاثة أصابع 
من الذراع السابع عشر . فلما أوفى زل ملك الأمراء من القلعة وتوجّه إلى القياس 
وخلّق العمود » ونزل فى المراقة وسحبته الأمراء المّانية ففتح السد الذى عند رأس 
النشية » ثم ركب من هناك . وتوجّه الوالى إلى فتح السد الثانى الذى عند قنطرة 
السدا » وكان ذلك اليوم مشهودا » وكان ذلك آخر فتح ملك الأمراء للسد” ومات بعد 
ذلك بشهرين » قال الناصرى حمد بن قانصوه : 

خلج السدا يوم الكسر جبر عاء للعيون يرى مبيجا 
وهذا اليوم يوم المبر فاسرع2 بنالئرى به هذا الخليجا 

وفيه قدم ألاق من البحر اللح وأخبر عن الساطان سليان أنه فى الحاصرة مغ 
الفرتم » وكثر القال والقيل بين الناس بسبب ذلك  .‏ وفيه جاءت الأخبار بأن 
ابن سوار قد قل » وسبب ذلك قد بلغ السلطان سلبان بن عمان بأن ابن سوار قد 
التف" على شاه إسمميل الصو وصار يكاتبه فى الدس" » فندب إليه الأمير فرحات 
الذى كان توجّه إلى جان بردى النزالى نائب الشام » فتوجّه إلى ابن سوار وأظهر له 
أنه يفصد التوجّة إلى ديار بكر بسبب عسكر الصوف » فأضافه ابن سوار وأركن إليه» 
فلما جلسا هو وإياه على مجلس الشراب فى نفر قليل من أسحابه » وثب على ابن سوار 
ججاعة من الممّانية من حاشية الأمير فرحات » فقتلوا ا/نسوار وهوعلى سفرة الشراب 
على حين غفلة » ول يشعر به أحد من عسكره . فلما أشيع قتله اضطربت أحوال 
السوارية بقتله » وقيل إن فرخات قل بعد ذلك ثلاثة من أؤلاد ابن سوار » وقتل 
جاعة من أمرائه » ثم مشى عنهم وقد نيت حيلته على ابن سوار حتى قتله . 

ومن الحوادث أن حضر إلى القاهرة شخص قيل إن أصله من الشرق » وقيل 


كان بعكة وأقام مها مدّة » فلما حضر اداعى أنه املبدى ؛ فلما طلع إلى ملك الأمراء 


استمر” را كبا على (وو'حب) بئلته حتى دخل إلى الحوش السلطانى » وجلس بينيدى 
(4) العمود : عمود . || الحراقة : الحرقة . 
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رمضان سنة م4؟5»ه ٠‏ باع 

ملك الأمراء » وقال له : أنا البدى . وكان حاضرا فى ذلك المجلس القاذى شهاب 
الدين بن شيرين الحنفى » فسأله عن مسائل فى العم فم يحب بشىء ٠‏ وكان صفته أنه 
شيخ طاعن فى السن” قصير القامة جدا » ولم يكن فيه من علامات البدى ثىء » 
فلما أغلظ على ملك الأمراء فى اكلام رمم ملك الأمراء بالقبض عليه ويتوحّهون به 
إلى البمارستان » وأنيضعوه ف الحديد ويسحتوه عند الجانين. فقيضوا عليه وتوجّهوابه 
إلى نحو البمارستان » فتكشفوا رأسه ووضعوه فى الحديد . فلما بلغ الشيخ إبراهم 
الذى فى الجامع الؤيدى والشيخ حسن الممائى طلعا إلى ملك الأمراء وشفعا فيه ) 
فرسم ملك الأمراء بإطلاقه من البهارستان » فأتى إليه الشيخ حسن العمانى وحمله على 
أ كتافه وأخرجه من البمارستان . وكان هذا الرجل معظ) عند الممانية » وفى خدمته 
جماعة كثيرة من الأعاجى نحو خحسين إنسانا ء فلما خرج من البيارستان ازدحت عليه 
الناس ليروا المبدى » فكان ذلك اليوم مشهودا يسبب الفرجة عليه لل شق" مرل2 
القاهرة . فاستمر” على أ كتاف الشييخ حسن حتى < توجّه به إلى المؤيدية » ثم بدا لمك 
الأمراء أن يرسل اللهدى إلى بيت الوالى » فقبضوا عليه وتوجَّهوا به إلى بيت الوالى » 
فاستمر به مداة كم شفع فيه . 

وف يوم الأريعاء حادى عشر ينه قبض ملك الأمراء على بوسف بن أبى الفرج 
ان الجا كية وسلمه إلى القاضى بركات بن موسى ليقيم حسابه مما دخل إليه من المال 
بسبب الرزق » فلما نزل إلىيبت الحنسب ثم أن يمر”يه ويضربه بالقارع وقال له : رق* 
حسا بك من حينقرّرت فى هذه الوظيفة . فقيل إنه أورد سبعاثة دينار» فقالله القافى 
الحتنسب : جلبت الدعاء على ملك الأمراء لأجل ( 1765 ) هذا القدر الميّن لا جزاك 
الله خيرا . 

وفى يوم الججعة ثالث عشرين شهر رمضان نزل ملك الأسراء وتوجّه إلى نحو جامع 
الأزهى ليصلى هناك صلاة الجمة » وكان سعبته الأمساء المئانية الذين تمصر » وجاعة 
من الأعساء المرا كسة » منهم الأمير أرزمك الناشف . فلماانقضى أع الصلاة وقصد 





() فم يجب : فم يجيب. ١‏ (09)الذين:الذى. 


2/4 رمضان ‏ شوال سنة 4ه 
أن ركب » وقف إليه رضى” الدين بن الدهانة وجاعة من الفقهاء » وقالوا له : با ملك 
الأمراء انظر فى أحوال الرعية . فقال : نمم . ثم ركب بسرعة وخرج من باب الجامع 
وتوجه إلى القلعة . وقيل إن ملك الأمراء تصداق فى ذلك اليوم على جاورين حامع 
الأزهى مخمسمائة دينار » وكان الذى تولى أمرالصدقة شهاب الدين أمد الحلى إمام أمير 
آخور كبير قانى باى قرا » فا قاسى من الناس خيرا بسبب تلك الصدقة » وحصل له 
غاية الهدلة من الناس . ٠‏ 

وفى بوم السبت رابع عشرينه نودى ف القاهرة عن لسان ملك الأمراء بأن جبيع 
القضاة والشهود يحضرون بدفاترمم إلى الدرسة الصالحية ويسلموثم إلى القاضى صَالح 
الممانى نائب قاضى المسكر » فل بوافق أحد من الشهود على ذلك وأبطلوا مذا 
الأمر. ‏ وفيه أشيع أن المربإن قطموا جسر الحلفاية » فنقص البحر فى تلك الليلة 
مان أصابع ؛ وكان فى قوة الزيادة » فاضطربت أحوال الناس بسبب ذلك » وارتفع 
سعر القميح وسائر الغلال بعد ماكان أتحط السعر » وأقام النيل أربمة أيام لم بزد شيثاء 
فاضطربت أحوال الناس . ثم فى اليوم اللحامس زاد الله فى النيل المبارك أصبعين من 
النقص » فسكن ذلك الاضطراب » واستمرتت الزيادة عمَالة إلى بابه . 

وف شهر شوال كان مسذهله بوم السبت » وهو بوم عيد الفطر » فكان أ كثر 
السكر مسافرا فى غزوة رودس » وكذلك الأمير قايتباى الدوادار » وججاعة من 
الأمراء » فاما صلل ملك الأمراء صلاة العيد » مد مَدَة حافلة قتناهيتها الأتكشارية 
والأصهانية » وكان هذا العيد خامدا  .‏ (5ه#ب) وف بوم الأحد ثانيه حضر ألاق 
من البحر وعلى يده كتاب من عند الأمير جنم الجزاوى إلى ملك الأمراء » فقرى” 
بحضرة القاضى شهاب الدبن بن شيرين » فكان من مضمونه أن الأمير قايتباى 
الدوادار ومن تمعه من الأمراء والماليك الجرا كسة قدوصلوا إلى رودس فى ثالث عشر 
شهر رمضان » فوجدوا السلطان سلمان فى جزيرة تجاه رودسء فأقاموا ثلاثة أيام ' 

مجتمعوا بالسلطان » ثم في اليوم الثالث أوكب السلطان سامان وجلس للعسكر جاوسا 

(؟) بجاورين : كذا فالأصل. (4) يحضرون: يحضروا . || وساموجم : كذا فالأصل. 
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شوال سنة م؟هة وبع 
عاما فى ذلك اليوم » فلها نظر إلى الأمير قايتباى الدوادار عظمه وأ كرمه » وكذلك 
الأمراء الذين صحبته » ووقفت الإليك الجراكسة قدّامه فشكرثم وأئنى عللهم . وقيل 
إن السلطان سليان لا رأى الماليك الجرا كسة استقل” عقل والده سليم شاه الذى قتل 
الاليك الجراكسة » وقال : مثل هذا اللي ككانت تُمتل ؟ وقيل إنه أنزل العسكر 
الصرى فى وطاقه عند الوزير الأعظم من وزرائه ٠‏ وأخبر الأمير جانم الجزاوى فى 
كتابه إن إلى الآن لم يقع بين السلطان وبين أهل رودس قتال » وأنهمقيم بجزرة جاه 
رودس » والميعاد' بغد العيد . 
وف يوم الاثنين ثالث الشهر قدم الخواجا ابن عباد الله من إسطنبول » فنزل إليه 
ملك الأمراء ولاقاه مر عند تربة المادل » وأخُلم عليه قفطان حرير . ذلها حضر 
ابن عباد الله أشيم أن السلطان قرره ناظر الأوقاف قاطبة التى بمصر والشام » وأنه 
يكشف علىسائر أوقاف الجوامع والدارس قاطبة » فيعزل من الصوفية من يشاءوييق 
من يشاء » وأشيع عنه أنه يخرج الوظائف عن الفقهاء ولا يبق بيدى فقيه وظيفتين 
فى القصوف »؛ وأن يقرر (15807) الوظائف لجاعة أفاقية من الأروام » فاهابلغ الفقهاء 
ذلك عن ابن عباد الله اشطربت أحوالم قاطبة  .‏ وفيه قدمت الأخبار من دمشق 
بأن الأمير فرحات 'ائب الشام قيض على جاعة من التجّار أنوا من بلاد شاه إمميل 
الصوف » وزعم أنهم دواسيس من عند السو » فلا قبض علبهم أخذ جبيع أمو اهم 
من البضائع والأصناف التى أتوا مها » ثم ضرب أعناقهم أججعين . ورعايثور من هذه 
الواقعة فتنة عظيمة بين العمانية وبين الصو بسبب ذلك » فإنه مسدود بقشة . 
ومن الحوادث أن ججاعة من النصار ىكانوا فى بيت عند جامع القسى على الخليج 
يسكرون » فلما قوى علبهم السَكْر تزايد علهم الضجيج والتجاهر بالسكر » وكان فى 
جامع القسى ابن الشيخ تمد بن عنان مقما به » فثقل عليه أمريم » فأرسل إلمهم من 
يهام عن ذلك » فأغلظ علهم فى القول» وقال لم : أما تستحوا مرن الشيخ 


ابن عنان ؟ فسبوا له الشيخ ابن عنان سبًا قبيحا »؛ فطلع الشيخ إلى ملك الأمراء 


(؟) الذين : الذى . )٠١(‏ الى : الذى . )١١(‏ الوظائف : الوطايق . 


اع شوال سنة م178 
وشكا له من النصارى » فأرسل ملك الأمراء بالقبض على النصارى » فهربوا » فقبضوا 
على واحد منهم » فرسم ملك الأمراء بحرقه » فلما رأى ذلك النصرائى عين الجن فأسم 
من خوفه من الحرق » فألبسوه جمامة بيضاء » فلما جرى ذلك خاف بقيّة النضارى على 
أنفسهم واختفوا عند الشيخ يونس النصرائى حتى مخمد هذه الواقمة عنهم ٠‏ 

وفى يوم الجمة قدم قاصد من عند الأمير جانم الجزاوى وأخبر [أن] العسكر برز 
لاقتال مع الفريج الذين رودس»ء وأشيع أنهم أشرفوا على أخذ السور الأول من 
مدينة رودس » ولكن تل فى هذه المركة من العساكر ما لا يحضى غدذها  .‏ 
وف يوم الجمة القدم ذكرهكان يوم النوروز » وهو أول نوت من الشهور القبطية » 
وأول سنة مان وعشرين وتسغاثة القبطية » فكان النيل يومثذ فى عشرين (807اب) 
أصبعا من ثمانية عشر ذراا » وكان سائر المثل ججيمه فى فاية الرخض » بمد ما كان 
السمر قد اشتط لما توقف النيل عن الزياذة ما تقدم  .‏ ومن الحوادث [ أن ] والى 
القاهرة شنق فى يوم واحد أربمة وعشرين إنساناء وخوزق منْهم جاعة وعلمهم ى 
أما كن متفرتقة » وكان أكثرهم حرامية وزغلية ومن عليه دم » فأَخْرمم الوالى فى 
السجن ختى مغى ثهر رمضان فأتلفهم فى يوم ؤاحد  .‏ وف ليلة السبت غامس 
عشره خسف جرم القمر حُسوف كاملا » حتى أظل الجر وماز القمر كالفحمة 
السوداء » فأقام فى ذلك المسوف محو سين درجة » وكان ذلك نصففت الليل . 

وف يوم الثلاناء ثامن عشره خر ج المحمل من القاهرة فى نَمل عظيم » وكانيوما 
مشهودا . وكان أمير ركب المحمل الأمير جام السيق دولات باى الأنابى » وفذه 
ثالث سفرة إلى نحو الحجاز سافرها الأمير جان مكاشف الفيوم » فشق” من القاهرة فى 
موكب حافل ؛ وطلب طلا كأطلاب الأمراء القدمين » وكان فى طلبه ست مجلات 
تسحلها الأ كاديش » و ىكل مجلة مكحلة نحاس برسم الدافع ؛فإن درب الحجاز 
كان فى فاية الاشطراب يسبب فساد العريان . ول يركب قدّام الحمل أحد من القضاة 
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شوال ‏ ذو القعدة سنة لم؟ه باع 

الأربمة غير قاضى الحمل شمس الدين تمد بن النقيب «وأشيع أن كسوة الكعبةالشريفة 
أرسلها ملك الأمر اء من البحر اللح إلى مكة » وكذلك امال الذى بعث به السلطظان 
سلمان بن عمان إلى مكة والدينة النبوية ؛ لأجل|اصدقة على محاورى الحرمين الشر يفين» 
صحبة قاضى العسكر لا توجّه إلى مكة من البحر الل » وسبب ذلك من فساد المربان 
فى الطريق واضطراب درب الحجاز فى هذه الأيام الشطة (04؟1) . 

وفى يوم الاثنين رابع عشرينه حضر قاصد من البحر وأخبر أن السلطان سليان 
فى المحاصرة مع الفريج الروادسة » وأحضر كتابا من عند الأمير حانم الجزاوى يذ كر 
فيه أنالعسكر فىانشحات من النلاء بسبب القمح والدقيق وقد عرّت الأقواتهناك. 
ذلما بلغ ملك الأمراء ذلك نزل إلى الششون الى عصر المتيقة وأخرج ثلاثين ألف أردب 

من القمح ليجهّزها لاسلطان والمسكر » م أرمى على الطواحين عشرة آلاف أردب 
مح يطحنونها دقيقا . فاستمر” ينّزل إلى الشون بسبب ذلك أربمة أيام متوالية حتى 
جَمَرْ فى الرأ كب *لائين ألف أردب قخ وغسمائة حمل دقيق وخسمائة أردب أرز » 
وقيل مثلها حُْمَص وبسلة » وقيل أدسل مع ذلك أشيا ٠‏ كثيرة من البصل وغير ذلك 
ما استحسنه » فجهّز ذلك بسرعة وأرسله من البحر إلىالسلطان والمسكر الذينهناك. 

وق شهر ذى القعدة كان مسهله يوم الأحد ؛ وقيل يوءالاثنين » وكانت القضاة 
الأربعة منفصلين عن القضاء كا تقدّم » فل يطلع منهم أحد إلى التهنئة بالشهر فى ذلك 
اليوم. ‏ وف يومالثلاثاء ثالثه عُزْل الأمير جانى بك من كشف الشرقية » واستقر” به 
الأمير أينال السيق طراباى . - وف يوم الاثنين ثامنه توفيت أصيل القلميّة » وكانت 
من أعيان مغانى البلد » وكان لما إنشاد لطيف » وكانت بارعة فى غناء المفايف التى 
هى فرج الزمان » ورأت من الأعيان وأرياب الدولة غاية الحفدٌ والإحسان لما . 

وفيه نودى فى القاهرة بإبطال الفضة العتيقة من العاملة قاطبة » وأن الفضة 
الجديدة تصرف كل نصف بنصفين وريم فازداد وقوف الال علىالناس ثثانيا بإبطال 
الفضة المتيقة من اللمعاملة » والفلوس الحدد كانوا كل اثنين بدرم » فنادوا عليهم 
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رباع ذو القعدة سنة مه 
كل واحد بدرم » فازداد الحال وقوفا ثالثا . 

وفيه أشيع أن ملك الأمراء خار بك قد مرض ورم الفراش » وتزايد به 
(58؟ ب ) امرض من يومه وانقطع عن الحاكمات ؛ فلما قوى عليه الرض صار 
يتصدّق على الاطفال الذبن فى الكاتب بالقاهرة قاطبة » لكل صغير معهم بنصف فضة 
كير بنصفين وربع ؛ وصار أحد الحازندارية وابنالظريف المقرى" يدفم سكل صغير 
النصف فى يده » ويعطون الفقيه مسة أنصاف كيار » والعريف ثلثة أنصاف كبار » 
ويقولون للم : اقرأوا الفاتحة وادعوا لملك الأمراء بالشفا والعافية . وقد تكائرت 
الأفوال بأن به ثلاثة أمراض » منها فرخة جرة طلعت له فى مشعره » ومنها أنحدار 
انصبّ له فى أعضائه » وهو من أنواع الفالم » ومنها كم البول » فصارت الحكاء 
تبات عنده فىكل ليلة وقد أعياهم أمره فى هذا المارض الذى به » وقيل إنه مشغول 
من حين نزل إلى الشونة . 

وفى هذا الشهر ثبت النيل المبارك على إحدى وعشرين أسبعا من تسعة عشر 
ذراعا» وكان نيلا متوسّطا » وكان فى العام الماغى ثبت على عشرين ذراعا إلا أصبعا 
واحد  .‏ وف يومالثلاثاء تاسمه أفر ج ملكالأمراء عن القضوى الشبرفى شرف الدين 
الصغي ركانب الماليك » وأفرج عن القاضى شرف الدبن بن عوض» وألبسهما قفطانين 
حربر مذهب » وأركهما فرسين من الاسطيل السلطانى » ونزلا من القلغة إلىدورهاء 
فكان نما موكب حافل لما سْقّوا من القاهرة » وكان ذلك اليوم مشهودا » فتخلقت 
عيالما بالزعفران » فإنهما خلصا من فم موت » وقد قاسوا شدائد ومحنا من ضرب 
ومهدلة وسجن ف العرقانة » وقد أقاموا فى هذه الشدة نحو أربمة أشهر » وقسى قلب 
ملك الأمراء عللهما » فلما أفرج علهما قال فى ذلك الناصرى عمد بن قانصوه من 
صادق » وهو قوله (9ه؟ 1) : | 

بالشرفة القن" أنى ديوان ذى الملك فى انضباط 
لا زال فيبه إلى العالى بالسعد برق بلا امهباط 
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ذو القعدة سنة م4؟ه يتاع 

فسا نزل القاضى شرف الدين الصغير إلى بيته لم يقم به إلا ساعة يسيرة وركب 
وتوجّه إلى الإمام الشافى رضى الله عنه » فزاره ثم طلع إلى القلعة مانيا هو والقاضى 
ركات بن مومى الحتسب » فاجتمعوا على ملك الأعراء وتكاموا معه بسبب القر 
الشهابى أد بن الجيان » فإن ملك الأمراء توقف فى الإفراج عنه » وكان قد عول. 
على شنقه علىباب زويلة » فننحّاه الله تعالى من كيده » ولولا اشتذل ملك الأمراء بنفسه 
لكان شنق الشهابى أحمد بن الجيعان لامحالة » فلما تكلم القاضى شرف الدين الصغير 
والقاضى بركات المحتسب » وقيل ساعدهما خير الدين نائب القلعة فى أمر الشهانى أحمد 
ابن الجيعان » فرسم ملك الأمراء بالإفراج عنه بعد جهد كبير » وكان ملك الأمراء على 
خطة وبان عايه لوايح الوت » فلدا أفرج عنه ألبسه قفطان حرير » وأركبوه على فرس 


1 من الاسطيل السلطالى » وتزل من القلعة وشق من القاهرة فرحَّت له » وانطلقت له 


النساء بالزغاريت من الطيقان » وتخلقت جماعته وعياله بالزعفران » وارتفعت له 
الأصوات بالدعاء من الناس قاطبة » فإن الشمهابى أحمد كان تحبا للناس » فشق” من 
القاهرة بعد العصر » فكان له موكب حافل » وكان ذلك اليوم مشهودا » فتوجّه إلى 
داره بعد ماقد قامى شدائد ومحنا وأوعد بالشنق من ملك الأمراء فكفاه الله مؤنته» 
وقد قال فيه الأديب ناصر الدين تمد بن قانصوه » وهو قوله فيه : 
الجد الله بكم عيننا ‏ قرت وقرات فرحةفى سرور 
لما خلصم وتزلم إلى منازل العر وزال الشرور 
وفى يوم الميس حادى عشره أشيع بين الناس أن ملك الأمراء بطات شقته 
وتجز عن القيام » وتزايد به ألم تلك الفرخة (.9ه؟ ب) الجرة » واشتد عليه مخرج 
البول والغائط من الورم من تلك الخرة . وهذا العارض بعينه وقع لاخو ندكار سليم 
شاه بن عمان ومات به . ثم إن قضاة القضاة ركبوا وطلعوأ إلى ملك الأمراء وعادوه 


وسلموا عليه » فلم يع لم .وم يلتفت امهم » فقرأوا له الفاتحة ونزلوا إلىدورهم . فلما 
تزايد الأمر بلك الأمراء أعتق جيم جواريه ومماليكه وعبيدة.. ثم إنه دقع للقاضى 
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70 ذو القمدة سنة م91 
وكات بن موسى الفتسب ألف دينار فشة » ورسم بإخراج ء عشرة آلاف أردب قح 
من الشونة » ورسم للمحتسب بأن فرق ذلك على محاورين جامع الأزهس والمزارات 
والزوايا التى بالقرافتين قاطبة » وتجاورين مقام الإمام الشافى والليث رضىاللّه عنهما » 
ويفرق باق ذلك على الفقراء والساكين ومن عليه دين» فنزل القاضى الحتسب وفرّق 
ذلك كا رمم له ملك الأمراء . مم إن ملك الأمراء رسم بإخراج مراسيم إلى القافى 
فر الدين بن عوض بأن يفرج لأصحاب الرزق الأحباسية التى كان أدخلها إلى الديوان 
السإطانى» وكان قدرها نحو ألف وتمانمائة رزقة » فأفر جعنها لأصحامهاء وأعاد مكاتيب 
الرزق الميشية التىكان أخرجها الفتش يوسف بن الجاكية ‏ فأعادها إلى أجماها » 
ثم صار يقول للمباشرين الذين شوش علمهم : حاللوتى وابروا ذمّتى:. لخاللوه غصبا 

“م فى يوم الجمة ثانى عشره رمم بإطلاق الحابيس من رجال ونساء » فتوجّه 
القافى شرف الدبن الصغير والقافى الحتسب إلى يبت الوالل وعرضوا من فى سجن 
الديل والرحه. ة » فطلدوا بالحاييس فى زناجير مشاة وتوجّهوا مهم إلى بيت الوالى » 
فلما عرضوثم هناك صار القاضى شرف الدين الصغير والقافى 3 يما مورت 
أصحاب الديون الذى عليه من أربمين أشرفيا ونازل فيقولون لأسعاب الديون : اتركوا 
لأجل ملك الأمراء الباق . ( 1؟1) فصالحوا أرباب الديون يقدر يسير » ففعلوا 
مثل ذلك بجاعة كثيرة من المديونين » وفمهم جاعة من أعيان الناس ٠‏ وأطلقوا 
جاعة كثيرة من الصْمّان وجاعة من الفلاحين » فقيل أطلقوا من سجن الرحبة 
أريمين إنببانا » وأطلقوا من سجن الديم دون ذلك » ول.يتر ركوا بالسجنين غير 
الحرامية ومن عليه دم . ول بروا الناس فى أيام ملك الأمراء خابر بك أحسن من هذه 
الأيام » فإنه جاد مع الناس وبر" | الفقراء والسا كين » ول يعرف الله إلاوهونحت الجل » 
فل يغباه من ذلك كله ثىء . ويألى اله إلا ما أراد . 


ويقرب من هبذه الواقعة ما وقع للأشرف الذورى لما أن حصلله عارض فعينه» | 


فحاد مغ الناس إلى الغاية وأفرج عن من بالسجون 6 وعن جاعة مر ء ب الباشرين 
7 ريخف مجاورين : كذافى الأصل.. (4) الذين : الذي . )١(‏ يصالحون : يصالحوا . 
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ذو القعدة سنة ما»ه امع 

من كان فى الترسيم » وتصداّق عال له صورة » وكانت تلك الأيام خيار أيام دواته على 
الإطلاق . ويقرب من ذلك ما وقع للملك الأشرف فايتباى » لما وقم من على الفرس 
وانكسر نفذه ؛ وأقام وهو منقطع فى القاعة التى بجوار الدهيشة » وجلس على سرير 
مقور » وصارت الناس تدخل عليه وتسلّم عليه » لخاد مع الناس وأفرج عن جاعة 
كثيرةمنالباشر ين كانوا ىالترسيم» وتصداق بعال له صورة على الفقراء وعلى السا كين» 
وفمل أشياء كثيرة من أنواع البر” والصدقات » وكانت تلك الأنيام خيار أيام دولته) 
وغالب هؤلاء اللوك ما يعرفون الله إلا وثم حت المجل » إذا جرى علمهم مصيبة 
.يحودون فى حق الناس ويفعلون الخير . 

وف بوم السبت ثالك عشره أشيع أن ملك الأمراء قد دخل عليه النزاع »؛ وأنه 
أرسل خلف الأمير سنان بك العمانى » فلماطلع إليه وجده فى حال التلف » فدقم إليه 
خاتم اللك الذى كان السلطان سليم شاه أعطاه له» ثم أنه قال له على قدر الأموال 
التى فى الحزائن » وقال له : أنت تسكون النائب على مصر من بعدى . ثم أوصاه على 
أولاده ؛ وعلى عياله ؛ وعلى جاعته » وعلى حاشيته » وعلى الشيخ نونس النصرائى » 
وعلى (٠7ب)‏ مماليكه » وقالله : كا كنت فى حةسكم كونوا فح قجاعتى كذلك. 
ذلما تزل الأمير سنان من عنده قوى عليه التزاع وصار يتكلم فى الغيبانيات » 
ويقول : أبن الال؟ أبن اللك ؟ وصار يصعق حتى خاف منه م نكان حوله » وقد فتئته 
الدنيا م) فتنت من قبله » فكان كا يقال فى العنى . 

قد نادت الدنها على نفسها لوكان فى العالم من يسمع 
3 وائق بالممر خيبته وجامع بدّدت ما يجمع 

وى بوم الأحد رابع عشره أرجفت القاهرة موت ملك الأمراء خابر يك » 
وأشيع أنهم أدخلوه إلى دور الحريم وقد أنمى عليه » وأقاموا نميه بالقلعة بعد الظهر» 
ثم إنه بعد ذلك أفاق بعد العصر فطلب الحكاء ؛ لما طلعوا إليه وجدوه قد أفصل 


() هؤلاء : هذا . || يعرفون: يعرفوا . (4) يجودون : يجودوا . (؟١)‏ الى : الذى . 
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700 ذو القمدة سنة 74 
وتوف إلى رحمة الله تعالى » فبات تلك الليلة بالقلمة  .‏ فلما كان يوم الاثنين خامس 
عشره شرعوا فى تجهيزه فنسّلوه وكفنوه وقدموا إليه النمش عند بإب الستارة » 
وجلوه وصلوا عليه عند بإب القلة » وكان الذى صلى عليه هناك الشيخ إراهم شيخ 
الجامع الؤيدى » ثم نزلوا به من سلْم الدرّج » ومشى قدّام نمشه العسكر العمانى من 
الأمراء وغيرها » وكذا الأمراء الجراكسة والاليك » وكانت جنازته مشهودة » ثم 
لاقته قضاة القضاة الأربمة من عند مدرسة أييتمش التى عند باب الوزر » فصلى عليه 
انيا قاضى القضاة الشافى كال الدين الطويل على قارعة الطريق عند مدرسته » ثم 
توجّهوا به إلى مدرسته التى أنشأها هناك فدفن على إخوته . 

وقد أظهر جاعة من مماليكه الحزن والأسف عليه » وقطموا وجوههم حتى سال 
منْها الدم » ولبسوا السواد » منهم برسباى الحازندار وحان بلاط ( 531 1) وقانصوه 
. أمير آخور ومد الهمندار » وغير ذلك من مماليكه » ومهتاره تمد ؛ وججيع غلمانه . 
فانقضت أيام دولته كأنها لم تكن » فسبحان من لا يزول ملكه ولا يتغيّر . فنكانت 
مدّة نيابته على مصر خس سنين وثلائة أشهر وسبعة عشر نوما » فإنه ولى نيابة مصر 
عن الحوندكار سليم شاه فى بوم الشلاثاء ثالث عشر شعبان سنة ثلاث وعشرين 
وتسمائة » وتوفى فى يوم الأحد رابع عشر ذى القعدة سنة تمان وعشرين وتسماثة » 
وكانت أيامه كلها ظلل وجور » وقد قلت فيه : 

ايجبوا من نائب فى مصرنا خانه الدهى ولازاه العمسل 
زال عنه اللّك والال معا ' وأتاه الوت يسبى السحل 

وءاش من العمر حو ستين سسنة » وكان ملكا جليلا ممظاما كفوا لاسلطنة » 
عارفا بأحوال الملكة » ولولا ما حصى فى أيامه من الظالم والحوادث القدم ذ كرها 
لكان خيار من ولى على مصر . وكان صفته أبيض اللون مستدير اللحية » كا وكزه 
الشي فى لحيته » وكان طويل القامة » حيف السد » فصيح اللسان بالعربية ؛ حسن 
الشكل » على الوجه » رقيق الطباع » منهمكا على شرب الجور وسماع الآلات » 


(5) وجوههم :© وجهوم . (0) والحوادث : والحادث . (1) مستدير : مستادرا. 
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ذو القعدة سنه م5174 رع 

ومات عن ثلاث نسوة » منهم خوند مصر بأى وجان حبيب وأم أولاده التى كانت 
بإسطنبول » وعدّة سرارى بيض وحَبّش » وخلف من الأولاد من ذكور وإناث علّة . 
ما يحضرنى عددثم » وقيل وُجد عنده من الأموال سّائة ألف دينار ذهب عين » 
هبذا خارجا عما كان فى بيت المال من المال ؛ وخلف من اللحيول وامال والبغال 
ما لا ينحصر » [ومن] الفلال ومن الأغنام والأبقار أشياء كثيرة » ومع وجود هذه 
الأموال التى تركيا كان يكسر جوامك الماليك المراكسة ستة أشهر لم يعطهم شيئا » 
ويشك أن بيت امال مشحوت من امال . 

أقول : وكان أصل ملك الأعراء خابر بك من مماليك املك الأشرف قايتباى » 
وهو ج ركدى المنس أباظاء وكان أبوه اسه ملياى الجركسى» ولهذا كان يد خاير بك 
من ملباى » (551 ب) وكان له أربعة إخوة » وهم : كسباى وخضر بك وجا ن بلاط 
وقانصوه © فقدامهم أبومم إلى اللك الأشرف قايتباى . فأما خار بك فإنه ولد يقرية 
يقال لها مصوم » وهى بالقرب من بلاد السكرج » ولم يولك ببلاد جركس » فلما كبر 
قدّمه أبوه ملباى إلى الأشرف قايتباى ولم يدخل نحت رق قط . وأما أخوه كسباى 
فإنه مات بالطاعون فى دولة الملك الأشرف قايتباى » ومات أيضا أخوه خضر بك . 
وأما أخوه جان بلاط فإنه بتى مقدّمألف ومات فى دولة الاك الناصر مد بنالأشرف 
قايتباى » مات بالطاعون . وأما أخوه قانصوه فإنه كان يعرف بقانصوه اللحمدى 
الْرّجى » فارتق حتى ولى نيابة الشام » ومات فى دولة الأشرف الغورى . 

وأما خابر بك فإنه أقام بالطبقة وصار من جلة الماليك السلطانية » ثم أخرج له 
السلطان خيلا وقاشا وصار من جلة المإليك الجدارية » ثم بتى خاصكيا دو ادار سكين» 
ثم بتى أمير عشرة فى سنة إحدى وتسعائة فى دولة الاك الناصر بن الأشرف قايتباى» 
ثم بق أمير طبلخاناه فى دولة الناصر حمد بن قايتباى » وأرسله قاصدا إلى اللحوندكار 
أنى بزيد بن عمان ملك الروم فى سنة ثلاث وتسعائة » ثم بتى أمير ماثة مقدم ألف 





(:) عما: عنا . (5) الى : الذى ٠‏ () الأشرف : الأشمرق 
(؟١)‏ يولد : يلداء . )٠(‏ الأشرف : الأشرفى . || كسباى : كسياه . 


م ذو القعدة سنة مه 
فى دولة الأشرف جان بلاط » وخرج حبة المسكر إلى الشام بسبب قتال قصروه 
نائب الشام » فلما تسلطن العادل طومان باى هناك سجن خاير بك فى قلمة الشام » 
فلما حضر العادل إلى مصر أرسل بالإفراج عنه » فلما حضر أنم عليه بتقدمة ألن 
كا كان » فلما تسلطن الأشرف الغورى جعله حاجب الحجاب » واستمر على ذلك 
حتى توف أخوه قانصوه الحمدى البرجى نائب الشام » فنقل السلطان الأمير سيباى 
من نيابة حلب إلى نيابة الثنام عوضا عن قانصوه البرجىء وأخلم على الأمير خابر بك 
وقرّره فى نيابة حلب عوضا عن سيباى » وذلك فى سنة عشر ( 1557 ) وتسماثة 

واستمر على ذلك حتى نحر”ك الحوندكار سليم شاه بن عمان على السلطان الذورى 
وانكسر » وكان خابر بك نائب حلب سببا لكسرة النورى ؛ فلما ملك سليم شاه 
الديار الملصرية وجرى منه ما جرى » فلما أراد التوجّه إلى بلاده أخلم [ على ] يونس 
“باشاه وقرره نائبا على مصر » ثم بدا له أن يقرر خابر بك نائب حلب على ثيابةمصر 
عوضا عن يونس باشاه » فأخلم عليه فى يوم الثلاثاء ثالث عشر شعبان سنة ثلاث 
وعشرين وتسماثة » ودفع إليه خاتم الك » فاستعر على نيابته بمصر إلى أن مات 
ش فى يوم الأحد رابع عشر ذى القمدة سنة تمان وعشرين وتسمائة » فكانت مدةنيابته 
على مصر خحسسنين وثلاثة أشهر وسبعة عشر يوماء با فيه من مدّة توعكه وانقطاعه 
عن الحاكمات » انتعى ذلك . 

وأما ما عد من مساوئه فإنه كان جبارا عنيدا عسوفا سفاكا للدماء » قتل فىمدة 
ولايته على مصر ما لا يحصى من الملايق ؛ وشنق رجلا على عود خيار شنبر أخذه 
من جنينة ؛ وشئق ووسط وخوزق من الناس جماعة كثيرة ٠‏ واقترح لم أشياء 
فعذامهم » فكان يخوزقهم منأضلاعهم ويسميه شك الباذمجان» فقتل حصر وحلب 
.فو قالمشرة آلاف إنسان ؛ وفاليهم راح ظلما ٠‏ ومنها أنه أتلف معاملة الديار الصرية 
من الذهب والفضة والفاوس الحدد؛ وسلط إبراهم الهودى معلّم دار الضرب على أخذ 
أموال السلمين . ومنها أنه قرب شخصا منالنصارى يقال له الشيخ يونس » وجمله 
0 (50)الباذتجان : البادجان . 
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ذو التعدة سنة مه مع 

متحدثا على الدواوين » وصارت السامون تقف تقف فىخدمته ويخضعون إليه . ومنها أنه 
كان يكره الفقباء وطلبة العم بالطبع » وعزل القضاة الأربعة ونوامهم قاطبة » ومنع 
الشهود أن لا بيحلسوا فى الموانيت ويتقاضوا أشغال الناس . 

ومنها أنه كان يكره ٠‏ الاليك الجر كسة » ويموّق جوامكهم ستةأشمير» أميصرف 
لحم شهرين بألف جهد ٠‏ ومنها أنه شوش على ججاعة من أعيان الباشربن وضرمهم 
وبهدلهم ؛ وعوقهم فى ( 566 ب ) الترسيم بحو نحسة أشهر » ولا سيا ما جرى على 
الشهابى أجمد بن الجيعان » فإنه أسلب تممته وأخذ منه فوق السبمين ألف دينار » 
حتى باع جيم أملاكه وقاشه ورزقه » وبق على الأرض البيضاء . ومنها أنه ندب 
يوسف إن أبى الفرج وقرّره فى وظيفة يقال لما مفتش الرزق الجيشية » فصل للناس 
منه غاية الضرر الشامل . ومنها أنه أرسل نفر الدبن بن عوض إلى بلاد الصعيد 
ومسح الرزق الأحباسية وأدخلها فى الديوان » ول يفرج عنها » وحصل للناس بسبب 
ذلك فاية الضرر » فقيل إنه أخرج ألفا وثمائمائة رزقة ؛ منهم من كان على الروايا 
والمساجد والترب وغير ذلك . 

ومنها أنه كان سببا لمراب الديار الصرية » ودخول سليم شاه بن عذان إل مصر» 
وحسن له عبارة 5 بأخذ مصر » وشمن له أبخذها من غير مائع » وعرةفه كيف يصنع » 
حتى ملكها وجرى منه ما جرى » وقتل الأحراء والاليك الجراكسة » وشئق 
السلطان طومان بإى على بإلى زويلة ؛ وكل ذلك بترتيبه ودولبته . وكان كثير الحيل 
والخداع والسكر » وكان من دهاة العالم » لا يعلم له حال » ولو ذكرت مساوئه كلها 
لطال الشرح فى ذلك . وقد قلت فيه هذه الأبيات عن لسان خار بك . 

أصبحت” يقمر حفرة مرتهنا لا أملك من دنياىإلا كفنا 
يامن وسمت عباده رحمته 'منبمض عبيدك المسيثين أنا 

٠‏ فلما حقق الناس موت ملك الأمراء اريت الدينة » وأشيع أن التركان ينهيون 
الأسواق » فاتتقل سكان المسر من بركة الرطلى عليلح البصر » وووّع الناس أمتتهم 

(7) وعوقهم : ويعوقهم )١١5( ٠‏ والماليك : وماليك .2 )١8(‏ دهاة : دهاء . 


كم ذو التعدة سنة م؟ه 
فى الحواصل . ثم طلع الأمير سنان يك إلى القلمة » وحضر الأمير خير ( 557 1) 
الددن نائ القلمة والأمير خضر » والتكواخى أغاوات الأنكشارية . فلما اجتمموا 
ضرءوا مشورة فى أمر الملكة وما يكون من أمر ججاعة الممانية » فالتزم خير الدين 
نائ القلمة والتكواخى بأمر الأنكتارية » والزم الأميد سنان بك والأمير خضر 
بأمر الأصهانية وغير ذلك من الكمولية » ثم حضر الأمير أرزمك الناشف 
فألزموه بأمر اللإليك الجراكسة وما يحصل منهم . ثم حنم نائب القلمة والأمير سنان 
على الحواصل التى بالقلعة . 

ثم إن الوالى والقاضى بركات بنمومى الحتسب نزلا من القلمة ونادوا فى القاهرة 
بالأمان والاطان والبييع والشرى » وأن أحدا لا يثلق له دكانا » والدعاء 
للسلطان سلبان بالنصر » فارتفمت له الأسوات من [الناس] قاطبة بالدعاء » فسكرّروا 
هذه الناداة بوم الأحد ويوم الاثنين . وكان عند الممانية عادة إذا مات صاحب الدينة 
نهب الدينة عن آخرها » فنموا الأمراء التركان من ذلك » وقالوا : متىنهبتوا الدينة 


تقتلك أعوام مصر» ويحصل يبنكر وييتهم فتنة عظيمة » وتخرب معسر عن آخرها . 


فسكن الاضطراب قليلا . 

ثم فى يوم الاثنين » لا دفن خابر بك » مول الأمير سنان وطلع إإلى القلمة من 
يومه وسكن مها » فوقع بن الأمير سنان والأمير خضر تشاجر بسبب النيابة » فأظهر 
الأمير سنان مرسوما » وعليه علامة السلطان سليان » بأن إذا توق ملك الأمراء 
خابر بك يكون عوضا عنه فى نيابة مصر » فوقم الاتفاق بيمهما بأن يستمر” بالقلمة » 
ويكاتب السلطان موت خاير بك ؛ وينتظر الحواب با تقتضيه الأراء الشريفة فى 
ذلك . ثم إن الأمير سنان عرض ما فى بيت الال من امال » فوجد خابر بك خلف 

من امال عما قيل ستّائة ألف دينار » خارجا ما كان ببيت [ الال ] . 

ثم إن الأمير سنان أخلع على القساضى شرف الدبن الصُغْيّر واستقر" به متحدثا 

7 جهات الغربية . وأخلم على الشهابى أحمد بن الجيعان وشرف الدبن بن عورض 
(؟) الى : الذى . (١؟)‏ عما : عما. 
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ذو التعدة سنة 4اة 01 
وجعلهما متحداثين على جهات الشرقية » فامتنع نع الشهانى أحمد بن الجيعان كل 
الامتناع من لبس (5"9 ب) القفطان» وقال : أنا أصبحت دبل فد ل أسك من 
الدنيا شيئا » وأنا ما بقيت أياشر شيا » فارساونى إلى إسطنبول أو إلى مكة . 
على الأمير سنان ذلك القفطان . وأخلع على القاضى بر كات بن موسي متسب وجسله 
متحدثا على مجيع جهات الشرقية قاطبة ‏ من دمياط إلى الطوية على عادته . وأخلع 
على محى الدبن بن ألى أصبع وجعله متحدثا على ديوان الوزارة وديوان الخاض على 
عادته كا كان  .‏ وف ذلك اليوم نزل حريم خاير بك من القلمة على وجوههم وثم فى 
غاية الذل . 

وفى يومالأربعاء سابع عشره رسم الأمير سنانبتوسيط شخص من الأصبهانية» 
فوسّطه فى الرملة » وسبب ذلك أنه خطف خرقة جوخ مها محومائة وعشرين ديناراء 
فطلع صاحب الجوخ إلى الأمير سنان وشكى له من ذلك الشخص الأصبهانى » فقال 
له الأمير سنان : لك عليه بنّنة بأنهدخطف منك الحرقة الجوخ ؟ فقال : نمم . وأحضر 
من شهد عليه بذلك » فأرسل خلف الأسهانى وسأله عن ذلك » فاعترف وأحضر 
الكرقة قة الحو خ » فأعادها الأمير سئان إلى صاحمها ومضى »ثم إنه رسم بتوسيط 
الأصهااق فوسّطه فى الرملة عند باب الميدان » وهذا أول حكر الأمير سنان فالقتل. 

ثم إن الأمير ستان رسم أن يقمم جاعة من الأنكشارية .فى بيت الحتسب » 
يضبطون ما يتحصّل من أموال الحسبة فى يوم » وجمل مثل ذلك فى بيت الوالى » 
ويبت تحى الدين بن أبى أصبع كون أنه متحدث فى ديوان الوزارة والخاص . وجعل 
مثل ذلك فى ديوان الواريث » يضبطون ما يتحصّل فى كل يوم ٠‏ وجمل مثل ذلكعلى 
الكاسة الذين ببولاق ومصر المتيقة » وثغير ( 1514 ) ذلك من الْبَاضٍ  .‏ وف 
يوم اجيس سابع عشره سافر الأمير أينال السيقطراباى » الذى ول ىكاشف الشرقية» 
إلى حل ولايتة مها . 


وف يوم الجعة تاسع عشره حضر شخص من مماليك الأمر قابتباى الدوادار فى 


(0) وجوههم : وجههم . )2 ٠؟)‏ الذين : الذى . 


رارع ذو القعدة ‏ ذو الحجة سنة 8ه 
بض أشفال أستاذه » وعلى يده كتب ؛ فكان من مضمونها أن السلطان سلبان 


. ء و 
نازل على رودس وأنه بحاصر مدينة رودس أشد" الحاصرة 4 وقد فتل من العسكر 


العمانى والمسكر الصرى مالا يحمى » من البندق الرصاص ومن الدافع التى هى تمالة 
ىكل يوم نازلة منقامة رودس » وككا هدم منسورها شىء فتبنيه الفرئج نحت الليل 
بالحجر الفص » وقد أعياهم أمر الفريج وقوة بأسهم ؛ وقد كُتم موت من مات من 
الأمراء الجراكسة والاليك . 

وف يوم السبت عشرينه رمم الأمير سنان اليك ملك الأمراء خابر بك يأن 
يتزلوا من الطياق التى بالقلمة فشق ذلك علهم ؛ فلما تزلوا من الطباق طلع إلمها 
جماعة من الأمسهانية ممن هو من جاعة الأمير سنان » فصارت الأسهانية من عصبة 
الأمير سنان » والأنسكشارية من عصبة خير الدبن نائي القلعة . ثم أشيع أن وقم 
بين الأمير سنان والأمير خضر الممانى تشاجر بسبب النيابة» فوقم الاتفاق على ما برد 
من جواب السلطان عن ذلك . - وفيه أشيع أن الأمير أينال الذى استقر” كاشف 
الشرقية تحوّل عنها إلى كشف الغربية » وأعيد الأمير جانى بك إلى كشف الشرقية 
كا كان أولا . ٠‏ 

وف شهر ذىالححة كان مسهله يومالثلاثاء » فكان المتحدّث على الديار المصرية 
يومئذ الأمير سنان يك الممانى ؛ نائها على مصر عوضا عن خابر بك بحك وفاته » 
وكانت قضاة القضاة منفصلين عن القضاء كا تقدّم » في يطلع ( 5+4 ب ) إلى التهنئة 
بالشهر أحد  .‏ وى يومالسبت خامسه فيه توفى ااشيخ أمين الدين بن النجّار خطيب 
جامع الغمرى » وكان دينا خيرا من أهل المسل والدين ؛ وكان من أعيان الشافعية . 
وف عقيب موته توفى القاغى جلال الدبن عمد بن بدر الدبن عمد بن كيل أحد نواب 
الثشافمية » وكان عالما فاضلا وله نظم جيد » وكان [ من ] أعيان نواب الشافمية  .‏ 


وفى يوم اجيس عاشره كان عيد النحر » فصنع الأمير سنان مدّة حافلة بالقلمة لأجل 





(؟) بحاصر : كذا فى الأصل . (؟) عمالة : عماليه . (4) الى : الذى . 
(5) الأصبهانية : أصبهانه . 


١4 


"5 


١ 


"5 


ذو الحجة سنة 98و فرع 

الأصمهانية والأنكشارية والكولية » فانهبوا تلك المدّة على لمم البصر » وقد ذاق 
الأمير سنان طمم الملكة » ودخل حلاوتها فى أسنانه . 

وق يوم انيس سابع عشرء نادى الأمير سنان بعد العصر فى القاهرة » يأر 
السلطان سلهان استقر قر" بالوزير الأعظم مصطق باشاه بأن يكون نائبا علىرمصر » عوضا 
عن خاير بك بمحكم وفاته » وقد وصل ذلك النائب إلى ثغر الإسكندرية . ثم نادى 
فى ذلك اليوم للناس بالأمان والاطان والبيع والشرى » وأن لاأحدا ييكثر كلاما ذما 
لا يعنيه . فلما تحقّق الناس ذلك خرجت المباشرون وأعيان الناس إلى ملاقاة ذلك 
النائب » وأشيع أن الأمير جانم الجزاوى قادم صحبة النائب وأنه قد وصل إلىقليوب» 
فرج غالب العسكر الممانى إلى ملاقاته . 

فلما كان يوم الأربعاء ثالث عشرين ذى الحجة » وصل الوزير الأعظم مصطق 
إلى ساحل بولاق » فلما أشيع ذلك زل الأمير سنان من القلعة والأمير خير الدن 
نائب القلعة » وأى إلهم الأمير خضر الممانى ؛ وأق إلهم الكواءى (15580) 
أغوات الأنكشارية ؛ وأنى الأمير أرزمك الناشف أغات الماليك المراكسة » 
“م توجّه المسكر الممانى والماليك المراكسة ؛ وسائر الأصهانية والأتكشارية 
والكولية قاطبة ؛ فتوجّهوا إلى بولاق لأجل ملاقاة النائب مصطق . فلما وصلوا 
إلى بولاق أحضروا للنائب فرسا من الحيول لاص ؛ ولبس خلعة السلطان » وهى 
تماسيح على أححر » وأحضروا لجاعته يحو أربمائة فرس » فركب النائي من هناك 
وججاعته » ومشت الأنكشارية قدّامه والكو لية قاطبة » يرمون بالنفوط » وركب 
قدّامه جيم الأصهانية وأمساؤمم » وجميع الماليك لجرا كسة وأعساوهم » وأعيان 
الناس قاطبة ؛ فدخل من باب البحر واستمر إلى باب القنطرة » فشقّ من سوق 


مرجوش * م شق من القاهرة فى مكب حافل مثل موأكب ملك الأمراء خاير بك 
وكان الأمير سنان عن يكينه » والأمير جانم الجزاوى عن يساره وعليه خلمة تماسيح 
مذهبي 2 والأمير خير الدبن نائب القلعة والأمير خضر قدّامه 34 وعلى رأسه صنجحق 


(15) وأمراوثم : وأمراءها . 


0 << ذوالحجة سنة م؟ه 
حوير أججر بطلمة فضة » ومن ورائه طبلان وزمران عمّانى » وخلفه ججاعة من مماليكه 
بطراطير حر بعصايب ذهب . فلما شق من القاهرة ارتفمت له الأصوات بالدعاء من 
الناس قاطبة » وانطلقت له النساء بالزغاريت من الطيقان » وكان ذلك اليوممشهودا. 
وكانت صفته أنه أبيض اللون على" الوجه حليق اللحية » ليس له غير شاربين 
مغر » معتدل القامة وعليه حشمة وخفر. وقيل هذا أعظم وزراء ابن عمان حتى أطلق 
عليه : وزير الوزراء . واستمرٌ فى هذا اللوكب الحافل حتى شق من الرملة ودخل 
إلى اليدان » ثم صعد إلى القلمة . وفيه يقول الناصرى مد بن قانصوه من صادق » 
وهو قوله : 
لا نحزنى مصر على موت الأمير خير بك 
بل افرحعى بعصطق ستنظريه خسير بك 
ولاقدم النائب مصطف نإشاء إلى مصر » أشيع أن الأخبار وردت على السلطان 
سلبان بوفاة ملك الأعساء خار بك وهو على (10؟ ب) رودس فى بوم اميس ثالث 
ذى الحجة » فلا تيقن موته أخلم على وزيره الأعظ مصطفى باشاه وقررّه فى نيابة 
مصر عوضا عن خابر بك بحكم وفاته » فاستقر قر فى النيابة بوم السبت خامس ذىالحجة 


سنة تمان وعشرين وتسماثة » وكانت ولايته فى بوم اليس وهو بوم نحس مستمر 6ن" 


وكان السلطان على رودس ٠.‏ فكانت مدة ولابته من حين وى رودس إلى أن دخل 


إلى ثفر الإسكندرية تسمة عشر يوماء وكانت مدة سفره فى البحر أربمة أيام ؛ ودخل ظ 


إلى شاطى” بولاق يوم الأربعاء ثالث عشرين ذى الحجة » فيكون مدة ولايته من 
حين ولى برودس إلى أن دخل إلى الديار الهسرية ثلائة وعشرين يوما . 
فلنا طلع النائب مصطفى بإشاه إلى القلمة فى يوم الأربماء مد له الأمير سنان مده 
حافلة بالقلعة » ثم سلمه مفاتيح بيت المال » ودقع | إليه خاتم الملك الذى كان السلطان 
سليم شاه أعطاه ملك الأمراء خابر بك » ثم تحوّل الأمير سنان وزل إلى داره 3 
بدرب ابنالبابا » فكانت مدّة نيابته على القاهرة إلى أن حضر مصطفى نمانية وثلا: 
(0) الجيس : الحاسن . 


١ 
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/ 
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ظ ذو الحجة سنة 4ه او 

يوما »كأنها أضناث أحلام . 

ثم فى يوم الجيس رابع عشرينه نزل النائب مصطفى باشاه إلى اليدان » وحضر 
الأمير سنان والأمير خضر والأمير خير الدين نائ القلمة » وحضرت الكواخى 
أغوات الأنكشارية » وقرى* علمهم مرسوم السلطان الذى حضر على يدى النائب 
مصطفى باشاه » فكان براعة استهلال ذلك الرسوم : الجد لله الى أنزل على عبده 
الكتاب ولم يجمل له عوجا قبا » ثم نمت فيه النائب مصطفى باشاه بأنمات عظيمة » 
بأنه وزير (1555) الوزراء وأمير الأمراء وما أشبه ذلك من الأنئات الحسنة » ثم 
رمم له بأن يمطى فى كل سنة من خراج أراضى مصر مائة ألف دينار » له ولاليسكه 
وحاشيته . ومن مضمون ذلك المرسوم أن لا صرف لطائفة الأسهانية 
والأنكشارية أ كثر من أربمة أنصاف ىكل يوم » فشق” علمهم ذلك » وكان ملك 
الأمراء خار يك رّبٍ لجاعة من الأسهانية لمل له أشرفينكل يوم » وى" أشرى 
كل يوم » وكانت [فى] طائفة الأنكشارية من كان له فى كل يوم عشرون نصفا » 
وثى' عشرة أنصاف » وشى" ثمانية » فبطل ذلك جميعه واستقرتت على أربة أنصاف 
كل يوم . ومنمضمون الرسوم الوصية بالرعية قاطبة » والماليك الجر كسة » وإصلاح 
العاملة» والنظر فى أحوال السلمين بما فيه إصلاحهم » وكان من مضمونه أشياء 
كثيرة يطول الشرح فى ذكرها . 

ثم فى ذلك اليوم طلمت القضاة الأربعة يسلمون عليه فوجدوه فى الأشرفية التى 
بالقلمة » فلم يكنوا فى الدخول إليه غير القضاة الأربعة من غير نوابهم » فلما دخلوا 
على النائب وجدوه ماتى على ظهره » فل يلتفت إليهم ولا قام لحم ول يعدم من البشر ء 
ثم قال لهم على لسان ترجانه : النائب يقول سكم لولا أنه شعيف لقام لكم . فقرأوا 
الفائحة بسرعة وانصرفوا . 

وف يوم الجمة خامس عشرينه نزل النائب مصطفى باشاه إلى اليدان وجلس به» 


()فق:من. )١٠١(‏ والنظر : وانظر . 


توع ذو الحجة سنة م؟؟ 
أشياءكثيرة لاتنحصرء ثم حول وطلع إلىالموش السلطائى وعرض مماليكخاير بك» 
ثم ععرضالحواصل التى فيها موجود خابر بك من القهاش ونحف ونحاس وصينى وغير 
ذلك؛ فوجد له أشياء كثيرة أعظم من موجود الأشرف قايتباى »ووجد له من الذعب 
المين سما قيل سمّائة ألف دينار » وقد حاز هذا الوجود العظم فى هذه (553؟ ب) 
المداة البسيرة . 

وفيومالسبتسادس عشر ينه تزل النائب مصطفى,اشاه إلى اميدازوجاس به» وحوله 
الأمير سنان والأمير خضر والأمير خير الدين نائب القلمة والأمير أرزمك الناشف » 
وججاعة آخرون من الأمراء ؛ فأظهر التعاظم فى ذلك اليوم ومشى على طريقة الحوندكار 
سلم شاه بن عممان كواحد مهم . وكان النائب مصطفى هذا متزوحا بابنة الحوندكار 
سليم » وهى أت السلطانسلمان » فوقف الوالى قدّامه بالعصاه» وكذلك نقيبالحيش 
أيضا » واصطفت قدّامهالأنكشارية والكولية والأسهانية وبأيدمهم العُمى . ثم 
ترادفت عليه القصص بحواييج الناس فلل يفهم منها شيثاء وصار الترجمان يقولله معنى ماق 
القصص بالترك وه والحشبة. “مرمم بالمناداةفىالقاهرة بالأمانوالاطان واابيع والشرى» 
وأ نكل من ل من بمد ملك الأمراء خابر بك فمليه بالأبواب العالية . ثم أشيع أنه 
نادى بأن المال فى البلاد يقبضون الحراج من الفلاحين على حكم أن النصف منالفضة 
الجديدة بنصفين » ويقام علمهم عند الحساب بنصفين وريم ؛ قفرحت الفلاحون مهذه 
الإشاعة » ثم بعد ذلك تبيّن أن هذه الإشاعة ليس لما سمة » وكل ثىء على حكه 
فى العاملة . ثم [ إن ] النائب قام وطلع إلى القامة ٠.‏ وهذا أول الديوان فى أيامه » 

وأول محا كاته بين الناس » وأول جاوسه للناس عامة . ش 
وف يوم الأحد سابع عشر ينه أشيع فى القاهرة بأن القاضى بركات بن موسى 
قد انفصل من الحسبة » واستقر بها شخص من الممّانية من أقارب النائب مصطق 
يقال له قاسم باشاه » فاضطربت القاهرة إسبب ذلك » وشق على الناس عزله ٠.‏ 
وف ذلك اليوم أشيع أن النائب قد أخذ مفاتيح الحواصل جيعها التى بالقلعة وسامها 

99و58 )التق :الثى. 2 (4)سما:عنا 2 )1١(‏ بالأمان: بلان. 
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ذو اطحة سنة مه وع 

إلى جماعة مر الأروا م (507؟ 1) من حاشيته » وطرد البوابين والغلمان واركاية : 
واليابية وال(؟ كب دارية واافراشين والغلمان الساطانية قاطبة » حتى وأبطل الطبّاخين 
من الطبخ » حتى أبطل السدّابين » وأقام ججاعة من الأروام عوضهم » وأبطل المقرئين 
ابن كانوا يقرأون بالقاءة قاطبة » حتى أبطل من كان فى القلعة من الؤدّنين وجل 

مع الموش فرد مؤذن واحد » وأبطل جيع نظام القلمة الذى كانت عليه قديما » 
ومشى على القانون الممااى وهو أشأم قانون . ثم إنه شرع فى بيع موجود ملك الأمر اء 
خابر بك » فطلب التحّار قاطبة » فطلعوا إلى القلمة بسبب امبيع . 

وفى يومالاثنين ثامن عشر ينه طلع أعيان الباشرين إلى القلمة فطردثم » وقال لم : 
ازلوا إلى بيت الدفتردار . فنزلوا من القلمة وتوجّهوا إلى بدت الدفتردار » فاجتمعوا 
هناك وشرعوا فى أمس :قسيط البلاد . وأشيع أنهم قد أفردوا للنائب مصطفى بإثناه 
فى كل شهر كمانية لان دينار » له ولاليكه خاصة » ولماعته وحاشيته ومطريخه 
وإنعاماته وغير ذلك  .‏ وما حكم به الزمان الحبيث على الناس أن الملم, الحلواق 
المحمى » الذى ذكانه جاه الدرسة الناصرية التى بين القصرين » قد صار من خواص 
النائب مصطفى باشاه وسار من القربين عنده ؛ ويتقاضى حوا الناس من عنده» 
واجتمعت فيه الكلمة وصار هو مرجع إليه فى تلك الأيام ؛حتى بق كتزلة الدوادار 
الكبير » فسكان كا يقال فى العنى : 

ما كنت أحسب أن يقد بى زمنى << حتى أرى دولة الأوغاد والسفل 

وف بوم الثلاناء باسع عشرينه قدم مبشر الحاج وأخبر بالأمن والسلامة » وأن 
الغلاء وموت امال موجود مع الحجاج ؛ “ ول يكن لا قالوه من أمر الفقن التى وقمت 
عكة صة » وله الجد على ذلك . - وى ذلك اليوم أخلع النائب مصطفى باشاه على 
القاضى ث, رف الدين الصغيّر » وأقر” ه على ماكان عليه من التحدّث على جهات الفريةة 
وأخلع على القاضى نثر الدين بن عوض »؛ وأقره على ما كان عليه من التحداث على 


(؟) حت أبطل السقابين : كدبها المؤاف فى الأصل على الحامش وأشار إلى مكانها هذا فى التن. 
(4) الذين : الذى . (5) أشأم :أشي . )٠١(‏ باشاه : شاه . 


3 ذو الحجة سنة 55784 
جهات الصعيد » (517”اب) وأخلع على القاضى بركات بن مومى والقاضى شرف الدبن 
ابن عوض » واستقر تقر بهم فى التحدّث على جمات الشرقية قاطية كا كان فى الأول » 
فنزلوا من القلمة وشقوا من القاهرة فى موكب حافل . ثم أشيع أن القاضى بركات 
ابن موسى لم يعد إلى الحسبة ما كان » قتشواش الناس لذلك » وقيل إنه رتب لذلك 
الشخص المانى الذى قر فى الحسبة أشرفين كل بوم . 
ثم فى بوم الأربماء سليخ الشهر ترشّح أمر القاغى بر ركات بن موسى فى عوده إلى 
الحسبة » فنادى فى القاهرة بعد المصر حسما رسم الزينى القاضى بركات بن موسى سى بأن 
كل شى” على حاله » وأن جميعالسوقة والتسكبين بحضرون باكر المهار إلى بيت القاضى 
ركات بن موسى ناظر الحسبة الشريفة وناظر الذخيرة الشريفة » فهو على حاله ى 
الحسبة » ففرح غالب الناس بذلك . 
|تتعى ماأوردناه فى هذا الجزء , من الأخبار المجيبة والوقائع الغرببة » وقداشتمل 
على أخبارسبع دولكانت بالديار الصرية » وقد تقدتم ذكرها فى أول الجزءوإى هلم . 
وقد وقع لى من الحاسن فى هذا الجزء » مالم يقم لغيرى من الؤرخين فما أوردوه فى 
توا ريخهم القديمة » وقد أعاناللءتمالى على انهائه على خير » ولّهالجد على ذلك؛ وفيهأقول: 
اغفر لمنشيه وامعف ‏ عما جنى بالهانى 
أحسنت لى فى ابتداء يارب ظلحسن ختانى 
وقولى أيضًا : 
تاريخنا مبجة الجالس يطرب من لفظه المجالس 
سماعه للورى ‏ سرور يشر ح صدرا لكل عابس 
وغيره *: 
ألنته نم المليس إذا تتييرت البشر 
ببق على سنن ألوفا أبدا ويقنم بالنظر 


(4) لم يعد : لم يعاد . (4) يحضرون : محضروا. 
(16١)لمنشيه‏ : لمشيه . || عما : عنما .2 )١5(‏ ختاتى : ختام . (١0)ألفته‏ : أللفته. 
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مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الإيدا ع بدار الكتب 44/1446 
م-4؟.-١.-لالاة‏ 15811 : 


113 11 4 1 1 


والعا ع قاد قاع قاعدن د قاقد هد 4 واوا واأقانا ناوا قد .ا وا قدا .ا مد هد دقام تا عد 6د 6د 5 5ه 
مالع ماقا .ا قاواء اه 4ه اه فاوار هد وها ها قد وا وا وا قا. د .احا رامد و ها عا رد .د 5د هد هم 06 5 
والعا قاع واو قا واو واوا ع قافا فا و ردقا .ا واوا م قاقد وان قا عا اعفد فداه ع 5 5 * 
والعا م واو فى قا هد هد واوا و واأكد عا واه قاو و واوا و وا راف .ا ما عد 6د هد هج 5 ع 9 * 
عقا قا قا رد قا وها ءا قاقد وا ها ها عد فاى واراد و .و قا قار هما ها وارا فد قدا فده 6 5 5 5 
وم ها عد ود واه عا واه قاو وا ماهو م واوا ون ماما وا .ا قاع ها ماما عد عد هد د 5 5 5 "5 
ولع قاع ود ود هد هد .دودو واقاقا. د .ارا .ا واو و قا نا ها واه ما ها عد مد مد 6د 6د 5 95 5 


وام فاق قاوا. د واوا هد .د قاو ها ها . ا واأواو وأواوار وأواء ا ما قاءرد قد 6د مد 6 ع 95 4 * 


8 عطوة فوط 
4 عطوة قو 
5 عطوة ذو 
6 مطل نو 
7 عطوة فوط 
8 «طول فوط 


مطووهماد1؟ مطءمتاموهق عن طعسة عترم عرف؟ عمل ممتوءعلةة ع6 صذ أطعمممامنا 
مقدة8 ماله وطفوفسد]] عل تفط طعلة موزء11 معطعنالصمعط!ا سد رمطفكا بالقطنة لوده 
-زومع معستعطء 15 صلعة طععسلمت رمعطقط أمقاعاعيه نتعععط دووتاتء )فط ود ومعاده1؟ وووه016 

1 قطن 


1 تقطناآ .و ته رمعتقكا 


.نعيعوو ا «دحيعو1ل 


طبه .كأقطل .و فعل ععطتدماذز!] عععاصة طعية فلس ع فقرآ صطل ذفمقل ,)ذز عتاعوويو] 
رعغطعء! عصنة لصن ,عفقط آناة ممطعتلطعمممة معصعوله معصلة - (.0 .ه .غقط[ .16) 
.عطعة«مقطءه]] عمل كله لسقادم عطقم مطعهدم دعاولا حمل فلل رمخعطة؟ مطعدعمة عطعامله 
صعل عااعقطءء م١‏ ,عطتتصعط منطموج مطاء0 عمل ماعوعظ عتل سد عطعة تطعلم عوج دآ 
تمد اللأمستصده]آ معل بسسساستستدوة؟]1 سرعل أتم مسسناتطةد11 ققل ,عقاتعسزك عل غتم لمعساط 
-مطاع0 ععل ملووعط معوتاطعك عنل صصص عه لطمعمله ,للتمعتمالة لسن جغتدء6 مصعل 
لمسطعهمممد رعالسوجمة عطعيظ ستفصزعع صذة مسعافاعم طعسة علد لمن عتذفده عتطمممع 
, اعتسطعع صن موذكتفتصتط ,رعاأائع ات عع عثل بكطعتسطعوا! تل طععمل طعته عه ددم[ طاوملعر 
.موطتععطءوه؟ ملعوعا] معطءى ل أمسسصسمع عتل سطد مع عتع رعقطة اطعتم بطعودمة عه عار 
صن معطعع يج ععالعله يعماعع وعطعبظ دعدعلل عطعوعم5 عتل ,كتطتتصعط لاعتمر وطقط ك1 
8 مسعطعونة! سك كله اتعطاسعطعلة انس طعا ققد قله راتتعووعطعوقينه ولطعتم عطقل عطقط 
مط .معقعا؟2ع؟ «عامصونب1 دعل صذد طعد عطقط كسفحو8ط .عتصصمط صم الماماوع1 وعوعسة 
صوأاعط دعاك لصن معلءعةسوعيية دعللة تنص معطعهة][ دعل عطعدمم5 عثل لعز عاسطهم ممع سطن 
031:8 معوستحودمعطس !ا ج006 معوستضعلصةة! عطعاء جلموعئ]ز فمطه عطعدتمدم[[ه! عمل 
فطعةدم5 عل اتصس طعتة عع ,«تعطووحه"! دعل عن سوغعتط بد ماعتجملو8 عمزءل! ودعلل كه ددن 
عصء ذقهقل ,معلاعتماقء؟ ممصد لعته غطاعزعلاءر؟ ‏ .م لاتلقطعمعط عسساءاءتصصطم؟ا ممعطذ لمن 
«ع0ه عاعتعالكسطة صل نع اعم فطاعم مةفعسدوصسناً معوشبعط «وععمصتا معاعة 11 عمل اطدمامآ 
أطلمع طعتاسنة وةومدعوالءم معصلود سه كقزر[ عصطآ 045 )لهم عتل كسمسعتطمجمطكم0) 
عل صا أقصسمة لعمم لتتمعمل «عصصرمط عز]؟ .غطعلوم متسس «عتلوم طعمم مومه ععل0ن 
بمأعتاضتناة عأعع ساصووةء6 دمل ياج عسمساتع لاسكا 


عأصولا سعاذم نا اعنام عصلمم بلمعتستقدم؟ لتطعلم طعبسه طعر متطاعقم علتاعنك مممعلل ملق 
هذ طم عمل رمقطءع«مكتعقية يعلطفظ لنوط, .نا ممممعاورظ حصن]] ,ماما امعصتممر 
عسسعتاعة ] سج كماععانيتا ععل بعتم معل[ماهةآ دععمططعاعس صسطاذ علله ممت لآ معو نم نامدوممع 
كصملاةس'! عمل سه أمسعتلعء! عصدوةج محل اسطتاطعع ممومسطتتصع8 معصزلمة ‏ .مغلاماة 
«تماعنائت ا عل بأفصمكا ممفط 1١.‏ مجيع]ط! صحفل طعسة ععلصفل طع1 .معطعد8 ومدعيل وصسطكئ! 
عطعن ال تامضعصت فصع عن ,معتمل صذ كتلفط كلاعوء) سعطاءقتلصقاصعوه1ة سعطنئتوط معل 
ققزا صطل قعل علتصمعط) «عل جوعأمصوظط معدعيل عستععاءاعتص8 ععل نعط عحساكتواءللآ] 
صعل اتعطمعععاء)) معوعتل نعط لحولا مسعستعم بغطاعتااط عستطفدعمهة عميع طاعينة عندم أمر وك[ 
ممه علل بمعامطععلع1م نج تعصقط دعنععطعدم رز سعممعس فصآ معامدع لمتطعوعم 
-10أقطتعاهز أقلعتا ببعاتاع صعماء ققد بمعطقط مععماعولعط معلصدظا دعد6 1ل سعستعطوىمكا 
أعلستتاعط أتعغط مدع سسسمعم طعا المطعمسمعدمتم ماقم 
تصلآة قهل ذققل ,مع5اع عطنعصيط لمعمل ,لمعمسةومعم أطعيه طعسه لعز عأتطاعقم تعطو[ 
عن وسطعنوس] عنا! سمسعاعتصططلا عمل بوممتتمتدع ك0 علمدصم وا لسن ناآ عت مساعواة 


7111 ل 


ومخطول دعل وون1ل[-اعة8 فأقصدلة فعل يه" معاماء! مسعل رطعه؟! 111 سدة وعلصوظ موموتل 
عه عنل ,موعكطعسطعواة عثل ده كفسلطعءعفسة ص لصدل] ععمعوق نتم مه أمط وعوعز .قدو 
مسعدعتل صذ مأعصطءلعج «وعس4 ع1 .موطعستطعدوع »ملعتم ,العكائم عه" دعطاءممعل ممطن 
مكل كدة عنمتمولعطظ لصن سوتطعسطعواة عتل يهل صن عه1 قمعطعط دعصلءة مااتمطعقطق 
دعل دعع1ه؟ صو عه ذقهل ,أعكلءج/ ملعا أطعتقعط ذا .سوج ع عونت معععل عله عتمقط عه 
رستطكاءه! علتممعطن) «عصلوة التسطعوم لم116 نعل ألم وعو مسوسمطصلة .؛ عه بط .0 رمعت 
.ع لصة8 دعالاآة<2 عمسلتعاساكا معمععة معصلمة طعهم دعل وسدكملطق عمل أتم طعتتسصقم 
عثل كوم زمعلصأووكتسة علصدظ مسعفعتل دور واطعته طعمم طعملعز تج معطقط «عطوتظ 
وععطول وعل فلس عدن مقر عط1آ .151 معو سووعع دوعوالءة؟ مه ذقهل راع ءأعطهه عستخصصدى]]1 
ده عنطءى نج سوط لطه< لصن مالسا مععتاوزعع «عملعة تتتووظ معلامج حص طعمم 8دو 
(448: .8.6) 859 1[ “تطمظ .6 سه علضعصم عه سدعل ص ل تووعصة عع ةعطعووممل4 
سولء:]ا عل أت طعمم عه «موط ,طاعتاعاقام اطعتم عه ذفهل ,أماعدعع كنوه م« صطوع 
ازع علو1 مور رعافقط معمسمووط وعاعهء]! وعمتعة وملصو8 مغاألاآةج2 دعل الصطءة 

1 صعل30. 


فق رأتطتأعوقية طعذ وطقط (10 .م) «ققمدط صسذآ عقططةة «امستعص عسدطزءاساظ عل مآ 
روم عطفعوسة «عوقلة8 نعل كقزآ دطآ دعل علتصمعط) عمل ملصوظ سعللوجة سد عل 
ذل باهذ معلعه<؟ أعطتأعوكسة التعطعوطة عم مومتلسحهت) ععل سه ع1" عطء نا أمعلاة 
مدعل صوم كتوم طعتلتصعل«معودفسة طعئة مه دقفل رأطتعمعلعت؟ امنتماموم مه )1 دعل 
.أمنعلاصة أعواسلآ 

ولس معأأاعل دعل اج" «06 ذمهل رج [[ماذاد؟ لقمصسماء طعمم صححم نعتط عتطعقم طع] 
61061 5 عل كسة رتوعتاءه؟ عوط ععوقلة8 صن مه عتم قعل[ دعروقمت 
معطءت[طعة"مة دعل أقط غطعدوعم «وطتععطعقطة مومعل ,ملعم عط ةإعوفيحه العطءعوطق 
عاص عسنه طعتسله؟ ,منعدوعطعء د ده عتطموعع مط م0 عثل لصت وتدواتتةق 5م06 عاعتستلنسق 
مد معوممعلصق عتجمة راكد سعلسفافلصة دعللة)ة مفطوءتععلطمة صه قعاع1 وعل عمسلاعاة 
عسمسطاعسطءة عل نوط أتععاعتمطأعهصةةة فصن طعسة سد معصداة نعل عوزء و«طتعسءة عمل 
. مععاعتاسلقت4ة دده 

«ستكةةفمبلله متطقلوط » 7.183 204 .م عامط مفوقلة8 سد .هقبس وه اوفتعط 56 
مسقط 8) 2.6 553 .م تعمه! ,(14 .2 ذدة .م معنط) «ستطةؤقمطلة متلقعلة[ » اماد 
ملسم "ون قله" دمتائهز ممقط 8« اماد «مترتإموطلة ودمفاط “قلدة هلم ددتاؤةر 
أأماة «تحقو «تنقط سقاكد0 ) 50 .7 238 .م ,(و-: .2 344 .م ععنط) «مهووتمقطلة وده 
عل عطقتم عتل مسن ععتط طعزة أ[علسقط وه ر ( 90 366 .معمتط) «تسقوعوط متمط سقإكن0 » 
«قدمستطتسةامط 11 مقسلحن 8 0025216 8 'ققتطحصة أهنقهو ) 2.15 306 .م بففغد8 ماد 
.(5 :7 و46 .م «عنط) «قلقو-ط] “تأهدوهم ”ققتصمة افأقصصةة ») أأماة 


11ل ل 


1ه لسصسقطعط لصو عالصت! ندعل عل ,مسسمعتاعك دعل عن دقر[ صط[ 154 متقصئط عءطتاميون]1 

معتما صز دعالألسطءوط هلاء/ د5عمع1ل لمععطقجى ععل رمعل مؤورآ] عأاممماعط فصن ععممة ممل 
عطعولا لصد اعتطعصعط عدقتمواععطا عل عمتعمسعيوسة لصن عودممعولاءث كله لسن رعاطءا 
عله علتلقد دعل عتكعة صعل نه كله بأقطاعة طعزو سوج أعتطعععط عل .التعاغلمد معغطعم 
مفوسة معصعيكء ألمر عمطانة موعوعتل عطقط حك] » : اطتوعطوءوعط عءع82 عنة1] "ومفقصد 


434 .م باعه 1 .5) «سعع ةليط مووتسددوممع رمعاسطتتعط دعل دج وامقطعع عن زر معطعوعع 
7.1 


و41 باتنه! التطعملمةة] عتل طعز عطمط وعلصدظ معاكسة؟ معل وسصسطءنلغمة لقم عوط 
. طموسع قاط ص سه تعطععتط طعزو ىع العلصفط عوج سه رأوعاعوعلسصتحعسة (لتسطصمان1) 
: عالعواع اا «عل كسة عتم دموء1 80 


«الحزء الحادى عشر من 0 الزهور فى وقائع الدهور؛ : تاليف كاتبه العبد الفقير الى الله 


اجمعين 0 


: سعاعهأآ صعل أت لسو مسعدعتل أمدعتلطءة ««وعسق و2آ 


١‏ يتاوه المزء الانفى عشر من بدائع الامور (كذا!) فى وقائع الدهورء وكان الفراغ من هذا 
الحزء فى يوم الاربعاء سلخ (1758) ذى الحجة الحرام سنة تمان وعشرين وتسعائة » .وذلك* 
على يد كاتبه ومؤلفه » فقير رحمة ربه تعالى » محمد بن احمد بن إياس الحنق ع عامله الله 

وإن ند عيبا فسد اللحللا ش 
جسل هن لافيه عيب وعصلا ٠.‏ 

وحسبنا الله ونعم الوكيل » ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظم بم » وصلى الله على شيدنا 
محمد » وعى آله وصعبه وسلم ؛ ورضى الله عن أحصاب رشول 0 اجمعين » وسلام على 
المرسلين » والحمد لله رب العالمين - - ثم ذلك بعون الله وتوفيقه » . 


معد دعاكك عل لصوظ8 عاكمن؟ «مودعتل 5قق0 ,بمجعط خطعع دعلسعطعاسضه! سعل فسق 
التسطووع1160 عتل ذذملطءة كقرآ صطل .ا أطعسمواط قز[ صط1 ع0 وسسللوامةكة عل 


4( .8 : صفحات ل تنشر من بدائع الزهور ف وفائع الدهور,» ص ؟؟-ه؟ من المقدمة . 
لس آل سدم 


70 8 187-060 8 7 


ر«مقطه-0ة “”قن8 11 متطتحمة 80:16 ) عمل لصوظ مماعمام محمل ناد أعمجم0! سآ 
بط .ل ااعلسقطفط (.0 .2 14501-1:516) نطة ندو-06و صو؟ التمطءوطملاء2 معل عمل 
رخطموقنوده؟ ممعامرية لسن ممعتدرة عصدععطممكا «عطءمتمفسوه عل عتل ,كلو «مصول 
وهم ممامعام 065 عسسطء :1 [خدوللةمه] جع أت طنز طتقطقع؟ ,سوؤموعمل طعد وطقط 
غ5 عطومصمناوئط عمةاأقطكمة صتعمل 06 للعم بطقطوومع وووء16 .وطقط سعسسدموقط 
صدعك باغلطة؟ طعتامقع عاعسطط عموقلة8 صعل ص «عل ,ااعلسقطءط الكتمطءوطةأئ26 دعسه 
وه تصطء قطهازء2 ووؤوهن0 دوودتمع مم1 معطءو«ماقتئط موعتاطعته صعل دمج مغطعته لخحتم رم 
.أعطن لع وقتره 
علتصسمعط0 «مفعتل لصد8 معاسعت عل طعمه طءز قممل راع تلستاعافومة طغحصة دمل وطقط طلن1 
ستطكسدعقل طعتم مسن ,رمععطف س1 دعلمصدظا مواأكدة؟ مم0 عمسطعتاكدعلةمه؟ مل أثمر 
مطءتاعطةافسة فمنه طعسة طعذ ملعم ارو .فلمو مملصعددع مملسق8 تع معامية صمل 
صفصةة طعد وطقط عفصية1 .معطوع «مكسة مسعصلعة مج لسن فطعو مرووعتل مد وسدطتعاساظ 
8ن 016 باقطعقمع "0 وععل؟؟ 5ه وععتلمآ عاض تللتهامل عطعة عدت لصوظ8 . دعأقطعمة 
صةالقطكمة بمعصسددمعاعه؟ علنسمعطن) نعل صذ عتل ,تعتصطءة) تستددة) معطعتتطعوعمة مدل طعتاة 
وطقط علتصوعط) “عل علمقظ معساعممةه «16 عسطء تل نمءلة»ءه؟ عمل هذ مع[امتمعطهع] عوعزطا 
لاعسسصسمصعع 0 55زآ صطآ قعل ممعسصطلئء)1154 عل اتععاوتغطعة ]1 عثل كسة خطع تاعمش أت طند 


متل «عطت أماطمسعط رععواعه؟ أنمعلطعنائد01 ععل اتصسصعتط طعذ صمل ,لصدظ عأكدةة روط 
(.0.ه وو5؛-451:6) طبه 8مو-دمو معطول عمل عدمتمولمدلا 

مخطعتطووه) مل ص اختمطووطة: معلدعل زع طءمادة صفصتة مسد تمطعقئط طعزة اأعلصقط ذثآ 
موطود1 فطءكتمقصده عتل عوطة ممكطءتعطعواة معغتقطي عت لصن ,قمعتعرة لصن ممعامروق 
لمن مععصتملمقه] سه كوم رطفسة معنتطفاع عذاآ . .«ملسصقط مملاعط «موعتل وسص 
غصن]8 عع مأماطة) حعل كه رععوة«غطعتة) رصودة«فعستط تمد سد سعوسدعلقهمنا 
عمسلنو!ك[ عمل أعة عمل ,عطعسقءظ لصد معاكزة عمل ,عتطءعتدة) مدن وذقها! ل روسئقم 
تجطاع طعنة عور عتاعد مسعطءتعاع نعل سس 
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مسوك تحقيق التراث 


بداحا حور فق وكا الإعور 
تأليف 
كرب خرن !بسكت 
حَمَقَها وكب لهاالمقَرّمة والمّهارس 
جز امس 


(دامط- ؟وولام) 


- 


الهيئة المصرية العامة للكتاب 
القاهرة 
١984-1564‏ 


طبعة ثالئة 
مصورة عن الطبعة الثانية 


نص كدر 


فى كلة التصدير للجزء الرابم من بدائع الزهور فى وقائع الدهور » وهو 
الجزء الذى يشمل ناريخ الفترة من سنة 905 إلى سنة 1اهه (1815-1601)» 
التى تسبق الفتتح المّانى لسوريا ومصر » ذكرت أننى بدأت بنشر المزء الرابع 
نظرا إلى أن مقن تاريخ الفترة الى يتضمنها ينقص تماما فى طبعة بولاق » إذلم يرد 
فها ذكر أى شىء عن هذه الفترة الحامة من التاريخ . 

وذكرت أيضا أننى سوف أنشر الحزء الخامس بعد الجزء الرابع من 
تاريخ ان إياس » ثم أعود إلى نشر الأجزاء الثلائة الأولى منه » مع مقدمة 
وافية عن الكتاب ومؤلفه » وأنى سوف أخصص جزءا سادسا لفبارس 
الكتاب » يكون أحدها لمصطلحات اللنؤية الى وردت فيه . وقد عمدت 
إلى هذا الثرتيب فى نشر أجزاء الكتاب اعتبارا لأهمية ما يرويه ابن إياس فى 


كل مها . 


والمزء الحامس » الذى أقدمه هنا » يحوى ما كتبه ابن إياس عن الدة 
من سنة ؟؟ة إلى سنة 8؟هه ( 1959-1615 ) » وهى ثترة حاسمة من التاريخ » 
تتضمن أخبار الفتح الممانى لسوريا ومصر » وماتبع ذلك من تمديل وتغييد فى شئون 
الإدارة والقضاء والسكة والموازين والقايبس والعادات والتقاليد والزى” واملاس 
وغير ذلك . 

هذا إلى انب أن ابن إياس - فى خلال الفترة الى يتضمنها مقن الجزء الخلمس_ 
كان الؤرخ الوحيد المعروف لنا الذى عاش طوال هذه الدة فى القاهرة » وعاصر 
وشاهد بنفسه ما يرويه من أحداث وأخبار » فيقول عن نفسه وهو يصف موكيا 


(ه) 


ملك الأمراء خابر بك : « وقد شاهدت هذا الوكب بالمماينة » وكان من الواكب 
الشهودة الجليلة » ( انظر هنا فها يلل ص 44 س )١١‏ . 


وقد اعتمدت فى نشر الجزء الحامس على المخطوط رقم 4195 الحفوظ فى مكتبة 
جامع الفاح بإستانبول » وهو بمخط الؤلف . ونقرأ فى صفحة العنوان : « الحزء 
الحادى عشر من بدائع الزهور فى وقائع الدهور » تألي فكاتبه العبد الفقير إلى الله 
تعالى تمد بن أججد بن إياس الحنق » عامله الله تعالى بلطفه الى » وغفر له وللمسلمين 
أجمين © . 

واختتم الؤلف هذا الجزء يقوله : « يتلوه الجزء الثانى عشر من بدائم الأمور 
( كذا ! ) فى وقائع الدهور » وكان الفراغ من هذا الجزء فى وم الأربعاء سلخ 
(4د؟ ١)ذى‏ الحجة الحرام سنة تمان وعشرين وتسمائة » وذلك على يدكاتبه 
ومؤلفه » فقير رحمة ربه تعالى » عمد بن أحمد بن إياس الحنق » عامله الله بلطفه 
الى . 

وإن جد عيبا فسد الخلا جل من لا عيب فيه وعلا | 

« وحسبنا الله ونم الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم » وصلى الله 
على سيدنا تمد » وعلى اله وصحبه وسل » ورضى الله عن أصماب رسول الله أجمين » 
وسلام على الرسلين » والجد لله رب المالمين . م ذلك بمون الله تعالى وتوفيقه » . 


أراده أبن إياس لكتابه22 » وأرت ان إياس أتم كتابة هذا الاء « فى 
1 ولاس 0 . السووة مم ٠‏ .0 م 
الأربعاء سلخ ذى الحجة سنة 454 » » وقدكت ذلك يخط يده فى ذيل ما دوّنه 
)000 انظر : صفحات لمتنشر من بدائم الزهور فى وقائم الدهور, ص ”"؟”؟ه"5 من المقدمة. 
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من أخبار اليوم ذاته . وكان الؤلف » فى هذه الفترة من حياته » يدون يوما بعد 
يوم الأخبار والوقائع التى يسممها أو يشاهدها . ومما لاا شك فيه أنه قد استمر فى 
اليوم التالى أى فى أول الحرم سنة .4*8 » فى كتابة مذكراته » وتأليف الحزء ء الثاني 
عشر من كتابه » وفقا للتقسيم الذى رسمه له . 

غير أننال ننثر على أى قسم من مسودات هذا الجزء » ويغلى على الظن أنها 
ذقدت » وكان ان إياس فى نهاية سنة 452 ما زال يعرف تماما ما يقول وما يكتب» 
وليك نبمد قد بلغ من الحرم أشده » فإنه ولك فى + منربيع الآخر سنة 805 (4 من 
ونيه سئة 1444 ) » هذا إذا لم تكن قد عاجلته النية خَأَة قبل أن يبدأ فى حير 
الجزء الثالى عشر من 25 


وقد بينت فى كلة الفاحة التى كتبتها لكتاب « صفحات ل تنشر من 
بدائع الزهور فى وقائع الدهور » ( ص ٠١‏ ) » أن القن النشور فى المزء 
القفانى من تاريخ ان إياس فى طبعة بولاق » يعتمد فى طبعه على نسخة 
اخقصر فبها القن إلى حد أنه صار بعيدا كل البعد عن متن الأصسل الذى كتبه 
ابن إباس بخطه . 

وأعود فأقول إن الآن فى الجزء الثالك من طبعة بولاق » الذى يتضمن الفترة 
ذامها النشورة هنا فى الجزء الحامس » قد اعتمد فيه على نسخة حاول ناسخها 
أن يصحح الأسلوب اللئوى للمؤلف وأخطاء الإملاء » فنتج عن ذلك نحريف 
فى القن فى كثير من المواضع » وتفيير فى الأسماء » ونقص فى العبارات . 

ومن أمثلة ذلك قوله فى المزء الثالث من طبعة بولاق ص ٠5١4‏ س؟١‏ 
« دكاكين الحشاشين » بدلا من « دكاكين الحشابين » ( هنا ص 6١؟‏ س 
٠4‏ ) » وقوله ص 55 س 5 « وكان يجلس عند شخص بسوق ...»© بدلا 
من « وكان رجاس على قفص عند سوق... » ( هنا ص 44س ١‏ - ؟)2 وقوله 


0020 


ص 598 س 2١‏ « قفطان حرير صارى »© بدلا من « قفطان حرير رصاوى» 
( هنا ص 555 س م( ورصاوى نسبة إلى مدينة برصا » وقوله ص 5.م 
س ١5‏ 2« صفقت النساء ورقصت وقان ف كلامهن » بدلا من « صتفت النساء 
رقصة فقالوا » ( هنا ص 459 س ه ) . 


والواقم أن ابن إياس - مثل غيره من الؤرخين فى القرن التاسع الحجرىه 
(16م)-ل أسلوب لنوى خاص » ولفة سهلة بسيطة أقرب إلى العامية 
منها إلى الفصحى » لا يعبأ كثيرا بتواعد الإملاء » يخلط بين المع والفرد » 
. والذكر والؤنث » والرفم والجر والنسب ؛ مع أنه يعرف القواعد الصحيحة 
للإملاء » ويكتب بمقتضاها فى أغلب مواضم السكتاب » ولنكنه يتحمس أحيانا 
لخبر يورده » فيكتب كا ينطق لا كم يحب أن تنكون عليه قواعد اللنة . 

وقد حاولت جهدى أن أحافظ على لئة الكتاب » فلم أصمح من المنات سوى 
ما ثبت لى أنه وقسع سهوا من الؤاف » وأشرت إلى ذلك فى الموائى . أما فى غير 
ذلك فإننى تركت لنة الكتاب » وما فها من كات وقواعد عامية »م هى دون أى 
تخيير فها أو تصحيح » لتسكون مثالا يبحثه الشتفاوت باللفة وتطور أسالييها » 
ولعلهم يثبتون أن الكثير من كات الامة المامية وقواعدها فى عصرنا الحاضر ترجع 
إلى عصر ابن إياس ومعاصريه من المؤرخين » أو إلى ماقبل ذلك . وسوف تسكون لنا 
عودة فى هذا الشأن فى مقدمة الكتاب . 


ولا يفوتنى هنا أيضا أن أ كرر أخلص الشكر لأستاذى الدكتور باول كاله » 
الذى تفضل متطوعا فقدم لى جميع مالديه من الصور الفوتوغرافية الأخوذة عن نسخة 
الأسل » فكان لجهوده أ كبر الفضل فى نشر هذا الكتاب . وأُشّكر السيد الدكتور 
هانس إرنست » مندوب جمعية الستشرقين الألما نيةبالقاهرة » لمءاونته الصادقة فى شئون 
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طبع هذا الجزء من الكتاب . 

وإنه ليشرفنى فى هذه الناسبة أيضا أن أ كرر الشكر للبيئات الختلفة فى شتى 
. الأقطار » التى أسهمت فى إخراج هذا الجزء من الكتاب » ثما يبرزه فى مظبر تعاوى 
على » له الصفة الدولية . ولا يفوتى أن أنوه بأن وزارة الثقافة والإرشاد القوى 
ووزارة التربية والتملم بالإقليم الجنوبى من الجبورية العربية التحدة » وكذلك المعية 
اللصرية للدراسات التاريخية بالقاهرة » قد قبلت كلها الاشتراك فى ججيع مايصدر 
من أجزاء هذا الكتاب » فأ كدت بذلك أمر صدوره . 

القاهرة فى 9 من يونيه سنة ١951١‏ 


فر مصطقى 
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